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وكلاء توزيع الثقافة الشعبية:

ــة والـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع - ــافــ ــحــ ــــصــ ــل ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن: دارالايـــــــــــــــــــام ل
ــة الـــوطـــنـــيـــة المــــوحــــدة لـــلـــتـــوزيـــع - قـــطـــر: دار  ــركـ الـــســـعـــوديـــة: الـــشـ
ــــحــــدة: دار  ــت ــ ــيـــة الم ــتـــوزيـــع والـــنـــشـــر - الامــــــــــارات الـــعـــربـ ــلـ الــــشــــرق لـ
ــويــت: الــشــركــة المــتــحــدة لــتــوزيــع  الحــكــمــة لــلــطــبــاعــة والــنــشــر - الــك
الــصــحــف - جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة:مــؤســســة الاهــــرام - اليمن: 
المـــغـــرب:   - ــديــا  مــي ــــس  ــك ارامــ الأردن:   - والـــتـــوزيـــع  لــلــنــشــر  الـــقـــائـــد 
ــنــــشــــر والـــصـــحـــافـــة  ــع والــ ــوزيـ ــتـ ــلـ ــة الافـــريـــقـــيـــة لـ ــيـ ــربـ ــعـ الــــشــــركــــة الـ
ــبــنــان:  ــســيــة لــلــصــحــافــة - ل ــون ــبـــريـــس( - تـــونـــس: الـــشـــركـــة الــت )سـ
شــركــة الاوائـــــل لــتــوزيــع الــصــحــف والمــطــبــوعــات - ســـوريـــا: مؤسسة 
ــودان:  ــســ ــ ــدة لــلــصــحــافــة والـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ال ــوحــ ــ ال
ــا المــســتــقــبــل  ــي ــب ــي دار عـــــزة لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع - لـــيـــبـــيـــا: شـــركـــة ل
ــيــا: وكـــالـــة المــســتــقــبــل لــإتــصــال  لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة - مــوريــتــان
ــبــة مــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. والإعــــــــام - فـــرنـــســـا )بـــــاريـــــس(: مــكــت



شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات العلميـــة  ترحـــب )
المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائية واللســـانية والأســـلوبية والموســـيقية 
وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبية، يعـــرف كل اختصـــاص 

اختـــاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــات أو تعقيبـــات أو تصويبـــات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفنـــي.
( علـــى عنوانهـــا البريـــدي أو الإلكترونـــي، مطبوعـــة الكترونيـــا في حـــدود 4000   ترســـل المـــواد إلـــى )
- 6000 كلمـــة وعلـــى كل كاتـــب أن يبعـــث رفـــق مادتـــه المرســـلة بملخـــص لهـــا مـــن صفحتـــن A4 لتتـــم ترجمتـــه إلـــى 

ــة. ــيرته العلميـ ــذة مـــن سـ ــع نبـ ــية(، مـ ــة - الروسـ ــبانية - الصينيـ ــية - الأسـ ــة - الفرنسـ )الإنجليزيـ
 تنظـــر المجلـــة بعنايـــة وتقديـــر إلـــى المـــواد التـــي ترســـل وبرفقتهـــا صـــور فوتوغرافيـــة، أو رســـوم توضيحيـــة أو بيانيـــة، 

وذلـــك لدعـــم المـــادة المطلـــوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المـــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته العلمية.
 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر ثقافية أخرى.

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتولـــى المجلـــة إبـــاغ الكاتـــب بتســـلم مادتـــه حـــال ورودهـــا، ثـــم إباغـــه لاحقـــا بقـــرار الهيئـــة العلميـــة حـــول مـــدى 

للنشـــر. صاحيتهـــا 
 تمنـــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهـــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائـــحة الأجـــور والمكـــافـــآت المعتـــمدة لديـــها. 

 علـــى كل كاتـــب أن يرفـــق مـــع مادتـــه تفاصيـــل حســـابه البنكـــي )IBAN( واســـم وعنـــوان البنـــك مقرونـــاً بهواتـــف 
التواصـــل معـــه.

editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 
 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

البحــــــــــريــــــــــــــــــــن: 1 دينــــــار  - الكــــــــــــــــويــــــــــــــــــت: 1 دينــــــار - تـــــــــــــــونــــــــــــــــــــس: 3 دينــــــار - سلــــــــــــطــــــــنـــــة عـــمــــــــــــــــــــان: 1 ريـــال  
5 جنيـــه  100 ريـــال - مــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن:  10 ريـــال -  2 ريــــــال - قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان: 
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــان: 4000 ل.ل  - الـمـمــــلـــكة الــعـــربـــية السعـــــــوديـــة: 10 ريال - الإمـــــــارات العــــربـــيــة الــمــتـــحــــــدة: 10 درهـم 
5 دينــــــار  3000 دينــــــار  - فلــــــــــــــســــــــطـــــــــــــــن: 2 دينــــــار - لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــــا:  الأردن: 2 دينـــــــــــار  - الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق: 
5 دولار  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا:   - 4 جنيـــه  بـــــــــــريطــــــــانـيــــــــا:   - 100 ل.س   30 درهمـــا - ســــــــــــوريــــــــــــــــــــا:  الــمـــــــــــغــــــــــــــــرب: 
ــة: 5 دولار  ــدة الأمــريــكـيــ ــات الـمــتــحــ ــورو  - الـــولايـــــ ــي: 4 يــ ــاد الأوروبـــــــــــــــــــ ــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــتــرالــــــــــــيــ

 حساب المجلة البنكي:  IBAN: NBOB BH8300000099619989- بنك البحرين الوطني - البحرين.
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و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

شع أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - ي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  قافة 

ا عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد ي 

مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  ر - آفاق - أدب 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

ا عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  ر ء 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر ء 

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  ر - آفاق - أدب 

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو يد - 

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد ي -  ر

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد ي 

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا ي - 

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد شر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - ر 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر - آفاق - أدب 

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ت 

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ي وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - ر 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو يد - 

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا ي -  ر

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ي وأد

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا ي - 

ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  قا

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد ي 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ي وأد

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  ر ء 

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

ا شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر ء 

سيق مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

شعب شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر ء 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

شعب أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

ت و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ت 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد قي 

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

سي م ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد شر -آفاق - أدب 

شعب شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد 

ثقافة مادية - جديد  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء 

لنش ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ح ا سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

ك حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

ث كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

- جديد  ثقافة مادية   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  - أدب  -آفاق  ر 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

لنش ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد

لنش ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات 

أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - ي 

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

ك حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ك ح اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ح اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ح ا وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

في العاصمـــة الســـعودية الريـــاض وعلـــى مـــدى ثاثـــة أيـــام 3 - 5 مايـــو الماضـــي تابعت بشـــغف واهتمام تجارب 
مؤسســـات المجتمـــع الدولـــي غير الحكوميـــة التي تم اســـتعراضها في مؤتمر الــ"UNESCO"الخاص بالمؤسســـات 
غيـــر الحكوميـــة "NGO" المنضويـــة تحـــت هذه المنظمة الدوليـــة العتيدة، وحضره ممثلـــو 350 منظمة، فقد كان 
واضحـــاًً مـــن خـــال تلـــك التجارب عبـــر أغلب بلدان العالـــم الحرص على صيانة التراث الشـــعبي بشـــقيه المادي 
وغيـــر المـــادي مـــن العبـــث والاســـتغال غيـــر المشـــروع والتنبيـــه إلـــى المحـــاولات التـــي تجـــري هنـــا وهنـــاك لتحويل 
هـــذه المـــادة الثقافيـــة الثمينـــة إلـــى ســـلعة تجاريـــة وأداة مـــن أدوات الكســـب المـــادي غيـــر المشـــروع بطـــرق وأســـاليب 
ذكيـــة ظاهرهـــا الاهتمـــام بالتـــراث وباطنها أحابيل مبتكرة لتغطية الأهداف البعيدة لكســـب مالي غير مشـــروع، 
وأمثـــال هـــذه الأعمـــال مشـــاريع ثقافيـــة بيافطات كبرى يتـــم الترويج لنماذجهـــا على نطاق واســـع ، إما في غفلة 
وعـــن جهـــل، وإمـــا عـــن تواطؤ مصلحي مع مؤسســـات وشـــركات كبرى، أو مجاملة لشـــخصيات نافـــذة درءًا لأذاها.

تبدو الأمور في ظاهرها نوعاًً من أنواع الترويج للثقافة الشعبية باستخدام شيء من رموز الثقافة الوطنية 
للبلـــد المســـتهدف وتحويـــره والبنـــاء عليـــه وتزوير أحداث واختاق قصص ومســـارات لأماكن ذات تأثير نفســـي أو 
عاطفـــي تمـــس وجـــدان العامة. والخطير في أمر هذا الاســـتغال غير المشـــروع هو هذا الذكاء الشـــيطاني المتنمّر 
الـــذي يجعـــل مـــن بعـــض هـــذه الأعمـــال مشـــاريع وطنيـــة تلقـــى الترحيـــب والتشـــجيع والاستحســـان، وفي بعض 
الحـــالات تغـــدو مشـــاريع قوميـــة ترعاهـــا حكومـــات وشـــركات عماقـــة بدعـــوى اســـتلهام تـــراث الأمـــة وتقريبه إلى 
عقـــول وذاكـــرة الأجيـــال الجديـــدة. وهنـــاك، دون شـــك، فرق شاســـع بن اســـتلهام التـــراث الذي يقوم بـــه المبدعون 
بمختلـــف مجـــالات إبداعاتهـــم وبـــن تحويـــر وتزويـــر التـــراث مـــن أجـــل كســـب مـــادي فاحش وغيـــر مشـــروع، يزوّر 
الوقائـــع ويختلـــق الأحـــداث ويغيـــر في طبيعـــة المـــادة التراثية لتتناســـب ومقاصـــده التجارية، وهو علـــى علم وفي 

إدراك لأبعـــاد الضـــرر الواقع على هـــذه المادة. 

، فهو بطبيعته مـــادة متواترة.. يتناقلها الحس  وليـــس التراث الشـــعبي بشـــقيه المـــادي وغير المادي أثراًً جامداًً
الجمعـــي أمينـــاًً عليهـــا مـــن جيل إلى جيل.. يشـــذب ويضيف ويبتكر رغـــم تغيّر أنماط العيش واختاف وتســـارع 
آليـــات الزمـــان، إلا أن أحـــدا مـــن حملـــة هـــذا التـــراث ومبدعيـــه الأصـــاء قـــد لا يعـــي مـــا تمـــر بـــه هـــذه المـــادة مـــن 

تغيـــرات طبيعيـــة، فهو يعيشـــها ويغير فيهـــا ويبثها. 

 "WIPO" قبل أكثر من ربع قرن من الآن، ربما ذلك في العام 1979 تنبهت المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 "UNESCO"إلـــى أن هنـــاك مـــن يقـــوم بالإســـاءة إلـــى هذا الشـــق مـــن التـــراث الإنســـاني فاتفقت مـــع منظمة الــــ
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علـــى عقـــد اجتمـــاع لخبـــراء حكوميـــن لوضـــع مســـودة  اتفاقيـــة دولية لحمايـــة التراث الشـــعبي من الاســـتغال 
غيـــر المشـــروع، وكانـــت لـــي فرصـــة المشـــاركة في هذا الاجتمـــاع الذي عقـــد في العاصمة الفرنســـية باريـــس،  والذي 
انتهـــى مـــن بعـــد مناقشـــات قانونية وفنية اســـتغرقت خمســـة أيـــام إلى التوافـــق على وضع نص قانونـــي لاتفاقية 
دولية لحماية التراث الشـــعبي من الاســـتغال غير المشـــروع، وقد جرمت بنود الاتفاقية كل فعل يمكن أن ينســـب 
إلـــى اســـتغال غيـــر مشـــروع، وتركت لكل دولـــة أن تحدد العقوبة المترتبة على الفعل حســـب دســـاتيرها الوطنية. 
وخـــال ثمانيـــة عشـــر شـــهرا وقعـــت على هذه الاتفاقيـــة أغلب دول العالـــم ومنها بعض من دولنـــا العربية، إلا أن 
هـــذا الاســـتغال  ظـــل ماثـــا هنـــا وهناك يمارس تحـــت أبصارنـــا جميعا بذكاء وخبـــث وبدون حيـــاء أو رادع حتى 

بعـــد الفصـــل بن التـــراث الثقافي المـــادي وغير المادي.

إن التـــراث الشـــعبي لأي أمـــة هـــو ملـــك وطني عـــام، لكل فرد من أفرادهـــا الحق في التعامل معـــه فنيا وتربويا 
ـنّـنت وشُرّعت أساليب التعامل معه، فكان أول ما أتاحته هذه القوانن الحافظة لقيمة هذه المادة  واجتماعيا، قُُ
هـــو الاســـتلهام "inspiration" بمفهومـــه الفنـــي والأخاقـــي. وعلى الرغم من دقة وشـــفافية هـــذا المصطلح إلّاّ 
أن الخلـــط بـــن العمـــل الإبداعـــي الذي يســـتلهم التراث في عمـــل إبداعي جديد ومبتكر.. يُضيف ويُــــبرز ويُــــغني 

وبن السرقة أو التزوير يكون بيناًً تكشف عنه طبيعة العمل المعني ذاتها.  

إن أقـــرب مثـــال إبداعـــي حديـــث اســـتلهم مـــادة مـــن التراث الشـــعبي الموســـيقي البحرينـــي، على ســـبيل المثال، 
تم بدعـــم مـــن إحـــدى الشـــركات البحرينيـــة الكبيـــرة، هـــو مـــا قـــام به الفنـــان مبارك نجـــم حن أعـــاد توزيع بعض 
موســـيقى الأغاني الشـــعبية على آلات أوركســـترا بلغاريا الســـيمفوني فأبدع فيما عمل وأضاف وأعاد إلينا وهَج 

أغـــان نحبهـــا وقرّبهـــا أكثر إلـــى جيل جديد ابتعـــد عنها. 

إن الأعمـــال الإبداعيـــة الراقيـــة التـــي تتعامـــل مـــع المـــادة التراثيـــة باحتـــرام وتقديـــر بعيـــداًً عـــن أي تشـــويه أو 
ابتـــزاز تمـــر مـــن أمامنـــا في هـــدوء وعلـــى اســـتحياء، دون ضجيـــج أو بهرج إعامـــي، في الوقت الذي تمـــأ الأعمال 

، فا حـــول ولا قـــوة إلا بالله. المصطنعـــة الزائفـــة مـــن حولنـــا الدنيـــا ضجيجـــاًً وبهرجـــاًً مخجـــاًً
علي عبدالله خليفة

رئيس التحرير   

NGO-Globalist.jpg/03/http://www.cityfortal.com/wp-content/uploads/2017



!""#$
التراث الشعبي والاستغلال غير المشروع

علي عبدالله خليفة

%&'()
جمع الثقافة الشعبية ... ماذا بعد 

نهلة إمام

آ,+ق
المواصفات القياسية في التراث الثقافي غير المادي

طارق المالكي

أدب 01/.
السيرة الهلالية والتلقي الشعبي "دراسة في أشكال الاستجابة الجماهيرية"

خالد أبو الليل

الحُمَيد بن منصور.. الأصالة والحكمة اليمانية
محمـــد علــي ثامـــر

من أنواع الزهيري "النعماني أو الموّال الأحمر"
محمد الخالدي

التراث الثقافي والمواريث الشعبية الموريتانية "التحديات اللغوية والعرقية ومعضلة 
قيم البادية في مواجهة الحداثة"
رضا عبد الحكيم اسماعيل رضوان

;+دات و(56+7'
السلطة العرفية في المجتمعات التقليدية: دراسة أنثروبولوجية 

"جماعة الصلح" بمنطقة الجلفة نموذجاً
فاطمة الزهراء شوية

4

8

12

28

52

68

80

98

 - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - ي  ر

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - ي 

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد قي  و

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  قافة 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد ي 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  ر - آفاق - أدب 

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - ي 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ت 

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - ي  ر

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - ي 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  قا

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - ي 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب 

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  قا

 - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  ر

شع أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

لن ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

ك حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ت 

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ي وأد

سي م  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

شعب أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

سيق مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

شعب أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر ء 

شعب شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  قا

ا عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

ك حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 
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أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة 

ك حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

ث  - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

شعب أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ك حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

ا عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

سيق مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء 

شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - ي 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ا وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

ا عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد ي 

لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ت و

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو

وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 
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بعـــد مـــرور مـــا يقـــرب من ســـتة عقـــود من الجمع الممنهج للثقافة الشـــعبية العربية ســـبقتها قرون مـــن جمع  تم 
علـــى أيـــدي المستشـــرقن والرحالـــة والهـــواة ، وبعـــد أن شـــهد العلـــم وأدوات الجمـــع الميدانـــي تطورات ظهرت في شـــكل 
طفرة في النصف الأول من القرن العشـــرين ليأخذ هذا التطور ما يشـــبه الركود والإرتكان إلى ما توصلت اليه تلك 
المحـــاولات الأولـــى التـــي وضعت خارطة طريق حتـــى ليذكر الباحثون المعاصرون "انه لـــكأن الأوائل من الباحثن قد 
ضغطوا على زر إيقاف التشغيل وهم يغادرون "، والمتأمل لموضوعات جمع الثقافة الشعبية وطرق تصنيفها وأدوات 
هذا الجمع يســـتطيع أن يؤكد تلك المقولة بثقة ، حيث لا تشـــهد الســـاحة العلمية في مجال الدراســـات الفولكلورية 

الســـؤال الـــذى مـــن المفتـــرض - في ظرفنـــا العربى الخاص - أن يكـــون أكثر إلحاحاً؛ ألا وهـــو : وماذا بعد؟
ظهـــرت الخطـــوط العريضـــة لأدوات الجمـــع العلمي للثقافة الشـــعبية في بدايات القرن العشـــرين لتنظم حركة 
الجمـــع الميدانـــي المكثـــف والعشـــوائي في إطـــار تتفـــق عليـــه الدوائـــر العلميـــة التي كانـــت في تلـــك الفترة غربيـــة، وأيا 
كانـــت دوافـــع هـــذا الجمـــع وهـــذا الانتظام العلمـــي في وضع لجـــان لتحديد أدلة عمـــل ميداني مبكرة ترشـــد باحثن 
أٌرســـلوا الى مجتمعات بعيدة تختلف عن ثقافتهم اختافاً جذرياً، فألزمتهم بشـــروط قاســـية توخياً لدقة الجمع 
وموضوعيتـــه وصدقـــه ، فمـــن تعلـــم لغـــة المجتمـــع الذي يشـــدون إليه الرحـــال، إلى تعلم الرســـم حيث لم تتوفـــر أداة 
التصويـــر الفوتوغـــرافي والفيديـــو التي يحملها كل باحث اليـــوم في هاتفه، إلى الإقامة الكاملة في مجتمع الدراســـة 
مـــدة لا تقـــل بحـــال مـــن الأحـــوال عـــن عـــام كامل، وضعوا لكل شـــرط مبـــررات لو حاولنـــا تقصيها لعلمنا أنهـــا - رغم 
أهميتهـــا - إنمـــا كانـــت وليـــدة ظـــروف ودوافع خاصة لا تنطبق على عالمنـــا العربي اليوم؛ خاصة بعـــد ان امتلك زمام 

البحـــث الميدانـــي باحثـــون وطنيـــون. فظهرت المـــادة الميدانية غزيرة صادقة تنتظر من يســـتنطقها.
فليكـــن ســـؤال القرن الحادي والعشـــرين في الثقافة الشـــعبية: مـــاذا بعد بلـــورة الأدوات وتراكم المـــادة الميدانية عن 
تـــراث عربـــي تليـــد وضخـــم وحشـــد الجهـــد المـــادي والبشـــري لجمـــع موضوعـــات هذا التـــراث، حتـــى صـــارت مؤتمرات 
ولقـــاءات وفاعليـــات توثيـــق التـــراث وتدريبـــات باحثن على التوثيق تغطي المعمـــور العربي على مدار العـــام، ومازالوا 
يوصونـــا بالتوثيـــق حتى لظننا أنه الغاية ، فشـــهدنا على مدار العقدين الســـابقن مرحلـــة يمكن ان نصفها - بثقة  
أنهـــا مرحلـــة التوثيـــق وضيـــاع الغاية. فكم دولة في عالمنـــا العربي بعد هذا الجهد المكثف والمادة المتراكمة اســـتطاعت 
أن تفيد من تلك المادة وتوظفها لخدمة شـــعوبها وصالح تنمية راســـخة لا تقتلعها رياح آتية من الشـــرق أو الغرب؟

انـــه لمـــن الجديـــر بالبحـــث والتأمـــل الآن كيفيـــة الإفـــادة مـــن الكم الهائـــل الذي ضاقـــت به الأرشـــيفات والدراســـات 
والرسائل الجامعية عن الثقافة الشعبية، فليس موقعها أرفف المكتبات ولا صفحات الانترنت، وانما موقعها الجديرة 
به هو الدوائر التنفيذية وواضعي مخططات التنمية التي حان وقت منافسة دولنا العربية فيه، فلقد كنا على مدار 

جمع الثقافة الشعبية ... ماذا بعد 

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  ر 

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ي وأد

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - ر 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء   وأد

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ت 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  قا

ا عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - شر  ا جديد   - مادية  قافة 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد و يد - 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - ي 

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ت و

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  قافة 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

ت ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا ي - 

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

ا شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  ر ء 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء   وأد

ا سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  قا

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد ي 

لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - ي 

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

ا عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ت 

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد شر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد ر -آفاق - أدب 

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد  

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  قافة 

و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

م  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ت 

لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - يد 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر ء 

ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و ي - عاد

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا

ا شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و بي - عاد آفاق - أدب 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  ر ء 

لنش ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد -آفاق - أدب 

سيق مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و

شعب لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد شر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ي وأد

عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر ء 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - ي 

وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  شر  ا

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو  -

شع أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ث كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

لنش ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو  -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو ليد -  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

ا عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا - جديد  مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

شعب لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو

سي م ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا و

ث كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر

لنش ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ا

شعب لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد

ل تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر

شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  - جديد ا

لنش ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد

شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا و

ت و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

سيقي مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد ا
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قـــرون ميدانـــاً للدراســـات الغربيـــة من قبل الرحالة والهـــواة والمغامرين ثم المستشـــرقن، فعاداتنا ومعتقداتنا وفنوننا 
وأدواتنا ومجالســـنا العرفية ومعارفنا الشـــعبية أمامنا مادة رائقة تنادي المســـتخدمن لاستلهامها في الفن وأعمالها 
في القانـــون الوضعـــي والوقـــوف موقـــف جريء غير متســـامح مع معتقـــدات تجذب المجتمعات با رحمـــة إلى الخلف 
لتترك انطباعاً عالمياً عن شـــعوبنا بأنها غارقة فى الخرافة تمارســـها وتعتمدها طريقاً لحل مشـــكاتها. فليكن الرد 
العملي من باحثن قرروا فتح كل الملفات المسكوت عنها والتدخل في صنع القرار، فلتكن تنمية مستدامة مرتكنة إلى 
تراث الأمة العربية غير متجاهلة له ولا مستسلمة لأفكار كانت وليدة حقب ظامية مر بها العالم كله، لكن بعض 

الشـــعوب - بـــإرادة وعمـــل باحثيها - تخطت تلك المرحلة ولحقـــت بالحداثة وفي القلب منها التراث.

فالبنـــاء الثقـــافي والاجتماعـــي بمـــا يحمله من مظاهر التخلف أو النمـــو أو التقدم يدعو إلى الاجتهـــاد والدرس 
المتأني للوصول إلى إجابة على الســـؤال الذى يطرح نفســـه بقوة وهو: هل هذا البناء الثقافي هو ســـبب في التخلف 
عـــن مســـتوى النمـــو المرجـــو أو إن العكـــس هـــو الصحيـــح؛ بمعنى آخر: هـــل  التراجـــع الاقتصادى هو الذى تســـبب في 
التخلـــف الثقـــافي أو التخلـــف الثقـــافي هو الذى أدى إلى التخلف عن ركب الدول المتقدمة ؟، فأيهما هو الســـبب وأي 
منهمـــا النتيجـــة، وإذا مـــا اعتبرنا مدخات العملية الاقتصادية هى الدولة بإمكاناتهـــا ومواردها والبناء الثقافي هو 
الفرد بما يحمله من ثقافة يحرص على تناقلها بن الأجيال كان علينا مناقشة الثقافة الشعبية ودورها النسبي 

في دفـــع أو إعاقة جهـــود الدولة وخطط التنمية. 

ويلعـــب التـــراث بموضوعاتـــه المختلفـــة دوراً حيوياً في تشـــكيل حيـــاة الأفـــراد وموقفهم من التطـــور والنمو فتأتي 
القـــوة القاهـــرة للتـــراث باعتبـــاره الإطـــار الوحيد الصحيح والملزم لمعايير الســـلوك،ومن هنا كانـــت أهمية تقصي دور 
التراث في التنمية ، وقياس حجم هذا الدور في تعظيم أو تقليص طاقة الأفراد الإنتاجية وسد احتياجاتهم المادية 
والنفســـية، وتنبـــع قيمـــة إخضـــاع متغيـــر كالتـــراث في قياس عمليـــة التنمية إن به مـــن الخطوط العامـــة التي يمكن 
تعميمها بحيث يمكن أن تشكل نمطا من انماط التفكير يمكن أن يميز تلك المجتمعات التي نطلق عليها "الدول 
النامية" مع تشـــكات العناصر الثقافية التي تقع تحت أنماط كبرى مشـــتركة بن شـــعوب الباد النامية. فالتراث 
بإيجابياتـــه وســـلبياته يجـــب أن يخضـــع لمبضـــع المتخصصـــن حتـــى تتضـــح الرؤيـــة التـــي يجـــب أن تُقدم رائقـــة إلى 
الجهات التنفيذية. وهنا يأتي دور المتخصصن في التســـلح بالشـــجاعة التي تمكنهم من إماطة اللثام عن المجهول 
من عناصر التراث المعوقة للتنمية، أو المعلومة ولكن صمتت عنها الدراسات احتراماً لدعاوى الحفاظ على التراث 
وصونـــه. فامتـــاك الجـــرأة أن تأتـــي دعوة التخلي عن بعض العناصر التراثية من قبل علماء الفولكلور ودارســـيه لم 
تتبلـــور بشـــكل مـــرض حتـــى وقتنا هـــذا؛ إذ غالباً ما تصـــدر تلك الصيحات مـــن المصلحن ورجال الديـــن والتربوين 
الذين يدعون إلى "تنقية التراث"، وهى دعاوى على نبل مقصدها تفتقر إلى القدرة على النفاذ إلى عمق العنصر 
الثقافي ووظيفته والسياق الثقافي والإجتماعي الذى يتم فيه، وكلها عوامل حاسمة في استمرار العنصر أو التخلي 

عنـــه، مـــن هنـــا كانت أهمية تناول الســـياق الثقافي للتنمية والبحث عن إمكانات اســـتدامتها في المجتمع.

فابد وأن يظهر تيار واقعي قادر على أن يرى المجتمعات كإنجاز بشري صاغته الظروف التاريخية والجغرافية 
والسياســـية؛ به كل ما بالبشـــر من خير وشـــر، ففيه الجوانب الديناميكية التي تدفع بالمجتمعات إلى مصاف الدول 
التـــي وصلـــت بشـــعوبها إلى مســـتوى ملموس من التقدم، كما به من الجوانب الإســـتاتيكية التي تجـــذب الأفراد إلى 
الإلتصـــاق بواقـــع متخلـــف، ومن هنا كانت ضرورة فهم طبيعة البناء الثقافي واحترامه في إنفاذ برامج التنمية على 
أن ينطوي هذا الفهم لرؤية تمكن صاحبها من الوقوف على سلبيات هذا التراث وما يحمله من معوقات للتنمية 

كما تشـــير إلى مواطن القوة فيه والتي تدفع عملية التنمية وتمدها بالوقود.
 نهلة إمام

أكاديمية من مصر
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12  المواصفات القياسية في التراث الثقافي غير المادي
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د. طارق المالكي
كاتب من  المملكة المغربية

لم ینـــل التقییس ما یســـتحقه من دراســـۀ تلیق بأهمیتـــه فی الحفاظ علـــى الموروث 
الشـــعبی رغم کون الاتفاقیات الدولیۀ تؤکد علیه بشـــکل صریح أو ضمنـــی،  فعندما نتأمل 
فی ما دعت إلیـــه توصیۀ الفولکلور)1( ســـنۀ 1989 من أهداف واجراءات، لا ســـیما الإجراء 
القاضی بإعداد نظـــام موحد لتصنیف الفولکلـــور، والتأکید على الحاجۀ إلى التنســـیق بین 
نظم التصنیف التی تســـتخدمها المؤسســـات المختلفۀ، نلاحـــظ أن التوصیۀ تحمل دعوة 
ضمنیۀ إلـــى التوافق وتوحید الجهـــود المیدانیۀ فی توثیق وتصنیـــف الفولکلور، بمعنى آخر 
تدعو إلى تقییس الممارســـۀ التراثیۀ، فی البدایۀ نتســـاءل ما المقصـــود بالتقییس وما هی 
أنواعـــه؟ وهل یمکن تطبیقه على ممارســـۀ انســـانیۀ فـــی حجم توثیق التـــراث الثقافی 
غیـــر المادي؟ ومـــا فائدة دخول التقییـــس العلمی والضبط المصطلحی إلـــى مجال توثیق 
التراث الشـــفهی؟ وهل یمکنه أن یفضی إلى تحســـین جودة عملیـــات صیانۀ المأثور؟

المواصفات القياسية
 ,. ا6"%اث ا5J .,+7K6% اI6+دي

حماية الأنشطة الشفهية التراثية في المغرب بساحة جامع الفنا

ألهمت اليونسكو لإتخاذ وتبني مبادرة تسمية وتصنيف روائع التراث الشفهي اللامادي للإنسانية.

)1(
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ســـنتطرق إلـــى هـــذا الأســـئلة وغيرهـــا مـــن خـــال 
الوقوف عند بعض التجارب الدولية التي اجتهدت في 
وضع مقاييس للتراث بشـــقيه الملمـــوس وغير الملموس 

مركزيـــن بشـــكل خاص علـــى المكونات غيـــر المادية.

1. تعريف التقييس:

التقييـــس)2( هـــو نشـــاط مؤسســـي تقـــوم بـــه هيئـــة 
متخصصـــة ومعتـــرف بها دوليا )مثا منظمة ايـــزو(، أو 
إقليميا )على ســـبيل المثال الإتحـــاد الأوروبي(، أو وطنيا 
)مثـــل الهيئة المغربية للتقييس(، يســـعى التقييس إلى 
تحقيـــق تفاهـــم وتوافـــق مشـــترك في إحـــدى المجـــالات 
الفكريـــة، والعلميـــة، والتقنيـــة والاقتصاديـــة، من خال 
صياغـــة مواصفات قياســـية تتضمن تعاريف، وشـــروطا، 
أو خصائـــص، أو مقاييـــس، أو أســـاليب معياريـــة لمـــادة أو 
شـــيء، أو عمليـــة، أو وســـيلة بهـــدف تحقيـــق درجة مثلى 
مـــن التنظيـــم في مجال معـــن، بذلك يصبح  التقييس 
وســـيلة مهمـــة للتواصـــل بـــن المســـتعملن مـــن جهـــة، 
والمنتجن من جهة أخرى، ويعد التقييس أحد مظاهر 
فقـــد  الآن،  العالـــم  يشـــهدها  التـــي  العولمـــة  وتجليـــات 
تداخلت وتشـــابكت مصالح المجتمعات البشرية حديثا، 
مـــا فـــرض علـــى العالـــم البحـــث عـــن وســـيلة للتفاهـــم 
شـــكل  في  وترجمتهـــا  التوافقـــات  مـــن  أشـــكال  وإيجـــاد 
معايير قياسية ذات طبيعة دولية متفق عليها من قبل 
الشـــركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والذي 
ســـرع مـــن تنامـــي عمليـــات التقييـــس العالمـــي هـــو ركـــوب 
المجتمعـــات البشـــرية موجـــة التواصل الشـــبكي، وظهور 
تقنيات وتكنولوجيات جديدة استوجبت قواعد موحدة 

الاســـتخدامات.  لتبادل 

1 . 2. التقييـــس بحكـــم القانـــون وبحكـــم 
الواقع:

التقييـــس بالمعنـــى الـــذي تحدثنا عنه ســـابقا ليس 
هـــو التقييس الوحيد الذي ينظم تعامات المؤسســـات 
والشـــركات، بـــل هنـــاك نـــوع آخر من التقييـــس لا تذكره 

صراحـــة أدبيـــات الموضوع؛ وهو التقييـــس بحكم الواقع 
مقابـــل التقييس بحكم القانون، الفرق بينهما واضح، 
ويتجلـــى في كون التقييس بحكـــم القانون تقوم بوضع 
معاييـــره الحكومـــات أو اللجـــان قصـــد تعزيـــز المواءمـــة، 
وتســـمى معاييـــر بحكم القانـــون لأن "لها قـــوة القانون، 
على أن العديد من المعايير الأكثر نجاحا على مستوى 
التطبيـــق هـــي المعايير الســـارية بحكم الواقـــع، أي التي 
يكتشـــفها الســـوق فأغلب الساعات التناظرية تعمل في 
اتجاه عقارب الســـاعة... وليس هناك قانون يقول إنها 
يجـــب أن تكـــون كذلـــك، وإنما هي تـــؤدي الغرض فقط، 
وســـيرتبط العمـــاء بتلـــك المعاييـــر القياســـية ارتباطا 
وثيقـــا، إلا إذا ظهـــر شـــيء آخـــر أفضـــل بصـــورة لافتة... 
لأن المعاييـــر القياســـية الســـارية بحكـــم الواقع يدعمها 
السوق وليس قوة القانون، فإن اختيارها يتم لأسباب 
الفعليـــة ويتـــم اســـتبدالها عندمـــا يظهـــر شـــيء أفضـــل 
بصـــورة فعليـــة وملموســـة، تمامـــا مثلمـــا حـــل القـــرص 

المدمـــج )CD( محل الأســـطوانة الفونوغرافية")3(.

ومـــن ضمـــن أكثـــر الأمثلـــة دلالـــة علـــى التقييـــس 
شـــيوع  هـــو  الثقـــافي  بالتـــراث  المتصلـــة  الواقـــع  بحكـــم 
تصنيـــف الجوهـــري للتـــراث الشـــعبي الـــذي ظهـــر منذ 
الســـتينات في ســـياق إنشـــاء أدلة للبحث الميداني حيث 
قام التصنيف على ســـتة أقسام رئيسة وهي: المعتقدات 
الشـــعبية، الأدب الشـــعبي، الفنـــون الشـــعبية والثقافـــة 
الماديـــة ورغـــم تقادمـــه فـــإن أغلـــب المشـــتغلن بالتراث لا 
يزالون يقســـمون التـــراث ويوزعون مواده على مقاســـه.

في هـــذا المقـــال ســـتنصرف جهودنـــا لبحـــث المعاييـــر 
بحكـــم القانـــون والتـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـات الدوليـــة، 

وســـنقتصر علـــى المؤسســـات الآتيـــة:

:ISO مؤسسة 

تعمل المنظمة الدولية للتقييس على وضع مواصفات 
قياسية ترتبط بالتجارة والصناعة والثقافة، تأسست 
المنظمة سنة 1947، ويوجد مقرها في جنيف بسويسرا، 

وتضم ممثلن من عدة منظمات قومية للمعايير.
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:ICOM مؤسسة 

تأسســـت مؤسســـة المجلـــس الدولي للمتاحف ســـنة 
1946، مثل شـــبكة عالمية من المتاحف والخبراء مهتمة 
بتطويـــر وحمايـــة التـــراث الثقـــافي والطبيعـــي الحاضر 
والمســـتقبل ، والمـــادي وغير المـــادي ، تضم حوالي 30000 
عضـــوا موزعـــن في 137 دولـــة، عملـــت مـــع منظمـــة ايزو 
بالتـــراث  صلـــة  ذات  قياســـية  مواصفـــة  إصـــدار  علـــى 

الثقـــافي غيـــر المادي.

:W3C مؤسسة 

تشـــتغل هـــذه المنظمـــة العالميـــة، منذ تأسيســـها ســـنة 
1994 علـــى يـــد برنـــار لـــي، بتطويـــر الفضـــاء الشـــبكي، 
ويتشكل طاقمها البشري من 62 موظف دائمن يشغلون 
رئاســـة مجموعات البحث والتطوير، تتألف المنظمة من 
350 عضـــو مشـــارك وأعضـــاء المنظمـــة عبارة عـــن كبريات 
الشـــركات والدول،  تمون المنظمة من الأعضاء المســـجلن 

بها، تســـاهم فرنســـا مثـــا مابـــن 1950 و68000 دولار.

1 . 3. خصائص التقييس:

تتمتع المواصفة القياسية بمجموعة من الخصائص 
الفنية نذكر من أهمها:

 الاجماع والتوافق:

يعتبـــر التوافـــق من أبـــرز وأولى الصفـــات التي يجب 
أن تتمتع بها المواصفة القياســـية، وحتى تبلغ المواصفة 
هـــذه الدرجـــة مـــن التوافقية يتعن أن تحظى بمشـــاركة 
أكبر قدر ممكن من الأفراد أو الجهات، يجمعهم اهتمام 
مشـــترك، كما أنه ينبغـــي أن تحقق منفعة عامة تتعدى 
مـــن قامـــوا بوضعها إلى جميـــع المعنيـــن بالمواصفة من 

منتجن ، ومســـتخدمن أو مستهلكن...

 التحيين:

لا يكفـــــي عنـــــصر الإجـــــماع أو التــوافـــــق في تـحديد 
المواصــــفة القياســـية لأن التوافـــق ناجـــم عـــن ظـــروف 
خاصـــــة مـرتبـط بـزمـن إصــــدار المواصـفة، وكــما أن لكــل 
زمن مســـتجداته وظروفه الخاصة فإنه يتعن تحديث 

المواصفـــــة القياســـية بطريقة دورية أو حســـب الظروف 
لــضــمــــــان مــواكــبــتــهـــــا للــوضـــع الحــاضـــــــر والتـطـــورات 

التكنولــوجــــية والاجـتـمـاعـية.

 مرجعية المواصفة القياسية:

تعتبر المواصفة القياسية وثيقة مرجعية في مجال 
أو نشـــاط معن، وتستمد ســـلطتها المرجعية من كونها 
حـــازت علـــى اعتراف واتفـــاق دولي أو إقليمـــي أو وطني، 
وكل مـــا كانـــت هذه صفته تعن الاحتكام إليه في كل ما 
جاءت به من تشـــريعات ومواصفات قانونية وصناعية.

 الاتاحة:

يمكـــن للجميع الإطـــاع والحصول علـــى المواصفة 
القياســـية دون أي قيد أو شـــرط، هكذا يســـمح للجميع 
الحصـــول على جميـــع المواصفات التـــي أقرتها منظمة 
ايـــزو مـــن بوابتهـــا الإلكترونيـــة علـــى الرابـــط الآتـــي؛ 

.www.iso.org/iso/fr

1 . 4. التقييس في التراث دواعيه ومسوغاته:

قبـــل الخـــوض في هـــذا المضمـــار يمكننـــا التســـاؤل 
عـــن مـــدى إمكانية اخضاع مجال انســـاني مثـــل التراث 
أنـــه  علمـــا  والمعيـــرة،  للتقييـــس  المـــادي  غيـــر  الثقـــافي 
موضـــوع عرضـــة للظن وتبايـــن وجهات النظـــر،  فكيف 
للتقييـــس وهـــو مجـــال نشـــأ - في الأســـاس - لضبـــط 
الســـلع والمنتجـــات الصناعيـــة أن يتعـــدى إلـــى مجـــال 
التـــراث الثقـــافي غير المـــادي؟  ألا يمكن اعتبـــار اتفاقية 
صـــون التـــراث الثقافي غيـــر المادي ضرب مـــن التقييس 
فرضـــت نوعـــا من التحكم في توجيه الممارســـة التراثية 

نحـــو ماءمتهـــا مـــع المواثيـــق الدوليـــة ؟ 

لعـــل أهم شـــيء يجـــدر الإشـــارة إليـــه وتأكيـــده ونحن 
بقـــدر تغلغـــل  أنـــه  التقييـــس ومجالاتـــه  عـــن  نتحـــدث 
النشاط الفكري في العمل وارتباطه بالمؤسسات بقدر ما 
تزداد الحاجة إلى تقييســـه وضبط مصطلحاته بحيث 
إذا دخلـــه التقييس أخرجـــه من الفوضى الاصطاحية 
ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن ضيـــاع في الجهـــود وأدخلـــه إلـــى 
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حضيـــرة العلـــوم والضبـــط ومـــا يفضـــي ذلـــك إليـــه مـــن 
اقتصـــاد في الجهـــد، هذا المبدأ ينطبق أكثـــر على التراث 

الشـــعبي بمختلـــف فروعـــه وبيـــان ذلك مـــن وجهن:

 توثيـــق التـــراث هـــي عمليـــة فنيـــة تقـــوم بهـــا مؤسســـات 
حكوميـــة وأفـــراد متخصصـــون ومتـــى علمنـــا أن هذه 
العمليـــة تتطلـــب خطـــة محكمـــة في الجمـــع واتفاقا 
مسبقا على ما ينبغي توثيقه وما يتوجب تركه فإنه 
من المنطقي أن يحصل إجماع حول أســـاليب الجمع 
والحصـــر بـــن الموثقن قبل مباشـــرة العمـــل وهذا هو 
صلـــب التقييـــس الـــذي نتحدث عنـــه في هـــذا المقال.

مـــن  مســـمياتها  تختلـــف  التراثيـــة  العناصـــر  أغلـــب   
منطقـــة إلـــى أخرى بحســـب اللجات المحليـــة وتعدد 
الواقـــع اللغـــوي والجغـــرافي في الوطـــن العربـــي مـــا 
يفـــرض علـــى الباحـــث في التـــراث تعلـــم اللهجـــات 
حتـــى يقـــف عنـــد هذه المســـميات المختلفـــة لكن هذا 
الأمر متعذر، ذلك ما يســـتدعي وضع صنافة متفق 
عليها بن المتخصصـــن من أجل توحيد الواصفات 
العليا ومن شـــأن هذا الاتفاق توحيد نظم استرجاع 
العناصـــر المطلوبـــة بدقـــة عالية، وهذا مـــا يتكلف به 
المكنـــز ونظـــم التصنيـــف الأخـــرى التـــي ســـنتحدث 

عنهـــا في موضـــع لاحـــق مـــن هـــذا المقال. 

2. المواصفـــــات القــياســـــية فـــــي مجــال 
التـــــراث الشـــــعبي غـــــير المــادي

2. 1. مـــــــركز تــوثيــــــق التــــــراث الحـضـــاري 
والطـــبـيــعـــــــي:

ظـــل التقييس من الأهداف الأساســـية التي عكفت 
شعبة التراث بمركز التراث الحضاري والطبيعي)4(على 
تحقيقها وفرضها على جمهور الموثقن في مجال علم 
الفولكلور من خال "إستراتيجية عامة تهدف لإنشاء 
وحـــدة أرشـــيف رقمـــي للمأثـــورات الشـــعبية باســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، بحيـــث يعمـــل هـــذا الأرشـــيف 
علـــى توحيـــد عمليـــات التوثيـــق في المؤسســـات المعنيـــة 

 )standard( بالفولكلـــور، ووضـــع مواصفات قياســـية
للتوثيق ونشـــرها على المؤسســـات المتخصصـــة..")5( 

هـــذا  ثمـــرات  مـــن  الفولكلـــور  مكنـــز  ويأتـــي ظهـــور 
المشـــروع الـــــذي سيــعـــــد "مرجعـــا نســـتند إليـــه في حمايـــة 
الـفــولــكــلـــــــور")6(، وكــــــأداة عــلــمــيـــــة تــمــكـــــن مـــــن خــالـــــها 
توحيـــد  علـــى  تقـــوم  إلكترونيـــة  بيانـــات  قاعـــدة  "بنـــاء 
المصطلحـــات والمفاهيـــم الخاصـــة بالتـــراث الشـــعبي")7(، 
ولـــن تقـــف قاعـــدة البيانـــات عنـــد الحـــدود الجغرافيـــة 
لـــمـصـــر وإنــمـــا ســتــمــتــد لـتـغــطــيــة "المـــأثــورات الشــعــبية 
للمنطقـــة العربيـــة في منهـــج موحـــد لجمـــع عناصـــر 

المأثـــور الشـــعبي العربـــي")8(.

عندما نمعن النظر في هذه الاستشهادات نستشف 
أنها تجتمع لتأكيد معنى واحد، وهو رغبة مركز توثيق 
التـــراث الحضـــاري والطبيعـــي علـــى توحيـــد الجهـــود 
العربيـــة في توثيـــق التـــراث غير المادي، مـــن خال وضع 
مواصفـــات قياســـية خاصـــة بالتـــراث، تؤســـس لمرجعية 
عربيـــة نســـتند إليهـــا في حمايـــة التـــراث، وبذلك يمكن 
اعتبار مشـــروع المركز أول بادرة في طريق تقييس عربي 
لتوثيـــق المأثـــور الشـــعبي، بـــل لا نجانـــب الصـــواب إذا 
اعتبرنـــا أن المركـــز بمصر هو أول مؤسســـة عالمية تطمح 
إلـــى إصـــدار مقاييـــس علميـــة في التـــراث غيـــر المـــادي، 
فـــكان لـــه الســـبق في اصـــدار مواصفات قياســـية في هذا 

المجـــال مـــن خال بنـــاء مكنـــز الفولكلور.  

صـــدرت أول طبعـــة لهـــذا  الكتـــاب عـــام 2005 عـــن 
مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة 
الإســـكندرية، ويضـــم المكنـــز مـــا يقـــارب 8000 واصفـــة 
مغطيـــا مواضيـــع الفولكلـــور بموضوعاتـــه المتعـــددة في 

إطار ســـتة أقســـام رئيســـة:

 موضوعات الفولكلور العامة 

 المعتقدات والمعارف الشعبية

 العادات والتقاليد 

 الأدب الشعبي
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 الفنون الشعبية

 الثقافة المادية

وقـــد قـــام مكنـــز الفولكلـــور في الأســـاس علـــى "جمع 
المصطلحـــات مـــن المصـــادر الميدانيـــة الموثقة، وتكشـــيف 
الوثائـــق الفولكلوريـــة بأشـــكالها المتعـــددة، فضـــا عـــن 
جمـــع المصطلحـــات من مصـــادر أخـــرى، وعمومـــا كانت 
المصـــادر المعتمـــد عليهـــا تنـــدرج تحـــت الفئـــات التاليـــة: 
قوائـــم المصطلحـــات ، خطـــط التصنيـــف، أدلـــة العمـــل 
الميداني، الموســـوعات وقواميس المصطلحات، الكشافات 
والمســـتخلصات، فحـــص الإنتـــاج الفكـــري أو التكشـــيف 
وآراء  المســـتفيدين  أســـئلة  فحـــص  للوثائـــق،  الفعلـــي 

الخبـــراء")9( وينقســـم المكنـــز إلى قســـمن:

 القسم المصنف ويشمل الواصفات الفولكلورية حسب 
التصنيـــف الموضوعـــي لهـــا وهـــي ســـتة موضوعـــات 
رئيســـية، وهو يتبع التقســـيم الهرمي للموضوعات 

مـــن العـــام إلى الخـــاص إلى الأكثـــر خصوصية.

 القســـم الهجائـــي يشـــمل واصفـــات القســـم المصنـــف  
فــضـــــا عـــــن الواصفـــات غــــــير المســتخدمــة، مــرتبــة 

ترتيبـــا هجائيـــا.

يعتبـــر مكنـــز الفولكلـــور من أهـــم المشـــاريع الدولية 
في مـــادة الفولكلـــور، وقد اســـتغرق إعـــداده على ما يزيد 
الخمس ســـنوات، وقـــد حاز المكنز على اعتـــراف العديد 

مـــن المنظمـــات الدوليـــة، ويعد أنموذجا رائـــدا في ميدان 
توثيـــق الفولكلـــور، ولا أدل على ذلـــك من خروج مؤتمر 
تعميـــم  بتوصيـــة  العربيـــة  الجامعـــة  خبـــراء  اجتمـــاع 
تجربـــة المكنـــز علـــى باقـــي الـــدول العربيـــة، وصـــولا إلى 
"إعـــداد مكنــــز جامـــع يضـــم التـــراث الشـــعبي العربـــي 
عـــن حصـــر لمواضيـــع  "عبـــارة  ويكـــون  عـــام")10(.  بشـــكل 
التـــراث الشـــعبي، وتفرعاتهـــا، وتنوعهـــا بأرقـــام خاصـــة 
بـــكل موضوع، يتم تخزينها في الحواســـب الالكترونية. 
وبذلك يتوفر لنا الأسلوب المنهجي الموحد في التعامل 
وتســـجياً  جمعـــاً  الشـــعبية،  المأثـــورات  قضايـــا  مـــع 

وحفظـــاً")11(.

ويســـعى مكنـــز الفولكلـــور إلـــى تحقيـــق مجموعـــة 
مـــن الطموحـــات العلميـــة، تتجلى في تلبيـــة مجموعة 

الحاجيات: مـــن 

 تلبيــــة حاجـــة المجتمـــع العربـــي فـــى الوقـــت الراهـــن 
لحـفــــــــــــــظ وأرشــــــــــفـــة التــــــــــراث الشــــــــعــبي المـــــــادي 

والــــــامـــادي. 

 توحيد المصطلح الفولكلوري العربي. 

 صيانـــة التـــراث الشـــعبي العربـــي مـــن عوامـــل الســـلب 
وطمـــس الهويـــة . 

 إيجـــاد شـــرعية لتطبيـــق قوانـــن الحمايـــة الفكريـــة 
للفولكلـــور)12(.
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آ$ــ"ق

لا  الفولكلـــور  مكنـــز  مشـــروع  وأصالـــة  أهميـــة  إن 
تنحصـــر في الفائـــدة العلمية التي يقدمهـــا للباحثن، 

وإنمـــا تعـــود أساســـا إلـــى هدفـــن بعيـــدي المـــدى:

الفولكلـــور، وهـــذه  هـــو مأسســـة مكنـــز  الهـــدف الأول   
المأسســـة تعتبر خطـــوة ذات أهميـــة تاريخية وعلمية 
كبيـــرة نحـــو توحيـــد للتعاطي مـــع المســـألة التراثية، 
وقـــد توجـــت هـــذه الخطـــوة بمشـــروع ذاكـــرة العالـــم 
العربـــي، الـــذي "تــــــم اعــتــمـــــاده مـــــن مـجــلــــس وزراء 
الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات الـــذي عقـــد فى 
تونس - يونيو 2006، كما دعم المشروع وزراء الثقافة 
العـــرب. وتقـــرر تكويـــن اللجنة التنفيذية للمشـــروع 
مـــن ممثلـــن للـــدول العربيـــة وخبـــراء في مجـــالات 
التـــراث المختلفـــة وكذلـــك خبـــراء في توثيـــق التـــراث 
وتقوم اللجنة بالإشراف المباشر على تنفيذ المشروع 
ومتابعـــة تنفيـــذ أهدافـــه العامـــة والمرحليـــة. علي ان 
يتولـــى مركـــز توثيـــق التـــراث الحضـــاري والطبيعـــي 
مهمـــة القيـــام بأعمـــال وحـــدة التنســـيق لإدارة هـــذا 
المشـــروع مـــع  تحديـــد المـــدة الزمنية للمشـــروع بأربع 
ســـنوات تبـــدأ فـــى يوليـــو 2007 وتنتهـــي في يوليـــو")13(.

 أمـــا الهـــدف المركزي الثاني؛ فيتجلـــى في إعداد نموذج 
توثيقـــي يصلـــح للتطبيـــق كمعيار عربي لتكشـــيف 
واســـترجاع المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي غير 
المادي، وحمل المؤسســـات العربية المشـــتغلة بالتراث، 

لا ســـيما غيـــر المادي منـــه، على تطبيق هـــذا المعيار، 
وهـــو ما اصطلحنا عليه ســـابقا بتقييـــس التراث.

لكـــن هـــذه الطموحـــات لأســـف تصطـــدم بمشـــكل 
إدارة مكـــنــــز الفولــكــلــــــور؛ حيـــــث إنــــــها اعــتـــــمدت علـــى 
الجهـــود الفرديـــة لمصطفـــى جـــاد في الإعـــداد وإن قامت 
بنشـــره هيئـــة علمية كبيـــرة)14(، ما يجعلـــه دون أن يصل 
إلـــى درجـــة المعيارية باعتبـــار أن المعيارية والتقييس هو 
ثمـــرة عمـــل جماعي يســـاهم في إعـــداده فريـــق متكامل 
مـــن المتخصصـــن والفنيـــن في الميـــدان، كمـــا يجـــب أن 
"يتـــم إعداد المكنز في إطار مؤسســـات قـــادرة على الدعم 
المســـتمر للمكنـــز ابتداء مـــن التخطيط لـــه... وضرورة 
التحديـــث المنتظـــم للمكنز من أجـــل مواكبة التطورات 

الحديثة")15(.

2. 2. مكنز المركز المغربي للتراث الشعبي 
والمخطوطات:

من إعداد مجموعة من الباحثن المغاربة يحتضنهم 
المركـــز المغربـــي للتـــراث الشـــعبي والمخطوطـــات، تحـــت 
إشـــراف الدكتـــورة ســـعيدة عزيـــزي، ويعتبـــر أول تجربـــة 
مغربية في ميدان التكشيف التراثي ، وجاء المكنز تلبية 
لاحتياجات الباحثن المغاربة في مجال التراث الشعبي 
المغربـــي، فقـــام بتغطية أربع مجـــالات تراثية؛ المعتقدات 
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والمعـــارف الشـــعبية، العادات والتقاليد، الاداب الشـــعبية 
والثقافـــة المادية، جاء المكنز في مناخ ثقافي يتســـم بندرة 

البحـــوث التوثيقية في التـــراث المغربي.

 
الأردنـــي  الوطنـــي  المكنـــز  مشـــروع   .3 .2

الشـــعبي: للتـــراث 

سيشـــارك في إعـــداد هـــذا المشـــروع الأردنـــي الضخـــم 
طلبـــة وباحثـــون ينتمـــون إلـــى خمـــس جامعـــات أردنية 
وهـــي؛ الجامعـــة الأردنيـــة، جامعـــة اليرمـــوك، جامعـــة 
مؤتـــة، الجامعـــة الهاشـــمية، جامعة الزيتونـــة الخاصة 
بإشـــراف ورعايـــة وزارة الثقافة ممثلـــة بمديرية التراث 
ويهـــدف المشـــروع إلـــى "إحياء التـــراث الأردنـــي وحفظه 
مـــن الضيـــاع، من خال تكوين قاعـــدة معلومات أردنية 
في مجـــال المأثورات الشـــعبية وذلك بعد جمع الألفاظ 
المتداولـــة وشـــرح معانيها وضبطها وتشـــكيلها، وتعتمد 
قاعـــدة المعلومـــات هـــذه علـــى النـــص المكتـــوب والصـــور 
الفوتوغرافيـــة وأفـــام الفيديـــو والنص الصوتـــي«)16(.

كما أن مشـــروع المكنز سيغطي الموضوعات الرئيسية 
التالية: المعتقدات والمعارف الشعبية، العادات والتقاليد، 

الأدب الشعبي، الفنون الشعبية، ثم الثقافة المادية.

أمـــا مـــن الناحيـــة الإداريـــة فقـــد أحدثـــت مديريـــة 
التـــراث التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة الأردنيـــة لجنـــة وزاريـــة 
تحـــت رئاســـة الدكتـــور هانـــي العمـــد تســـهر علـــى إنجاز 
وتتبـــع المكنـــز التراثي الأردني من خـــال المهام التالية:

المـــراد جمـــع مفرداتهـــا  التـــراث  اختيـــار موضوعـــات   
وتعريفهـــا.

 إقـــرار الخطـــة التنفيذيـــة، بمـــا فيهـــا خطـــة العمـــل 
والـمـــوازنـــــــة الــتــقــديـرية للمشـــــروع والاحتـــياجـــات 

لتــنفــيذهــا. الـازمــــة 

 مناقشـــة التقاريـــر والأبحـــاث التي يقدمهـــا الباحثون 
حـــول المفـــردات المطلـــوب جمعهـــا، وبيان الـــرأي فيها 
واقتراح التعديات أو الإجراءات التي تراها مناسبة 

تمهيـــداً لاعتمادها)17(.

 وأخيـــرا يتـــم حوســـبة المـــواد التراثيـــة المتحصلـــة مـــن 
عمليـــة الجمـــع وإدخالهـــا في قاعـــدة البيانـــات وَفـــق 
بطاقـــة جمـــع التراث الشـــعبي، ثم تعـــرض في نهاية 

المطـــاف في موقـــع إلكترونـــي تابـــع لـــوزارة .

2. 4. مكنز جمعية الفولكلور الأمريكية)18(:

وضعـــت جمعيـــة الفولكلـــور الأمريكيـــة رهن إشـــارة 
كل باحـــث في الفولكلـــور علـــى شـــبكة الانترنيـــت مكنزا 
ضخمـــا أحـــادي اللغـــة يضـــم 17٫210 واصفـــة، تغطـــي 
ثاثة مجالات أساســـية وهي الفولكلور، علم موسيقى 
الشـــعوب والإثنولوجيـــا، وقـــد طـــورت الجمعيـــة المكنـــز 
بالتنســـيق مـــع مركـــز الفنـــون الشـــعبية الأمريكيـــة)19( 
قبـــل  مـــن  ماديـــا  الكونغـــرس مدعومـــا  لمكتبـــة  التابـــع 

مؤسســـة انـــدرو ميلـــون)20(.

يحتـــوي المكنـــز الإثنولوجـــي الأمريكي على خمســـة 
وعشـــرين قســـما رئيســـيا ويندرج تحت كل قســـم رئيســـي 
عـــدة فـــروع، وهكـــذا يتشـــعب المكنـــز إلـــى أن ينتهـــي إلـــى 
الواصفة التي ليست لها فروع، تتوزع على الشكل الآتي:

الواصفات الرئيسية 
باللغة الانجليزية

عدد الواصفات 
المتضمنة في كل قسم

الواصفات الرئيسية
باللغة بالعربية

art 36 الفن
beings 11 الكائنات
belief 15 المعتقدات



19
العدد 38 

آ$ــ"ق

dance 132 الرقص
disciplines 7 التخصصات
documentation 2 التوثيق
education 17 التربية
 entertainment and

recreation
29 التسلية والترفيه

foodways 12 أنماط الغذاء
general 24 مواضيع عامة
health 23 الصحة
language 21 اللغة
law and governance 27 القوانن والحكم
material culture 4 الثقافة المادية
migration and settlement 7 الهجرة والتعمير
music 28 الموسيقى
performance 31 الأداء
 research, theory, and

methodology
9 البحث ونظريات ومناهج العلوم

ritual 35 العادات
social dynamics 12 الديناميات الإجتماعية
space and place 24 أماكن وفضاءات
time 24 الزمن
transmission 12 الانتقال
verbal arts and literature 16 الفنون والأدب الشفهي
work 10 الشغل

تنتظـــم الواصفـــات في بناء هرمي وقد ذيلت كل واصفة 
بتبصرة توضيحية تشـــرح الغرض من المصطلح وتبن 
للمســـتعمل طريقـــة اســـتخدامه ســـواء في البحـــث أو 
التكشـــيف، مـــن خـــال هـــذه الشـــروحات يمكـــن تحديد 
المجـــال الموضوعـــي لـــكل قســـم علـــى حـــدة فضـــا عـــن 

الواصفـــات الفرعيـــة التـــي تنضـــوي تحتها.

ومواكبـــة للتطـــورات التقنيـــة في الويب لاســـيما مع 
دخـــول الفضـــاء الشـــبكي الحالـــي إلـــى الويـــب الدلالي 
Semantic Web وتطور علم التكشـــيف الحاســـوبي 
قـــام الفريق المكلف بتحديث المكنز بتخريجه في صورة 
حاســـوبية )21( متطـــورة اســـتفادت مـــن تقنيـــات ولغـــات 
الويـــب الدلالـــي فجاء المكنز علـــى صيغة "نظام تنظيم 

.SKOS المعرفـــة البســـيط")22( الذي يُعرف اختصـــارا
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2. 5. المجلس الدولي للمتاحف:

تم اســـتصدار أول مقياس دولـــي)23( من قبل المنظمة 
الدوليـــة للمقاييـــس ISO لـــه صلـــة مباشـــرة بالتـــراث 
.)24(

٠"ISO 21127 :2006" الثقـــافي يتعلـــق الأمـــر بمعيـــار

نمـــوذج  عـــن  عبـــارة  المعيـــار  هـــذا  كان  الأصـــل  في 
مفاهيمـــي مرجعـــي)CRM" )25" مـــن أعمـــال مجموعـــة 
)27(، وقـــد تطلب 

٠"CIDOC" البحـــث)26( التابعـــة لمنظمـــة
إعداد هذا المشـــروع عشـــر ســـنوات من العمل ، وفي اليوم 
التاســـع مـــن شـــهر مـــاي ســـنة 2006، تم تبنيـــه من قبل 

المنظمـــة الدوليـــة لتوحيـــد المقاييـــس)28(.

ويروم هذا المقياس إلى وضع الأســـس العامة لتبادل 
الثقـــافي  بالتـــراث  المهتمـــة  المؤسســـات  بـــن  المعلومـــات 
باعتماد نظام الانطلوجيات)29( الحاسوبية، وإن دل هذا 
التوجه الجديد في التوثيق القياســـي على شـــيء فإنما 

يـــدل على أمرين أساســـن:

 يكمـــن الأمـــر الأول في الأهميـــة الخاصـــة التـــي يوليها 
المجتمــــــع الـــدولـــــي في تــوحـــــيد المقــاييــــس مــن أجــل 
التعاطـــي لصيانـــة التراث الثقافي غيـــر المادي بطرق 
حديثـــة مواكبـــة للتطـــورات الحاصلـــة في المعلوميات.

 أمـــا الأمـــر الثانـــي فيتجلـــى في نوع التقنيـــات الموظفة 
مـــن أجل تحقيق هـــذا الغرض يتعلـــق الأمر بجهاز 

مفاهيمـــي ينتمـــي لأدبيـــات الويـــب الدلالـــي، وهـــي 
مرحلـــة جديـــدة تتميز بإيـــاء للجانـــب الدلالي في 
المعالجة الآلية للمعلومات والوثائق اعتبارا خاصا، 
معالجـــة  نحـــو  التقليديـــة)30(  لأشـــكال  متجـــاوزا 
"دلاليـــة" تمكـــن الحواســـيب مـــن فهـــم واســـترجاع 
المملفـــات والمضامن من الأرشـــيف وســـرعة تداولها 

وتخزينهـــا، ومـــن ثم تحســـن اســـتثمارها. 

ومن شـــأن هذا المقياس توفير للمكتبين والموثقن 
والعاملن في المتاحف خريطة مفهومية للتراث المادي 
المتحفـــي تقـــوم على شـــبكة مـــن التعريفـــات والعاقات 
تســـتخدم لوصـــف المفاهيـــم وارتباطاتها المســـتعملة في 
توثيـــق التـــراث الثقـــافي)31( وبعد تبنيه مـــن قبل العديد 
كإطـــار  الثقافيـــة  التراثيـــة  والمنظمـــات  المتاحـــف  مـــن 
مرجعـــي في توثيـــق عناصرهـــا المتحفيـــة اكتســـب هـــذا 
المقياس صيتا كبيرا في الأدبيات التوثيقية، واستقطب 
دراســـات كثيـــرة أغنته لاحقـــا بالعديد مـــن التعديات.

لكـــن مـــا يأخـــذ علـــى هـــذه المواصفـــة القياســـية أنها 
أولت أهميـــة بالغـــة للجانـــب المـــادي في التـــراث الثقـــافي 
علـــى حســـاب المكونـــات غيـــر الماديـــة، ويعـــود ســـبب هـــذا 
التغييب إلى كون المنظمة التي احتضنت مشروع إعداد 
المواصفة القياســـية تشـــتغل في مجال المتحفيات، ومتى 
علمنـــا أن مجـــال اهتمـــام المتحفـــي ينحصر في الأشـــياء 
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الماديـــة المتحيـــزة في المكان، والتي تتمتع بصفات عيانية، 
فإنه من الطبيعي أن يتدثر المقياس بلباس مادي. ذلك 

مـــا خلـــص إليه نيك كروفســـت بقولـــه)32(:

"ان معاييـــر التوثيـــق الحاليـــة مثـــل المعيـــار الـــذي 
وضعتـــه منظمـــة المجلـــس الدولـــي للمتاحـــف يرجـــح 
كفـــة توثيـــق العناصـــر الماديـــة. ولا يائـــم وصـــف المـــواد 
غيـــر المحسوســـة مثـــل العـــروض الفرجويـــة، الاحـــداث، 

الدينيـــة")33(. والمعتقـــدات  التقاليـــد 

تداركـــت منظمـــة المجلـــس الدولـــي للمتاحـــف هـــذا 
الإغفال في مؤتمرها الواحد والعشـــرين المنعقد بسيول 
في الثامـــن مـــن شـــهر أكتوبـــر ســـنة 2004، وذلـــك بعدمـــا 
أشـــادت بدور التراث غير المادي في حماية التنوع الثقافي 
العالمـــي، وإقرارها باتفاقية حماية التـــراث غير المادي)34(، 
لكـــن هـــذا الإقرار لـــم ينفذ إلـــى المواصفة القياســـية ولا 
إلـــى مـــا تصـــدره مـــن تعديـــات، الشـــيء الـــذي يحملنـــا 
على القول أن هذا النموذج في حاجة ماســـة إلى توســـيع 

وتـــدارك حتـــى يســـع الجوانب غيـــر المادية.

ذلـــك مـــا أكـــد عليـــه نيـــك كروفتـــس حيـــث قـــال في 
المنظمـــة)35(: تصدرهـــا  التـــي  الاخباريـــة  النشـــرة 

"خصص مؤتمـــر المجلس الدولي للمتاحف المنعقد 
بســـيول ســـنة 2004 لمناقشـــة قضية التـــراث غيـــر المادي، 
لكـــن منـــذ ذلـــك الحـــن لـــم نســـجل أي تقـــدم يذكـــر في 
إعطـــاء المتاحـــف الوســـائل المائمـــة مـــن أجـــل توثيـــق 

وصـــون التـــراث غيـــر المـــادي")36(.

كل ذلـــك وعيـــا منهـــا بـــأن هـــذا النـــوع مـــن المعـــارف 
يشـــكل قنطـــرة لا غنـــى لنـــا منهـــا في معرفـــة حقيقـــة 
الأشـــياء المتحفيـــة لذلك أشـــار نيك كروفـــس في حديثه 
عـــن المتحفيـــة في عاقتهـــا بالتـــراث المحكي إلـــى أن فهم 
الأشياء المادية يحتاج إلى العلم بالمعارف الثقافية التي 
تحيـــط بها. وبدون هذا الفهم تبدو هذه الاشـــياء فارغة 
من معناها في اشارة صريحة إلى ضرورة العناية بالمكون 
الشـــعبي غيـــر المـــادي في توصيـــف الاشـــياء المتحفيـــة)37( 

يقـــول نيـــك: "التأكيـــد على أهميـــة التـــراث الثقافي غير 
المـــادي يذكرنـــا بمـــدى ضـــرورة المعـــارف الثقافيـــة في فهم 
العناصـــر الثقافيـــة وبـــدون هـــذه المعـــارف تصبح عناصر 

المتحـــف فارغـــة من المعنـــى")38(.

2. 6. مكنز التراث الثقافي الاسباني:

أعـــدت وزارة التربية والثقافة والرياضة الإســـبانية)39( 
إلـــى  الثقـــافي الإســـباني، يهـــدف المكنـــز  مكنـــزا للتـــراث 
"تعريـــف المواطنـــن بالثـــراء الثقافي الاســـباني من خال 
المفردات المستخدمة في تحديد وتصنيف ووصف وفهرسة 

التـــراث")40(، والمكنـــز متاح على شـــبكة الانترنيـــت)41(.

ومنـــذ التاســـع عشـــر مـــن شـــهر أكتوبـــر مـــن ســـنة 
أهلتـــه  حديثـــة  حاســـوبية  صـــورة  المكنـــز  اتخـــذ   2015
لدخـــول عصـــر الويـــب الدلالـــي مـــن خـــال ترجمتـــه 
إلـــى صيـــغ حاســـوبية)42( اســـتفادت مـــن لغـــات الويـــب 
RDF (RDF/XML, Notation3,RDF/( الدلالـــي 

.)..JSON, JSON-LD

7.2. شـــبكة الممارســـات الثقافيـــة لجـــون 
بيرجـــي: دي 

خرجت هذه الشـــبكة التصنيفية مـــن رحم الأبحاث 
العلميـــة في مجـــال الاثنولوجيـــا التـــي أنجزهـــا ثلة من 
علمـــاء الأعـــراق بجامعـــة لافـــال الكنديـــة تحـــت رعايـــة 
العالـــم الاثنولوجي جون دي بيرجي، الذي قام بتطوير 
منهجيـــة موحـــدة ومتوافقة مع طبيعة موضـــوع التراث 
الثقـــافي غيـــر المـــادي بكندا، وتـــدور الصنافة حـــول ثاثة 
أقطاب رئيســـية؛ المجال العـــرفي،  المجال العملي، المجال 

الرمـــزي والتعبيري.

انطلـــق جـــون دي بيرجـــي مـــن الممارســـات الثقافيـــة 
الحيـــة والعادات مدخا لمقاربة ثقافة مجموعة بشـــرية 
مـــا باعتبـــار أن الثقافـــة هـــي "مجموعـــة مـــن الممارســـات 
الديناميـــة وتمثاتهـــا")43(، ومـــن ثـــم "لدراســـة أســـاليب 
ماحظـــة  يتعـــن  تأخذهـــا،  التـــي  والأشـــكال  الحيـــاة 
الممارســـات الثقافية للفاعلن الاجتماعين". فالثقافة 
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1 h tt p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g /
image s / 0 0 0 8 0 8 4 6 9 6 /0 0 0 8 4 6 /ab .
pdfηpage=165

2 standardiǌation
)طريــق  الانترنيــت  بــد  ،المعلوماتيــة  جيتــس  بيــل     3
المســتقبل(، ترجمــة عبــد الســام رضوان، عالــم المعرفة، 
المجلــس الوطني للثقافة والفنــون والآداب، العدد 231، 

مارس 1998، ص 81.
4  مركــز توثيــق التــراث الحضــاري والطبيعــي هــو مركــز 
تابع لمكتبة الإسكندرية ومقره القاهرة، وهو يتبع أيضًا 
وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات. يســعى المركــز 
إلــى تطبيــق أحــدث التقنيات في توثيــق التراث المصري 
الثقــافي - الملمــوس وغيــر الملمــوس- والتــراث الطبيعــي 
الــذي يتضمــن المعلومــات الخاصة بالمناطــق الطبيعية 
http://. )منقــول(  الطبيعيــة  ومكنوناتهــا  بمصــر 
www.cultnat.org/General/Cultnat.aspx

أ. أيمن الخوري مدير توثيق المأثورات الشــعبية ، انظر   5
http://faculty.ksu.edu.sa/ التالــي:  الرابــط 

20Exp<houry.pdf%naserz/DocLib/03
مصطفى جاد، مكنز الفولكلور، المجلد الأول-  القسم    6
التــراث  توثيــق  مركــز  الأكاديميــة،  المكتبــة  المصنــف، 
الحضــاري والطبيعــي مشــروع توثيــق التــراث الشــعبي، 

الطبعة الأولى 2006، القاهرة، ص 23.
انظــر تقــديم فتحــي صالــح مدير مركــز توثيــق التراث   7

الحضاري والطبيعي لمكنز الفولكلور .
مقدمة فتحي صالح للكتاب أعاه.  8

محمد فتحي عبد الهادي، المكتبات والمعلومات في عالم   9
جديــد، الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، 2007 ص 

.138
10 http://folklore-alarab.blogspot.com/
11  http://folklore-alarab.blogspot.com/
12  http://folklore-alarab.blogspot.com/
13  www.memoryarabǁorld.net/doc/ap 

r-2011.doc
مــا ينطبــق علــى مكنــز الفولكلــور ينطبــق بشــكل أولــى   14
على المكانز العربية الأخرى، انظر المكتبات والمعلومات 

Řالهوام

لا تكشـــف نفســـها إلا مـــن خـــال الســـلوك الاجتماعـــي 
والتصرفات وأفعال الفاعلن الاجتماعين، أو باختصار 

انهـــا تتمظهـــر في نســـق مـــن الأداءات.

اعتمـــدت هـــذه الشـــبكة منطلقـــا عمليـــا لتأســـيس 
أرشـــيف الفولكلور الكنـــدي)44( والهايتـــي)45( الذي اتخذ 

صـــورة أكبـــر قاعـــدة بيانـــات في أمريـــكا. 

خلاصة

من خال هذا العرض المختصر للمقاييس التراثية 
يمكن الخروج بماحظتن رئيستن:

 أنـــه يمكـــن تصنيـــف هذه المقاييـــس إلى ثاثة أقســـام: 
صنـــف تقليـــدي ارتبط بشـــكل كبير بعلـــم المكتبيات 
والتوثيـــق )مكنـــز الفولكلـــور المصري، مكنـــز التراث 
الشـــعبي المغربـــي والأردني( وصنف حديث اســـتفاد 

مـــن تقنيات متقدمة لاســـيما لغـــات الويب الدلالي 
)مكنـــز جمعية الفولكلور الأمريكية، المكنز الثقافي 
الاســـباني، النمـــوذج المرجعـــي للمفاهيـــم(، إذا كان 
الصنفان السابقان قد ركزا على فلسفة في التوثيق 
تقـــوم علـــى محور »الحفظ - الوثيقة«، فإن الصنف 
دي  لجـــون  الثقافيـــة  الممارســـات  )شـــبكة  الثالـــث 
بيرجـــي( قد خصـــت اهتماما نوعيـــا للجانب الحي 
من التراث الشـــعبي غير المادي فكان مدار اهتمامه 

علـــى محور طرفـــاه »الصـــون - الفعل«.

 أن المكانـــز العربيـــة في حاجـــة إلـــى تحديث من جهتن: 
مـــن جهـــة توحيد جهـــود المهتمـــن بالتـــراث للخروج 
بمواصفـــة قياســـية موحدة تعتمد مـــن قبل منظمة 
عربية جامعة، أما من جهة ثانية فإن المكانز الحالية 
تحتاج إلى تحين من حيث مضمونها وتقنياتها لا 
ســـيما وأن المعايير المكنزيـــة والانطلوجية قد تغيرت 

بشـــكل كبير مـــع دخول عصر الويـــب الدلالي.
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في عالم جديد للدكتور محمد فتحي عبد الهادي ص 
. 145

محمــد فتحــي عبــد الهــادي، المكتبــات والمعلومــات في   15
عالــم جديــد، الــدار المصريــة اللبنانية، الطبعــة الأولى 

2007، القاهرة  ص 145.
16 http://www.culture.gov.jo/index.

php͍option=com_content&view=articl
e&id=4347&Itemid=141&lang=ar

17  نفس المرجع .
 18 The AFS Ethnographic Thesaurus.
19 American Folklife Center of the Library 

of Congress.
20 Andrew W. Mellon Foundation͘
للمزيد من المعلومات نحيل القارئ على الموقع الآتي:  21
http://id.loc.gov/vocabulary/ethnogra 

phicTerms.html
22  Simple Knowledge Krganisation System

أو  والشــروط  التعريــف  تتضمــن  وثيقــة  هــو  المعيــار    23
الخصائــص او المقاييــس أو الأســاليب المعياريــة لمــادة أو 
شــيء أو عمليــة أو وســيلة، وعــادة مــا يصــدر المعيــار عــن 

هيئة متخصصة )محلية أو إقليمية أو دولية(.
 24 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/

catalogue_tc/catalogue_detail .
htm͍csnumber=34424

25  �onceptual Reference Model
26  CIDOC
27   http://www.cidoc-crm.org/index.html
28 The  �IDK�  �RM  is  the  culmination 

of over 10 years work by the CIDOC 
Documentation  Standards  torking 
'roup  and  �IDK�  �RM  SI'  ǁhich 
are  ǁorking  groups  of  �IDK�͘  Since 
92006/12/ it is oĸcial standard ISK͘

الويــب  أدبيــات  في  المســتعمل  الانطلوجيــا  مدلــول   29
الدلالــي يخالــف مدلــول مــا اشــتهر عنــد الفاســفة 
شــعبة  تعتبــر  التــي  الفلســفية  الانطلوجيــا  باســم 
مــن شــعب الفلســفة تبحــث في الوجــود مــن حيــث هــو 
وجــود، أمــا المدلــول الــذي يســتخدمه الحاســوبيون في 
ســياق الويــب الدلالــي هــو المفهــوم الــذي تبلــور في علم 

المعلوميــات والــذكاء الاصطناعــي ويعنــى به قائمة من 
المصطلحات المضبوطة والمهيكلة وعاقاتها، تســتخدم 

لتمثيل مجال معن قصد التفكير فيه...
يتميــز الشــكل التقليــدي بضعــف علــى المســتوى بنــاء   30

وهيكلة المعلومة
 TheCIDOC �onceptual Reference Model  31
 (CRM(provides definitions and a formal
 structure for describing the implicit and
 explicit concepts and relationships used

.in cultural heritage documentation
32 htt p : / / c i d o c . m e d i a h o s t . o r g /

neǁsletter_01_2008.pdf
 CIDOC NEWSLETTER No. 01/2008: 
Nick  �rofts  "Faire  face  au  patrimoine 
immatériel de l’Egypte"͘

33  "Les  normes  de  documentation 
existante telle que les catégories 
d’information  de  �IDK�,  sont  en 
faveur de  le documentation des obũets 
matériels,  et  sont  mal  adaptées  pour 
décrire  les  entités  immatérielles  telles 
que des Spectacles, des événements, des 
coutumes et des croyances religieuses"͘

34  Résolution N° 1
Considérant l'importance incontestée du 

patrimoine immatériel et son rôle dans 
la préservation de la diversité culturelle, 
la 21e Assemblée Générale de l'I�KM, 
tenue à Séoul le 8 octobre 2004

1. fait sienne la �onvention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de l'UNESCO de 2003 ;

2. prie instamment tous les gouvernements 
de ratifier ladite �onvention ;

3. incite tous les pays, et spécialement les 
pays en développement où il existe une 
forte tradition orale, à mettre en place 
un Fonds de promotion du patrimoine 
immatériel ;
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4. invite tous les musées qui s'occupent de 
la collecte, préservation et promotion 
du patrimoine immatériel à s'intéresser 
tout particuliğrement à la conservation 
de tous les objets de nature périssable, 
et notamment les documents 
électroniques ;

5. prie instamment les instances nationales 
et locales concernées d'adopter et de 
mettre en œuvre des lois et rğglements 
sur la protection du patrimoine 
immatériel ;

6. recommande aux musées de veiller à 
ce que le patrimoine immatériel ne 
soit pas utilisé à mauvais escient et 
notamment à des fins commerciales ;

7. prie instamment les organisations 
régionales, les comités nationaux 
et les autres instances de l'ICOM de 
travailler en étroite collaboration avec 
les organismes locaux responsables à 
l'élaboration et la mise en oeuvre de 
ces instruments juridiques ainsi qu'à 
la formation du personnel chargé de 
veiller à leur application ;

8. recommande que tous les programmes 
de formation des professionnels des 
musées insistent sur l'importance du 
patrimoine immatériel et fassent de 
sa compréhension une exigence de 
qualification.

9. recommande que le Conseil exécutif, 
en collaboration avec le Comité 
international pour la formation du 
personnel, (ICTOP), apporte dğs que 
possible les amendements requis aux 
directives de l'ICOM concernant les 
programmes d'étude des professionnels 
de musée (1971, derniğre révision 1999).

10. Décide que la présente Résolution 
sera désormais connue sous le nom 
de "Charte de Séoul sur le patrimoine 
immatériel".

36  http : / / n e t wo r k . i co m . m u s e u m /
fi l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d /
m i n i s i t e s / c i d o c /Neǁ s l ett e r /
neǁsletter_01_2008.pdf CIDOC 
NEWSLETTER No. 012008/ : Nick �rofts «  
Faire face au patrimoine immatériel de 
l’Egypte »

37 "La conférence de l’ICOM à Séoul en 
2004 a été consacrée à la question du 
patrimoine immatériel.Mais depuis 
lors, peu de progrğs concrets ont été 
faits pour fournir aux musées les outils 
appropriés pour la documentation 
et la conservation du patrimoine 
immatériel". 

38  نفس المرجع: 
h tt p : / / c i d o c . m e d i a h o s t . o r g /

neǁsletter_01_2008.pdf
 CIDOC NEWSLETTER No. 01/2008: 
Nick  �rofts  "Faire  face  au  patrimoine 
immatériel de l’Egypte"͘

38 "L’accent mis sur le patrimoine 
immatériel devrait nous rappeler 
à quel point les connaissances de 
la  culture  sont  essentielles  ă  notre 
compréhension des objets culturels. 
Sans ces connaissances, de nombreux 
objets de musée deviennent dénués de 
sens".

 el Ministerio de Educación, Cultura y   39
Deporte

40   "El obũetivo es dar a conocer la riqueǌa 
de nuestros bienes culturales mediante 
el  vocabulario  utiliǌado  para  su 
identificaciſn, clasificaciſn, descripciſn 
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y catalogación". http://tesauros.mecd.
es/tesauros

41  http://tesauros.mecd.es/tesauros/
tesauros. 

42  http://tesauros.mecd.es/tesauros/
linked-open-data.

43  Du Berger Jean , Grille de pratiques 
culturelles , edition septentrion.p 23.

44  http://www.irepi.ulaval.ca/
45  http://www.ipimh.ulaval.ca/

المراجع:
 محمــد فتحــي عبــد الهادي، المكتبــات والمعلومات في عالم 
جديد، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى 2007، 

القاهرة .
 بيل جيتس، المعلوماتية بد الانترنيت )طريق المستقبل(، 
ترجمــة عبــد الســام رضــوان، عالــم المعرفــة، المجلــس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 231، مارس. 

 مصطفــى جــاد، مكنــز الفولكلــور، المجلد الأول -  القســم 
التــراث  توثيــق  مركــز  الأكاديميــة،  المكتبــة  المصنــف، 
الحضــاري والطبيعــي مشــروع توثيــق التراث الشــعبي، 

الطبعة الأولى 2006، القاهرة.
  أحام أبو زيد، دعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات ببليوغرافيا، 

مجلة الثقافة الشعبية، العدد 18، صيف 2012.
والمعلومــات في  المكتبــات  الهــادي،  عبــد  فتحــي    محمــد 
عالــم جديــد، الــدار المصريــة اللبنانية، الذبعــة الأولى، 

القاهرة، 2007.
  محمــد فتحــي عبــد الهادي، يســرية محمد عبد الحليم 
زايــد، التكشــيف والاســتخاص المفاهيــم - الأســس-
التطبيقــات، الــدار المصريــة اللبنانية ، الطبعــة الأولى 

.2000
  مصطفــى جــاد، منهــج توثيــق المــادة الفولكلوريــة، مجلــة 

الثقافة الشعبية، العدد 7.
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د. خالد أبو الليل
كاتب من جمهورية مصر العربية

یمکـــن القول - من منظـــور علاقات القوة بیـــن القارئ/ الجمهـــور والنص الأدبی 
المـــدون- "إن هناك علاقۀ ســـیطرة أو تبعیۀ أو تکافؤ بین القـــارئ والنص")1(؛ ومن ثم 
فإن دور الجمهور ســـلبی فی تلقی فنون الروایۀ والشـــعر والقصۀ القصیـــرة عند قراءتها 
بمعزل عـــن مؤلفها. هـــذا رغم وجـــود النظریات الحدیثـــۀ التی تعتد بـــدور القارئ، 
وتعتبـــره قارئا ضمنیا؛ للدلالـــۀ على "أنواع البراعـــۀ التی یملکها القـــراء الحقیقیون")2(. 
وهو- کذلک- القارئ الضمنی بحســـب إیکـــو، والقارئ المؤلفـــی أو الجمهور المؤلفی 

بحســـب رابینوفیتز، والقارئ الصوري عند جیبســـون)3(. 

السيرة الهلالية والتلقي الشعبي
B&%5M+IN6ا BO+N"@Pل ا+R1أ ., B@درا
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أدب $#"!

هـــذه  في  القـــارئ  دور  اختـــزال  مـــن  بالرغـــم  هـــذا 
الـــذي  المؤلـــف  اختفـــاء  ظـــل  - خاصـــة في  النظريـــات 
يخاطب القراء على نحو مباشـــر- في مجرد التفســـير، 
وليـــس المشـــاركة في إنتـــاج النـــص؛ لذلـــك فـــإن درجـــة 
المشـــاركة الجماهيريـــة أعلـــى مـــع تلقـــي الفنـــون التـــي 
تعتمـــد علـــى الأداء والمواجهة المباشـــرة، مـــن خال ردود 
أفعـــال الجماهيـــر، مثـــل الخطـــب. فالخطـــب الدينيـــة 
تعكـــس مـــدى تجـــاوب الجمهور مع الخطبـــة بالإنصات 
الشـــديد تـــارة، أو باســـتخدام عبـــارات "الله"، أو بالتهليل 
على غرار جمهور الشـــيخ الشـــعراوي وما إلى ذلك تارة 
أخـــرى. ويحدثنـــا عمـــاد عبـــد اللطيـــف عـــن التصفيـــق 
بوصفـــه أحـــد مؤشـــرات اســـتجابة الجمهـــور للخطـــب 
السياسية بالقبول أو الرفض، من خال مدة التصفيق 
أو قوته وانخفاضه، متوقفا عند دراســـة ذلك في خطب 
الرؤســـاء المصريـــن الثاثـــة: عبـــد الناصـــر والســـادات 
ومبارك)4(. ويقترب من ذلك جمهور المسرح، من خال 
"هـــذا الـــدور التفاعلـــي الجدلـــي للجمهـــور")5(. غيـــر أن 
هـــذه الأدوار التـــي تؤكـــد درجة من الاســـتجابة، تؤكد في 
الوقت نفســـه قهر الجمهور؛ لأنه لا يملك القدرة على 
التغييـــر فيمـــا يُلقى عليه؛ لذلك فـــإن الأمر مع النص 
الشـــعبي والمدونات الإلكترونية مختلف إلى حد كبير. 
التغييـــر، والتدخـــل  فللجمهـــور الحـــق والقـــدرة علـــى 
بإبـــداء رأيـــه فيما يعتقد أنه يحتاج إلـــى ذلك. وإذا كان 
الأمـــر مـــع المدونـــات الإلكترونيـــة لا يعدو كونـــه إعجابا 
 ،Sharing أو مشـــاركة Comment أو تعليقـــا Like
فإنـــه مـــع النص الشـــعبي يعد أحد وســـائل اســـتمرارية 
تأليفـــه واســـتمراريته، فمـــع كل أداء جماهيـــري جديـــد 
للنـــص الشـــعبي نحن أمـــام عمل إبداعـــي جديد؛ نظرا 
لمـــا يضفيـــه كل مـــن المـــؤدي والجمهـــور مع هذا الســـياق 
الأدائـــي الجديد. ويشـــير أحمد مرســـي إلـــى أن جمهور 
المتلقـــن الذيـــن يســـتقبلون هـــذه المـــادة يعـــد أحـــد أهـــم 
عناصـــر العمليـــة الأدائية)6(. ومـــا نريد أن نخلص إليه، 
أن نظريـــات القـــراءة المنتجـــة أســـهمت خـــال الفتـــرة 
الأخيـــرة إســـهامات مهمـــة في الســـرد، منها أنهـــا "أعادت 
وضـــع الكاتـــب والقـــارئ جنبـــا إلـــى جنـــب  مـــع النـــص، 

بوصفهمـــا عنصريـــن ينبغـــي أن يؤخذا بنظـــر الاعتبار 
في أيـــة نظرية مائمـــة")7(. 

تتعدد روايات الســـيرة الهالية بوصفها نصا شعبيا 
بـــن المـــدون والشـــفاهي، وهـــذه الأخيـــرة تتنـــوع أداءاتهـــا، 
ســـواء في مصـــر بـــن الأداء الجنوبـــي والشـــمالي، أو مـــن 
حيـــث تعـــدد هـــذه الأداءات بـــن مـــا هـــو داخل مصـــر وما 
هـــو خارجهـــا، عربيـــا كان أو أفريقيـــا. كل هـــذا التنـــوع 
والثراء الأدائي بن المدون والشـــفاهي، أو بن الشـــفاهي 
الشفاهي، يمنح السيرة الهالية ثراء وخصوبة في تنوع 
الاســـتجابة الجماهيرية لهـــا. والهالية بوصفها عما 
إبداعيـــا، فإنهـــا بقـــدر مـــا تعـــد نصـــا أدبيـــا، فإنهـــا تمثـــل 
عرضا شـــعبيا جماهيريا، وهـــو الأمر الذي يميز تلقيها 
جماهيريـــا عـــن تلقي تلـــك النصـــوص الفرديـــة المدونة، 
علـــى نحو ما يتميز به عـــرض الهالية - وكذلك نصها 
- من تفاعل جماهيري بن المؤدي/ الشـــاعر والجمهور؛ 
إذ يؤثـــر كل منهمـــا في الآخـــر، علـــى النحـــو الـــذي يترك 
أثـــره علـــى النـــص المـــروي، وكذلك على نحـــو تتعدد معه 
اســـتجابات هـــذا الجمهور. وبشـــكل مبدئي يمكن حصر 

هـــذه الاســـتجابات على النحـــو التالي:

 الاستجابة البطولية/ الحماسية

 الاستجابة الغرائزية/ العاطفية

 الاستجابة الجغرافية

 الاستجابة الجندرية

 الاستجابة القبلية

 الاستجابة الإلكترونية

تســـعى هذه الدراســـة إلى التوقف عنـــد معالجة أداء 
السيرة الهالية في صورتيه الشفاهية والمدونة، معتمدا 
علـــى عدد من مرويات الهاليـــة المدونة، وبعض رواياتها 
الشـــفاهية المباشـــرة أو الإلكترونيـــة، التـــي تمثـــل جنـــوب 
مصـــر وشـــمالها، هـــذا إلـــى جانـــب الاعتمـــاد علـــى روايـــة 
نيجيرية )عرب الشوا(؛ بهدف إبراز هذا التنوع الأدائي؛ 

ومـــن ثم التنوع في اســـتجابات الجمهـــور المتلقي لها. 
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1. الســـيرة الهلاليـــة واســـتمرارية التلقي 
الشـــعبي لها:

يتميـــز النـــص الشـــعبي بتفاعـــل الجمهـــور معـــه - 
علـــى نحـــو مباشـــر - أثنـــاء عمليـــة الأداء؛ ونظـــرا إلـــى 
مرونـــة النـــص الشـــعبي، وعـــدّه نصـــا غيـــر مكتمـــل، فإنه 
قابـــل لإضافـــة والحـــذف مـــع كل أداء جديـــد. ولذلـــك 
فمـــع كل أداء جديـــد فإننـــا أمـــام نـــص جديـــد يتشـــارك 
في تأليفـــه الـــراوي الشـــعبي والجمهـــور المتلقـــي لـــه. إن 
النـــص الشـــفوي عامـــة، والهالي خاصة - بحســـب قول 
الحجاجـــي - "يعـــاد تأليفـــه ســـاعة الأداء، يتم في عملية 
جدليـــة بن الراوي والمتلقي. إذا لم تتم عملية التفاعل 
فـــإن النص يســـقط، فكل النصوص التـــي في أيدينا هي 
بصـــورة أو بأخـــرى تأليـــف تم ســـاعة تســـجيل النـــص أو 
ســـاعة أدائـــه")8(. وبحســـب قـــول Lauri Honko، فـــإن 
دور الـــراوي لا يقتصـــر علـــى "مجرد مســـألة إعـــادة إنتاج 
للنـــص المحفـــوظ كلمـــة كلمـــة ... فالروايـــة في الحقيقة 
تولـــد مـــن جديـــد مـــع كل أداء، خاصـــة تلـــك التـــي تُنْتـــج 
أن  جانـــب  إلـــى  هـــذا  محـــددة")9(.  مناســـبات  لتناســـب 
الجمهـــور يعطي لنفســـه حق التدخل في عمليـــة الأداء؛ 
إذ له دور إيجابي في بناء النص الهالي. ويعطي الراوي 
- خاصـــة المحتـــرف - قـــدرًا كبيـــرًا مـــن الأهمية لمـــا يثيره 
من تدخات وتعليقات وتفسيرات، كأن يوجه سؤاله إلى 
الشـــاعر، طالبًـــا الإجابة عليـــه، أو موجهًا إليـــه طلبًا ما، 
راجيًـــا منه تحقيقـــه. وليس على الشـــاعر إلا أن يمتص 
كل هـــذه الرغبـــات أو التدخـــات، محققًا منهـــا ما أمكن 
تحقيقـــه. وهو في تقبله لمثـــل هذه التدخات، التي تبلغ 
أحيانًـــا درجة عاليـــة من الحدة والعنف، إنما يفعل ذلك 
خشـــية أن يفســـد بعـــض هؤلاء الســـامعن جـــو الحفلة. 
فالشاعرـ كما يقول محمد اليمني ـ مثل "الجواهرجي"، 
أي مثل بائع الجواهر، القادر على تمييز الغث والثمن 
مـــن الجمهـــور، بقدرتـــه علـــى تمييـــز الجمهـــور، ومعرفة 
مـــن منهـــم جاء للمشـــاركة، ومـــن جاء بغية إفســـاد الجو 
العـــام. وهـــذا مصـــدر خـــاف مبعثـــه اختـــاف طبيعـــة 
الهاليـــة. وعندمـــا يشـــعر  فيـــه  تـــؤدى  الـــذى  الســـياق، 

الشـــاعر بوجـــود همهمـــات وضوضاء بن الجمهـــور فإنه 
يتوقـــف عـــن الإنشـــاد، قائـــا: "طب مـــا تصلـــوا ع النبي"، 
فيرد الجمهور: "عليه الصاة والســـام"، فيشيع الهدوء 

في المـــكان، فيكمل الشـــاعر إنشـــاده.

وعلـــى نحـــو ما يمثـــل الجمهـــور عنصرا أساســـيا في 
تأليـــف النص الشـــعبي وقبوله، ثـــم تداوله، فإنه يمثل- 
فنـــون الأدب  أحـــد  نشـــأة  رئيســـا في  كذلـــك - عنصـــرا 
الشـــعبي، وازدهارها أو تراجعها أو اختفائها. لذا تجدر 
الإشـــارة إلـــى أن بعض الأنواع الأدبية الشـــعبية شـــهدت 
تراجعـــا أو ضمـــورًا شـــعبيا - مـــن خال أدائها شـــعبيا - 
خال الأربعن عاما الأخيرة. والســـير الشـــعبية - على 
وجـــه الخصـــوص - أكثـــر هـــذه الأنـــواع التـــي لاقت مثل 
هذا الضمور، إلى الدرجة التي تم اختزال فيها الســـير 
الشـــعبية العربيـــة التـــي كان عددها يجاوز العشـــر، إلى 
ســـيرة شـــعبية واحدة هي الســـيرة الهالية. فكل السير 
الظاهـــر  أو  ســـيرة عنتـــرة  قبيـــل  مـــن  التـــي  الشـــعبية، 
بيبرس أو الأميرة ذات الهمة أو حمزة البهلوان وغيرها 
باتـــت في طـــي الســـير المكتوبـــة بعـــد أن فقـــدت وظائفها 

الاجتماعيـــة؛ ومـــن ثم لـــم تعد تُروى شـــفاهيا. 

تعد ســـيرة بني هال السيرة العربية الوحيدة التي 
لا تـــزال تُـــروى شـــفاهيا في المجتمـــع العربي حتى وقتنا 
الحالي. فرغم وجود عدد من الســـير الشـــعبية العربية 
الأخـــرى، فـــإن معظـــم هـــذه الســـير قـــد ماتت شـــفاهيا، 
وظلت قرينة الكتب المدونة قبل أو أثناء القرن التاســـع 
عشـــر، ثـــم بقـــي منهـــا - علـــى نحـــو ما يشـــير إلـــى ذلك 
إدوارد لـــن - أربـــع ســـير فقـــط في القـــرن التاســـع عشـــر 
وحتـــى بدايـــات القـــرن العشـــرين، هـــي ســـير "الظاهـــر 
بيبـــرس"، و"عنتـــرة بـــن شـــداد"، و"الأميـــرة ذات الهمـــة"، 
و"بنـــي هـــال". ثم حدث أن ماتت الســـير الثاث الأولى 
شـــفاهيا، خاصة من حيث الأداء الاحترافي، واســـتمرت 
واحدة فقط من كل هذه الســـير هي الســـيرة الهالية؛ 
إذ لا تزال تؤدى شفاهيا حتى الآن، سواء على مستوى 
الهوايـــة أو الاحتـــراف، وهـــو ماأكدتـــه دراســـتنا الميدانية 
في عـــدد مـــن محافظـــات مصـــر. فالســـيرة الهالية هي 
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عـــت  الوحيـــدة التـــي تمكنـــت مـــن تطويـــر وســـائلها وطوَّ
نفســـها لتنشـــغل بقضايـــا الجماعـــة الشـــعبية الراهنة، 
بخـــاف الســـير الأخرى التـــي توقفـــت في حديثها عند 

الماضـــي بقيمـــه وأفـــكاره، التي لـــم تتجاوزها.

ولعل من الملفت للنظر أن يحافظ الوجدان الشعبي 
العربي على رواية الســـيرة الهالية شفاهيا حتى وقتنا 
الراهـــن دون ســـائر الســـير الشـــعبية العربيـــة الأخـــرى. 
فالســـيرة الهاليـــة تتـــم روايتهـــا منـــذ القـــرن العاشـــر 
الميـــادي. إن هنـــاك عـــددا مـــن الأســـباب الاجتماعيـــة 
التـــي ســـاهمت في اســـتمرار روايتهـــا، وهي أســـباب تتعلق 
الاســـتجابة  اســـتمرار  وتؤكـــد  لهـــا،  الشـــعبي  بالتلقـــي 
الجماهيريـــة معهـــا؛ لقـــدرة الهاليـــة علـــى التفاعل مع 
معطيـــات المجتمـــع وظروفـــه الجديـــدة.  يأتـــي مـــن بـــن 

هـــذه الأســـباب:

1.  إنّ سيرة بني هال هي السيرة العربية الوحيدة 
التـــي تحدثـــت على نحو موضوعي عـــن حقيقة الوضع 
العربـــي. فلقـــد تعرضـــت الهاليـــة لســـلبيات المجتمـــع 
العربي وإيجابياته؛ إذ لم تكتف بالتوقف عند الإيجابيات 
فحسب كما هو الشأن مع بقية السير العربية الأخرى، 
كأن تتحـــدث عـــن شـــجاعة العربـــي وكرمـــه وانتصاراتـــه. 
فعلـــى ســـبيل المثال توقفـــت الهالية عنـــد خيانة بعض 
العـــرب لبعضهـــم، والاســـتعانة بالآخـــر )دينيـــا أوعرقيا( 
لمعاونتـــه على عربي مثله. كما توقفت عند حال الفرقة 
والانقســـام التي تســـود المجتمع لحظة النصر؛ لتقسيم 
الغنائـــم والمكاســـب، والصـــراع علـــى الســـلطة، هـــذا إلـــى 
جانـــب توقفها عند مآثر العـــرب، التي تقدمها بوصفها 
 Prospected social مأمولـــة  اجتماعيـــة  قيمـــا 
values، يرغـــب الـــراوي في أن تســـود المجتمـــع، دون أن 
يأخـــذ الحديـــث عنها شـــكل التمجيد والمـــدح لكل ما هو 
عربـــي. ويتبـــدى ذلك الجانب الموضوعـــي في الهالية في 
نهايـــة الديـــوان الثالث منها "التغريبـــة"؛ حيث تعرضت 
لخاصيـــة مهمـــة مـــن خصائص العـــرب، التـــي تتمثل في 
أن العربـــي إذا انتصـــر في حـــرب مـــا أو حقـــق مـــا يطمـــح 

إليـــه، لا ينشـــغل بالمحافظة على انتصـــاره، بقدر ما يبدأ 
مرحلـــة جديـــدة قوامهـــا التشـــتيت والفرقـــة والانقســـام 
مـــع العـــرب الآخريـــن؛ بهـــدف تقســـيم غنائم الحـــرب، أو 
الصـــراع علـــى الســـلطة. ففـــي نهايـــة التغريبـــة، عندمـــا 
نجح بنو هال من الانتصار على زناتية تونس، ودخلوا 
تونس - التي خســـروا في ســـبيلها أرواحا وبشـــرا كثيرين، 
بعـــد حرب اســـتمرت لســـنوات عدة - بعـــد أن تمكن دياب 
بـــن غـــانم مـــن قتـــل الزناتـــي خليفـــة زعيـــم تونـــس، لـــم 
يتوقـــف الـــراوي الشـــعبي عنـــد مجـــرد التغنـــي بالنصـــر 
الـــذي حققـــه الهاليـــون، بـــل توقفـــت عند حـــال الفرقة 
والانقســـام التي سادت المجتمع الهالي )صورة مصغرة 
مـــن المجتمـــع العربـــي( بعـــد النصـــر، حيـــث ســـادت لغـــة 
الهمجيـــة والاختافـــات والقتـــل بـــن أبطال بنـــي هال 
بـــدلا مـــن لغة الحـــوار والحب والتســـامح، فيختلفون في 
تقسيم أرض تونس وقاعها فيما بينهم، وينتهي الأمر 
بقتل دياب للســـلطان حســـن وللفارس أبي زيد الهالي، 
ولمعظـــم أبطـــال بنـــي هـــال، ثم يتولـــى دياب الســـلطنة، 
ب إليـــه أقاربـــه مـــن  قبائل الزغابة، ويســـخط على  فيقـــرِّ
قبائـــل بنـــي دريـــد، وهـــو مـــا تتـــم معالجتـــه في الديـــوان 
الرابـــع مـــن الســـيرة "ديـــوان الأيتـــام". فالـــراوي الشـــعبي 
يخصـــص هـــذا الديـــوان للحديـــث عـــن هـــذه الســـلبية/ 
الحقيقـــة؛ حيـــث روح الثـــأر التـــي تتغلغـــل في المجتمـــع 
العربـــي. ولقـــد لخص الوجدان الشـــعبي هـــذه الحقيقة 
الاجتماعيـــة في المثـــل الشـــعبي القائل "كأنك يـــا أبو زيد 
مـــا غزيـــت". والمقصـــود أن العـــرب/ بنـــي هال لـــم يجنوا 
من غزوهم وانتصارهم ســـوى التشريد وقتلهم بعضهم 
البعـــض والفرقـــة والانقســـام؛ ومـــن ثم انتهـــى الانتصار 

إلـــى الاانتصـــار/ الهزيمـــة المرة. 

2. إنّ الســـيرة الهالية لم يصبها الجمود والثبات، 
بـــل هي ســـيرة متجـــددة بتجـــدد الظـــروف الاجتماعية 
والسياســـية في المجتمـــع العربـــي. في حـــن أن غيرهـــا 
مـــن الســـير العربيـــة الأخـــرى أصبحـــت جامـــدة، تعبـــر 
عـــن الحـــال العربـــي في ماضيه وليـــس في حاضره؛ ومن 
ثـــم فقـــد أصبحـــت قرينـــة المدونـــات فقـــط، فأســـقطها 
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الوجدان الشـــعبي العربي من ذاكرته بوصفها نصوصا 
نتفـــا  أو  عناويـــن  مجـــرد  وأصبحـــت  كاملـــة،  شـــفاهية 
وأجـــزاء صغيـــرة قـــد يتـــم ترديدهـــا عنـــد بعـــض الـــرواة 
الهـــواة بـــن الحـــن والآخـــر. أمـــا الســـيرة الهاليـــة فـــا 
تـــزال نصـــا كامـــا في الذاكـــرة الشـــفاهية، أو قل نصا لم 
يكتمـــل بعـــد - علـــى حـــد قـــول عبـــد الحميـــد يونـــس - 
نظـــرا إلـــى أنه يأخـــذ اكتماله مـــن الســـياق الاجتماعي 
الحـــذف  دائـــم  الشـــعبي  فالـــراوي  فيـــه.  يُـــروى  الـــذي 
والإضافـــة إليـــه؛ لذلـــك فهـــي لا تـــزال تُـــروى شـــفاهيا - 
علـــى نحو كامل - عنـــد الرواة المحترفن والهواة. فعلى 
ســـبيل المثال، لقد تعرضت كل الســـير الشعبية العربية 
المدونـــة لليهـــود، ونقلت صـــورة عنه، تتســـم بالموضوعية 
وعـــدم التعصـــب ضده، ولـــم تعكس هذه الســـير النظرة 
الجديـــدة عـــن اليهـــودي، ذات البعـــد السياســـي المتأثـــر 
الإســـرائيلي  والصـــراع  لليهـــود،  الجديـــد  بالوضـــع 
الســـيرة  أن  غيـــر  العشـــرين.  القـــرن  في  الفلســـطيني 
الهاليـــة هـــي الوحيـــدة التـــي قدمت هذيـــن التصورين 
في روايتيهـــا المدونـــة والشـــفاهية. ففـــي ديـــوان "الأيتام" 
"الســـلطان  هـــال  بنـــي  أبطـــال  ديـــاب  يقتـــل  عندمـــا 
حســـن"، و"أبو زيد الهالي"، فينصـــح أبو زيد "الجازية" 
أن تهـــرب بالأطفـــال إلى المملكة التي يحكمها شـــمعون 
تلجـــا  وبالفعـــل  ديـــاب.  مـــن  بـــه  وتحتمـــي  اليهـــودي، 
الجازيـــة إليـــه، فيدافـــع عنهـــا في وجـــه دياب، الـــذي أثار 
الرعـــب في قلـــوب كل الأبطـــال المســـلمن والمســـيحين. 
ولقـــد كان لشـــمعون اليهـــودي وزيـــر مســـلم اســـمه أبـــو 
الجـــود، دون أن توجـــد غضاضـــة أوحساســـية دينيـــة في 
مـــن شـــخص  ذلـــك. فاليهـــودي هـــو الحاكـــم، ويتخـــذ 
مســـلم وزيـــرا له، يستشـــيره في ذلـــك، ويدافع عـــن امرأة 
مســـلمة وأطفالها من ظلم بطل مســـلم)10(. ونظرا إلى 
الظروف السياســـية والاجتماعية التي فرضت نفســـها 
في القرن العشـــرين، فإنها قد تركت أثرها على الســـيرة 
الهالية فقط دون غيرها من الســـير العربية الأخرى. 
لذلـــك فهنـــاك عـــدد مـــن القصـــص الهاليـــة الجديدة 
التـــي أضافهـــا الـــراوي الشـــعبي للهاليـــة علـــى متنهـــا، 
وهـــي قصـــص لـــم يعرفهـــا النـــص الهالـــي المـــدون. إن 

هـــذه القصص تصـــور هذا الوضع الجديد للعاقة بن 
المســـلمن / العرب واليهود/ إســـرائيل، ومنها قصة "أبو 
زيـــد واليهـــودي ســـريان" للـــراوي أبـــو فهيم، وقصـــة "أبو 
زيـــد وفتـــوح مكة"، وقصـــة "أبو زيد واليهـــودي" للراوين 
نور ملكي، وعبد الناصر حســـان، وقصة "دياب والغزالة 

المســـحورة" للشـــاعر عـــز الديـــن نصر الديـــن)11(. 

3. إنّ معظـــم الســـير العربيـــة كانـــت ســـيرا تـــدور في 
فلـــك البطـــل الفـــرد الواحـــد، فعنتـــرة هـــو بطـــل ســـيرة 
عنترة، وســـيف بن ذي يزن، وعلى الزيبق، والزير ســـالم، 
حمـــزة البهلـــوان، والأميرة ذات الهمـــة، جميعهم أبطال 
فرديـــون في تلـــك الســـير التـــي حملـــت أســـماءهم، وعلى 
ســـبيل النـــدرة أن نجـــد بعضـــا مـــن هـــذه الســـير يتنـــاول 
بطـــا آخـــر إلـــى جانـــب البطـــل الأساســـي فيهـــا، مثـــل 
الأميـــر عبد الوهاب في ســـيرة "الأميـــرة ذات الهمة". كما 
أن معظـــم أحـــداث هـــذه الســـير تتـــم في أماكـــن محـــددة، 
أي ليســـت متســـعة في أماكنهـــا. غيـــر أن الأمـــر مختلف 
تمامـــا في الســـيرة الهاليـــة، فهـــي ســـيرة جماعية تنقل 
لنـــا تاريـــخ قبيلـــة بنـــي هـــال؛ لذلـــك فهي متعـــددة من 
حيث الأبطال، وكلهم يقفون على قدم المســـاواة؛ لذلك 
فعنوانها الأكثر شـــيوعا هو "الســـيرة الهالية" أو "سيرة 
بني هال". فأبطالها هم "دياب بن غانم"، و"الســـلطان 
حسن"، و"أبو زيد الهالي"، كذلك اشتملت على أبطال 
ليســـوا مـــن بنـــي هـــال، فأثنـــت عليهـــم مثـــل "الزناتـــي 
خليفـــة" مـــن تونـــس، و"الخفاجـــى عامـــر" مـــن العـــراق، 
و"زيـــد العجاج" من باد الأندريـــن ونينه "إيران حاليا". 
كذلـــك فهـــي متســـعة في الأماكـــن التـــي تحدثـــت عنهـــا، 
فلقـــد شـــملت أحداثهـــا معظـــم البلـــدان العربيـــة، مثل 
الســـعودية واليمـــن والعـــراق وفلســـطن ومصـــر وليبيـــا 
ودول شـــمال أفريقيـــا، كمـــا اشـــتملت بلدانا غيـــر عربية 
مثل فارس والروم واليونان والحبشـــة. ولقد ســـاهم هذا 
التعـــدد في الأبطال والتنوع الجغرافي في زيادة الاهتمام 
هـــؤلاء  مـــن  بطـــل  كل  لأن  الهاليـــة؛  الســـيرة  براويـــة 
الأبطـــال لـــه مؤيـــدوه حتـــى الآن مـــن القبائـــل العربيـــة، 
فيتعصبـــون له ويدافعون عنـــه، ويعتبرونه البطل الأول 
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للسيرة. فقبائل الأشراف مثا تشجع أبا زيد الهالي، 
أمـــا قبائل الأمارة فيشـــجعون الزناتي خليفة، وتشـــجع 
قبائـــل الزغابة والهوارة الفـــارس دياب بن غانم الزغبي، 
والأمر نفسه مع السلطان حسن، والخفاجى عامر. إن 
كثيرا من المشـــاكل القبلية قد تنشـــأ أثنـــاء رواية الراوي 

للهالية بســـبب التعصب القبلـــي)12(. 

4. إنّ الغجر قد تخصصوا في رواية السيرة الهالية 
علـــى نحـــو احترافي، واعتبروها "لقمة عيـــش"، أو مصدر 
رزق لهـــم، يعيشـــون عليـــه. فكلمة "شـــاعر" عندما تُطلق 
في الصعيد ينصرف الذهن مباشرة إلى ذلك الشخص 
الـــذي يقوم برواية الهالية بمصاحبة فرقة موســـيقية، 
وفي الغالـــب يصنفـــه المجتمـــع علـــى أنـــه مـــن "الغجـــر". 
وخيـــر شـــاهد علـــى ذلـــك أنه نظـــرا إلـــى اعتمـــاد الفرقة 
الموســـيقية الهاليـــة قديمـــا علـــى آلـــة "الطـــار" في أداء 
الهاليـــة وغنائهـــا، فقـــد انتشـــر المثـــل الشـــعبي القائـــل: 
"اللـــي يضـــرب ع الطـــار أصله مســـلوب")13(، وهـــو ما يؤكد 
حقيقـــة الارتبـــاط بـــن الغجـــر والهالية. لذلـــك فرغم 
تمســـك القبائـــل في الصعيـــد بأهميـــة حفـــظ الهالية، 
فإنهـــم  عائلـــي،  أو  أســـري  نطـــاق  روايتهـــا في  وبأهميـــة 
يقفـــون بقـــوة ضد مـــن يرغب مـــن أبنائهـــم في أن يصبح 
شـــاعرا محترفا، يتكسب من غنائه بالهالية؛ ذلك لأن 
المجتمـــع ســـيصنفه -  عندئـــذ - على أنه "غجـــري"، وهو 
مـــا ســـيجلب العار علـــى القبيلة كلهـــا، وهو الأمـــر الذي 
ترفضه القبيلة كلها؛ لذا تقرر القبيلة التخلي عن هذا 
الشخص وطرده من القبيلة، حال إصراره على أن يكون 
شـــاعرا. وبســـبب أن الهاليـــة قـــد أصبحـــت مصـــدر رزق 
بالنسبة إلى هؤلاء الشعراء/ الغجر، فإنهم قد تمسكوا 
بروايـــة الهاليـــة، وحرصـــوا علـــى أن تظـــل مســـتمرة في 
المجتمـــع المصـــري، تعبـــر عنـــه وعـــن قضايـــاه المعاصـــرة، 
فغيروا في مضمونها على النحو الذي يتماشى وطبيعة 
المجتمـــع المصـــري الحديـــث؛ وذلك حتى يظـــل لها صلة 
بالجمهـــور، فيحرصـــون على دعوة هؤلاء الشـــعراء على 
إحيـــاء مناســـباتهم الاجتماعية والدينية، مثـــل الأفراح 

والختـــان والموالد. 

تعتمـــد  شـــعرية،  ســـيرة  الهاليـــة  الســـيرة  أن   .5
قليلـــة علـــى  أحيـــان  الشـــعر، وفي  كبيـــرة علـــى  بنســـبة 
النثـــر؛ ولذلـــك يطلـــق علـــى رواتهـــا اســـم الشـــعراء )أو 
الشـــعرا(. وتســـمية روايهـــا بهـــذا الاســـم مصدرهـــا أنهم 
يعتمـــدون في ســـرد أحداثهـــا ووقائعهـــا بنســـبة كبيـــرة 
علـــى الشـــعر المغنـــى علـــى الربـــاب، الـــذى يُطلـــق عليـــه 
)الرباب الأبوزيدي( نســـبة إلى بطل الســـيرة "أبو زيد". 
وربمـــا يكـــون مـــن أهم أســـباب بقـــاء الهالية واســـتمرار 
روايتهـــا ـ حتـــى اليـــوم ـ هـــو زيـــادة نســـبة الشـــعر فيهـــا، 
وغنـــاؤه علـــى آلـــة الرباب؛ نظـــرا إلى ميـــل الجمهور إلى 
هـــذا النـــوع مـــن الأداء الإيقاعـــي، خاصـــة في ظـــل هـــذا 
التنـــوع الإيقاعـــي بن القصيـــد والموال والزجـــل والمربع 
بأشـــكاله المختلفـــة. ومن هنا تأتي أهميـــة تفرقة "لن" 
بن "الشـــعراء" و"المحدثن". فالنوع الأول وســـيلته إلى 
الجمهور "الشـــعر"، الـــذى لا يخلو من "النثر" في بعض 
المواقـــف، في حن يتوســـل النـــوع الثاني بالنثـــر الذى لا 
يخلو من الشـــعر في بعض المواقف)14(. وبكل تأكيد فإن 
طبيعـــة الشـــعر الـــذي تُؤدى بـــه الهاليـــة الآن مختلف 
عـــن الموجـــود في المـــدون؛ إذ يشـــيع المـــوال في رواية الوجه 
البحري، في حن يشـــيع المربع الشـــعري في رواية الوجه 
القبلـــي، هـــذا إلى جانب الأشـــكال الشـــعرية التقليدية 
التـــي تظهـــر في مواقف معينـــة مثل القصيـــد والزجل.

وإذا أضفنـــا إلـــى هـــذا التنـــوع الإيقاعـــي في الســـيرة 
تنـــوع  وكذلـــك  روايتهـــا،  أشـــكال  في  التنـــوع  الهاليـــة، 
مضامينهـــا، فـــإن كل هـــذا يلقـــي بظالـــه علـــى تنـــوع 
أشـــكال الاســـتجابة الجماهيرية لها، وهو ما نعرض له 

في السطور التالية. 

2. الاستجابة البطولية/ الحماسية

تخاطب الســـيرة الهالية جمهـــورا ناضجا معظمه 
مـــن الرجـــال، وليـــس مـــن الأطفال على نحـــو ما يتمثل 
ذلـــك في جمهـــور الحواديـــت)15(؛ ومـــن ثـــم يعـــد إلهـــاب 
حمـــاس قطـــاع مـــن هـــذا الجمهـــور أحـــد وظائفهـــا التي 
تســـعى إلـــى تحقيقهـــا عنـــد جمهورهـــا. وتعـــد مشـــاهد 
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الحـــروب فيهـــا مـــن المشـــاهد التـــي تلعـــب دورا مهمـــا في 
إلهـــاب حمـــاس هـــذا الجمهـــور، والتـــي يتفاعـــل معهـــا 
الجمهـــور بدرجـــة كبيـــرة. فســـيرة بنـــي هـــال عبـــارة عن 
سلســـلة مـــن الحـــروب، فمـــا إن تنتهـــي حـــرب إلا وتبـــدأ 
أخـــرى علـــى نحـــو أشـــد. وهـــذا مـــا ترويـــه الهاليـــة في 
مراحلها الأربعة "المواليد، والريادة والتغريبة والأيتام"، 
ســـواء في نصوصها المدونة أو رواياتها الشـــفاهية. ويعد 
مشـــهد الحـــرب مـــن أكثـــر المشـــاهد اختافـــا في إيقاعـــه 
الموســـيقي والصوتـــي، وفي محاولـــة الـــراوي أن يتقمـــص 
شـــخصية المتبارزيـــن، معتمـــدا علـــى تمثـــل هذا المشـــهد 
تمثـــا دقيقا، مســـتخدما يديه تارة، وقـــوس الربابة تارة 
أخرى بوصفها ســـيفا، وقد يســـاعده بعض أفراد فرقته 
الموســـيقية في إلهـــاب حمـــاس الجمهـــور، ذلـــك الجمهور 
الـــذي ينتظـــر هذا المشـــهد بشـــغف كبير، ويتفاعـــل - في 
إنصـــات شـــديد - مـــع هـــذا المشـــهد. ويكفـــي أن نضـــرب 
مثـــالا هنـــا بالتوقـــف عنـــد وصـــف مشـــهد حـــرب - مـــن 
بن مشـــاهد الحروب المتعددة في الهالية - وهو مشـــهد 
وصـــف حـــرب في الســـيرة الهاليـــة الشـــفاهية، للشـــاعر 
محمـــد اليمنـــي)16(؛ حيـــث يخـــوض البطـــل أبوالحلقان 
الفـــارس  ضـــد  شرســـة  حربـــا  الهالـــي  زيـــد  أبـــي  بـــن 
ســـلمان– أحد قطاع الطرق- من أجل ابنة عمه سبيكة 
ابنـــة الســـلطان حســـن بـــن ســـرحان؛ دفاعـــا عـــن عرضه 
وشـــرفه. وسنعرض لهذا المشهد الوصفي للحرب كاما 
- رغـــم طولـــه - لتأكيد تركيز الســـير العربيـــة على إبراز 
مشـــاهد الحروب وتكرارها؛ تلبية لغرائز وقيم شـــعورية 
ولاشـــعورية في نفـــوس الجمهـــور المتلقي لهـــا، على رأس 

هـــذه القيـــم - بالطبـــع - قيمة الفروســـية. 
 ونزلوا مع بعض لتنين
 يا لطيف يلاَّ السلامه

 من الصبح لما أضلم الليل
وبانت هوايل القيامه

*  * * 
ات ولتنين عطوها لفَّ
ات  لتنين عطوها لفَّ

وداقوا كاسات الندامه

        عيكوشوا على بعض كِي آفات )كِي: مثل(
 وسلمان وابن سلامه

*  * *
خلوا الطعن يا اخي تاني يوم

يادي العچب والعچايب
          آهو الحلو ذاقوه علقوم )علقوم: علقم(

 وواقفه عموم الحبايب
*  * *

فوها تالت يوم  وقَّ
 الطعن يا اخي تالت يوم
 وتاچي العواقب سلامه

 وملمومه كل القوم
 وحده خلوفة سلامه

*  * *
لما تعب منهم دا لحصان
الحصان تعب دا منهم

وسلمان أبدىا يقول إيه:
يا ولد تاخد ولا تچيب؟

إكْفايه تلات ليالي
أنا امْعايا نا دابوا الجلاليب

 إتچيب يا ابن الهلالي
*  * *

يا ولد إتچْيب ولا تلقىا؟
ه: إتْچيب ولا تلقىا يا واد؟ هنا الولد أبدى يقُلُّ

وفِ السن أنا اقل منَّك
وع اليد ماسك اليماني
ىا منَّك إنت هات واتلقَّ
 ولد يوم عيشش يوماني

*  * *
هنا سلمان صرخ لما چاه
علىك قد عينه ماشايف
وعقف له السيف مِناداه
 وييچي مقدم العود هايف

*  * *
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اتعدل تاني عمل كيف؟
قال: المولى يلطف بحالي
وسلمان لما عقف السيف

 خلا منهُ ابن الهلالي
*  * *

وا وشيَّع له التلاته عدُّ
وا وشيَّع له التلاته عدُّ

قال: المولىا يلطف بحالي
ه: موعده( ه  )معادُّ               وعيب اللى يخلف معادُّ

 يا يتمكم يا عيالي
*  * *

وسلمان لما هافوا مِنِّيه
وتاچي العواقب سلامه

ابن ابو زيد عقله شت مِنِّيه
 وناوي يسقيه الندامه

*  * *
ىا مِنِّي قلُّه: يا هلس اتلقَّ

ما احلاك ياما احلى شبابك!!
وعقلي لما شت منِّي

 في يومي لأعدم شبابك

*  * *
إنت فاهم دِيَّ مِنِّين؟

إنت فاهمها ديَّ منين؟
وانت سبع فوق البهيمه

إبُقى اسأل شوفها مِنِّين؟
 واديك وقعت فِ جريمه

*  * *
الولد اتعدل واهو چاه

ابن ابو زيد اتعدل واهو چاه
وع اليد ماسك اليماني
 وعقف له السيف مناداه
 قام چابه تلات كيماني

*  * *
وقع قائد الجيش ولَّت القوه

والولد جسمه ما حامل خلايق
الولد أبو زيد چاته شده بقوه

ي خلايق فيكم ما ابقِّ
إن أداء الشـــاعر لمشـــهد الحـــرب الســـابق لا يقتصـــر 
ئ إيقاعه تـــارة أو  علـــى الإنشـــاد فحســـب، الذي قـــد يبطِّ
عه تـــارة أخـــرى، بـــل يقـــوم بالتمثيـــل علـــى خشـــبة  يســـرِّ

 الشاعر يعتمد في أدائه على العصا في الأداء. الشاعر يعتمد في أدائه على جسده، مستخدما يديه.
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المسرح، وتجسيد أدوار الشخصيات المختلفة في السيرة 
عـــن طريـــق الاعتمـــاد على جســـده )الأيدي والإشـــارات 
والإيمـــاءات والعيـــون وتغييـــر نبـــرات صوتـــه .... إلـــخ(، 
أو مـــن خـــال الاعتمـــاد علـــى العصـــا التـــي يمســـكها، 
أو  وأســـفل،  أعلـــى  إلـــى  أو  وشـــمالا،  بتحريكهـــا يمينـــا 
بالاعتمـــاد علـــى قـــوس الربـــاب، أو أحد أعضـــاء فرقته.

العصـــا  اســـتخدام  عـــادة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتنبغـــي 
يعرفهـــا  شـــفوية،  صحراويـــة  عربيـــة  عـــادة  والأقـــواس 
العرب منذ العصر الجاهلي أثناء إلقاء الشعر. فـ"عرب 
الصحراء كانت لديهم عادة عجرفية بالتلويح بالأقواس 
والعصي في أحاديث وإنشـــادات الشعر العلنية وذلك من 
أجـــل التأكيـــد وربما بمثابـــة أداة عـــون إيقاعيـــة")17(. وقد 
اتخذ الشـــعوبيون من هذه العادة دليا على أنها عامة 
تخلـــف العـــرب، فاتخذوهـــا ذريعـــة للهجـــوم علـــى العرب 
ورميهـــم بالتخلـــف. غيـــر أن هذه العادة لهـــا عاقة قوية 
بطبيعـــة المجتمـــع العربـــي الشـــفاهي؛ إذ كانـــت أداة عون 
للذاكـــرة والإيقـــاع؛ ومـــن ثم فـــإن لها دلالة خاصـــة إذا ما 
قورنـــت بالحقائـــق المدونـــة. إن "الشـــعراء قـــد اســـتعملوا 
مثـــل أدوات العـــون الإيقاعيـــة هـــذه في العصـــر الجاهلـــي 
كمـــا اســـتعملها أيضا الكهـــان والأنبيـــاء. إن أدوات العون 
الإيقاعيـــة ضروريـــة لنظـــم الشعرالشـــفوي. وقد لاحظ 
لـــورد أنـــه عندمـــا يجـــرد المغنـــي اليوغوســـافي مـــن الأداة 
الموســـيقية المصاحبة له فإنه يفقد دقته، ويبدأ في إنتاج 
ابيـــات غيـــر منتظمـــة، نصفها نثـــر ونصفها شـــعر. ومن 
حســـن الحـــظ فقـــد دونـــت لنـــا الشـــعوبية تلـــك العـــادة 
وذلـــك ســـخرية منهـــم بهـــا. لقد ميـــز الجاحـــظ )المتوفي 
ســـنة 869 م( - والذي يُفترَض أنه شـــاهد إبداعات البدو 
للشـــعر الشـــفوي - بن النظم الشفوي والنظم المتعلم، 
وذلـــك في دفاعـــه عن العرب ضـــد الاتهامات المناوئة التي 

كانـــت تثيرها الشـــعوبية")18(.

وتجـــدر بنـــا الإشـــارة إلـــى أن التركيـــز علـــى مشـــاهد 
الحـــرب يمثـــل تيمـــة رئيســـية في كل الســـير الشـــعبية 
العربيـــة، باســـتثناء ســـيرة واحدة تتوســـل للوصول إلى 
أهدافهـــا بالمعرفـــة والعقـــل، بـــدلا مـــن القـــوة والحـــرب، 

وهـــي ســـيرة "علـــي الزبيـــق". ولعـــل مـــا نريـــد أن نؤكـــده 
في هـــذا الشـــأن، أن مشـــهد الحـــرب يعـــد تقنية أساســـية 
فيـــه  معهـــا  وتشـــترك  العربيـــة،  الســـير  عليهـــا  تقـــوم 
الماحـــم الغربية، هذا بالرغم من اختاف أســـباب هذه 

وأشـــكالها)19(.  الحـــروب، 

3. الاستجابة الغرائزية/ العاطفية

الشـــعبي  الـــراوي  اســـتجابة  جوانـــب  أحـــد  يتمثـــل 
للجمهـــور في تلبيتـــه رغبـــة الجمهـــور في الاســـتماع إلـــى 
إحدى القصص الهالية التي تغطي احتياجا غرائزيا؛ 
نظرا لما تتضمنه من وصف تفاصيل جسد المرأة وصف 
حســـيا. فمشـــهد وصف المرأة يحظى بحالة من الشغف 
الجماهيـــري، الأمـــر الـــذي أدى بجمهـــور ليـــس جمهـــور 
الســـيرة الأساســـي إلـــى اقتطـــاع هـــذا المشـــهد الوصفـــي 
وتوظيفـــه توظيفـــا جماهيريا مختلفـــا في صعيد مصر 
عبر وسيلة الـ D.G، واستخدامها في الأفراح ذات الطابع 
الحداثـــي المغايـــر للطابـــع التقليـــدي الـــذي تـــؤدى فيـــه 
الهاليـــة. ففي هـــذه الأفراح التي تُعقـــد في المدن، والتي 
تســـتخدم أغاني أفراح من الأغاني الشـــائعة)20( وليســـت 
الشـــعبية، والتـــي لا يُســـتخدم فيهـــا الـــراوي الشـــعبي أو 
السيرة الهالية. ففي مثل هذه الأفراح لاحظ الباحث 
أن الســـيرة الهاليـــة تُختـــزل في هـــذا المشـــهد الوصفـــي 
المقتطـــع لجمـــال المرأة. كما لاحـــظ - أيضا - أنه بالرغم 
من اقتطاع هذا المشـــهد من سياق استخدامه الطبيعي 
في الهاليـــة؛ إذ أصبـــح مقطعـــا غنائيـــا مســـتقا، فإنـــه 
الجمهـــور  قطـــاع  بـــن  نفســـها  بالجماهيريـــة  يحظـــى 
المغايـــر. وعـــادة مـــا يكـــون هـــذا المقطـــع - ســـواء في أدائـــه 
الطبيعـــي أو المقتطـــع - مصحوبـــا بتراقـــص الجمهـــور، 
ممسكن - أحيانا - بالعصا في أيديهم، ويحركونها على 
نحـــو يكـــون مصحوبا بتمايل أجســـادهم يمينا وشـــمالا 
في حالـــة أشـــبه مـــا تكون بحالة الوجد الصـــوفي. وتتعدد 
مشـــاهد وصـــف جمـــال المـــرأة في الســـيرة الهاليـــة، مـــن 
ذلك وصف الجازية ابنة الســـلطان سرحان، ووطفا ابنة 
دياب بن غانم، ودوابة ابنة الخفاجى عامر، وعزيزة ابنة 
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السلطان معبد، وغيرهنَّ الكثير. ومن بن استخدامات 
هذا المشـــهد ما جاء على لســـان الراوي الشـــعبي محمد 
اليمنـــي في وصـــف جمال ســـبيكة ابنة الســـلطان حســـن 
بـــن ســـرحان، عندمـــا أراد أن يصفهـــا أبـــو الحلقـــان لأبيه 
أبي زيد الهالي؛ ليقنعه بضرورة الزواج منها. والمشـــهد 
يتنـــاول عناصر جمـــال المرأة العربيـــة المتوارثة؛ إذ يصف 
المـــرأة مـــن رأســـها حتى قدمهـــا، مرورا بـــكل تفاصيل هذا 

الجســـد العربي.

"قـــوم ابـــو زيـــد قلـــه: يـــا واد شـــفتها بعينـــك انـــت؟.. 
ـــه: طـــب ممكـــن توصفهالي؟..  يـــت فيهـــا، قلُّ ـــه: واتملِّ قلُّ
أشـــوف ذوقك ليه معنى ولاَّ چبـــان؟ أوصفهالي.. فقال 
ايـــه الـــواد لابوه.. لمـــا عاوز الصبيـــه.. هيزيدهـــا حاوه.. 

ـــي عليه.. صلِّ
قال: چميله وكامله الزين

مليحه بنت السلطان
يا بايا لابسه قميصين
 على دوله لابسه فستان

*  * *
لابسه من الطباطيب
كل بدله وليها ألوان
طالقه مسك وطيب

    باليلك مع القمصان  )اليلك: القميص(
مِنْ شافها العليل يطيب

لو كان سنتين عيان
يا ليل . . يا ليل . .

الـــواد اللـــى عيوصفهـــا وأبـــو زيـــد يســـمع الوصفـــه.. 
يتمـــاوچ يمـــن وشـــمال

لابسه توب عين الحمامه
يا دوبك ع الجسم بان
يا بايا وتوب خفيِّف

عچبتني بنت السلطان
من شافها ابو عقل خفيّف

يسيب خلقاته ويطير عريان )خلقاته: مابس(

يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني..
يا ليل . . يا ليـ . .

عاصبه العاصبه محلاوي  )عاصبه: تعصبت، أى ربطت شعرها 
وغطته بغطاء شعرها(

عاطياها تكْيه  شمال  )تكيه: ربطة شعرها(
بلاوي يا دنيا بلاوي

عليَّ حكمت ليَّام  )ليام: الأيام أي الزمان(
يا ليل . . يا ليل . . يا ليل . . هيه . .

قلُّه: فيها شعر أصفر
تقول سلب چمال

وفيها الجبين واسع
يا بايا هلال شعبان
عليها الأنف طيِّب

تقول بلحه من الشام
فيها جوز عيون

تحلف تقول عيون غزلان
يا ليل يا ليل . .

الـــواد قعد يوصف فيها لأبوه.. علشـــان أبوه يقتنع، 
ويچيبهاله..

قلُّه: فيها فم ضيق
تقول: خاتم سليمان
إسنانها فيها ظَبيْه

حبيبي لولي ومرجان
فيها الرقبه طويله

حبيبي الصايغ نعسان
عليها صدر واسع
تقول بلاط حمام
تنزل تلقى جنينه

فيها خوخ وفيها رمان
اللى معاه واحده غشيمه
من دلوق يلقالهْا مكان

يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني.. آه.." )21( 
*  * *
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ومـــن الأجـــزاء التـــي تلقـــى جماهيريـــة كبـــرى تلك 
المواويل التي تتغنى بــ "عــزيــزة" ابنـة السلـطــان مـعــبد، 
المــرتبــــطة  المــواويـــــل  أو  بيونـــس،  خاصـــة في عاقتهـــا 
حزنهـــا  عامـــر، خاصـــة في  الخفاجـــى  ابنـــة  بــ"دوابـــة" 
علـــى فـــراق أبيها. وتنبغي الإشـــارة إلـــى أن معظم هذه 
المواويـــل انفصلـــت عن نص الســـيرة الهاليـــة، وصارت 
مســـتقلة. مـــن هـــذه المواويل، ذلـــك الذي تتحـــدث فيه 
عزيـــزة مـــع يونـــس بعـــد لقائهـــا بـــه، وهـــي تخبـــره بأنه 
لـــن يـــرى أهلـــه في نجـــد مـــرة أخـــرى؛ إذ ستحبســـه في 
قصـــر أبيهـــا الـــذي بناه لـــه؛ ليكون يونس مِلـــكا لها، لا 

يشـــاركها فيـــه أحد. 
عزيزه قالت: يا يونس ادخل قصرنا شوفه

واشرب عندنا الشاى.. هات العقد أنا اشوفه
من يوم هويتك حرام النوم ما بشوفه

قلت له: يبقى كده الهجر يا ابن الكرم والمجد؟
أبويا راجل سلطان صاحب كرم ومجد
آنا اقُلَّك الجد حرمت عليك نجد..

 حتى الشرق ما تشوفه
*  * *

ومـــن ذلـــك - أيضا - حديثها مـــع الدلال الذي جاء 
ليخبرهـــا عن عقـــد يونس، فراحت تســـأله عن صاحب 

العقد، وحالها بســـبب ســـماعها عنه، وبعده عنها.
عزيزه قالت: يا دلاَّل خلِّي العُقد مطراحه

كلِّمنى بالصدق يونس فين مطراحه )مطراحه: مكانه (
من يوم هُوِيته وانا ع الفرشه مطراحه 

)مطراحه: مطروحة وملقاة(

قلت له: دانا بنت معبد ومن دون البنات زينه
أبوي بنىا لي قصر ومن دون القصور زينه

طلبت منُّه الوصال.. ما رْضيش بالزينه  )بالزينه: بالزنا(
لاخده ف سفينه وابويا يسد مطراحه

*  * *
ومـــن أكثـــر القصـــص الهاليـــة التـــي لاقـــت قبـــولا 
إليهـــا،  جماهيريـــا، وطلبـــا مـــن الجمهـــور بالاســـتماع 
قصـــة "زيـــارة بنـــات هال للمســـاجن في تونـــس". ولعل 

مشـــهد الحـــوار الغنائي الغزلي بن منصـــور بن عمارة، 
بـــواب تونـــس، والجازيـــة ابنـــة الســـلطان ســـرحان، هـــو 
أكثـــر المشـــاهد التـــي ينتظرهـــا الجمهـــور، لمـــا يشـــتمل 
عليـــه مـــن عناصـــر إيقاعيـــة وغنائيـــة. فهـــو يتخـــذ من 
الزجل شـــكا شـــعريا. والملفت للنظر أن هذه الحوارية 
الغزليـــة وردت في النســـخة الهاليـــة المدونة، وحافظت 
عليهـــا الروايـــات الشـــفاهية في دلتـــا مصـــر وصعيـــده؛ 
الشـــعري  الشـــكل  علـــى  مـــن خـــال المحافظـــة  وذلـــك 
الزجلـــي نفســـه، وبعـــض المفـــردات والتراكيـــب اللغوية. 
القصـــص  بعـــض  في  الشـــائع  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
المتشـــابهة، ثمة محافظـــةٌ على المضمون العام للقصة، 
مـــع اختافات لغوية أو اختافات في الشـــكل الشـــعري 
المســـتخدم، لاســـيّما في ظـــل غلبـــة شـــكل القصيد على 
النســـخ المدونـــة، والمربـــع علـــى روايـــة الصعيـــد، والمـــوال 

علـــى روايـــة الوجـــه البحري.  

ينتظـــر الجمهـــور بشـــغف وصـــول الـــراوي إلـــى هذه 
المحـــاورة الغنائيـــة، التـــي تتخـــذ مـــن الزجل شـــكا لها. 
ذلـــك الشـــكل الـــذي يتكـــون مـــن أربعـــة أشـــطر، تتفـــق 
ثاثـــة منها في قافيتها، وتختلف قافية الشـــطر الرابع 
معهـــا، ولكـــن قافيـــة الشـــطر الرابـــع تتكـــرر في نهايـــة 
الشـــطر الرابـــع لمربعات القصيـــدة كلها. وهـــذه المحاورة 
كتبها المدون - في التغريبة - في شـــكل نثري، ولكن بعد 
إعادة كتابتها في شـــكل شـــعري، ســـنجدها تأخذ الشكل 

الشـــعري التالي:
اب صـــاره          افــــــتـــــح للــــــــعــــــــــذاره  يا بـوَّ
 حنـــا مـشنــدر)ه(        إلــــــى حــــــــــد الـــســـوره
 وروحي يا ظريفه        شـــاوري لـــنـــا خـــلـــيفـــه
 لــه حـربه رهيــفه       تـــقـــســــــــم الحـــــجــــــــاره
ـــــــور اب منـصور        افتـــــــح بـــــــــاب السُّ  يا بــوَّ
ندخـــل بدســتـور        ونــبـيع العطــاره... إلخ)22( 

وتتوالـــى - بعد ذلـــك - مربعات القصيدة، مختلفة 
مربـــع،  كل  مـــن  الأولـــى  الثاثـــة  المربعـــات  أشـــطر  في 

ومتفقـــة في قافيـــة الشـــطر الرابـــع.

تـــزال تلـــك  وفي الروايـــات الشـــفاهية المعاصـــرة، لا 
الحواريـــة تحظـــى بالجماهيريـــة نفســـها، ففـــي صعيد 
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مصـــر تأتـــي روايتهـــا علـــى النحـــو التالـــي: "قلت لـــه: دا 
انت شـــاعر مليح وقولك صحيح، ولســـانك فصيح، تعا 
ها: حرف الراء،  ها: أنهي حـــرف؟، قلَّ نغنـــي ع الحرف، قلَّ
ـــك: يا فـــان بنظام،  قلـــت لـــه: مـــا اســـمك؟؛ علشـــان اقلَّ
هـــا: اســـمي منصـــور بـــن عمـــاره، قلـــت لـــه: يجعلـــك ع  قلَّ

العـــدا منصـــور، وعليـــك عمار الديـــاره..

 افــتـــــــح يــــــــــا منـــصـــــــور       افتح باب السور
و بدستور )يا حبيبى(       ونبيـعـو العـطاره سنخشُّ

تكرر الفرقة المربع السابق)23(

 يـــــــــا إبــــــن عمـــــــــــــاره     يــــا بـــواب العــمـــاره
فناش حيارىهـ   ـــه     ما توقَّ  وتـــســـعـــــــين صـــــــبـيَّ
اب العمــــاره  يـــــــــا إبــــــن عمـــــــــــــاره     يــــا بــــوَّ
 انظر الشعور )يا حبيبي(     وعلى صدر العذارىهـ
ـــي مــا اعـرفوشي   قال: بابي ما افتـحوشي     لِلّـِ
تـنـي خـســــاره خـليـفه مــا اضـمنهوشي     ليـمـــوَّ

تكرار من الفرقة

 قلت له: افتح ما تخافشي     إياك انت ما تعرفشي
شــــوف الحـنَّه الـبلـغشـي     في إيــديـن العـــذارى

تكرار من الفرقة

 قال: ما افتحشي يا ظريفه    خــــايـــف مـــن خـــليفه
 ليـــــــــه حــــــــربــه رهــيــفــه      تنــــفـــد فــِ الحـــجـــاره
 قلـــت لــه: افتـح يــا حبيبي     يـــا مســكي مـع طـيبي

خـــدتـــك مــــن نـصـــيــبــي     علــيك عــمـار الــديـــاره 
تكرار من الفرقة

 قلت له: خايف يا ظريفه     خـــايـــف مـــن خلـيــفه
 ليـــــــه حــــربــه رهــيــفــه        تنــــفـــد فــِ الحـــجـــاره
يــــــا ســــت الصـــــبـايـــا     مـــا تغـنِّــيــش مـعايـــا

شوف الجاز قلت له إيه.. هِهْ...

افـــتــح يــا نــــور عـينـي     افتـــح وانــظـر زيـنــي
فيــه بيــنــك مــا بــينــي      قعــده بـالاختـصـاراهـ

هـــا: إيـــه اللـــى تقوليـــه.. إيـــه الـــكام الحلـــو ده  قلَّ
يـــا  تانـــي  دا  الـــكام  قولـــي  دي؟!!..  عتقوليـــه  اللـــى 

الجـــاز: قالـــت  جـــاز.. 

افـــتــح يــا نــــور عـينـي     افتـــح وانــظـر زيـنــي
فيــه بيــنــك مــا بــينــي     قعــده بـالاختـصـاراهـ
قـــال: البـــاب فـــتحـــنـا     ومعــاكِ اصــطـلـحنـا

إن شلَّه خلـيـفه يدبـحنا     في حبك مش خساره)24(
وفي الوجـــه البحـــري )دلتـــا مصـــر( يحافـــظ الـــرواة 
اللغويـــة  بتراكيبهـــا  نفســـها  القصـــة  علـــى  الشـــعبيون 

وإيقاعهـــا، وتأتـــي الحواريـــة علـــى النحـــو التالـــي:
هـــال،  بنـــات  مـــن  ـــتْ تمانـــن صبيـــة  نقَّ "الجازيـــة 
ولبســـتهم أحلـــى الحريـــر... الجازيـــة قالـــت لـــه: بقـــى 
تِقْفِل فى وشـــى الباب وأنا شـــاعرة بنت شـــاعر، قال لها: 
وأنـــا شـــاعر ابـــن شـــاعر، وجَدى شـــاعر كمـــان، قالـــت له: 
افـــرش وأنـــا أغطـــى عليـــك، قـــال لهـــا: لأ الفـــرش علـــى 

الحـــريم والغطـــا علـــى الرجـــال.
ـــى عليه تقول، وصلي على طه  فالجازيـــة قعدت تِغَنَّ

الرسول...
افتـــح يـــا منـــصـــور        افــتــــح بـــاب الســـور
نـــدخـــل بـــدســـتــور        نــبيعــــــوا العـــطـــــــارة
ــــــة قُبَـــــــــالـَـــــــكْ         النـــاعســـة تِسَــــــالـَـكْ رِيَّ
نفســـى في وصــالك         يـــــــا ابــــــن الأمـــــــارة
افـــتــــــح لاتـــبـــالـــى         حـــالك مثـــل حـــالـــى
أهـــنيـك بوصـــالــى         ليـــلــــــــــــى ونهـــــــــــاره
روحـــــى يـــاصـــبيــة         شـــورتــــــك رضـــــــــية
معاكم عيال أبو رية         يخـــربـــوا الـــديــــــــارة
روحـــى يـــا ظـــريفة         خـــايف مـــن خلـــيـــفة
لـُــه حَـــرْبـَــة رهــيفة        تِفْلـَـــق في الـــحـــجـــارة
افتـــح لا تــخافــشى         أوريــــــك نقـــــشــــــــــى
الحـــنـــة بـــلاقـــشى         طــــيـــــــب العــــــــــدارة
افتـــح يـــا حــبـيبـــى         يــــا مسكـــــى وطيبــــى
وآخدك من نصيبى         يـــــا ابــــــــن الأمــــــــارة
ـــــــــه         وإنتَّ فى قلبك حجارة رُدْ عَـــــــــلـَــــــــــيَّ
البـــــــــــواب هَـــــــــامْ         خــــد المفـــتـــاح وقــــام
فــــــتـــــــــح البــــــــاب         ســـابــه عـلى العمـــارة
خُشـــوا يـــا صبـــاية         خُشــــــوا يـــــــا بنــــــات
سَــابْ الباب مفـتوح         عشـــر تيـــام جهــــــارة
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ـــوا الصبايـــة زيـــدوا النبى صـــاة، أول مـــا دَخَلْوا  خَشُّ
البـــواب علـــى الجازيـــة اتقـــدم، الجازيـــة قالـــت: إلحـــق 
يـــا أبـــو زيـــد يا أســـمر الألـــوان، أبـــو زيد جِـــه راكـــب المهرة 
ها زى  وسَـــاحِب الســـيف وضَرب البواب على رقبته طيرَّ

ـــارة")25(. الِخيَّ

لقـــد حافظـــت الروايـــات - جميعهـــا - علـــى اســـم 
البـــواب )منصـــور بـــن عمـــارة(، وكذلـــك حافظـــت علـــى 
حـــرف الروي )القافية(، )...ــــاره(. وواضح أن محافظة 
الروايـــات علـــى هـــذا الشـــكل الشـــعري الزجلـــي، ناتجة 
عـــن )ميـــل المنشـــد إلـــى الترويح عن نفوس المســـتمعن 
في موقف من مواقف الصراع النفسي()26(. ويتأكد لنا 
رأى عبـــد الحميـــد يونـــس - الســـابق - فـــى ربطـــه هـــذا 
النمـــط الشـــعري بالترويـــح النفســـي عنـــد الجمهـــور، 
مـــن خـــال تعليقـــات الشـــعراء أو عباراتهـــم أو طـــرق 
أدائهـــم الترويحيـــة للقصـــة الســـابقة، أثنـــاء الأداء، أو 
عندمـــا يطلـــب أحـــد الحاضريـــن مـــن الراوى/الشـــاعر 
ذلـــك  خـــال مصاحبـــة  مـــن  أو  القصـــة،  تلـــك  إنشـــاد 
مـــع ترديـــد  إيقاعهـــا  الأداء بتراقـــص الجمهـــور علـــى 
بعـــض أجزائهـــا. فالشـــاعر عنتـــر رضـــوان علـــق علـــى 
رغبة صاحب المناســـبة التـــي كان يحييها، عندما طلب 
منـــه أن ينشـــد قصـــة "زيـــارة المســـاجن"، بعد مـــا بدأ في 
قصـــة أخـــرى، علق واصفًـــا صاحب هـــذه الرغبة "أصله 
نفســـه خضـــرًا" )أي محـــب لقصـــص النســـاء(، ثـــم بدأ 
في إنشـــادها. ويعلـــق الراوي "عقل اســـماعيل" في نهاية 
البـــاب  بفتـــح  هـــمَّ  عندمـــا  "منصـــور"  واصفًـــا  روايتـــه، 
للبنـــات، بقولـــه: "ســـل لخضـــر"، والتـــي قوبلت بضحك 

مـــن الحاضريـــن.

4. الاستجابة الجغرافية

تشـــيع روايـــة الســـيرة الهاليـــة شـــفاهيا في معظـــم 
أنحـــاء العالم العربي، هذا إلى جانب روايتها بن عدد 
مـــن الشـــعوب الإفريقيـــة. ويقـــوم الـــراوي - في كل رواية 
منهـــا - بمراعـــاة ظـــروف كل مجتمـــع تُـــروى فيـــه. ففي 
المجتمـــع الفلســـطيني - علـــى ســـبيل المثـــال - يصبـــح 

أبـــو زيـــد الهالـــي هو نفســـه شـــخصية الفدائـــي، الذي 
يدافـــع عـــن وطنـــه الفلســـطيني المغتصـــب. وإذا كانـــت 
قضيـــة أبـــي زيـــد في المجتمعـــات العربيـــة ذات البشـــرات 
المفتوحـــة اللـــون تتمثـــل في ســـواد بشـــرته، والدفـــاع عن 
نســـبه وشـــرف أمه، فهذه ليســـت قضيته في المجتمعات 
الإفريقيـــة ذات البشـــرة الســـمراء، التـــي لا يمثـــل فيهـــا 
ســـواد بشـــرة أبـــي زيـــد شـــذوذا؛ ومـــن ثـــم تصبـــح قضية 
البطـــل ليســـت في ســـواده، وإنما في قوتـــه المفرطة، التي 
ترعـــب والـــده رزق بـــن نايـــل. هـــذا مـــا تذهب إليـــه رواية 
عرب الشـــوا بنيجيريا للســـيرة الهالية؛ إذ لم تتطرق 
ـــل  إلـــى ســـواد بشـــرة أبـــي زيـــد الهاليـــة؛ ومـــن ثـــم تَمثَّ
ســـبب الأزمـــة التي وقعت بن أبـــي زيد عقب ولادته مع 
قبيلتـــه في القـــوة المفرطـــة التي اتســـم بها هـــذا المولود، 
علـــى النحو الذي أخافت أبـــاه رزقا وقبيلته، مما ترتب 
عليـــه رحلة الغربـــة، ولكنها غربة القبيلـــة عن الطفل، 
وليســـت غربـــة الطفـــل عـــن القبيلـــة؛ حيـــث إن القبيلة 
هـــي التـــي رحلت عن المكان تاركة الطفل وأمه والعبدة. 
ولـــم يـــأت هـــذا الاختـــاف بـــن الروايتـــن إلا بســـبب 
الاختـــاف الثقافي بينهما، فســـعت إلى مراعاة طبيعة 
الجمهـــور المغايـــر ثقافيـــا للجمهـــور العربـــي.  فالرواية 
العربيـــة التـــي اتخـــذت من الســـواد ســـببا لغربة البطل 
مرتبطـــة بوضعية الأســـود الاجتماعية، تلك الوضعية 
التـــي تقـــرن الأســـود بمجموعـــة مـــن الصفـــات الســـيئة 
علـــى النحو الذي تقرنه بالعبوديـــة والخيانة والتدني 
الشـــعبي  الوجـــدان  استشـــعار  إلـــى  ونظـــرا  الطبقـــي. 
العربـــي لخطـــورة هـــذه العنصرية اللونيـــة في المجتمع، 
وما سيترتب على ذلك من إقصاء اجتماعي وتهميش 
لطبقـــة كبيـــرة في المجتمع، وهو ما ينذر بعواقب ســـيئة 
في المجتمـــع تـــؤدي إلـــى تفتت المجتمع وتقســـيمه، هذا 
في الوقـــت الـــذي كان ينحـــو فيـــه المجتمـــع العربي نحو 
التوحـــد والتجمع لمواجهـــة العدو الأجنبي الذي يهدد 
الوجـــود العربـــي؛ لـــذا انتصـــرت هـــذه الســـيرة لحاملي 
هـــذا اللـــون، ورســـمت صـــورة حاملـــه بالمنقـــذ والبطـــل 
يحمـــل  الشـــعبي  النـــص  أن  ورغـــم  لأمتـــه.  المخلـــص 
تشـــابهات عالميـــة كثيـــرة، فـــإن هـــذه التشـــابهات لـــم تلغ 
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النـــص،  هـــذا  فيهـــا  يُـــروى  التـــي  البيئـــة،  خصوصيـــة 
الثقافيـــة  بخلفياتـــه  لـــه  المتلقـــي  الجمهـــور  وطبيعـــة 
والاجتماعيـــة. وهـــو الأمـــر الـــذي ينطبـــق - ثقافيـــا - 
علـــى روايـــة الهاليـــة في نيجيريـــا. فعـــدم وجـــود هـــذه 
العنصريـــة اللونية في المجتمـــع النيجيري؛ ونظرا إلى 
تجـــذر اللـــون وترســـخه في البيئة النيجيريـــة، بل نظرا 
إلـــى عـــدم وجود ثنائية لونية - كل هذا - أدي إلى عدم 
الإشـــارة إلى لون أبي زيد أو لون الطائر الذي توحمت 
عليـــه خضـــرة الشـــريفة مـــع نســـاء بنـــي هـــال في هـــذه 
الروايـــة، ممـــا أدى إلى اختاف ســـبب غربـــة البطل)27(. 
وتذهـــب هذه الروايـــة إلى أن أبا زيد كان "من أولاد بني 
هـــال، واســـم أمه أندة. واســـم أم ديـــاب بزلة. ودياب ابن 
عـــم أبـــو زيد، بمثابة أخيـــه. وفي البدايـــة قبل أن تحمل 
أمامهمـــا بهمـــا، قالـــت أنـــدة: تعالي يـــا بزلة نـــرد )الماء( 
لنغســـل مابســـنا، كعادة النســـاء. قالت لها بزلة: نعم. 
وحملتـــا أوعيتهمـــا، ووردتـــا للبحر )= النهـــر(. فوجدتا 
)الطيـــور(  وكانـــت  الطيـــور.  تـــأكل فيهـــا  فرســـا ميتـــة، 
جماعـــة. ثـــم جـــاء واحـــد مـــن الطيـــور )جســـور( طـــرد 
ســـائر )النســـور، وقعـــد يـــأكل وحـــده(. حـــن رأت بزلـــة 
هـــذا قالـــت لأنـــدة: يا أنـــدة، في طهـــري هـــذا، إذا حملت 

بولد، أريده أن يكون جســـورا مثل هذا النســـر وأســـميه 
دياب. في الآخر، هبط طائر طرد هذا النســـر وأمســـك 
بالفـــرس ورفعهـــا وحطهـــا ثـــاث مـــرات. حـــن رأت أندة 
هـــذا قالـــت لبزلـــة: يا بزلـــة، أريد في طهري هـــذا، يكون 
لـــي ولـــد فحـــل ومنيـــع مثـــل هـــذا النســـر أســـميه أبـــو 
زيد. وغســـلتا مابســـهما ومأتا جرتيهمـــا وحملتاها. 
وعادتـــا إلـــى بيتيهمـــا. وحملـــت كل واحـــدة منهمـــا في 
وليدهـــا  بزلـــة  أســـمت  ولـــدا.  وولـــدت  هـــذا  طهرهمـــا 
ديـــاب. وأســـمت أنـــدة وليدها أبـــو زيـــد...")28(. وتحافظ 
العـــام  الســـردي  الخـــط  علـــى  النيجيريـــة  الروايـــة 
لأحـــداث الســـيرة، دون أن تؤثـــر عليـــه مـــا تحدثـــه فيها 
مـــن تغييـــرات تائـــم الخصوصية الثقافيـــة للمجتمع 
النيجيـــري الـــراوي لهـــا، وعلـــى نحـــو يواكـــب اســـتبدال 
اللـــون الأســـود، ذلـــك العامـــل الأساســـي وراء أزمـــة أبـــي 
زيـــد في المجتمـــع العربـــي بالقوة المفرطة لـــه التي تكاد 
أن تلتهم كل قبيلة بني هال إذا كبر في كنفها. ويشير 
الحجاجـــي إلـــى ذلـــك الاختـــاف الثقـــافي، الـــذي ترك 
أثـــره في النـــص الهالـــي في البيئتـــن؛ حيث - بحســـب 
قولـــه - "تجـــاوزت رواية عرب الشـــوا عن ســـواد أبي زيد، 
فهـــو ليـــس موضوعـــا مـــن موضوعـــات الســـيرة وهـــذا 

 الفرقة الموسيقية في الوجه البحري تستخدم الكمنجة والناي.
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متســـق مـــع الـــرواة، فأبـــو زيـــد الهالـــي هناك هـــو فعا 
عربـــي ولكنـــه مـــن العـــرب الأفارقـــة، والعـــرب الأفارقـــة 
مـــن جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى قـــد اكتســـبوا الســـواد، 
ومـــن الصعـــب فصـــل ألوانهم عن غيرهم مـــن الأفارقة، 
وقـــد حـــدث تحـــول درامـــي مـــن مشـــكلة ســـواد الطفـــل 
إلـــى مشـــكلة قـــدرة الطفـــل الفائقـــة حتـــى خـــاف منـــه 

الأب")29(.

وفي داخـــل مصر، تختلـــف رواية الوجه البحري عن 
نظيرتهـــا في الوجـــه القبلي، ســـواء من حيث الشـــكل أو 
المضمون أو طبيعة الأداء. فمن حيث الشكل، يشيع في 
روايـــة الوجـــه البحـــري القصيـــد والمـــوال، في حن تغلب 
روايـــة الوجـــه القبلـــي بالمربـــع. فمثـــا القصيـــد التالـــي 

نجـــده في روايـــة بحري:
لا ينام الليل إلا أبو قلب خَالى

واللى عليه الِحمْلْ النوم منين جَاه 
يحُْرُمْ على عينى النوم ما هى شَايفَْاه )30(

في حن يُروى في الوجه القبلي بالمربع التالي:
بلاوي يا دنيا بلاوي
عليَّه وحكمت ليام

ينام الليل أبو قلب خالي
عوّال الهموم ما ينام

ونســـتطيع أن نتلمـــس ذلـــك الاختـــاف الشـــكلي في 
رواية قصص هالية كاملة من الوجه البحري في شكل 
القصيد والموال، في حن تُروى في الوجه القبلي بالمربع، 
الـــذي يتخللـــه الموال أحيانـــا، مثل قصة "الناعســـة وزيد 
العجاج"، و"عليا العقيلية"، والريادة والتغريبة والأيتام. 
ويونـــس".  "عزيـــزة  قصـــة  ذلـــك  علـــى  مثـــالا  وســـنأخذ 
فروايتهـــا القديمـــة في الوجـــه القبلـــي تأتـــي علـــى المربع 
المكون من أربع شطرات، تحمل الشطرات الثاث الأولى 
نفـــس القافية، ويحمل الشـــطر الرابـــع قافية مختلفة، 
تتوحـــد مـــع قافيـــة نهايـــة كل مربع، وهـــي القافيـــة )وه(. 
ومـــن ذلـــك الحـــوار التالـــي الـــذي دار بـــن أبـــي زيـــد وابن 

أختـــه يونس.

ه: يونس قلُّ
 چعنا يا خال

ماتشوف لنا چيِّد نضيفوه 
) ابحث لنا عن رجل كريم يستضيفنا(

يعنـــي ضيـــف.. واحد يضيفنـــا.. إيه.. ماتشـــوف لنا 
ـــد نضيفوه.. إيه.. جيِّ

 قلُّه: يا وِلد اختى ولا تعلِّيش
 بلاد غُرْب ماتفضحنيش

 آدي العبايه وادي القميص
ل الغدا فيه نبيعوه اللى يكمِّ

ها.. ى بيها.. وبيعَّ اللى يجيب فيهم الغدا.. نتغدَّ
 قلُّه: سلامتك وسلامة قميصك

 الشرق والغرب على كيسك
 قُطع يا خال اللى من لبس قميصك

لا بالسيف وتقرّضوه
ه: قلُّ

ه  سلمت يا قوى الهِمَّ
ه  خايل ف لفِّ العِمَّ

 معانا فِرْع من عقد شمه
يوزن بمال الغرب بابوه

ه: اوصيك يا واد يا يونس.. الواد لمن لخاله.. قلُّ
ه دايب  يا واد يا ابو قلب منزَّ
يا واد يا ابو قلب منزّه دايب
ماتخشش سوق العصايب

ماتخشش سوق ولا سرايات
ايات بنات تونس دوله غوَّ
يسقوا بعقلك الصبايات

ومنك العقد ياخدوه
وتأتي روايتها في الوجه البحري بالقصيد)31(، على 

النحو التالي:
جعنا يا خال أبوزيد الجوع كَادِناَ)32(
والجوع يهد الَجوامل)33( الغَواضِبْ
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تبدى أبوزيد فى الجواب. وقال له
والله يا ابنى ما معايه لا فضه ولا دهبْ

ما معايه حاجة خالص غير القميص اللى دايبْ)34(
خُد القميص ده بيعه فى البلد

وهات يا ابنى غَدا منهى وطايبْ
قال له عباد الله يا خال سلامة

تَنْ القميص ما يغدى شيوخ العرايبْ
بَّىً الروح والعمر والتنا)35( الناس تَِ
وْد بقميص مَنخُْولْ)36( ودايب وإنت تُِ
ى أبوزيد وقال له شاهد معايه تبََدَّ

غير إيه يا أقَلْ العرايبْ

شَافْ الكام يونس ونادى وقال له:
تِسْلمَْ لنا يا خال ويسْلمَ قميصك
تِسلمَْ لنا عيونك الملاح الرغايبْ

معايه أنا يا خال من يفادى قميصك
من يفادى قميصك فى أرض المغاربْ

ومن جيبه طَلَّع عقد جواهر
نوَرَّ على السجر من كل جانبْ
قال أبوزيد العقد منين جبته
ارْ ولاَّ شعرا بربايب إحنا تَُّ

ة )37( قال له يا خال دا عقد شمَّ
 اللى أبويه سرحان شاف عليه التعايبْ

*  * *
أما على مستوى أداء الرواة، فإن الهالية في الوجه 
البحري )شمال مصر( تبدو أقرب ما تكون إلى النص 
الهالي المدون؛ حيث يسودها شكل القصيد التقليدي، 
فإن  الموضوعات  حيث  ومن  الزجل.  وأحيانا  والموال، 
قصص الحب والثنائيات العاطفية الأكثر شيوعا فيها، 
مثل قصة "عزيزة ويونس"، وقصة "رزق وحسنة". ونظرا 
في  استخداما  الأكثر  الأدبي  الشكل  هو  الموال  أن  إلى 
سيرة الوجه البحري؛ ومن ثم فالإيقاع فيها بطيء، فإن 
الشعراء يميلون إلى استخدام آلات موسيقية تتناسب 

 ،Lute وطبيعة النص والإيقاع الهالي فيها، مثل العود
 .Violin cello والكمنجة ،Flute والناي

ويحـــرص الشـــعراء في الوجـــه البحري علـــى ارتداء 
الأبيـــض،  القفطـــان  مثـــل  الأداء،  لحظـــة  معـــن  زي 
الـــذي تعلـــوه "الكاكـــولا"، والطربـــوش الأحمـــر، وهو زي 
يشـــبه زي شـــيوخ الأزهـــر؛ وذلـــك بهدف إضفـــاء نوع من 
القدســـية والاحتـــرام علـــى روايتهـــم. ويتبـــدى ذلـــك في 
اللغـــة التي يســـتخدمونها في رواياتهـــم؛ حيث إنها لغة 
تعتمـــد علـــى تفصيح العامية، ويطلـــق عليها "العامية 

المفصحـــة" أو "الفصحـــى المهشـــمة")38(. 

ونظرا إلى أن رواية الوجه القبلي/ الصعيد يشـــيع 
فيهـــا المربـــع - بالطبـــع إلـــى جانـــب الأنـــواع التقليديـــة 
أحيانـــا في مواضـــع محـــددة - لأنـــه يتناســـب وطبيعـــة 
الموضوعـــات التـــي تتعرض لهـــا الروايـــة الجنوبية، مثل 
قصـــص الحـــرب والثـــأر؛ لـــذا فإنها تميل إلى اســـتخدام 
آلات موســـيقية معينة؛ لتناســـب طبيعة الإيقاع الأكثر 
ســـرعة فيها. وتعد "الربابة" أهـــم هذه الآلات، والطبلة، 
ق/ المظهـــر، والبنديـــر. علما بأن البنديـــر أو الرق/  والـــرِّ
التـــي شـــاع  آلـــة "الطـــار"،  بـــدلا عـــن  قـــد حـــا  المظهـــر 

اســـتخدامها في الروايـــات القديمـــة في الصعيـــد.

   ولا يحرص الشعراء في الوجه القبلي على ارتداء 
زي معن، باســـتثناء ارتداء الخاتم. فهو عادة أو طقس 
توارثوه عن الشـــاعر الشـــعبي جابر أبو حسن؛ اعتقادا 
منهـــم أنـــه الملهم لهم على تذكر الســـيرة لحظـــة الأداء، 

على حد قول الشـــاعر محمد اليمني وعنتر رضوان.

5. الاستجابة الجندرية

يلعـــب النـــوع Gender دورا رئيســـا في تلقي النص 
الشـــعبي عامـــة، والســـيرة الهاليـــة خاصـــة، وذلـــك من 
حيـــث الـــدور الـــذي تلعبـــه المـــرأة في حركة ســـردها. فقد 
انعكـــس تغيـــر الوضع الاجتماعي للمـــرأة العربية على 
صورتهـــا في الســـيرة الهاليـــة مـــا بـــن المـــدون )الـــذي 
ينتمـــي إلـــى فتـــرة تاريخية قديمـــة( والشـــفاهي )الذي 
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ينتمـــي إلـــى حقبـــة تاريخيـــة معاصـــرة(. وقـــد أثـــر هذا 
التغيـــر الاجتماعـــي في تلقي الســـيرة الهاليـــة. فمثا 
في رحلـــة الريـــادة، تتفـــق الروايـــات الهاليـــة الشـــفاهية 
والمدونـــة، علـــى أن الـــذى قـــام برحلـــة الريادة هـــو الأمير 
أبـــو زيد الهالي مع أبناء أخته، ولكن هناك اختافات 
بينهمـــا علـــى مســـتوى الطريقـــة التـــي تم بهـــا اختيـــار 
أبـــي زيـــد لريـــادة أرض تونـــس. تذهـــب بعـــض الروايـــات 
الشـــفاهية إلـــى أن كبار بني هـــال أرجعوا أمر الاختيار 
إلـــى شـــيخ يثقـــون في رأيـــه هـــو "بـــدر بـــن قـــديم الـــرأي"، 
)الـــذى يعتبرونـــه مستشـــارًا للقبيلـــة(. وواضـــح اتفـــاق 
الرجـــل  لهـــذا  الأول  الاســـم  حـــول  والشـــفاهي  المـــدون 
"الهويفـــي"  الشـــفاهية  الروايـــات  واســـتبدلت  "بـــدر"، 
بـ"قـــديم الـــرأي"، والاســـم الشـــفاهي مأخـــوذ مـــن أشـــهر 
وهـــي  الشـــخص،  هـــذا  بهـــا  يتصـــف  التـــي  الصفـــات 
"المشـــورة". وتذهب هذه الروايات الشفاهية التي تذهب 
هـــذا المذهب إلـــى أن "بدر بن قديم الرأي" اختار أبا زيد 
لثقتـــه الشـــديدة في قدراتـــه دون عمـــل اختبـــارات بينـــه 
وبـــن فرســـان بنـــى هـــال، علـــى نحو مـــا ورد في النســـخ 
المدونـــة. وتتفـــق بعـــض الروايات الشـــفاهية مـــع المدونة 
في إحالـــة أمـــر الاختيـــار إلـــى شـــخص "بـــدر بـــن قـــديم 
الرأي"، وفي الطريقة التي اختار بها هذا الشـــخص أبا 
زيـــد للقيـــام برحلـــة الريـــادة، عـــن طريـــق فرد البســـاط، 

بنفـــس الطريقـــة التـــي وردت في النســـخ المدونـــة.

وعلـــى الرغم مـــن هذا الاتفاق، فإن بعـــض الروايات 
الهالية الشـــفاهية تذهـــب مذهبًا مختلفًا، في تحديد 
الشـــخصية التي تلعب دور المستشار لقبيلة بني هال؛ 
إذ يـــؤول هـــذا الأمـــر إلـــى "الجازيـــة". وعندمـــا تســـتفتي 
القبيلة "الجازية" في أمر الاختيار، يقع اختيارها على 
"أبـــى زيـــد" )اللى عليه نصرة الغلبـــان( على حد قولها، 
فلـــم يكـــن أمـــام القبيلـــة ســـوى تنفيـــذ رأيهـــا. وتصـــور 

إحـــدى الروايـــات أمر الاختيـــار، بقولها:

حسن على وقع الحال قلَّها:
اسمعي يا بنت ابوي
عاوزين احنا نغرِّب
نقيس الدروب قدام
نرود ما أرض تونس

نشوف خليفه مع العلاَّم
*  * *

ولا تختار ولا تتمولي
يا حسن فِ السؤال

ب غير ابو زيد مين يغرِّ
اللي عليه نصرة الغلبان)39(

*  * *

 أهم الآلات الموسيقية التي تستخدم في جنوب مصر )الصعيد(.
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النســـخ  في  المستشـــار  دور  اســـتبدال  أن  شـــك  ولا 
الشـــفاهية بشـــخصية نســـائية، بـــدلًا مـــن الرجـــل، لـــه 
دلالته على المســـتوى الاجتماعي؛ خاصة إذا كانت هذه 
الشـــخصية النســـائية "الجازيـــة" تحظـــى بثلث المشـــورة 
في بنـــي هـــال. وتتبـــدى هـــذه الدلالـــة في الـــدور الـــذي 
أصبحـــت تحظـــى بـــه المـــرأة في المجتمعات الشـــعبية)40(. 

 ويـــرى  أبـــو زيد أنّ اختيار "الجازية" له يُعدّ انتقامًا 
شـــخصيًا منه بســـبب حادثـــة زواجه منها ثـــم تطليقها 
عـــذراء )بيضـــا(، علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فإنـــه أمـــام قوة 
رأيهـــا ومكانتهـــا في القبيلـــة، لـــم يملـــك ســـوى الموافقة ـ 
علـــى مضـــض علـــى هـــذا القـــرار. ورأى أن يحتـــال عليه 
باختيـــار رفقاء طريقه، فاختار أخوتها؛ لكي تعدل عن 
هـــذا القـــرار. غيـــر أنهـــا لـــم تمانـــع أبـــا زيـــد في اختيـــاره. 

وتصـــور الســـيرة موقف أبـــي زيد واحتيالـــه عليها:
يجازيك الله يا جاز
كويتِ القلب بنار

زي ما اخترتيني يا جاز
آنا منك لأستخار

*  * *
لآخد منِّك تلاته

ف الضيقه يقولولي: يا خال
آنا لاخد يحيى ومرعي

تــــالتـــهــــم يــــونــــــس العــــجــــبـــان
فمـــن الماحـــظ، أنه بالرغم من تراجـــع - إن لم يكن 
انعـــدام - دور المـــرأة في روايـــة الهاليـــة علـــى المســـتوى 
الاحتـــرافي، فـــإن هـــذا لـــم يقـــف حجـــر عثرة أمـــام تلقي 
المـــرأة لهـــا، وتناقلهـــا وروايتهـــا علـــى مســـتوى الهوايـــة، 
وذلـــك في النطـــاق الأســـري المحـــدود. وقـــد تـــرك ذلـــك 
إبـــراز  في  أثـــره  والتلقـــي  الروايـــة  في  النســـائي  الـــدور 
مقارنـــة  الشـــفاهية،  الروايـــات  في  وإضاءتـــه  المـــرأة  دور 
بنظيراتهـــا المدونـــة، وهـــو مـــا يتضـــح في مقارنـــة روايات 
الرجال برواية نســـائية للهاليـــة، على نحو ما انتهينا 

إليـــه في إحـــدى دراســـاتنا)41(.

6. الاستجابة القبلية

لعـــل ممـــا يميز جمهور الهاليـــة -في صعيد مصر- 
تعصبـــه لهـــا، وربمـــا يكـــون ذلـــك الأمـــر هو أحد أســـباب 
البقـــاء لهـــا حتـــى الآن. فالجمهـــور ـ علـــى حـــد وصـــف 
بعـــض مـــن حاورناهـــم ـ يتعصـــب للهاليـــة، ويعيـــش ـ 
أثنـــاء روايتهـــا ـ حالـــة أشـــبه مـــا تكـــون بحالة مشـــجعي 
الرياضيـــة.  الفـــرق  لإحـــدى  والتعصـــب  القـــدم،  كـــرة 
الأمـــر الـــذى قـــد يحـــدث ألوانًا مـــن العنف الناشـــئ عن 
التعصـــب لمصلحـــة فرقـــة ضـــد الأخـــرى. ويعكـــس ذلك 
التعصـــب والانتمـــاء القبلـــي تعليقات بعـــض الجمهور 
علـــى مقاطـــع الفيديـــو لبعـــض رواة الســـيرة الهاليـــة، 
علـــى نحـــو ما ســـيرد في مبحث التلقـــي الإلكتروني. إن 
السيرة الهالية في بحثها الدائم عن الانتماء القبلي، 
إنمـــا تشـــبع بذلـــك الغريـــزة الصعيديـــة، بالدخـــول في 
صراعـــات ومعـــارك. وهذا إنما يعبـــر ـ ويعكس في الوقت 
نفســـه طبيعـــة المجتمـــع الصعيـــدي، الذي يغلـــب عليه 
روح العصبيـــة والانتمـــاء والثأر أحيانـــا. من هنا وجدنا 
انتمـــاءات القبائـــل الصعيديـــة إلى أحد أبطال الســـيرة 
الهاليـــة، والتحـــزب أمامهـــا أحزابًـــا مختلفـــة، مـــا بن 
زناتـــة /"أمـــرا" وأشـــراف وزغابـــة... إلـــخ. متخذيـــن مـــن 
أحـــد أبطال الســـيرة رمزًا لهم، فيلتفـــون حوله. وهو ما 
يؤكـــده أحمد مرســـي بقوله: "وقد انعكـــس هذا الصراع 
بالضـــرورة على جمهور هذه الســـيرة الذين شـــغفوا بها 
زمنًـــا طويـــاً، ومازالـــوا مشـــغوفن بهـــا إلـــى الآن؛ إذ إن 
حـــب الجماعـــة الشـــعبية لأبـــي زيـــد نابـــع في حقيقتـــه 
مـــن أنـــه كان عنصـــر التوازن في الســـيرة، كما كان عنصر 
التجميـــع والتوحيـــد. أمـــا "ديـــاب"... كان عنصـــر فرقـــة 
وانقســـام، أكثـــر منـــه عنصـــر تجميـــع ووئـــام... تحركـــه 

عصبيـــة فردية ضيقـــة")42(.

إذن تمســـك الجمهـــور بالســـيرة؛ لأنهـــا عبـــرت عـــن 
انتماءاتهـــم القبلية، فتحزبوا حولها شـــيعًا، هذا يحب 
أبا زيد ويكره ديابًا، وذلك يحب ديابًا ويكره الزناتي.... 
إلـــخ. وهـــو أمـــر يلتقـــي علـــى نحـــو ما أشـــرت مـــع ما هو 
موجـــود في التحزبات الكروية، وانتماءات الجماهير في 
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كل قطـــر والتفافهـــم حـــول عدد من الأندية المتنافســـة. 
فـــا يـــزال المجتمـــع القنـــاوي علـــى ســـبيل المثـــال يعـــج 
بمثـــل هـــذه الصراعـــات القبليـــة والانتمـــاءات الحزبية، 
التـــي ربمـــا فســـرت ســـبب بقـــاء الهاليـــة في الصعيـــد 
كنـــص متكامـــل إلى الآن. في حن أن الهالية في الوجه 
البحـــري، بعـــد جيـــل الرواد مـــن أمثال فتحي ســـليمان 
وســـيد حـــواس، لـــم يبـــق منهـــا بـــن الأجيـــال المعاصـــرة 
ســـوى قصـــص الحـــب والرومانســـية، التـــي تغـــذي روح 
عنـــد  الهاليـــة  الســـيرة  تفتـــت  أي  والحـــب،  العاطفـــة 
هـــؤلاء الـــرواة، فلـــم يبـــق منهـــا ســـوى قصـــص متناثـــرة 
مثـــل: "عزيـــزة ويونـــس"، و"رزق وحســـنة"...إلخ. في حن 
لا يـــزال الجمهـــور الصعيـــدي يفضـــل الاســـتماع إلـــى 
قصـــص اللقاء والحرب والثأر، مثـــل "حرب الزناتي مع 
أبـــي زيـــد"، و"قتـــل ديـــاب للزناتـــي"، و"قصـــص الأيتـــام"، 

هولة"...إلـــخ)43(.  و"أولاد 

وحـــول تغليب الروح القبلية على تلقي الهالية في 
الوجـــه القبلـــي، يمكننـــا أن نتوقـــف عند تلـــك الحكاية 
التـــي رواهـــا  الشـــاعر ســـيد الضوى والتي ســـمعتها من 
أكثـــر مـــن شـــخص وهـــو مـــا يعبـــر عـــن معايشـــة جمهور 
الســـيرة لمـــا يـــروى عليهـــم، بـــروح يغلب عليهـــا التعصب 

والانتمـــاء القبلـــي. وتذهب الحكاية إلى أن شـــاعرًا كان 
اســـمه "حســـن" كان ينشـــد الهاليـــة في مولـــد ســـيدي 
عبد الرحيم القناوي. وكان ينشـــد قصة "لقاء الزناتي 
وأبـــي زيـــد". وكان هنـــاك رجـــل مـــن قريـــة دنـــدرة يمـــر 
بضائقة مالية اقتضت منه بيع آخر شـــئ يمتلكه بقرة 
ه(، بثمانيـــة عشـــرة جنيهًـــا في الســـوق. وفي طريق  )شـــابَّ
عودتـــه وجـــد هـــذا الشـــاعر ينشـــد القصـــة المشـــار إليهـــا 
فجلـــس يســـتمع إليـــه، وكان هـــذا الرجـــل مـــن الأمـــارة 
)أنصـــار الزناتـــي(، ووجـــد الزناتـــي مهزومًا، فهـــب واقفًا 
وطلـــب مـــن الشـــاعر أن ينصـــر الزناتي، نظيـــر أن يدفع 
لـــه جنيهًـــا، وظـــل الأمـــر هكـــذا، كلما وقـــع الزناتـــي دفع 
للشـــاعر جنيهًـــا نظيـــر نصرتـــه، حتى فـــرغ جيبـــه، وقد 
حقـــق له الشـــاعر رغبته في إنقـــاذ الزناتي، فقفل عائدًا 
إلى منزله سعيدًا. ولما وصل إلى البيت، وحكى لزوجته 
مـــا كان منـــه مع الشـــاعر، فلم يكن من هـــذه الزوجة إلا 
أن راحـــت تزغرد؛ إعانًا عـــن فرحتها بانتصار الزناتي.

إن تلـــك الحكايـــة المتواترة في المجتمـــع القناوي ذات 
أصـــل مـــدون نقله أحمد مرســـي في أحد مقالاته، ولكن 
بعـــد اســـتبدال طـــرفي الصـــراع، وجعلـــه بـــن أبـــي زيـــد 
وديـــاب بـــن غـــانم الزغبـــي. وهـــي قصـــة تذكرنـــا بموقف 

 أهم الآلات الموسيقية التي تستخدم في جنوب مصر )الصعيد(.
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أدب $#"!

شـــبيه حـــدث مـــع راوي ســـيرة عنتـــرة أيضًا. حيـــث أنهى 
راوي ســـيرة عنترة قصته في إحدى الليالي على المقهى 
بأســـر النعمـــان بـــن المنـــذر لعنتـــرة، وعندمـــا عـــاد أحـــد 
مناصـــري عنتـــرة إلـــى البيـــت لم يســـتطع النـــوم؛ حزنا 
علـــى عنتـــرة، فأخـــذ كل مـــا يمتلكـــه مـــن أمـــوال وذهـــب 
إلـــى منـــزل الـــراوي، وأيقظـــه من نومـــه، وأعطـــاه كل ما 
يملـــك من أجل فك أســـر عنتـــرة وإعادته إلى أهله. وقد 
حقـــق الـــراوي له أمنيتـــه بعدما نال ما يريـــد من المال. 
وفي روايـــة أخـــرى أنـــه هـــدده بالقتـــل إن لـــم يفـــك أســـر 
عنترة، فبحســـب ما يشـــير المؤرخ المحامي عبد اللطيف 
فاخـــوري "أنـــه حينمـــا كان يتوقـــف الحكواتـــي في نهاية 
الســـهرة عند موقف حرج يتعرض له البطل، كي يشـــد 
الجمهـــور لمتابعـــة الحكايـــة في اليوم التالـــي، أنه صادف 
أن توقـــف مـــرة عنـــد أســـر عنتـــرة بـــن شـــداد وزجـــه في 
الســـجن، بعـــد تكبيله بالحديـــد والأغال، وبعـــد ذهاب 
إلـــى منزلـــه، ومغـــادرة الحاضريـــن، صعـــب  الحكواتـــي 
علـــى أحـــد الحضـــور الذيـــن يهيمـــون بعنتـــرة، أن يبقى 
الأخير سجيناً، وألا يعرف مصيره إلّا في اليوم التالي، 
وعندمـــا ذهـــب إلـــى بيتـــه لـــم يســـتطع النـــوم، وكبـــرت 
القصة في رأســـه، فذهب إلى منزل الحكواتي، وأيقظه، 
وهدده بالقتل، إن لم يُخرج عنترة من الســـجن، ويفك 
قيـــوده هـــذه الليلة، فاضطـــر "الحكواتـــي" أن يقرأ عليه 
وحده، حتى وصل إلى لحظة إطاق ســـراح عنترة")44(.

 ولا يبتعـــد الموقـــف الذى يورده أحمد شـــمس الدين 
الحجاجـــي عـــن ذلـــك كثيـــرا، حـــول أثـــر المتلقـــي علـــى 
الروايـــة والـــراوي. وذلـــك عندما أشـــار الـــراوي إلى لقاء 
الزناتـــي مـــع العبـــد أبـــو القمصـــان، وهو ما أثـــار غضبة 

أنصـــار الزناتي:

خليفه نادم يا قمصان
سود الليالي تعيبك

يا فطيس يا شراية المال
راح فين أبو زيد سيدك؟

ورد عليه قمصان:

أبو زيد سيدي مالك بيه؟
يابو العمامه النضيفه
إن كان ع الحرب خلِّيه
أنا كفوكم يا خليفه

وإذا بواحـــد مـــن المســـتمعن يقتـــرب منـــه وقـــد ظهـــر 
على وجهه الغضب، وبان في عينيه عدم الرضا وقال له: 
"يـــا أخـــي قبلنا أن ينـــازل أبو زيد الزناتي خليفه فهو ابن 
الشريفه خضره، وبعدها تترك عبدًا ينازله. وهنا استمر 
النـــادي عثمان في غنائه معلنًـــا رفض الزناتي خليفه أن 
ينازل العبد قمصان، ويعود قمصان ليصر على ماقاته 
وهـــو يقـــول: "العبـــد بيحـــارب علـــى حس ســـيده". وضعه 
النـــادي عثمان في حجمـــه الذى يريده له الجمهـــور")45(. 
ويلتقـــي هـــذا مـــع التقســـيم القبلـــي في محافظـــة قنـــا، 
علـــى ســـبيل المثـــال. فمثا منطقـــة دندرة ومـــا يحيطها 
في مركـــز قنـــا، ومنطقـــة القلعـــة ومـــا يحيطهـــا في مركـــز 
قفـــط ينســـبون إلـــى الأمـــارة، الذيـــن يفضلـــون الزناتـــي 
خليفـــة؛ لذلك فإن الشـــاعر عندما يقـــوم بإحياء إحدى 
الحفات بهما فإنه يحرص على اختيار القصص التي 
يكـــون فيهـــا الزناتـــي خليفة منتصرا؛ حتـــى لا يصطدم 

بانتمـــاءات الجمهور المســـتمع إليه.

العصبيـــة  الـــروح  هـــذه  ســـيادة  ضـــوء  في  ويمكننـــا 
القبليـــة والعشـــائرية،  الـــروح  إلـــى  والميـــل الاشـــعوري 
بعـــض  واختفـــاء  الهاليـــة،  تفتيـــت  ظاهـــرة  تفســـير 
حلقـــات الهاليـــة، وانقـــراض بعـــض قصصهـــا، وشـــيوع 
الهـــواة  الـــرواة  فمعظـــم  الأخـــرى.  القصـــص  بعـــض 
يفضلـــون البـــدء في روايـــة الهاليـــة بمرحلتـــي الريـــادة 
والتغريبـــة. في حـــن أن مرحلـــة المواليـــد التـــي تعد أهم 
حلقـــات الســـيرة وأساســـها في طريقهـــا إلـــى الاندثـــار 
والنســـيان، ولـــم تتبـــق منهـــا في أذهـــان الـــرواة الهـــواة، 
نثريـــة  بقايـــا  ســـوى  المحترفـــن  الشـــعراء  مـــن  وعـــدد 
تســـرد في معظمهـــا  الحـــدث العـــام، متناســـية تفاصيل 
مهمـــة كثيرة. ولعل الســـبب في ذلـــك، أن القصص التي 
تشـــملها مرحلتـــا الريـــادة والتغريبـــة، فيهـــا "روح"، على 
حـــد قول الـــرواة والجمهور. والمقصود بكلمـــة "روح" هنا 
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أنها قصص تحتوى على مشـــاهد حـــرب وقتال ومبارزة 
قصـــص  علـــى  تشـــتمل  لأنهـــا  أي  ثأريـــة؛  وصراعـــات 
تغـــذي روح التعصـــب والانتمـــاء والتحـــزب القبلي عند 
الجمهـــور المتلقـــي للســـيرة. ويعلـــل عبد الرحمـــن أيوب 
أســـباب ميل الرواة إلى مرحلتي الريادة والتغريبة دون 
ســـواها من مراحل الهالية الأربعة، حن قال: "ومهما 
كانـــت المرحلتـــان الثانيـــة والثالثـــة أهم مـــا يعرفه نقلة 
الســـيرة الهالية، إلا أن المادة التي تجمع اليوم، وتمثل 
"مخـــزون" الذاكـــرة الجماعيـــة تتمحـــور أساسًـــا حـــول 
الرحلـــة التي اضطرت إليها القبيلـــة")46(. وتبرز الصور 
التاليـــة جـــزءا من تفاعل الجمهور مع الراوي الشـــعبي 

أثنـــاء أداء الســـيرة الهاليـــة.

الخاتمة

توقفت هذه الدراسة عند أسباب استمرارية التلقي 
الشعبي للسيرة الهالية، في ضوء عاقة الجمهور بها. 
كما اســـتعرضت الدراســـة الأشكال المتعددة لاستجابة 
الجماهيريـــة. وقـــد تنوعـــت هـــذه الاســـتجابات بتنـــوع 
وظائـــف الســـيرة التـــي تؤديهـــا في ســـياقاتها الأدائيـــة 
الاســـتجابات  هـــذه  الدراســـة  أجملـــت  وقـــد  المختلفـــة. 

في ســـبع، منهـــا مـــا يرتبـــط بما تلهبـــه الســـيرة الهالية 
مـــن حمـــاس في نفـــوس الجمهـــور المتلقـــي لهـــا، خاصـــة 
مشـــاهد الحرب التي يؤديها الراوي، كذلك الاستجابة 
الغرائزيـــة، مـــن خال بعض المشـــاهد التـــي تثير غرائز 
الجمهـــور، كتلـــك التي تتوقف عند وصـــف مفاتن المرأة 
وجمالهـــا. أما الاســـتجابة الجغرافية فقد توقفت عند 
تنوعـــات أداء الهاليـــة مـــا بـــن جنـــوب مصر وشـــمالها، 
ســـواء مـــن حيـــث طبيعـــة الآلات الموســـيقية أو طبيعـــة 
النـــص في كل منهمـــا. كمـــا لعـــب النـــوع دورا في تشـــكل 
الاستجابة الجندرية؛ حيث توقف تلقي الهالية على 
طبيعـــة الجمهـــور ما بن امرأة أو رجل، بحســـب دور كل 
منهمـــا في الحكايـــة التـــي يعـــرض لها الراوي الشـــعبي. 
كذلـــك لعـــب الانتمـــاء القبلي ما بـــن أمـــارة أو زغابة أو 
أشـــراف دورا في تلقي الهالية، فالقبلية عامل أساســـي 
في اســـتمرارية تلقـــي الهاليـــة. ونظـــرا إلـــى المتغيـــرات 
المجتمـــع  التـــي تســـيطر علـــى  الراهنـــة  التكنولوجيـــة 
المصـــري، فقـــد كان للتلقـــي الإلكترونـــي أثـــره في إبـــراز 
خصائـــص جديـــدة للهالية، ســـواء من حيث الـــرواة أو 
الجمهـــور أو طببيعـــة الحكايات المختـــارة لعرضها على 

المواقـــع الإلكترونيـــة مثـــل اليوتيوب.  
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إنْ صاحبي جيدْ)1( أنا جيدْ
وإن صاحبي فسلْ)2( ذليتْ

احفظ لسانكَْ لتسلمْ
وإلاَّ يِدقُون)3(  لِهْ قَيدْ
الذِيبْ لا تأمنْ الذِيبْ
ولا عَرجْ)4( لك بِـرجلِهْ

أ. محمـــد علــي ثامـــر
كاتب وباحث مــن اليمــن

لا یزال الیمنیون بــــمختلف مناطقهـــم ومحافظاتهم یرددون أشـــعار وأقوال الحکیم 
الیمانـــی الکبیر/ الحُمَید بن منصور، ســـواءً فـــی أثناء تأدیتهم للأعمـــال الزراعیۀ أو فی 
انتهـــاج مجالاتهم الحیاتیۀ الأخرى، ویرون بأنها دافع حماســـی وتشـــجیعی لهم لإنجاز 
تلـــک الأعمال بســـرعۀٍ کبیرةٍ وبعـــزمٍ لا یلین؛ کما أن هـــذه الحکم تعـــدُّ نابعۀً من 
عمـــق التقالید والعادات والأعراف الشـــعبیۀ الیمنیـــۀ، فتراهم یرددونها فی مجالســـهم 
وأســـمارهم، بل ووصل الأمـــر أن جیلاً من الشـــعراء الجُدُد بدأوا فی نســـج قصائدهم 
على نفـــس تلک الحکم فیـــوردون حکمـــۀً من حکـــم الحُمَید بن منصـــور لتکون 

الشـــعریۀ. أبیاتها  ســــرد  یواصلون  التی  لقصائدهم  افتتاح  لازمۀ 

الحُمَيد بن منصور..
B5T+I56ا BIRU6وا B6+VWا 

 لوحة فنية ليافع للفنان التشكيلي زكي يافعي .
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 ويُورد الأستاذ/ خالد الرويشان في دراسةً سابقة)5(: 
بأن "الثقافة الشفهية فــــي اليمن تُمثل رُكناً مُهماً فــــي 
بنيـــان الثقافةِ اليمنيةِ، وأن نوعـــاً واحداً منها والمتمثل 
في الأمثال الشـــعبية والتي يتداولها الناس عبر أجيالٍ 
بيـــت،  أو حتـــى نصـــف  بيـــتُ شـــعرٍ  متعـــددةٍ، وبعضهـــا 
وهـــي بـــالآلاف، تتشـــابه وتختلف وتأتلـــف بن مختلف 
المناطـــق اليمنيـــة؛ لأنها خِبـــرةُ قرونٍ، وخاصـــةُ تجربةٍ، 
فـــإن تأثيرهـــا كبيـــر، وآثارهـــا فــــي النظـــام الاجتماعـــي 

مُتعدّد".  والثقافـي 

أما الدكتور/ أحمد علي الهمداني فيرى "أن الثقافة 
ل حياة الشـــعب، فهمه للعالـــم المحيط  الشـــفاهية تشـــكِّ
بـــه، أراؤه الجماليـــة - الأخاقية، مفاهيمه الاجتماعية 
- التاريخية والسياســـية، الفلســـفية والجمالية الفنية؛ 
فتمتـــاز بعمـــق الفكرة، كما تمتاز بكونهـــا ذات مواصفاتٍ 
فنيةٍ عالية، متنوعةٍ كل التنوع، ومتعددةٍ كل التعدد«)6(.. 

ويرى الأســـتاذ/ حســـن سالم باصديق في كتابه )في 
التـــراث الشـــعبي اليمنـــي( بقولـــه: "لقـــد ســـاهم تراثنـــا 
الأجـــداد  ذِكـــرى  الماضيـــة،  ذِكرانـــا  إحيـــاء  في  الشـــعبي 
الـــدلالات  القُدامـــى، فـــكل قطعـــةٍ مـــن تراثنـــا تعطـــي 
التاريخيـــة علـــى ماضينـــا وعلينا أن ندرســـه ســـواءً كان 
تمجيـــداً أو تنكيـــاً.. ولأن التـــراث الشـــعبي يفخـــر بـــه 
النـــاس فلذلـــك تحـــب الجماهيـــر ترديـــد هـــذا التـــراث 
باســـتمرار لمـــا في ذلـــك مـــن شـــعورٍ بالفخـــر والاعتـــزاز 
بالماضـــي الملـــيء بالبطـــولات والحضـــارات والمفاخـــر")7(.

وهنا ســـنتحدث عن شخصيةٍ يــــمنيةٍ مغمورةٍ جداً، 
ربــــما لا يعرفهـــا الكثيـــر من أبناء الإقليـــم الذي نعيش 
فيـــه، ولكنـــه محفـــوظٌ في قلـــوب كل اليمنيـــن، ســـواءً 
في ريفهـــم والحضــــر، فعندمـــا يدنـــدن المـــرء ببعضٍ من 
حكـــم الُحمَيـــد بـــن منصـــور حتـــى يلتفـــت إليـــك بعض 
مـــن حولـــك ويـــرددون معك مقطوعاتٍ أخـــرى من تلك 
ـــاب  الحكـــم والأقـــوال الشـــهيرة.. وقـــد يـــورد بعـــض الكُتَّ
والباحثـــن بـــأن الُحمَيـــد بـــن منصـــور هو حكيـــمٌ زراعيٌّ 
ى عنه ســـيجد بأنه  فحســـب؛ ولكـــن مـــن يبحـــث ويتقصَّ
ابـــنُ الريـــف اليمني وبانـــي مدرجاته وصانـــع إنجازاته؛ 

الفلكـــي، وفيلســـوف  الزراعـــي، والعالـــم  فهـــو الحكيـــم 
الحيـــاة وذاكرتهـــا، وهـــو الأديـــب والشـــاعر الـــذي قلمـــا 
تجـــد لـــه مثيل، كان وما يزال محفوظاً إســـماً ومواقف، 
أقوالًا وقصصاً حية فـي ذاكرة اليمن وأبنائه منذ قديم 
الزمـــان وحتـــى الآن، بـــل وصـــارت أقوالـــه أمثـــالًا وحِكماً 
تُسافر عبر عشـرات السنن، وتسكن في أعماق التاريخ.

1. فيا ترى من هو الحُمَيد بن منصور؟!

)الُحمَيـــد( بضـــمِ الحـــاء وفتـــحٍ للميم، لا يعـــرف إن 
كان اســـم )منصـــور( هو اســـم والـــده أم هو اســـمٌ لعائلته 
)لقبـــه( والأصـــح أنه لقبٌ لأســــرةٍ يــــمنيةٍ عريقة، كثيرة 
العـــدد، عاشـــت وتعيـــش في مناطـــق كثيـــرة علـــى امتداد 
الخارطـــة اليمنيـــة، وعنـــد البحث عن أســــرة منصـــور)8( 
نجـــد بأنهـــم مـــن أفخـــاذ قبائـــل قيفـــة، ويقطنـــون في 
مديريـــة الســـوادية حاليـــاً، كمـــا نجد بـــأن هنـــاك أفرعٍا 
مـــن أســــرة )منصور( تقطـــن مديرية حبيش بمحافظة 
إب، وفي مديرية السودة بمحافظة عمران، وفي مديرية 
فخـــذاً  منهـــم  أن  كمـــا  المحويـــت..  بمحافظـــة  الرجـــم 
آخـــر يقطنـــون في مديريـــة ذي الســـفال جنـــوب غـــرب 
مدينـــة إب.. ويرجعـــون إلـــى قبيلـــةٍ من قبائـــل يافع هم 
)اليحاويـــون(، نســـبةً إلـــى )يحيـــى( وهـــم الســـاكنون في 

الرخمـــة مـــن بـــاد يافع.

ويذكُـــر المـــؤرخ العامـــة القاضـــي/ محمـــد بـــن علـــي 
الأكـــوع الحوالـــي: أن نســـبهم ينتهـــي إلـــى الوزيـــر موفق 
احب  الديـــن علـــي بن محمـــد اليحيـــوي المعـــروف بالصَّ
الـــذي كان وزيـــراً للملـــك المؤيـــد داوود بـــن الملـــك المظفر 
يوســـف الرســـولي، وهـــذا الوزيـــر يرتفع نســـبه إلى يافع 
القبيلـــة المشـــهورة والمنســـوبة إلـــى يافع الســــرور بن زيد 
بن ناعته بن شـــرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي 
رُعَـــنْ الأكبـــر ثـــم إلى جُشـــم الكبرى بن عبد شـــمس ثم 
إلـــى حميـــر بن ســـبأ بن يشـــجب بـــن يعرب بـــن قحطان 

بـــن نبـــي الله هود عليه الســـام.

وعُرِفُـــوا بهـــذا اللقـــب -  أي منصـــور - باســـم جدهم 
الشـــيخ منصـــور بـــن نصــــر بـــن عبـــدالله بـــن علـــوان بـــن 
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عبدالرحمـــن بـــن زيـــد بـــن أســـعد اليحيـــوي اليافعـــي 
الفقـــه،  مـــن علمـــاء  المذكـــور  وكان جدهـــم  الحميـــري، 
متمكنـــاً مـــن علـــوم العربيـــة، أديبـــاً وشـــاعراً.. وهـــو مـــع 
ذلـــك مـــن كبـــار رؤســـاء بـــاده، متميـــزاً بالجـــود والكـــرم، 

فـــكان يتقاطـــر إليـــه بعـــض العلمـــاء مـــن زبيـــد)9(.

2. مولده ومكان نشأته

اب التراث الشفاهي  ينسب العديد من المؤرخن وكُتَّ
في بادنـــا بـــأن مولـــده في مدينـــة رداع أو في مكيـــراس 
بمحافظـــة البيضـــاء، ولعـــل من التقيناهم يـــروون بأنه 
ولـــد في مدينـــة جـــن بمحافظـــة الضالع، بينمـــا هناك 
مـــن يقـــول بأنه عوذلـــي والآخـــر يقول يافعـــي والبعض 
يقولـــون أنـــه من أبناء محافظة إب أو من أبناء منطقة 
الحجريـــة بــــمحافظة تعـــز، وهنـــاك مـــن ينســـبه إلـــى 
قبيلـــة بنـــي هال المعروفـــة تاريخياً بـ"ســـيرة بني هال" 
التـــي عاشـــت في مرخـــة بشـــبوة قبـــل الإســـام، ومـــن ثم 
هاجـــرت إلى شـــمال أفريقيا، ومنها انحـــدر الُحمَيد بن 

منصـــور الهالي.

كما أن شـــاعر اليمن الكبير/ عبدالله البردوني أورد 
في كتابـــه )فنـــون الأدب الشـــعبي في اليمـــن( بأنـــه مـــن 
تهامـــة، حيـــث اعتبـــره -  البرودنـــي - بأنـــه حكيم تهامة 
المـــوازي في رأيـــه لحكيم الجبال )علي بـــن زايد(، ويقول 
الأســـتاذ الدكتـــور/ عبـــد العزيـــز المقالح: "بعـــض الذين 
كتبوا عن الُحمَيد بن منصور لا يذكرون إلاَّ أنه نشأ في 
المنطقة الشــــرقية، والمنطقة الشــــرقية من الباد تـمتد 
مـــن عُمـــان إلـــى عـــدن")10(.. أمـــا الأديـــب الكبيـــر/ عمـــر 
الجـــاوي فيـــرى "أنـــه مـــزارعٌ مـــن شــــرق مدينـــة البيضاء 
كمـــا يبدو من أحكامه ومن التســـميات التي أوردها")11(.

بـــل ويذكـــر الأســـتاذ المرحـــوم/ عبدالرحمـــن طيـــب 
ـــت تهامـــة( "بـــأن  بعكـــر الحضــــرمي في كتابـــه )كيـــف غنَّ
اســـم الُحمَيـــد بـــن منصور يكثـــر وروده على الألســـن في 
ســـائر تهامـــة وتتـــداول ما يؤثر عنـــه من أقـــوالٍ حكيمةٍ 
وتجـــاربٍ نافعـــة إلـــى حـــدّ أن يتوهـــم الســـامع أنه حكيم 
هـــذا الإقليـــم" ولكنه تافى ذلك بقوله "غير أن البحث 

عـــن أبســـط معالم حياتـــه أين وَلِـــدَ؟ ومتـــى؟ وأين مات 
ومتـــى؟ يكشـــف عـــن عـــدم وجـــود هـــذا الرجـــل في ســـائر 
أو  بـــه  وفاتـــه  أو  فيـــه  ولادتـــه  عـــدم  ثـــم  ومـــن  الإقليـــم 

الانتمـــاء إليـــه....")12(.

ولعـــل المرحـــوم/ الحضــــرمي قـــد ذهـــب بعيـــداً أيضاً 
في تحديـــد مـــكان ولادة حكيمنـــا )الُحمَيـــد بن منصور( 
حيـــث أشـــار إلـــى أن المؤلـــف الســـوداني/ محمـــد صالـــح 
ضِــــرار )1892-1972م( وقد أورد في كتابه )تاريخ سواكن 
والبحـــر الأحمـــر( "أن شـــخصية الُحمَيـــد بـــن منصـــور 
عـــاش عبـــر عقـــود القـــرن التاســـع عشــــر الميـــادي، وأن 
الســـاحلية  مهـــده الأول هـــو مدينـــة ينبـــع الحجازيـــة 
المعروفـــة، فيهـــا ولـــد، ومنهـــا خـــرج إلـــى البحـــر وأصبـــح 
ذا خبـــرةٍ في البحـــر الأحمر والخليـــج والمحيط الهندي 

تُضَـــارع خبـــرة ابـــن ماجـــد..." )13(.

وهنـــا مـــن يعـــرف شـــخصية الُحمَيـــد بـــن منصـــور 
وجزالـــة  فـــرادة  ويُـــدرك  وأقاويلـــه،  أشـــعاره  ويحفـــظ 
المعانـــي التـــي تحملهـــا تلـــك الأقـــوال والأشـــعار حتمـــاً 
 - تهامـــة  في  يعـــش  لـــم  هـــذا  حكيمنـــا  بـــأن  ســـيعرف 
أيضـــاً في الحجـــاز  يعـــش  ولـــم   - البردونـــي  قـــال  كمــــا 
المـــؤرخ  أورده  كمــــا   - الســـودانية  ســـواكن  مدينـــة  في  أو 
الحضــــرمي والمؤلـــف الســـوداني ضِــــرار، فالُحمَيـــد ومن 
خـــال أشـــعاره وأقواله لـــم يذكر البحر إطاقـــاً، كما لم 
يذكـــر بعـــض المناطـــق بالتحديـــد كالمناطـــق الســـاحلية 
التباســـاً  هنـــاك  بـــأن  هنـــا  ويتضـــح  الصحراويـــة..  أو 
واضحـــاً بـــن شـــخصيتنا )الُحمَيـــد بـــن منصـــور( وبن 
بعض الشـــخصيات الأخرى؛ فمثاً ورد في كتاب )شـــعر 
ونثـــر مـــن حضــــرموت( للمستشــــرق الأوروبـــي/ روبـــرت 
ســـارجنت نبـــذةً عن شـــاعر القـــول والحكمة )بـــو عامر( 
ونســـبه علـــى أنه هـــو الُحمَيد بن منصـــور، وأنه عاش في 
منطقـــة )بـــور( - وهـــي بلدةٌ واقعـــة في الوادي الرئيســـي 
بـــن مدينتـــي تـــريم وســـيئون بــــمحافظة حضرمـــوت-، 
شـــخصية  بـــن  الخلـــط  إلـــى  بالبعـــض  وصـــل  وقـــد 
"الُحمَيـــد بـــن منصـــور" وبـــن شـــخصية "علي بـــن زايد" 
واعتبرهما شـــخصيةً واحدةً وليســـوا بشـــخصن، وهذه 
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غلطـــةٌ كبيـــرةٌ يدحضهـــا الشـــاعر البرودنـــي في كتابـــه 
)الثقافـــة الشـــعبية.. تجـــارب وأقاويـــل يمنيـــة( بقولـــه: 
"نجـــد أن جانبـــا مهما مـــن الثقافة الشـــعبية تتمثل في 
وصايـــا الحكمـــاء الذيـــن كانـــوا ينبغـــون مـــن فتـــرةٍ إلـــى 
فتـــرة، وعلـــى كثرة الحكمـــاء في كل جيل، فـــإن الحكماء 
المعدوديـــن المعتبرين ثاثة هم: علي بن زايد، والُحمَيد 

بـــن منصـــور، وحـــزام بـــن مرشـــد الشـــبثي...")14(.

وكما سبق وأن أشـرت فإن الباحث يستطيع تحديد 
مـــكان ولادة ونشـــأة حياتـــه ســـواءً مـــن خـــال أشـــعاره 
اليمنيـــة  باللهجـــات  معرفتـــه  خـــال  مـــن  أو  وأقوالـــه 
المحليـــة المتعـــددة والمتنوعـــة ســـيعرف مـــن أي المناطـــق 
هـــو والتـــي دونـــت بهـــا أشـــعاره وغلبـــت علـــى أقوالـــه، أو 
مـــن خال الســـفر والترحـــال)15( إلى السلســـلة الجبلية 
الممتـــدة بـــن البيضـــاء ويافـــع والضالـــع والتـــي تحمـــل 
نفـــس الطِبـــاع ونفـــس النســـيج المجتمعـــي مـــع المنطقة 
الشــــرقية والجنوبيـــة وبعـــض المناطـــق الوســـطى وهـــي 
ى بـ"اليمن الأســـفل" على عكس الحكيم  ما كانت تُســـمَّ
علـــي بـــن زايد الـــذي تُـــردّد أشـــعاره وأقواله بكثـــرةٍ في ما 
ى بـ"اليمن الأعلى"، فعند السفر إلى هذه المنطقة  يُسمَّ
تحديـــداً تجـــد آلاف الأقـــوال التـــي تتحـــدث عـــن ســـيرة 
الُحمَيـــد بن منصـــور وعن أحاديثه وقصصـــه وحكاياته 

التـــي ســـنورد بعضـــاً منهـــا في ســـياق دراســـتنا هذه.

3. زمانه وسيرة حياته

لا يُعـــرف بالتحديـــد في أي عصــــرٍ عـــاش حكيمنـــا 
الُحمَيـــد بـــن منصـــور ولكن تجـــد بأنه مغمـــورٌ ومطمورٌ 
ومؤلفـــاتٍ  مراجـــع  تجـــدُّ  لا  فقـــد  مجـــازاً،  لا  بالفعـــل 
مطبوعـــةٍ عـــن الُحمَيـــد إلا ما نـــدر؛ وإن وِجـــد فمن باب 
الســــرد لقســـمٍ خاصٍ مـــن حيـــاة اليمنيـــن وأعمالهم.. 
ويـــورد الأســـتاذ/ حســـن ســـالم باصديـــق في مقدمـــة 
كتابـــه )في التـــراث الشـــعبي اليمني( بأنـــه "من الصعب 
علـــى المـــرء أن يجد العون الســـهل لتحصيـــل المعلومات 
حـــول التـــراث الشـــعبي اليمنـــي وهـــو يجمعـــه مـــن كل 
مـــكان، فذلـــك أمـــرٌ عســـيرٌ يتطلب جهـــداً كبيراً وســـعياً 

في  تنعـــدم  وأنـــه  ســـيما  عظيمـــاً  واهتمامـــاً  متواصـــاً 
الســـاحة اليمنية المعلومات المطلوبة مجموعةً في كتاب 

أو كتـــبٍ معينـــة إلا مـــا نـــدر جـــداً...")16(.

ولا أعرف لماذا شاعرنا الكبير/ البردوني لم يورد في 
كتبـــه المتخصصة في الأدب الشـــعبي ولـــم يفرد فصاً أو 
جـــزءاً منهـــا للحُمَيد بن منصـــور؛ فلربما كان )علي بن 
زايـــد( أقـــرب إليـــه مـــن الُحمَيد، فهو من منطقـــةٍ قريبةٍ 
جداً من منطقة ومســـقط رأس المرحوم البرودني، فهو 
أســــرد لابـــن زايـــد الكثيـــر مـــن فصـــول كتبـــه، بـــل ووصل 
بـــه الحـــال إلى إصـــدار كتابٍ منفـــردٍ وخاصٍ هـــو )أقوال 

علي بـــن زايد(.

علـــي  الدكتـــور/  لأكاديمـــي  كتـــاب  صـــدر  ومؤخـــرا 
صالـــح الخاقـــي بعنـــوان )الحكيم الفـــاح الحميد بن 
منصـــور.. شـــخصيته وأقواله( حيث أشـــار بقوله: »منذ 
طفولتي المبكرة في يافع )سَـرْوْ حِمْيَرْ( وفي بيئة زراعية، 
حيث الأرض هي المصدر الأساس للرزق ومجال العمل 
لغالبية الســـكان، كنت أستمتع بــــمواويل المزارعن وهم 
بـــن منصـــور بألحـــانٍ بديعـــةٍ  أقـــوال الُحمَيـــد  يـــرددون 
ومواويـــل عذبـــةٍ أثناء قيامهم بحرث الأرض وتســـويتها 

وتهيئتها وبذرهـــا...«)17(.

الُحمَيـــد  بـــأن  ـــاب  والكُتَّ المؤلفـــن  بعـــض  ويذهـــب 
بـــن منصـــور قـــد عـــاش في العصـــور الإســـامية الأولـــى 
ويُســـتدل علـــى ذلك عنـــد مخاطبته لابنـــه )محمد(:-

قال الُحمَيد بن منصور
ما أحلى البلد يا محمد
ما أحلى البلد بالشواجب

أمـــا الدكتـــور الخاقي ففي كتابه يســــرد بـــأن "مِمن 
ذكـــروا العصــــر الـــذي عـــاش فيـــه الُحمَيـــد بـــن منصـــور 
المؤرخ/ محمد علي بن عوض باحنان حيث يعتبره من 
أهـــل القرن الســـابع الهجـــري، ويضعه مـــع الحكيم )بو 
عامـــر( أول مـــن عُـــرِفَ مـــن قدماء الحضارم من شـــعراء 
العاميـــة أو الشـــعر الدارجـــي، وذكـــر أنه أورد نزراً يســـيراً 
من أشعارهما وأخبارهما في كتابه "تاريخ الأحقاف"... 
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ومثلـــه ذهـــب علـــي بن أحمـــد العطاس إذ يشـــير إلى أنه 
عاش في القرن الســـابع الهجري/الرابع عشـــر الميادي، 
أمـــا الشـــاعر الحضــــرمي "أبو بشــــر" فيرجعه إلـــى وقتٍ 
متأخـــرٍ وتحديـــداً يذكـــر أن زمـــن حياته كان في أواســـط 
القـــرن الثامـــن عشــــر الميـــادي، أمـــا الباحـــث الروســـي 
أناطولي أغاريشـــيف الذي جَمَعَ )أحكام علي بن زايد( 
في كتابٍ، حيث يذكر أن الُحمَيد بن منصور قد عاصــــر 
الحكيـــم )علـــي بـــن زايـــد( وكان صديقـــاً لـــه، ويعتقـــد 
أنهمـــا عاشـــا على الأرجـــح في النصـــف الأول من القرن 

السادس عشــــر الميادي. 

وممـــا تقـــدم نـــرى اتســـاع شـــقة الخـــاف في تحديـــد 
عصــــر الُحمَيـــد بـــن منصـــور وزمـــن حياتـــه، ومِثـــل هـــذا 
الخـــاف نجـــده في تحديـــد عصــــر أمثاله مـــن الحكماء 

كعلـــي بـــن زايد وأبـــو عامـــر وغيرهمـــا«)18(.

والحكايـــات  القصـــص  بعـــض  مـــن  ويتضـــح  ولكـــن 
أو الأقاويـــل التـــي ســــردت مـــن بعـــض كبـــار الســـن الذيـــن 
التقينـــا بهم فيحكـــون بأنه عاش ما بـــن عقود القرنن 
الثامن عشـر والتاسع عشـر الميادي، وأنه لم يهاجر إلى 
مدينة خارج منطقته ولم يذهب إلى البحر ولم يتعلم 
الماحـــة وركـــوب واســـتخدام الســـفن، فهـــو ابـــن منطقته 
ومدرجاتهـــا  الخابـــة  الزراعيـــة  المناظـــر  ذات  الجبليـــة 
س  الممشوقة والمتراتبة جمالًا وتنسيقاً وروحاً هائمة، كرَّ
حياته كلها من أجل أن يقدم خبراته وفلسفاته لزمائه 
المزارعـــن، غنيهـــم وفقيرهم، صغيرهـــم وكبيرهم، دونما 

تــــمييزٍ أو تقـــديٍم أو تأخير.

4. أقواله في الزراعة والفلاحة

ل حكيمنـــا الُحمَيـــد بـــن منصـــور في الزراعـــة  يتغـــزَّ
والفاحة والتي تبدأ من وقت البذر والحراثة في فصل 
الصيف وحتى موســـم الحصاد في فصل الخريف، وقد 
"يقـــول  تبـــدأ بقولـــه:  افتتـــاح  أقوالـــه بازمـــة  اتســـمت 
الُحمَيـــد بن منصور"، كمـــا كان يفعل قرينه في الحكمة 
والأقـــوال المأثـــورة الحكيـــم )علـــي بـــن زايد( والتـــي تبدأ 
بالقـــول: "يقـــول علـــي وِلْد زايد" - فيـــا لهذه الحكمة في 

ذلـــك؛ وكأن الموضوع عبارة عن حفظٍ للحقوق الفكرية 
مـــن جهـــة، وخوفـــاً مـــن الســــرقة والاســـتغال وأيضـــاً 
التمييـــز عـــن أقـــوال الآخريـــن مـــن جهـــةٍ أخـــرى، وهـــذه 
الدلالـــة قـــد اســـنتتجها الكاتـــب الروســـي/ أغاريشـــيف 
في كتابـــه الصغيـــر )أحـــكام علـــي بـــن زايـــد(.. وأصبحت 
هـــذه الازمـــة الآن تنتهـــج من قبل الكثير من الشـــعراء 
كتابتهـــا  ببـــدء  يقومـــون  حيـــث  بادنـــا  في  الشـــعبين 
كازمـــةٍ لافتتـــاح قصائدهـــم، ومـــن ثـــم يواصلـــون ســــرد 
أبياتهـــم الشـــعرية فمثـــاً: "يقـــول يحيى عمـــر"، "يقول 

ابـــن ســـحلول"، "اليافعـــي قـــال".... وخافهم.
يقول الُحمَيد بن منصور: )19(

لولا العتب والملامَهْ
لا قول للثور يا باه)20(
لا قول: يا بو عيالي

باعمل على ثور زاحف)21(
ولا تكاليف)22( الأصْحاب
يت للحَبْ)23( مفتاحْ سَوَّ

والطُعْم)24( سبعة مفاتيح
ويواصـــل الُحمَيد إصــــراره على الاهتمـــام بالزراعة، 
والقيام بتنفيذ مواسمه أولًا بأول، وأن يخرج المزراعون 
بـــأن  الأربعـــة  أولاده  يوصـــي  هـــو  وهـــا  باكـــراً،  للعمـــل 
يخرجـــوا عندمـــا يذهب الفاحـــون للعمل في حقولهم 
ووديانهـــم في الصبـــاح الباكر حتى يعودوا إلى المنازل في 
المســـاء، وذلـــك في موســـم الصيف والحراثـــة وإصاح ما 
أحدثتـــه ســـيول الأمطـــار من خـــرابٍ وتلـــفٍ للمدرجات 
الزراعيـــة، ويـــورد القاضـــي/ يحيـــى بن يحيى العنســــي 
في كتابـــه )المواقيـــت الزراعيـــة()25( بعضـــاً مـــن الأمثـــال 
والِحكـــم للحُمَيـــد بن منصور والتي يتداولها الناس في 

مديريـــة مكيـــراس بالبيضاء: 

يقول الُحمَيد بن منصور
يا مربعه)26( يا عيال)27(

لا ترُقِدُوا مسـرح)28( الناس
وتسـرحوا احلُ)29( يأووا)30(
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أدب $#"!

ويوصـــي حكيمنـــا بضـــرورة الانتبـــاه لمواقيت موســـم 
بذر الذرة في الصيف، وتوقيت موسم البذر على المعالم 
الزراعيـــة هـــو أحـــد العوامـــل الأساســـية في جـــودة ثــــمار 
المحاصيـــل الزراعيـــة حيـــث يـــورد القاضـــي العنســــي)31( 
بأقـــوالٍ لا زالـــت تـــردد في منطقـــة لودر بــــمحافظة أبن 

ومـــا جاورها: 

يقول الُحمَيد بن منصور:
الحبُّ كل تنابيت)32(

غير المواسم لها حلال)33(
القاضـــي  فيـــورد  تعـــز  مدينـــة  ضواحـــي  في  أمـــا 
العنسـي)34( بأمثلةٍ للحُمَيد بن منصور، توضح بأنه إذا 
فطرت أشجار التن وصارت الأوراق كبيرة، فلينصــــرف 
المزارعـــون إلـــى حراثة أراضيهم تــــمهيداً وإعداداً لموســـم 
الصيـــف والـــذي يبـــدأ في أواخـــر شـــهر فبرايـــر/ شـــباط 

والأول مـــن شـــهر مـــارس/ آذار: 

يقول الُحمَيد بن منصور:
إذا قِدْ ورق البلس)35(
مثل آذان الفرس)36(

لعَْنَ أبو)37( من زَاد جلس

ليستدرك ضــــرورة الانتباه أيضاً للمواسم الزراعية 
موســـماً موســـما فيورد القاضي العنســـي)38( أيضاً قولًا 

للحُمَيد بـــن منصور وهو:

يقول الُحمَيد بن منصور:
عَلِبْ)39( علابها)40(
وسُهيل)41( ربَّاها

وآب)42( أبوها وأمها
والمـــال عنـــد الحميـــد بـــن منصـــور لـــه أهميـــة كبيرة؛ 
الحلـــي  يقصـــد  فـــا  المـــال  عـــن  يعبـــر  حكيــــــمٍ  فــــــأي 
والمجوهرات الذهبية والفضية وذات الأحجار الكريمة، 
التـــي  والمرافـــق  المـــزارع الخصبـــة  بالمـــال  وإنمـــا يقصـــد 
كلٌّ  لاضطـــرار  بالرجـــال  المـــال  اقتـــرن  حتـــى  تســـقيها 
منهمـــا إلـــى الآخـــر، وإن إجـــادة الأرض بفضـــل إجـــادة 
س الأرض، بـــل إنـــه  الحـــرث، ومـــن هنـــا فالُحمَيـــد يُقـــدِّ
يرفع عظمة ســـلطان الأرض فوق كل الســـلطانات، فهو 
ســـلطانُ الســـاطن؛ لأنـــه لا يَرخُـــص كبضائع الســـوق 
أيـــام الكســـاد، ولا تَضُــــرّه المعـــارك الحربية كالنـــاس، ولا 
ض لأمراض الوبائية التي تتعرض لها المواشـــي  يتعـــرَّ
فتســـقط لذبح الســـكاكن، فيدعو الُحمَيـــد إلى الصبر 
أعماقهـــا لأنهـــا  والذوبـــان في  الأرض  علـــى  والمصابـــرة 

 صورة للضمد والذي يجمع ثورين مع بعض عند الحراثة.
 تصوير المصور اليمني فؤاد الحرازي
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أســـخى عطـــاءً من أصحاب الدكاكـــن - جمع دُكان وهو 
البقالـــة الصغيـــرة)43(:

يقول الُحمَيد بن منصور

لاطين المال)44( شيخُ السَّ
لا ينقصه رخصُ الأسعار 

ه سكاكين ولا تضـرُّ
من كان عالمال صبَّار
ما يلتجي للدكاكين

وفي مقطع آخر يوضح معنى )المال( حيث يقول:

يقول الُحمَيد بن منصور

المال ما هو دراهم
ولا الغِنى في المواشي
 المال عَوْجَات لِسوام

مترادفه شي على شي
 إذا برق بارق الخوف
فلا تحمل ولا شي

 ولا برق بارق الصيف 
ظلت جفنها جهاشي)45(

ويريـــد الُحمَيـــد أن يلفتنـــا إلـــى أن المـــال - الأراضـــي 
الزراعيـــة - هـــي مصـــدر الدخـــل لعمـــوم اليمنيـــن على 
امتـــداد الخارطـــة، فهـــي التـــي تســـاعدهم علـــى تربيـــة 
أبنائهـــم، وعلـــى تكفـــل حاجياتهـــم مـــن مـــأكلٍ ومشــــربٍ 
ومابـــس، حيث يســـتطيع المــــرء الشــــراء لـــكل حاجيات 

أســــرته مقابـــل بيـــع جـــزء مـــن حبوبها.

يقول الُحمَيد بن منصور

إنْ جِربتي)46( رأس مالي
هي ذي تربي عيالي

وقـــت  مـــزارع في  كل  بـــه  يفكـــر  مـــا  عـــن  هنـــا  يُعبـــر 
الصيـــف حيـــث تكثـــر الأعمـــال, وخاصـــة في أيـــام البذار 
ري( حيـــث يتمنـــى الفـــاح أن يقـــوم بــــما يقـــوم بـــه  )الـــذَّ
ثاثـــة مزارعـــن في آنٍ واحدة، وهذه الأقوال الحماســـية 

التي تشـــجع المزارعن عند ســـماعها على خوض غمار 
المواســـم برباطـــة جـــأشٍ وبعـــزمٍ لا يلـــن. 

يقول الُحمَيد بن منصور
يا ليتني وقت صيفي
بتَوُل وأقع)47( ثلاثه

سَالِقْ)48( وذَارِيْ)49( ودَكَّاك)50(
واسْلقُ)51( سُلق مِثلْ لَميَْال)52(
ـهُـوم الـْقَـدِيِّــهْ)53( مِـثـْل السِّ

ويـــروي الدكتـــور الخاقـــي في كتابـــه "الآنـــف الذكر"  
قصـــةً عـــن الُحمَيـــد وحبـــه لـــأرض والحراثـــة، حيـــث 
ت مصادفةً بجانـــب الُحمَيد  يقـــول: يُـــروى أن امـــرأة مـــرَّ
الثيـــران  وكانـــت  الأرض،  يحـــرث  وهـــو  منصـــور  ابـــن 
)الضمد( تســـير بســــرعة وهـــي تجرُّ الِمحـــراث، والُحمَيد 
يســـير بعدهـــا منتشـــياً وبيـــده مقبض الِمحـــراث، فظنت 
تلـــك المـــرأة أن الُحميد قد دخلته النشـــوة بمجرد رؤيته 

لهـــا، فقالـــت له:

يا ذا البتوُل دَلاَ دَلَا)54( بأثوارك
مانا بهَوْدَكْ)55( ولا أحد بأخوارك)56(

فرد عليها الُحمَيد فور سـماعها قائاً:

مَيدْ)57( ضَمَيدْي الأرض أرضي والضَّ
يْ)58( والمال بخَصْـري من حيث ماشا أتنْقَِّ

فخـــاب ظـــن تلـــك المـــرأة المتطفلـــة، حـــن فاجأهـــا 
بأنـــه لـــم يلتفـــت إليها كما تظـــن، وظـــلَّ الُحمَيد يعزف 
أنشـــودة حبـــه لـــأرض، علـــى أنغـــام الِمحراث الذي يشـــق 

بـــه الأرض.

اري - مـــن يضـــع الحـــب في الأتـــام  وهنـــا يدعـــو الـــذَّ
- بـــأن يـــرقُ الـــذري وينســـق الخطـــوات حتـــى لا يتكاثـــر 

النبـــات فيـــأكل بعضـــه بعضا.

يقول الُحمَيد بن منصور
يا ذاري الحب رقه)59(
على الِخطِى والبناني
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كما يقول:

قال الُحمَيد بن منصور
طلعت أنا رأس مِشْوَاف)60(
طلعت بعَْجَبْ على أبتال)61(

ر اليوم  الِجيدْ لا هَجَّ
ر)62( وعَكّى)63( غُبَاره  شَمَّ

ر)65( اليوم  والفسل)64( لا هَجَّ
ر)66( لرأسه ظلاله دوَّ

وهنـــا يعاتـــب في هـــذا القـــول الحارس الســــيء الذي 
يلحـــق ضــــرراً بالمحاصيـــل التـــي يفتـــرض أنـــه يحميها 

مـــن أذى وأضــــرار غيره.

قال الُحمَيد بن منصور
 وا شارحه)67( راس ذَا الَحيدْ)68(

لشَْ)69( زرع الشواجب)70( كَمَّ
على سَبوُْلهَْ سَبوُْلهَْ)71(

يلفـــت الُحمَيـــد انتبـــاه الشـــارحة وهـــي المـــرأة التـــي 
تحـــرس المزروعـــات إلى أنها قد أخطأت في التركيز على 
مراقبـــة الغـــراب وهـــو عـــادةً لا يـــأكل الـــزرع فيمـــا تغـــض 
الطـــرف عـــن أســــراب الطيـــور التـــي أكلـــت مـــن الحبوب 

ماحـــه أي أحســـنه مـــن أطـــراف الأرض.

قال الُحمَيد بن منصور

وا شارحه رأس ذَا الحيد
كم با تكون الشـراحه؟)72(

قالت لما الزرع ينجح)73(
ينجح بليلة صُـرابه)74(

5. حِكَمِه في فلسفة الحياة

المتابـــع لـــكل أقـــوال وأحاديـــث وقصـــص الحميـــد بن 
منصـــور، يجـــد أن حكمـــه الحياتيـــة والفلســـفية كثيـــرةٌ 
وغزيـــرةٌ فهـــو ليس بحكيمٍ زراعيٍّ فقط وإنما فيلســـوفٍ 

وأديـــبٍ وشـــاعر؛ ليتســـاءل المـــرء يـــا تـــرى لمـــاذا يحفـــظ 
عامـــة النـــاس لتلك الِحكم والأقوال؟! هل لقصــــرها أم 
لعمـــق معانيها ودلالاتها المجازيـــة؟ والإجابة على هذه 
التســـاؤلات تتكون من شـــقن هامن همـــا: الُحمَيد بن 
منصـــور وإن كان مغمـــوراً مطمـــوراً فهـــو الحكيـــم المجدُّ 
ماً الخير للناس من  الُمثابـــر، محـــبٌّ لأرضه وناســـه، مُقدِّ
حوله، مُصلِحاً اجتماعياً يســـعى لنشــــر الخير والسلم 
بـــن أبنـــاء قومه، فهو شـــبيهٌ بلقمان الحكيـــم وأكثم بن 
صيفـــي وبيدبـــا - صاحـــب كليلـــة ودمنـــة - والأحنـــف 
بـــن قيـــس، بل وأرســـطو وأفاطـــون، وإن لم يكن شـــبيها 
فهـــو وصيـــفٌ بهم تــــماماً... أما الشـــق الثانـــي فلعظمة 
وجزالـــة وعمـــق أقوالـــه وحِكمـــه؛ وإن كان الُحمَيـــد قـــد 
رحل في زمنٍ غابرٍ وســـنواتٍ ماضية، ولكن حِكمه باقيةٌ 
ومتوارثـــةٌ مـــن جيـــلٍ إلى أجيـــال، بل وتتغلغـــل في نفس 
المـــرء بقـــدر تغلغلهـــا في الوصـــف الجمالـــي مـــن اللغـــة 

والمعنـــى والصـــورة الجمالية.

يقول الُحمَيد بن منصور

بْ زَادَهْ مَنْ يحَْمَدْ الرَّ
زَادَهْ مِنْ الَخيرْ زَادَهْ 

 زَادَهْ مَزِيدْ)75( الَجرَادَهْ 
د زَادَهْ ذِيْ لا بدََت)76( نَجْ

وبعـــد الحمـــد لله هـــا هـــو يوضـــح معنـــى الصداقـــة 
ويحـــدد معالمهـــا وأوصـــاف صديقـــه وضــــرورة أن يكـــون 
يوصــــي  كمـــا  حميـــدة،  أخـــاقٍ  وذا  محترمـــاً  شـــخصاً 
بحفـــظ اللســـان مـــن كل نابئـــة قـــد ينطـــق بهـــا المـــرء.

يقول الُحمَيد بن منصور

إنْ صاحبي جيدْ أنا جيدْ
وإن صاحبي فسلْ ذليتْ
احفظ لسانكَْ لتسلمْ
وإلاَّ يِدقُون لِهْ قَيدْ

الذِيبْ لا تأمنْ الذِيبْ
ولا عَرجْ لك بِـرجلِهْ
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فيـــا ترى هـــل هذه الأمثـــال والأقوال والحكـــم نابعةً 
عـــن حكايـــاتٍ زمنيـــةٍ أو وقائـــع تاريخية حدثـــت في ذاك 
الرقـــي  كان  لزمـــنٍ  وتوثيـــقٌ  تدويـــنٌ  أنهـــا  أم  الزمـــان؟! 
ورقيـــه وتقدمـــه؟! والإجابـــة  زمانـــه  أوج  المجتمعـــي في 
هنا لشـــاعر اليمـــن الكبير المرحـــوم/ عبـــدالله البردوني 
حيـــث يقـــول: "يتســـاءل هواة الأدب عند ســـماع كل نصٍ 
الآداب في  ســـماع  اعتـــادوا  قولـــه، لأنهـــم  عـــن مناســـبة 
مناســـبات: كالأحـــداث، والمواســـم، والأعيـــاد، لذلـــك فإن 
الأمثـــال تنبـــع مـــن حكايـــاتٍ أو تنعـــزل فيهـــا الحكايات، 
أو يخلـــق الحـــكاؤون كل مثـــلٍ خلفيـــة حكاياتيـــة، لأن 
الشــــيء يأتـــي من مثيلـــه، حتى الشـــكوى العامـــة فإنها 

حكايـــة...")77(. ذات 

وهنـــا يوضـــح أهمية التربية لأبنـــاء والاعتناء بهم 
كمـــا يعتنـــي المرء بأرضـــه؛ فتربية الأبنـــاء تغني النفس 
عـــن الأمـــوال الكثيرة والطائلة، فـــا ينفع المرء إلا ماله 

ولا يخدمـــه وينفعه إلا أبناؤه.

يقول الُحمَيد بن منصور

دَعَيتْْ ياَمَالْ ياَمَالْ
ماجَابنَِيْ غير مَالي
ولانفعني سوى ابنِْيْ

ويقول أيضاً:

يقول الُحمَيد بن منصور

آخر زماني خياره
من حين شبّوا)78( عيالي

والمال وَدَّى)79( ثماره
ويوضـــح حكيمنـــا أهميـــة العاقـــات الأســــرية داخل 
مكـــون الأســــرة الواحـــدة بل يشـــير إلى أســـلوب التعامل 
مع الزوجة وضــــرورة الأخذ بخاطرها وجعلها ســـعيدةً 
هانئة، وسينعكس ذلك حتماً في مساعدتها لزوجها في 
أعمالـــه، وإذا حـــدث العكـــس تجعـــل من حياتـــه جحيماً 
لا يطـــاق بـــل ويصل الأمر بها إلـــى الدعوة عليه بالويل 
والثبـــور، وأن تأخـــذه الســـاحرة ذاك الكائـــن المرعـــب في 

حيـــاة المجتمـــع الريفـــي والتـــي تأتـــي علـــى شـــكل طائـــر 
أســـود كبير ذي منظرٍ بشـــعٍ وكئيب وذات مخالب كبيرة، 
وتأخـــذ مـــن تريـــد وتذهـــب بـــه إلـــى الجبـــل ليتزوجهـــا 
ولا يعـــود نهائيـــاً لأســــرته، وإن عـــاد فيكـــون فاقد العقل 

ة : والإحســـاس - أي مجنونـــاً بالمـــرَّ

قال الُحمَيد بن منصور

وجه أوَّل لا نامت الزَّ
تِصْبحُ تناديك باسمك

وَتخَْرِجْ الثَّوْر قَبلْكَْ
تِنذُْق)80( له الطُعْم باكر)81(

وان نمت قبل المرَُيِّهْ)82(
يْ)83( على ابنْكَْ تصبح تِدَعِّ

تقُول جِنِّي يشلَّك)84(
واحر تِشِلّ أبوُك السَّ

وله أيضاً:

يقول الُحمَيد بن منصور

 لا قد سَبَرْ)85( هاجس)86( البيت
تسَْبرُْ جميع الهواجس

 وان قد عُطِلْ هاجس البيت
ضاعت جميع الهواجس

ــــر أحـــام الراعيـــات الصبايـــا ويســـتقرئ  وهنـــا يُفسِّ
مـــا يتمنـــن في المســـتقبل، وكأنـــه يســــرد لهـــن بعضاً من 

قصـــص عالـــم ألـــف ليلـــة وليلة:

قال الُحمَيد بن منصور
واعي)88(  وا ذه)87( الثلاث الرَّ

لو كان لكن ما تـمنين
 الأوله قد تِـمَنَّهْ)89(

حُصناً منيعاً بِحُراس
 والثانية ذي تِـمَنَّهْ

وادي بنا)90( يزرع أهْدَاس)91(
اس  يزرع حَناَنِيْ وهِدَّ
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والثالثة قد تِـمَنَّهْ
شاباً مليحاً أحسن الناس

وهنـــا يُغـــازل فتـــاةً جميلـــةً مليحـــةً، ويعـــرض عليها 
الـــزواج بـــه وأنـــه على اســـتعدادٍ لدفـــع ما يريـــده والدها 

مـــن مهـــرٍ لها:

يقول الُحمَيد بن منصور

 وَا بِنتْ وا ذِه الملَِيحِْهْ 
 يا رَيتْ أبوُْش)92( با يِبِيعْش)93( 

 باربعميه وا مليحه 
لْ)94( فزدناه   وِلاَ تِرَجَّ

قرشين والاَّ ثلاثة
ولا يغفـــل عـــن الُحمَيـــد بـــن منصـــور ذكـــر المـــوت وأن 
هـــذه الحيـــاة ســـتنتهي حتمـــاً، حيـــث يـــورد بعضـــاً مـــن 

أقوالـــه وحِكمـــه في هـــذا المجـــال:

يقول الُحمَيد بن منصور

لا حَول يا مالك الموت 
ذي ما نِجي منك هارب
هْ)95( حُمَيدْْ قد جا الَمحجَّ

والموت قد جا المقُارب)96(

6. نظراته للمجتمع وأسلوب التعايش

وينتقـــل بنـــا الُحمَيـــد بن منصور في ســــرد فلســـفته 
العجيبـــة للحيـــاة بحيـــث يواصـــل الدخـــول إلـــى أعمق 
الأماكـــن أهميـــةً في الحيـــاة، ويحـــاول شــــرح وتوضيـــح 
أســـلوب التعايـــش فيمـــا بـــن النـــاس؛ فهاهـــو يحـــارب 
بـــل  الآخريـــن،  النـــاس  لـــدى  فيمـــا  والجشـــع  الطمـــع 
ويطالـــب بـــأن يتمتع المرء بالقناعة والرضا بما قســـمه 

الله لـــه وإن كان قليـــاً.

يقول الُحمَيد بن منصور

لو كان حق)97( ابن عمك 
 مثل الجبل ما ينالك

ما ينفعك ذي مع خُوك 
ولا سِـراجه يضُـي لك

ومـــن القناعـــة ينتقـــل بنـــا إلى حـــب الوطـــن ، حيث 
يقـــدم دروســـاً في الوطنية والإيثار بالنفـــس من أجل أن 
ينعـــم الوطـــن بالأمـــن والاســـتقرار والازدهـــار، ويتضـــح 
هنـــا – للقـــارئ الكـــريم –  بأنه يخاطـــب ولده )محمد( 
بضــــرورة  فينـــا  إنســـانٍ  كل  يخاطـــب  ولكنـــه  فقـــط، 
الحفـــاظ علـــى الوطـــن حتى وصل التشـــبيه بـــأن جعل 
التـــي تحميـــه  الزراعيـــة  الوطـــن محروســـاً بالأراضــــي 

 لوحة فنية ليافع.  
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وتحافـــظ عليـــه كما تعمـــل حواجب النســـاء الجميات 
في حمايتهـــا للعيـــون.. ولا شـــك هنـــا أن الُحمَيـــد الذي 
جُبِـــلَ علـــى حبِّ الأرض لا يرى جمالهـــا وهي تُحرث إلاَّ 

باكتمـــال زينتها النهائية عند إتــــمام العمل.

يقول الُحمَيد بن منصور

ما أحلى البلد يا محمد
ما أحلى البلد بالشواجب)98(

مثل النساء بالحواجب
الطين كله حلاوه

حاله توريد)99( حاله
يب خيبه)101( ماشي)100( من الطِّ

إن كان لا خاب مولاه)102(
ومـــن ثـــم يتعمق بنا أكثـــر فأكثر، فها هـــو يصف لنا 
بعضـــاً مـــن رحاته وتنقاته في بعض المناطق اليمنية، 
ســـارداً جمالهـــا ومـــا حباهـــا الله مـــــن النعـــــم كــــــالوديان 

والجـــداول المائيـــة، ويتضـــح لنا أيضـــاً أن الُحمَيد يحب 
الأرض كل الأرض بـــا اســـتثناء

يقول الُحمَيد بن منصور
هْ )ضـريان()103( خِيرِْةْ لِوِدِّ

واثنين ذي يلحقينه
ان()104(  وادي )بنا( هو و)حسَّ

ويلحقينه ثلاثه
)مرخَهْ()105( و)خَوْرَهْ( 106( و)بيَحَْان()107(

ومـــن حبه لأرض اليمنية إلى كرهه للغربة ومرارة 
الاغتـــراب عـــن الوطـــن الذي هـــو بحاجةٍ ماســـةٍ لجهود 
د  كل أبنائـــه ومســـاهمتهم في بنائـــه وعمرانـــه، بـــل ويعـــدِّ
ل في باد الغربـــة والاغتراب عن  ظـــروف الامتهـــان والذُّ

الوطن.

يقول الُحمَيد بن منصور
يا مَنْ خَرَجْ مِنْ بلاده

يصبر على ما جرى له
 يصبر على البرد والجوع

والَحارِقَات الَجوافي)108(
ويضــــرب هنا مثاً بحنينه وشـــوقه إلـــى باده حيث 

يقول:
يقول الُحمَيد بن منصور

كلًا أوَى)109( لا بلاده
وأنا بلادي بعيده

 بعيد من خَلفْ رَدْمَانْ)110(
ومن خلف ردمان وادي

ومـــن الشـــوق لبـــاده إلى الدعـــوة إلـــى الإصاح بن 
الناس والعمل على حلحلة مشاكلهم وقضاياهم التي 
يـــن حيـــث يرفـــض المدينـــون رد  عـــادةً مـــا تكـــون مـــن الدَّ
الديـــون لأصحابها، بـــل ويدعو الدائن للقبول بما جاء 
مـــن المدين والمســـامحة في الجزء المتبقـــي حتى يخرجا 
)الدائـــن والمديـــن( إلـــى الصلح بدلًا من نشـــوب المعارك 
والاقتتـــال فيمـــا بينهمـــا، أو ذهابهمـــا إلـــى التقاضـــي 

 أحمد حسين منصور.. مزارع يمني من أحفاد الحميد بن منصور.  
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حيـــث حبـــال التقاضي طويلـــة جداً

يقول الُحمَيد بن منصور
 خيار لحكام)111( لصلاح)112(
 يدي)113( من الدين نصفه
والنصف لا راح له راح

رر المضيئة 7. الوصايا.. الدُّ

يحرصـــون  ومـــكان،  زمـــانٍ  كل  في  الحكمـــاء  كعـــادة 
علـــى تـــرك مـــوروثٍ خالـــد، وســـفرٍ جميـــلٍ مـــن الوصايـــا 
لشـــؤون  بعدهـــم  مـــن  النـــاس  تعلـــم  التـــي  والموعظـــات 
حياتهـــم ســـواءً في أمورهـــم الخاصـــة أو عاقتهـــم مـــع 

المجتمـــع.. 
يقول الُحمَيد بن منصور
أوصيك يا محمد ابني ..

 أوصيك أربع وصايا
في الأوله بِر)114( نفسك.. 

وأخرج من الصوت الأول)115(
والثانية في ابن عمك.. 

قاتل معه قبل يقتل
والثالثة في دخيلك)116(.. 

عجل نعيشه ولو قل
والرابعة حرمة الويل)117(.. 

طلاقها قبل تحبل
أما الوصية الثانية فهي:-
يقول الُحمَيد بن منصور

يا سالم اليوم يا بني
واش)118( باتسوي)119( قفا)120( ابوك

في النسب والصهر والجار
وهنا يرد عليه إبنه:

 يابه)121( ولو جاك)122( موتك
 قد خذت)123( لك سبعة أعمار

 الصهر لا جا لحرويه)124(

 من البنيات لخيار)125(
 والضيف لا جا لعشيه)126(
 من خيرة الضأن لثبار)127(
 والجار يخطي)128( علينا 
 وليس نخطي على الجار

 ومن دخل بيت جاره
 من غير حاجة فقد بار

 ان كان شي وليمه
يعلم بها الطارش المار)129(

الزراعـــة  بـــن  فهـــي خليـــطٌ  الثالثـــة  الوصيـــة  أمـــا 
وبـــن إكـــرام الضيـــف ولبـــس المابس النظيفـــة وحضور 
اجتماعـــات القـــوم، ومـــن يفعـــل عكـــس كل ذلـــك يصبح 

مهانـــاً ومطـــروداً بـــل ويقعـــد في نهايـــة المجالـــس:

يقول الُحمَيد بن منصور
ل)131( ذي ما بتل)130( ما تمَّ
لْ)132( يف لوََّ ولا ادَْخَلْ الضَّ

ولا لبس ثوب ساتر
ولا حضر بالمحاضر
ولا دخل قالوا اخرج

ومجلسه بأسْفَلْ البيت)133(
وفي الختـــام نـــدرك جميعـــاً بـــأن الحكـــم والأمثـــال 
الدلالـــة  وعلـــى  المعانـــي  عمـــق  علـــى  تـــدل  والأقـــوال 
الإيحائية، كما أنها تقوم على اختصار مجمل الحدث 
في كلمـــاتٍ قليلـــةٍ متخذةٍ من القول المأثور )خير الكام 
( كما أن لهذه الحكـــم العديد من الأغراض  مـــا قـــلَّ ودلَّ
والمعالجات لشتى نواحي الحياة ودروبها،  فغلبت عليها 
اللهجـــة المحليـــة المقاربـــة للغـــة الفصحـــى، والُحمَيـــد 
يعـــدُّ واحـــداً ممـــن كتبـــوا الِحكـــم والمقـــولات المأثـــورة في 
بادنـــا اليمـــن؛ إن لـــم يكن زعيمهم وقائدهـــم الَحكَمي، 
وفيلســـوفهم الأدبـــي، ومرجعهـــم التاريخـــي؛ فهـــو ولِـــدَ 
الأخاقـــي  والتطـــور  المجتمعـــي  الرقـــي  كان  زمـــنٍ  في 
في أوجهمـــا ولهـــذا تـــرك لنـــا هـــذا المـــوروث الغنـــي الذي 

يتوارثـــه الأجيـــال تلـــو الأجيال.
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جيد: أي كريم السجايا، وعظيم الموقف.  1
فسل: أي دنيء وتافه.  2

يدقون: أي يصنعون له قيد.  3
ولا عرج: ولو عرج.  4

الأســبق  والســياحة  الثقافــة  وزيــر  الرويشــان..  خالــد   5
– الثقافــة اليمنيــة..  وعضــو مجلــس الشــورى حاليــاً 
الواقع وآفاق المستقبل – دراسة مقدمة لمجلس الشورى 

اليمني – 2009م.
بعــض  اليمنــي..  الفلكلــور   – الهمدانــي  علــي  أحمــد   6
الحقائــق والماحظــات – ص 14 – 15 – الطبعــة الأولــى 
– إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة )صنعــاء عاصمــة 

الثقافة العربية 2004م– اليمن.
حســن ســالم باصديــق – في التــراث الشــعبي اليمنــي –   7
ص 17 – 18 – الطبعــة الأولــى 1414هـــ/ 1993م– مركــز 

الدراسات والبحوث اليمني - صنعاء.
في اليمــن تتواجــد أســرٍ كثيــرة تحمــل أســـماء )منصور(   8
و)بامنصــور( و)المنصــوري( و)المنصــور(، فالأســر الثاث 
الأولــى قحطانيــة حميريــة ســبئية مــن عــرب الجنــوب، 
وتختلف تـــماماً عن أســرة )المنصور( التي هي عدنانية 

من عرب الشمال.
إبراهيم المقحفي – موسوعة الألقاب والأسر اليمنية –   9
الجزء الرابع – ص Č2ć 819- – الطبعة الأولى 2008م 

– مكتبة خالد بن الوليد – صنعاء.
د.عبدالعزيز المقالح: شعر العامية في اليمن, ص 379.  10
مجلة "الكلمة" العدد الأول, ديسمبر 1971م, ص46.  11

ت تهامة  عبدالرحمن طيب بعكر الحضرمي – كيف غنَّ  12
 – – الطبعــة الأولــى 1427هـــ/ 2006م   59 – – ص 58 

مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون  - صنعاء.
محمــد صالــح ضــرار – تاريخ ســواكن والبحر الأحمر –   13

ص 93 – الطبعة الأولى 1401هـ/ 1981م – السودان. 
عبدالله البردوني – الثقافية الشعبية.. تجارب وأقاويل   14
يمنيــة – ص 16 – الطبعــة الأولــى 1409هـــ/ 1988م – دار 

المأمون للطبع والنشر - مصر.
دفعني الشوق إلى زيارة مدينة رداع في شهر يونيو من عام   15
2014م لاطاع عن قرب عن حياة الحكيم والفيلسوف 
الزراعــي )الُحمَيــد بــن منصور(، حيث ألتقيت بالعديد 
مــن أهالــي هــذه المناطــق وكنــت اســتمع إليهــم وأســجل 
أحاديثهــم وقصصهــم عــن حكيمنا )الُحمَيــد(، ومدينة 

رداع تقع في الشرق الجنوبي من العاصمة صنعاء، على 
بعد )150كم(، وهي من المدن اليمنية القديمة ورد ذكرها 
في نقش النصر الموسوم بـ )RES3945( الذي دونه الملك 
السبئي "كرب إل وتر" مُكرب سبأ في القرن السابع قبل 
المياد، ويقال بأن الملك الحميري شـــمر يهرعش سكن 
مدينــة رداع، وهــو مــن أشــهر ملــوك الدولــة الحميريــة، 
وهــذا دليــل علــى قدم هذه المدينة، وبها يقع قلعة شـــمر 
يهرعش ومدرســة العامرية.. وكانت هذه المنطقة تحت 
سيطرة القاعدة، وكنت حينها لا أعرف بأنهم يـمنعون 
التصويــر بالكاميــرات الفوتوغرافيــة وعند أقرب نقطة 
تفتيــش لهــم تفحصــوا كاميرتــي وقاموا بأخــذ ذاكرتها 

الصغيرة.
   كمــا أننــي ذهبــت مــع صديــقٍ مــن أبنــاء هــذه المنطقة إلى 

مدينــة جــن وهي المدينــة التاريخية التــي تقع بالقرب 
مــن مدينــة رداع، وكان يطلــق عليهــا )مدينــة الملــوك( 
فيهــا  الذيــن ســكنوا وعاشــوا  الملــوك  كثــرة  إلــى  نســبةً 

وحكموا منها، وهي حالياً تتبع محافظة الضالع...
حســن ســالم باصديــق – في التــراث الشــعبي اليمنــي –   16

ص 5 – مصدر سابق.
د/ علــي صالــح الخاقــي – الحكيــم الفاح الحميد بن   17
منصور.. شخصيته وأقواله – ص 11 – الطبعة الثانية 

2011م – دار عبادي للدراسات والنشر – صنعاء.
د/ علــي صالــح الخاقــي – الحكيــم الفاح الحميد بن   18

منصور.. شخصيته وأقواله – ص 11 – مصدر سابق.
أ.د. عبدالعزيــز المقالــح – الموســوعة اليمنيــة – إعــداد   19
 –  2867  –  2865 –ص  وإشــراف: أحمــد جابــر عفيــف 
الطبعــة الثانية – مؤسســة العفيــف الثقافية – صنعاء 

– اليمن.
يا باه: أي يا والدي.  20

21  ثور زاحف: أي ثور متعب حتى لو زحف زحيف.
22  ولا تكاليف: أي سخرية ومماطلة الأصدقاء.

للخزنــة  واحــداً  مفتاحــاً  عملــت  أي  للحــب:  ســويت    23
الخاصة بالحبوب.

24  الطُعــم: طعــام وأعــاف المواشــي، أي ســأعمل عليهــا 
ســبعة مفاتيــح لأنهــا مصــدر الغــذاء للثــور الــذي يشــق 

الأرض بالحراثة.
في  الزراعيــة  المواقيــت   – العنســي  يحيــى  بــن  يحيــى   25
أقــوال علــي بن زايــد والحميد بن منصــور وآخرين–ص 

Řالهوام
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89– الطبعــة الأولــى 1425هـــ/ 2004م– إصــدارات وزارة 
الثقافة والسياحة– صنعاء.

26  مربعه: أي الأربعة من الأولاد. 
27  يا عيال: يا أولادي.

28  مسرح: أي وقت ذهاب الناس في الصباح باكراً.
29  احل: بمعنى حن أو عندما. 

يأووا: بمعنى يعودوا إلى منازلهم.   30
31  يحيى بن يحيى العنسي – المواقيت الزراعية في أقوال 
علــي بــن زايــد والحميد بــن منصور وآخريــن–ص 119– 

مصدر سابق.
32  تنابيــت: تصغيــر نبتــة، أي أن الحــب عندمــا يوضــع في 

التربة تبنت.
33  حال: أي أوقات وتواريخ محددة.

34  يحيى بن يحيى العنسي – المواقيت الزراعية في أقوال 
علــي بــن زايــد والحميــد بــن منصــور وآخريــن–ص 85– 

مصدر سابق.
35  البلس: التن الشوكي شجراً وثـمراً.

36  الفرس: أنثى الخيل.
37  لعن ابو: من اللعن.

38  يحيى بن يحيى العنسي – المواقيت الزراعية في أقوال 
علــي بــن زايــد والحميد بن منصور وآخريــن–ص 152– 

مصدر سابق.
39  )علــب( وهــو موســم زراعــي يبــدأ من 19يوليو/ 6 تـــموز 

وينتهي في 31 يوليو/ 19 تـموز.
40  عابها: أي هطلت الأمطار وفيه يحيا زرع الذرة.

41  ســهيل: موســم زراعي يبدأ من الفاتح من أغســطس/ 
)19( تـموز، وينتهي في )13( أغسطس/ )31( تموز.

42  آب: شــهر رومانــي يبــدأ مــن منتصــف شــهر أغســطس 
وينتهي في العاشر من سبتمبر.

عبدالله البردوني – الثقافية الشعبية.. تجارب وأقاويل   43
يمنية – ص 16 – مصدر سابق.

المــال: المــال عند الحكماء الأرض الزراعية ســواءً المزارع   44
كل  عنــد  دارجــة  أصبحــت  وقــد  أوالمدرجــات  الخصبــة 

اليمنين.
جهاشــي: أي ممطــرة بالدمــوع التي تهطل على الوجه   45
كالجهيــش، والجهيــش هــو عناقيــد الــذرة الرفيعــة أو 

الشامية التي تؤكل شوياً على الجمر.
جربتي: أي مزرعتي أو مالي.  46

أقع: أكون.  47

سالق: هو من يُمسك بالمحراث ويشق الأتام في الأرض,   48
مْدَيْنِ من  والســلق )فصيحة(وهو مســيل الماءَ بنَ الصَّ

الأرْضِ أو الُمسْتَوِي الُمطْمَئنُّ من الأرْضِ.
رْعُ  ذاري: مــن يقــوم بنثــر الذريء, وفي الفصيح: بذار الزَّ  49
رِيءَ وذَرَأْنــا الارض بَذَرْناهــا  أوَّلُ مــا تَزْرَعُــه ويســمى الــذَّ
وزَرْعٌ ذَرِيءٌ على فَعِيل والصحيح ثم ذَرَيْتَ غير مهموز.
دكاك: من يقوم بردم التربة على البذور أو كسر الكتل   50
الترابيــة الناشــئة بعد الحرث وتســويتها بــالأرض. وفي 
ــه دَكّاً إذا ضربتــه وكســرته  الفصيــح: دَكَكْــتُ الشــيء أدَُكُّ
تــا  حتــى ســوّيته بــالَأرض... ومنــه قولــه عــز وجــل )فَدُكَّ

ةً واحدة(. دَكَّ
اسلق: أي أحرث.  51

لميال: الأميال، أي مستقيم كميل الُمكحلة – كما يقول   52
المثل – أو كمثل السهم الممشوق.

القديه: الممشوقة القد.  53
دلا دلا: أي مهاً رويداً رويدا بأثوارك.  54

بهودك: فا أحد يفكر بك.  55
بأخوارك: ولا أحد يشتهيك.  56

الضميد: هو الربط والعصب بن ثورين عندما يجمع   57
بينهما الفاح تحت النير لجر المحراث.

ماشا: ما أريد – أتنقي: أي أختار.  58
رقه: أي قله، وضعه قلياً ومده على الخطوات والبنان.  59

مشواف: منطقة يمنية .  60
61  أبتــال: جمــع بتــل، أي الخــط الذي يصنعه المحراث في 

الأرض عند حراثتها.
ر: أي شد أزره. شمَّ  62

ى: أي نفض الغبار. عكَّ  63
الفســل: أي الضعيــف المنشــغل الــذي يبحث عن ظال   64

يستظل بها من حر الشمس.
هجر: أي بدأ بالحراثة لأرض.  65

ر: أي بحث عن مكانٍ يستظل به. 66  دوَّ
واشــارحه: الشــارحة هــي مــن تحفــظ الــزرع مــن الناس   67

والطيور والبهائم.
68  الحيــد: هــو النتــوء الزائــد في الجبــل، وهو مــن المهاوي 

التي تردي من يهوى فيها.
لتِ،إذ تحل الشن محل التاء في  لَشْ أي كمَّ 69  كملش: كَمَّ

مخاطبة المؤنث.
الشواجب: أطراف الأرض الزراعية.  70

رْعــة المائلــة والجمــع سُــبُول  ــنْبُلة الزَّ ســبوله: وهــي السُّ  71
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)فصيحة(.
الشراحه: الحراسة للزرع من الطيور ونحوها.  72

ينجح: أي ينضج، أو يكمل.  73
صرابه: الصراب هو الحصاد.  74

مزيد: أي معطي، مانح الزيادة.  75
بدت: أي ظهرت وبانت.  76

عبدالله البردوني – أقوال علي بن زايد.. دراسة نصوص   77
– ص 9 – الطبعــة الثانيــة 1427هـــ/ 2006م – مكتبــة 

الإرشاد – اليمن.
شبوا: أي كبروا.  78

ودى: أي أدّى وجاب من الثمار والحبوب.  79
تنذق: أي تضع له.  80

عم: أي علف المواشي – باكر: أي في الصباح الباكر. الطُّ  81
المريه: أي المرأة، وهو مصطلح لتصغير المرأة.  82

تدعي: أي تدعو الله على أبنك.  83
84  يشلك: يأخذك.
85  سبر: أي صلح.

86  هاجس: الهاجس كناية عن المرأة.
87  واذه: يا هذه.

88   الرواعي: الراعيات الصبايا.
89  تـمنه: أي تـمنت

90  وادي بنــا: أحــد أوديــة محافظــة إب المشــهورة ويبلــغ 
ارتفاعه ما يقارب )30( متر وهو في منطقة ذات خضرة 

منقطعة النظير، ومنطقة ذات طبيعة خابة.
91  أهــداس: جمــع هــدس، والهَــدَسْ هــو الآسُ، ضــرب مــن 
الرياحن ورقه عَطِرٌ وخضرته دائمة أبَداً واحدته آسَةٌ 

)هَدَسَةْ(.
92  أبوش: أباكِ، أبيكِ، أبوكِ.

93  بايبيعش: يزوجك.
ل: طالب بالزيادة أو التحاذق في المهر. 94  ترجَّ

95  المحجة: أي الحجة والبرهان.
96  المقارب: أي حان موعده ووقته.

97  حــق: أي ملــك أو أمــاك، مــن مــالٍ وحلــي ومجوهــرات 
وخافهما.

98  الشــواجب: الأرض الزراعيــة، ومفردهــا شَــاجِبِهْ وهــي 
أتــام تختتــم بها حراثــة الأرض الزراعيــة من طرفيها 

عرضياً.
د، تتبع حالة جديدة. 99  توريد: أي تورِّ

100  ماشي: لا، لا يمكن.

101  خيبه: سيئة أو معفنة.
102  لا خاب مولاه: أي إلا إذا خاب المزارع بحيث لم يزرعه 

بالطرق الصحيحة وفي مواسـمه.
103 لــواده: أي وادي ضـــريان، وهــو وادي يقــع بالقــرب مــن 
ل بهذا الوادي ويقارنه بوادي بناء  منطقته، وهنا يتغزَّ

ووادي حسان... الخ.
ان: وادي في محافظة أبن. 104 حسَّ

105 مرخه: وادي مرخة ويقع في مديرية مرخة بـمحافظة 
شبوة، وهو وادي مشهور وبه الكثير من القاع والمواقع 

الأثرية القديمة.
106 خــوره: وادي خــوره ويقــع في مديرية مرخة بـــمحافظة 
شبوة، وهو وادي مشهور وبه الكثير من القاع والمواقع 

الأثرية القديمة.
بيحــان  مديريــة  في  ويقــع  بيحــان  وادي  بيحــان:   107
بـــمحافظة شــبوة، وهــو وادي مشــهور بــه العديــد مــن 
المواقــع الأثريــة ومــن أهمهــا: مدينــة )تـــمنع – هجــر 
القديـــمة  اليمنيــة  المملكــة  عاصمــة  وهــي  كحــان( 
)قتبــان( التــي ازدهــرت في القــرن )4 ق.م(، والتــي تقــع 

على الضفة اليسرى للوادي.
108 الحارقات الجوافي: أي المشاكل والمعضات الكبيرة كونه 
بعيداً عن أهله ومحبيه الذين ســيهبون حتماً للدفاع 
عنــه عنــد تعرضــه لأي ضــرر؛ ولكنه في باد الغربة فما 

عليه إلا تحمل كل ذلك وأكثر.
109 أوى: رجع إلى باده.

110  ردمــان: بفتــح أولــه وإســكان ثانيــه وفتــح ثالثــه، وهــي 
منطقة قديمة تقع إلى الشرق من رداع ضمن مديرية 
بـ)ردمــان  المســندية  النقــوش  وتســميها  الســوادية، 
وذي خــولان( أو منطقــة )ردمــان وقــرن( كمــا يســميها 
الهمداني، وبها تقع مدينة وعان وقصر وعان اللذان 

يعودان إلى أيام الدولة القتبانية..
111 خيار: أفضل – لحكام: الحكام والقضاة.

112 لصاح: أي المصلحن بن الناس
113 يدي: يعطي.

114  بر: أي انبته لنفسك وأرحمها ولا تهلكها.
115 أجب الداعي من أول صوتٍ له.
116 دخيلك: أي دخلك ومعاشك.

117 حُرمــة الوَيْــل: وهــي المــرأة الســيئة، والتي مــا تكون عادةً 
ســبباً لكثير من الويات والمصائب، فقد تشــتت شـــمل 
الأســرة وتفــرق بــن الأخ وأخوتــه وبــن الأب وأولاده لمــا 
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تجلبــه مــن ويــات على زوجها وأهلهــا، ويوصي بطاق 
)حُرمة الويل( قبل أن تنجب أولاداً..

118 واش: ماذا؟!.
119 باتسوي: أي با تعمل.

120 قفا: أي خلف أو بعد رحيل والدك ووفاته.
121 يا به: أي يا والدي، يا أبي.

122 لو جاك: أي أتاك.
123 خذت: أي أخذت وتعمرت كثيراً..

124 لحرويه: العروسة.
125 البنيات: أي البنات – لخيار: البنت الخيرة والصالحة.

126 لعشيه: أي في المساء.
127 لثبار: أي الحسن والكبير.
128 يخطي: أي يغلط علينا.

129 الطارش المار: أي الساعي بحذق لرزقه.
130 بتل: أي حرث الأرض.

131 تجمــل: أن يكــون كريمــاً معطــاءً حتــى يحترمــه النــاس 
لأنه صاحب مواقف.

132 لول: أي الضيف الأول.
133  أسفل البيت: أي بأسفل مكان الاجتماع أو الديوان.

المراجع
: الكتب:

ó
أولا

بعــض  اليمنــي..  "الفلكلــور  الهمدانــي  علــي  أحمــد    
الحقائق والماحظات" الطبعة الأولى، إصدارات وزارة 
الثقافــة والســياحة )صنعاء عاصمــة الثقافة العربية 

2004م(، اليمن.
  حســن ســالم باصديــق "في التــراث الشــعبي اليمنــي"، 
الدراســات  مركــز  1993م،  1414هـــ/  الأولــى  الطبعــة 

والبحوث اليمني، صنعاء.
  إبراهيــم المقحفــي "موســوعة الألقــاب والأســر اليمنيــة" 
الجزء الرابع - الطبعة الأولى 2008م مكتبة خالد بن 

الوليد، صنعاء.
  د.عبدالعزيز المقالح "شعر العامية في اليمن".

ت تهامة"،    عبدالرحمن طيب بعكر الحضرمي " كيف غنَّ
الإبــداع  مؤسســة  2006م،  1427هـــ/  الأولــى  الطبعــة 

للثقافة والآداب والفنون، صنعاء.
  محمــد صالــح ضــرار "تاريــخ ســواكن والبحــر الأحمــر" 

الطبعة الأولى 1401هـ/ 1981م، السودان. 

الشــعبية.. تجــارب وأقاويــل  "الثقافيــة  البردونــي  عبــدالله 
يمنيــة"، الطبعــة الأولــى 1409هـــ/ 1988م، دار المأمــون 

للطبع والنشر، مصر.
  د/ علــي صالــح الخاقــي "الحكيــم الفــاح الحميــد بــن 
منصــور.. شــخصيته وأقوالــه"، الطبعة الثانيــة 2011م، 

دار عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء.
إعــداد  اليمنيــة"  "الموســوعة  المقالــح  عبدالعزيــز  أ.د.    
وإشراف: أحمد جابر عفيف، الطبعة الثانية، مؤسسة 

العفيف الثقافية، صنعاء، اليمن.
  يحيــى بــن يحيــى العنســي "المواقيــت الزراعيــة في أقــوال 
علــي بــن زايــد والحميــد بن منصــور وآخريــن"، الطبعة 
الثقافــة  وزارة  إصــدارات  2004م،  1425هـــ/  الأولــى 

والسياحة، صنعاء.
  عبدالله البردوني "أقوال علي بن زايد.. دراســة نصوص" 
الإرشــاد،  مكتبــة  1427هـــ/2006م،  الثانيــة  الطبعــة 

اليمن.
الطبعــة  الشــماري "لهجــة خبــان"،    محمــد ضيــف الله 
صنعــاء  والســياحة،  الثقافــة  وزارة  إصــدارات  الأولــى، 

2004م.

: الدراسات والمجلات:
ó
ņانيا

والســـياحة  الثقافـــة  وزيـــر  الرويشـــان..  خالـــد 
الأســـبق وعضو مجلس الشـــورى حالياً – الثقافة 
اليمنية.. الواقع وآفاق المســـتقبل – دراسة مقدمة 

لمجلـــس الشـــورى اليمنـــي – 2009م.

مجلة »الكلمة« العدد الأول, ديسمبر 1971م.

الأطلس الأثري اليمني – إعداد الإدارة العامة 
لإحصاء الثقافي بوزارة الثقافة - صنعاء.

الصور
من الكاتب
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أ. محمد الخالدي
كاتب وباحث مــن العراق

على مدى أکثـــر من عقدین مـــن الزمان, وأنا أبحـــث وأتابع کل شـــاردة وواردة قیلت 
عن فن الزهیري ســـواء کانـــت رأي أم وجهۀ نظر تتعلق بنشـــأته وتســـمیاته وأنواعه،فضلا 
عن البواعث التی أســـهمت فی ظهـــوره فی العراق، ومـــن ثم انتقاله إلـــى مصر والأندلس 

عن طریـــق التجار ومغنّی هـــذا اللون. 
وکم اســـتوقفتنی أســـئلۀ کنت أبحث عن أجوبۀ شـــافیۀ لها, منها ما ســـبب تســـمیۀ 
المـــوّال المجنس (الزهیـــري) بالنعمانی، إذ لم أجـــد من الباحثین الذین تناولوا  دراســـۀ هذه 

الفـــن مَنْ قـــد توصل إلى نتیجـــۀ ترتقی أو تـــکاد تقترب من حقیقـــۀ هذا الأمر.
ولهـــذا أعـــدتُ قراءة کل ما نشـــر حول هـــذا الموضوع من دراســـات ومقـــالات بتأنٍ 
دقیـــق، وحذر شـــدید، لکی لا أقع فی إشـــکالیۀ تخرجنـــی من موضوعیۀ البحـــث، وتبتعد 

بی عـــن المنهج العلمـــی الأصیل.

من أنواع الزهيري 
%I=Wال ا

ّ
AI6أو ا .T+I0E6ا
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1. تعريف بالزهيري النعماني  

هـــو أحـــد أنـــواع الزهيـــري الســـباعية الأشـــطر التـــي 
تنظم بالجناس اللفظي التام. عُرف في مصر والعراق. 
يســـميه أهل الصعيد في مصر بـ)المـــوّال الأحمر(، ويرى 
الســـيّد زكريـــا الحجـــاوي)1( أنّ هـــذا النـــوع مـــن المواويـــل، 
هـــو المـــوّال الأصيـــل المزهّـــر)2( أو مـــا يســـميه الفاحـــون 

الأحمر)3(. 

2. وزن الزهيري النعماني

اختلفت آراء الدارسن والباحثن في وزن الزهيري، 
والمرجـــح أنّـــه مـــن )شـــواذ البحر البســـيط(، ويُعـــدُ نظم 
الزهيـــري  أنـــواع  أدق  والخليجـــي  العراقـــي  الزهيـــري 
العربـــي وزنـــا، فهـــو ســـلس في موســـيقاه، ويخلـــو تمامـــاً 
مـــن التعقيـــد اللفظـــي والوزنـــي الـــذي نجـــده في بعض 
الأحيـــان في قســـم مـــن  الزهيريـــات المصريـــة، وفي أدنـــاه 

بعـــض النمـــاذج التـــي تؤكـــد ذلك.

فمن امثلة الزهيري المصري قول أحدهم )4()5(: 

شــــــوف الكــــلام اللي قلـــــــــتو لــك مــا جـــــــراشي)6( 
وآدي اللجـــــــام )7( أنكسر حتى الكحيل ما جراشي)8( 
أوعك)9( تاشي)10( جدع يكون طول عمره ما جراشي)11(

مــــاشي جــــدع )12( يــــــــــــنزل على العـــدا)13( جرايه)14( 
وأنا نــــــزلت دمــــــــــــــوعي على الخــــــــــدين جرايه)15(

ما ينهت من قـوم لو كــانت راكــــــــبه خــيل جـــرايه )16(  
أكثـــــــــر أســـــايا)17( من أحبابي وأنــــــا ما أدراشي)18( 
 ومـــن أمثلة الزهيري العراقي الخالي من التعقيد 

اللفظي والوزني,ما قاله أحد الشـــعراء العراقين)19( :

أحنه العـــرب للعــــــــدا مــــا يـوم وطـينه)20(  
ودرب العلـــم والمجد والفخــــــر وطـــينه)21( 
ولو ردت تنشد على دوحتنه)22( والطـينه)23(
إكـــرامٍ وجـم نــــاصية صارم)24( لنا جـزّه)25( 
لاجـن)26( وسافه)27( الدهر ما بيننه جـزّه)28(

أجرعنه المصايب ولا ارضينه بفرد جزّه )29( 
وجماله)30( جـزّه وخـروف أديــنه)31( وطينه )32(

إنّ مـــا يفـــرّق بـــن هذيـــن النموذجـــن، هـــو طبيعـــة 
وتركيـــب اللغـــة العاميـــة العراقيـــة ومـــدى مرونتهـــا في 
التعاطـــي مـــع هذا النـــوع من النظم، علـــى عكس اللغة 
العاميـــة المصريـــة التـــي تبـــدو في بعـــض الأحيـــان غيـــر 
مرنـــة ومتكلفـــة، واعتقـــد أن منشـــأ هـــذا يعود لساســـة 
اللغة العامية العراقية، الســـائدة في محافظات وســـط 
وجنوب العراق، ولا يفوتني هنا أن أشـــير إلى أنّ الشـــعر 
الشـــعبي العراقـــي، قـــد أثّـــر بشـــكل أو بآخـــر  في الشـــعر 
الشـــعبي الخليجـــي، بســـبب تداخـــل حـــدود بعـــض دول 
الخليـــج مـــع العـــراق، ولاســـيما دولـــة الكويـــت والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، ولهـــذا بتنـــا نجد أن بعـــض الأوزان 
الشـــعرية الشـــعبية العراقية كالأبوذيّة بدأت تنتشـــر في 
بعـــض الأقطار الخليجية كالمملكة العربية الســـعودية، 
وبالتحديد في المنطقة الشرقية، كما لاحظنا  حضورا 
للنايـــل في الكويـــت، فضـــا عن تأثير الأغنيـــة العراقية 
في الوســـط الخليجـــي والعربـــي. أمـــا الزهيـــري فيبـــدو 
أن بعـــض شـــعراء المنطقـــة الشـــرقية للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، قـــد تأثـــروا بطريقـــة النظـــم العراقيـــة لهذا 
الفـــن، ونلمـــس ذلـــك التأثير جليـــا في مواويل الشـــاعر 
يوســـف آل ابريـــه، الـــذي أكـــد هـــذا التأثيـــر بنفســـه في 
مقدمـــة ديوانـــه قائـــا: )كمـــا لا يخفـــى علـــى القـــارئ 
الكـــريم أنّ هـــذه المواويـــل، قـــد جـــاءت كلماتهـــا مزيجـــا 
بـــن اللهجتن الخليجية والعراقية، وإن كانت اللهجة 
العراقية هي الأظهر، وما ذاك إلاّ  لكون الموّال العراقي 
هـــو الأكثـــر تـــداولا ووصـــولا إلى أســـماعنا فـــكان تأثيره 

أوقـــع من ســـواه()33(.

3. المواويل في مصر

تقســـمُ المواويـــل في مصـــر علـــى عـــدّة أقســـام، منهـــا: 
الأبيـــض،  والمـــوّال  الأخضـــر،  والمـــوّال  الأحمـــر،  المـــوّال 
والمـــوّال الأصفـــر. وقـــد أشـــار الدكتـــور أحمـــد مرســـي)34( 
إلـــى ثاثـــة أقســـام مـــن هـــذه المواويـــل معلـــاً  أن ســـبب 
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مـــن طبيعـــة  نابعـــاً  ربّمـــا كان  التقســـيم،  حـــدوث هـــذا 
البيئة الشـــعبية نفســـها، لذا فهو يقسمها على مواويل 
حمـــراء، وخضـــراء، وبيضاء)35( )36(، ثم يشـــير في حديثه 
إلـــى المـــوّال النعمانـــي، قائـــا: )هـــو أكثـــر أنـــواع المواويـــل 
شـــيوعاً وانتشـــاراً في المجتمع الشـــعبي في مصر خاصة 
هـــذه  ورود  يقتصـــر  ولـــم  المغنّـــن المحترفـــن()37(،  بـــن 
المواويـــل - التـــي ذكرناهـــا-  علـــى قـــول أحمـــد مرســـي 
الســـيّد  قـــول  في  لهـــا  أخـــرى  إشـــارة  بـــل نجـــد  وحـــده، 
مصطفـــى صادق الرافعـــي)38(، إذ يقول: )وأهل الصعيد 
منهـــم أشـــهر النـــاس بهـــذه المواويـــل، وخاصـــة في أهـــل 
مديريتـــي )قنا()39( و)جرجا()40(، ويقسّـــمون الموّال على 
نوعـــن: أحمـــر، وهـــو الذي ينظم في الحماســـة والحرب 
والحكمـــة. وأخضـــر، وهـــو مـــا دخـــل في الغزل والنســـيب 
ومـــا إليهمـــا من الأنواع الرقيقة، وقد يجعلوه مخمســـا 

ومســـبعا، ويســـمّى النعمانـــي()41(.

بقولـــه  أراد  مـــا  الرافعـــي  الســـيّد  أنّ  لـــي  ويبـــدو 
عليـــه  أُشـــكل  ولكنّـــه  الأحمـــر،  المـــوال  إلّا  )النعمانـــي( 
فقـــال الأخضـــر، ومـــا يؤيـــد هـــذا هـــو أنّ المـــوّال الأحمر، 
هـــو نفســـه )النعمانـــي( وإن مـــا يؤكد ما ذهبنـــا إليه هو 
أنّ )النعمـــان( اســـم مـــن أســـماء الـــدم، وقـــد نُســـبت إليه 

الشـــقائق تشـــبيها بـــه وكمـــا يقـــول الشـــاعر: 
كأنّ شقائقَ النعمانِ فيها    ثيابٌ قد روينَ من دماءِ

أبـــي  لســـان  علـــى  ورد  مـــا  القـــول،  هـــذه  أكـــد  وقـــد 
فقـــال:  النعمـــان،  عـــن  تحـــدّث  حينمـــا  العميثـــل)42(، 
)النعمـــان اســـم مـــن أســـماء الـــدم؛ ولذلك قيل شـــقائق 
النعمـــان نســـبت إلى الـــدم لحمرتها، قـــال: وقولهم إنها 
منســـوبة إلـــى النعمـــان بـــن المنـــذر ليـــس بشـــيء( )43(.

4. الموّال الأحمر)النعماني(

ســـباعي  زهيـــري  النعمانـــي،  أو  الأحمـــر،  المـــوّال 
والحكمـــة  والحماســـة،  الحـــرب  في  ينظـــم  الأشـــطر، 
الحـــب  )مـــوّال  أنـــه  الباحثـــن  بعـــض  ويـــرى  والفخـــر، 
العنيـــف الـــذي يعبّـــر عـــن جـــراح قائليـــه وشـــكواهم من 
غـــدر الزمان والحبيـــب)44(، ومن أمثلته قول أحدهم)45(:

أهيــــف )46(من العــرب له ألحـاظ  محـدودين )47(    
خــلا القلــــب والحشا بالأســـر محــدودين)48()49(  
روحــي فـدى ظبي جـاب الأسُـد)50( محدودين)51( 
الله أكـبــــر على شــرب الــطـــــلا مـــــن فــــــيه)52( 
هــــوَ ســبب كــل ســـقـــمي وانتـــــــحالـي فيه)53()54( 
يـا بدر يكفي الجفا أيــن الـــوصل من فيه؟)55()56(  
واجـــعــلْ وصــــالــك له أوقــــات محـــدوديــن)57()58(  

ويبـــدو أنّ نظـــم المـــوّال النعمانـــي، لـــم يقتصـــر علـــى 
مصـــر وحدهـــا، بـــل إنـــه كان شـــائعاً في العـــراق، في القـــرن 
الحادي عشر الهجري، وقد تفشى طيلة القرون الثاثة 
الأخيـــرة، وهذا ما أكده علي الخاقانـــي)59( عندما تحدّث 
عـــن المـــوّال في القرن المذكور، مشـــيراً إلى تنوّع نظمه إلى 
ثاثـــة أنواع هي: )الرباعـــي)60(، والأعرج )الخماســـي()61(، 
والنعمانـــي الـــذي قال عنه أنّ البيـــت الواحد منه يتكون 
من ســـبعة أشـــطر، تتحد قوافي كل ثاثة أشطر باللفظ 
وتختلـــف في المعنـــى. أمـــا الســـابع  فيرجـــع إلـــى الثاثـــة 
الأولـــى بوحـــدة اللفظ واختـــاف المعنى)62(، وقد تفشـــى 
اســـتعمال هذا اللون حتى اســـتمر طيلة القرون الثاثة 
الأخيـــرة()63(، ولـــم يكتـــفِ الخاقانـــي بذلـــك، بـــل ضـــرب 

مثـــا عليه هذا الزهيـــري)64(:

يـا صاح)65( دمعــي دفــــك)66( ما فــــاد وياكم )67(   
كلـــــما تصــيــحون كلــــــبي ايصــيح ويــــاكم )68(  

أنهـــاكــــم)69( الــــيوم عـــــن فـــــركــاي ويــاكـم )70(   
مــن حـــيث جســمي نحـــل بفــــراككم وأنضر)71( 
من يوم حادي الظعن حث الــركب)72( وأنضر)73(  
خـالــفت راحــات أديه على الحــشه وأنظـــــر)74(  
وينـــــــن تــمـيــــــلون روحــــي تـــــيل ويـــــاكـم)75(    

وعنـــد التدقيـــق في مضمـــون أشـــطر هـــذا البيـــت مـــن 
الزهيـــري، نجـــد أنّـــه يتضمـــن عتـــاب الشـــاعر لأحبابـــه، 
وينهاهـــم عـــن هجـــره وفراقـــه، وهو برأينـــا لا يختلف عن 
غيره من الزهيريات السباعية المجنسة التي تنظم عادة 
في شتى الأغراض، مع الماحظ  أن شاعر هذا البيت، قد 
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أخفـــق في أيراد جنـــاس )وياكم( والذي جاء بنفس المعنى 
في الشـــطر )الأول والثاني والســـابع(، وكان يفترض به أن 
يختار جناساً لفظياً تاماً، متشابه في اللفظ، مختلف في 
المعنى، وهذه هي  إحدى إشكاليات النظم في الزهيري)76( 
التي  وقع فيها بعض الشعراء من الروّاد في السابق، وما 

زال يقـــع فيها بعض الشـــعراء المعاصرين.

ومـــن الآراء الأخرى التي تناولت )الموّال النعماني(، 
الرســـالة الجوابيـــة  مـــا ورد في  الكـــريم  ننقـــل للقـــارئ 
التـــي بعثهـــا مطرب المقامـــات العراقيـــة الراحل محمد 
القبانجـــي إلـــى الباحـــث عامـــر رشـــيد الســـامرائي بناءً 
علـــى رســـالته التي أرســـلها لـــه بتاريـــخ 1968/5/19م، إذ 
جـــاء في نصهـــا: ")وكان كثيـــر الاهتمـــام( يقصـــد الأب 
انســـتاس ماري الكرملي( بالموّالات المسمّاة )النعماني(، 
وهـــو المركـــب مـــن ســـبعة أشـــطر بخـــاف المـــوّال المســـمّى 
تكـــون فيـــه  التـــي  أشـــطر  مـــن خمســـة  المكـــوّن  الأعـــرج 
القافيـــة علـــى الحـــرف لا علـــى الكلمـــة، كمـــا يلتزمهـــا 

الشـــاعر في المـــوّال النعمانـــي")77(. 

وأرى أنّ جـــواب القبانجـــي يحمـــل في طياتـــه دليـــاً 
الـــذي  المـــوّال  هـــو  النعمانـــي،  المـــوّال  أن  علـــى  واضحـــاً 
يتألـــف - في العـــادة - مـــن ســـبعة أشـــطر، والـــذي يلتـــزم 
الشـــاعر في نظمـــه الجناس اللفظي التـــام، على خاف 
المـــوّال الخماســـي )الأعـــرج( الـــذي ربّما ينظـــم بجناس 
إشـــارة  مـــع  ينســـجم  برأيـــي  وهـــذا  )قافيـــة(،  ناقـــص 
القبانجـــي وقولـــه: )تكون فيه القافية علـــى الحرف، لا 
علـــى الكلمـــة(. بقيّ أن نقـــول أنّ للدكتور رضا محســـن 
لا  الزهيـــري  أنّ  فيـــه  يعتقـــد  القريشـــي)78(رأياً  حمـــود 
يختلـــف كثيـــراً عـــن النعمانـــي، وإنّما يشـــبهه من حيث 
التركيـــب الفنّي واللغوي، مع عدد الأقفال التي يتكون 
منهـــا المواليـــا الســـباعي، وهنـــاك فـــارق قليـــل بينهمـــا 
يقولـــه الشـــيخ محمـــد بن الشـــيخ نجم الجبـــوري، وهو 
أحـــد حفّـــاظ  الزهيـــري وناظميـــه، وقارئيه المشـــهورين 
في المواليـــد النبوية في العـــراق "أن الزهيري يتضمن في 
قفلـــه الســـابع )الربّـــاط( آيـــة قرآنية، أو مثـــا، أو حكمة 

قالتهـــا العـــرب، أو قـــولا مأثـــورا يختـــم بـــه")79(. 

نستشـــف مـــن قول الدكتور القريشـــي أنّـــه يتفق مع 
مـــا ذهب إليه الشـــيخ محمد الجبـــوري من أنّ الزهيري 
آيـــة  )الربّـــاط(  الســـابع  قفلـــه  في  يتضمـــن  أن  يجـــب 
قرآنيـــة، أو مثـــا، أو حكمة قالتها العرب، أو قولا مأثورا 
يختـــم بـــه، وبرأيـــي أن هذا القول غيـــر صحيح مطلقا. 
فالزهيـــري الـــذي يتحـــدّث عنـــه، هـــو النعمانـــي نفســـه، 
ويمكـــن أن يتضمن قفله الســـابع )الربّاط(، الحكمة أو 
الفخـــر، وربّمـــا آيـــة قرآنيـــة. ويبـــدو لـــي أنّ  النعماني، أو 
الموّال الأحمر، قد شـــاع اســـتعماله في الحروب، والفخر، 
والحماســـة، والحكمـــة في بـــادئ الأمـــر، ثـــم مـــا بـــرح أن 
تحـــوّل النظـــم فيه إلى أغلب الأغراض الأخرى الذاتية 

والاجتماعيـــة والسياســـية وغيرها.   

وخاصـــة القـــول: إننـــا نؤكـــد أنّ النعمانـــي، أو مـــا 
يســـمى بالمـــوّال الأحمـــر، هو الزهيري نفســـه، الذي كان 
ينظم في الحرب، والحماســـة، والحكمة أولا،  ثم تحوّل 
النظـــم فيه إلى شـــتى الأغـــراض والموضوعات الحياتية 
والإنســـانية. يتألـــف البيـــت الواحد مـــن النعماني، من 
ســـبعة أشـــطر، يكون لأشـــطر الثاثة الأولى "العتبة"، 
جنـــاس لفظـــي تـــام، متحـــد اللفـــظ، مختلـــف المعنـــى، 
جنـــاس  "الردفـــة"  الثانيـــة  الثاثـــة  لأشـــطر  ويكـــون 
لفظي تام، متحد اللفظ، مختلف المعنى. أما الشـــطر 
الســـابع  "الربّـــاط أو القفـــل" فيكـــون لـــه جنـــاس لفظي 

تـــام يتشـــابه مع جنـــاس الأشـــطر الثاثـــة الأولى.

5. مختارات من الزهيري النعماني

هذه مجموعة من الزهيري النعماني، تم اختيارها 
وفـــق المعاييـــر الصحيحة التي ينظم بها هذا النوع من 
الفنـــون الشـــعرية غيـــر المعربـــة، والتـــي تتمثّـــل بانتقـــاء 
الجنـــاس اللفظـــي التـــام الـــذي يحمـــل معنـــى ودلالـــة 
واضحـــة بعيـــدة عـــن الغمـــوض، والتعقيـــد، والتكلـــف 
لإعطاء صورة مشـــرقة مضيئة للقارئ الكريم عن هذا 
اللـــون التراثي الذي اســـاء له بعـــض ناظميه بالإفراط 
في اســـتخدام الجنـــاس الناقـــص أو الجنـــاس ذي المعنى 
الواحـــد، فضـــا عن الإتيان بجناســـات غامضة المعاني، 
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أو ربّمـــا يكـــون لا معنـــى لهـــا، بحيث يصعب تفســـيرها. 
وهـــذا يتعـــارض مـــع طبيعـــة وبُنيـــة الزهيـــري وقاعدتـــه 
النظميـــة المتعـــارف عليهـــا. كل هـــذه الأســـباب وغيرهـــا 
دعتنـــا، بـــل وأوجبـــت علينـــا أن تكـــون اختياراتنـــا دقيقة 
لهـــذه النصـــوص التـــي سنشـــرع بتعريـــف وتفســـير كل 

جنـــاس منها. 

  قال الشاعر عبد الحسن أبو شبع)80(:

صـــار الــــربيــع ومشــت نـــاس بغنــمها تحـــت)81( 

وإنتــه علــى المــاي تبحـــث وبصخرتــك تحـــت)82( 

تـــزعم خبــير وتــدير امــرك وفـــرصه تحـــت)83( 

مـا أنتــجت خـــير والقايــــش)84( ابراسك ركـب)85(  

عالــــركب تشـــي كمــــت ما وصلنـك)86( ركـب)87( 

لا إنـــته كــــاعــد أو ســاكت لا مساير)88( ركــب)89( 

كل خير ما بيـــك شفتك)90( فوك شفتك تحت)91(  

  وقال أيضا)92(:

لا من تـــاره)93( شــفت محـــصول)94( لا منـــحرف)95( 

سطرت الحروف كلها اولا عـــلــم من حــرف)96( 

أنطيت الرغيف وبقيت أرجه الشبع من حرف)97( 
يا ابـــــن البلد )98(غـــــــير سهمك بالكلب ما مضه )99(

إنته المضيت)100( أعله عسري خارجي)101( ما مضه)102( 

اتالــــــــــس الشيّاب)103( يحجــولك على ما مضه)104( 

ولو جالست شاب كالوا هالــرجل منحرف)105( 

  وقال بعض الشعراء)106(:

دار الملـوك)107( أظلمـت عكــب الضــيا بســــــروج)108( 

وهـــناك دمعي يكت)109( أعلـــه الـــــوجن بسـروج)110( 

والخــــيل لمــــــــن تــــردّت واطلـعـــت)111( بســــروج)112( 

والكــــدش)113( أصبح لها عـــــــــزمٍ  شديد وباس)114( 

والـــزين)115( دنــك)116( على جف الـزنيم)117( وباس)118( 
والشهم)119( لو عاشر)120( الأنذال)121( ما هـو باس)122(
مـن جلةّ)123( الخـيل شـدّوا عالجـلاب)124( اسروج)125(

  وقال الحاج زاير الدويج )126(:

يــــــا صاح بيضـة ودادك مـــــــا ورهـــــــــا صــــــــــفر)127(  

وشنــــــهو البذانـــــك عليه من العـــــــــواذل صــــــفر)128( 
معــــــتدل لـــــــــونك ولـــــوني من التجــــافي صــــــفر)129(

ينبــــــــــيـك)130( حـالـــــــــي وصــل لـلمـــوت واشـــــرفه)131( 

أي والنبـــــــي والعـــــــــرش والبيــــت واشــــرافــــــه )132( 

عنــــــدي من اشوفــــــك اهـــــلال العيد واشرافــــــه)133(  

هاي المروه )134( من اجيك أتكول هل هل)135( صفــر)136( 

  وقال محمد آل غضب من المشخاب )137(:

تيت أحـومي)138( اعله شوفك بس أروحن)139( ورد)140(

ابغــــي وصـــلــك واروم أمـــن المـــــراشـــف)141( ورد)142(  

مفـــــــروض دجــــرك علـــيه بـــالفـــــروض)143( اورد )144( 

من حيــــــــــث بــاسمك تـــــتم افـــــروضنه والــدّعــه)145( 

 روضـــــــان)146( حســـن الحـــــواري أبوجنــتك ودّعه)147( 

الـــــورد جــــــدّم)148( لـــــوايح)149( واشــــتكه  وادّعــــــه)150( 

ويكـــــــــول إنتـــه الــــــورد، جالــــــيش تشــــــتم ورد؟)151( 

  وقال السيّد محمد علي الطالقاني المشلهب)152(:

يا صــــــاح عـودي)153( ذبل وبكــــــل دوه ما يصح )154(
والـــــــــدمع هل أوجـــــره من مقلتي)155( ما يصح)156(

حتى مخلول النيب)157( مثلي لو صحت ما يصح)158( 

من حيــــــث مضــــــروب ما بين الجــوانح تــــــبن)159( 
ومعــــــــالج الـــــروح ســــــري لــما أمــــــوتن تـــبن)160(
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لا تنهضـم)161( للسـبع)162( لـــو جــان علـــــفه تـــبن)163( 
واليــــــوم علـــف السبع حتى التــــــبن مـا يـصـح )164(

  وقال الحاج زاير الدويج)165(:

ثــوب العلـيه ركـــــــــد)166( وأمسه بوجدك وصــل)167(   

والهــــــــــــم لملــــــم جموعه أوجـــر)168( عليه وصـل)169( 

جانون)170( هجرك دوه بين الجـــواجي)171( وصل)172( 

أشجــــــــــيلك الحال حــال أيوب)173( حالي ورد )174( 
لاجــــــن يهـوّن علــي يـــــوم اللـي خطّـك)175( ورد)176(

وايضــــه)177( أشبهـك لمـوسى العـــــــاد لمـّه)178( ورد)179(

لـــو ثوب يوسـف)180( لعـــد يعكوب)181( لمـن وصـل)182(  

  وله أيضا)183(:

يـا صـاح مـا يــوم جـدمك)184( بالوصـل هـم الـي)185(
شــــبه الجبال الـــرواسـي)186( عـالكـلب هـم الـي )187(
يــــــا عــــــين جــــودي ابّجاج وبالــــدمع هملــــــي )188(
مـن حـيث مـا ظــل صـديج)189( اللي بعــــد ينطـره)190(
دنـــياي لـــيــــــلٍ وفجــري يــــــا وكـــــــت ينطـــــــره)191(

يـا تــــرف ذجـــــــرك علي ابكــــل وكت ينطــــــره )192( 

إنتــــــــــه لــك الله وآنــــــــه الخالجي)193( هم الـي )194(   

  ولأحدهم، قوله )195(:

كـرّر)196( على الـروح نغمـات الحكيـمـي)197( ونــوى )198( 

بلجــــي الكلب يهتــــــوي وينـــــــسه لــيــالـي النـوى)199( 

لهل الحظوظ الرطب)200( وأحنـه سهمنه الـنـوى)201(  
مات الوفه وانـــدرس)202( بحكـوك أهـــلــه عصــر)203(

أصحــابنه الحـــــين يــــرمونــــــه بهــــذا العـــــصر)204( 
يا هــــــو التشــــــوفه من الخلان صبح وعصــــــر)205(

مــن بـعـد يــــومــــــــين لـــــنه عــــــالكــــباحه نــــــوى)206( 

  وللشاعر  ما جادر الزهيري البغدادي قوله)207(:

امعـــــادن الــــــود تــــــظهــر مــن معــادينـــي)208( 
وحكــــــوك الاصحـــاب أوفـيـهــا معـاديـنــي)209(

والصــاحــب اللـي كَـرن)210( ديـــنه معاديني)211(  

من غيمة الريب)212( جوّي لم يزل صاحبي)213(  

واللــي شــرب كــاس خمـر مـودتي صاحبي)214( 

أكـره صحيب الـــــذي يحجي كفه صاحبي)215( 

واللـــي يعـــادي صحـيـبـي اهـــــو معـادينـي)216( 

  وللشـــاعر عبـــد الكـــريم العـــاّف هـــذا الزهيري في 
حـــبّ بغـــداد، إذ قـــال )217(:

بغداد ميــها تطــافـــح)218( وانــــتـرس حــبــهـا)219( 
وزروعــها صــوفــــرت حتى انتشر حـــبــهـــا )220(
ما شــفت واحـــد كبلنه)221( بالملا )222( حبهـا )223(

وبشوف عينك تاشي النذل جتف ابجتف )224(  
والحـــــر بـربوعــها حــــاير امجـتـف  جتــــف)225(

صــح المـــــــــــثل يــوم كـــالوا بيه نخـــّي جتف)226( 
أيــــــد المتكــــدر تـشـابجــهـا غصـــب حبــها )227(

  وللشاعر إبراهيم وفي)228(:
مُخلص إلي تندعي)229( وتشي بطريج العدل)230(
واكبــــال عينـــي)231( تحــب واحــد أو آنــه عدل)232(
سامــع ابعمــرك رمـــح يختــفي بـوسـط العدل)233(
يلعكــب)234( ذاك التـعــب وصــلك لغــيري صفه)235(
وعنــدك الحـك)236( انهـضـم والماي فوكه صفه)237(
إنتــه الـوفي والــوفه جــان إلــك أحســن صفــه)238(
وإنجـان طبعك ظلم جا وين )239(صـار العدل؟ )240(
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زكريــا عبــد الرحمــن الحجــاوي، ولــد في عــام 1915 م في   1
المطرية بالدقهلية، وهو أحد روّاد الفن الشعبي المصري، 
أســهم في جمــع  ودراســة التــراث الشــعبي المصــري، كمــا  
عمــل في الصحــف المصريــة منــذ أوائــل الأربعينــات مــن 
القرن المنصرم. وفي عام 1971م  سافر  لدولة قطر للعمل 
كمستشــار لــوزارة الإعام القطرية، وأســس هنــاك مركزاً 

لتجميع الفنون الشعبية، توفي بقطر سنة 1975م.
المــوّال المزهّــر، هــو النــوع الــذي ينظــم بالجنــاس اللفظي   2
التام، وقد حُرفت هذه التسمية فيما بعد في العراق إلى 
تســمية جديــدة، هــي )الزهيري(، وهــذا النوع  من النظم 
يختلــف عــن المــوّال، إذ أنّ مــا يفــرق بينهمــا، هــو أنّ المــوّال 
يُنظم بالقافية، بينما الزهيري ينظم بالجناس اللفظي 

التام.
مجلة الغد المصرية العدد الثاني 1959.  3

الأغنية الشعبية الفلسطينية )تراث وتاريخ وفن(، حسن   4
الألباش، ط1، )دمشق، 1979م(، ص171.

5  أعتقــد إن هــذا البيــت مــن الزهيــري، قــد حصــل فيــه 
تقديم وتأخير في بعض الأشطر، و لاسيما في الشطرين 
)الخامــس والســادس( وربما نتج ذلك من جــراء الرواة أو 
اثناء الطباعة، ولكي تتحقق وحدة الموضوع ارتأينا إعادة 

كتابته وفق رؤيتنا، حيث يكون بالشكل الآتي:
شــــوف الكـــلام اللي قلـــــــــتو لك ما جــــــــــــــــــراشي

وآدي اللجــــــــــــام  أنكسر حتى الكحيل ما جراشي 
أوعك تاشي جدع يكون طول عمره ما جراشي

مــــــــاشي جــــــــــــدع  يـــــــــــــــــنزل على العـــــــــــدا جـــرايه
 ما ينهت من قوم لو كانت راكــــــــبه خيل جرايه

وأنــــــــــا نــــــــــزلت دمــــــــــــــوعي على الخــــــــدين جــرايــه
أكثـــــــــر أســـــــــــــايا من أحبابي وأنــــــا ما أدراشي

6  ما جراشي: لم يحدث.
7  اللجام: حديدة ذات سيور توضع في فم الفرس.

ما جراشي:  لم يمشِ / لم يركض.  8
أوعك: إيّاك.  9

تماشي: تصطحب.  10
11  ما جراشي: لم يقرأ.

جدع: إنسان شهم.  12
العدا: الأعداء.  13
جرايه: مغيرا.  14

جرايه:  منسكبة بسرعة.  15
خيل جراية: خيول متواصلة بعدوها.  16

17  أسايا: همومي واحزاني.
لــم أدرِ، لــم أعلــمْ. ومــن الماحــظ أن الشــاعر المصــري في   18
هــذا البيــت، لــم يلتــزم بالجنــاس اللفظــي التــام  في هــذا 
الشــطر، بــل جــاء بجنــاس مغايــر بعــض الشــيء )جناس 
ناقص(، وهو بذلك لم  يلتزم بالجناس الذي استخدمه 
في الأشطر الثاثة الأولى )ما جراشي(، وهناك كثير من 
مثل هذا الزهيري في الشعر الشعبي العربي المتداول  في  
بلدان واقطار عربية منها العراق، والذي لم يلتزم ناظموه  
لاســتخدام  يذهبــون  وإنّمــا  التــام،  اللفظــي  بالجنــاس 
)جنــاس ناقــص(، وربّمــا يعــود ذلــك لصعوبــة قالــب هــذا 

اللون من الشعر الشعبي وقلة خبرة بعض شعرائه.  
هذا البيت للشاعر الراحل إبراهيم وفي،  نظمه بمناسبة   19
حركة رشيد عالي الكياني. ينظر: موّلات بغدادية، جمع 
وتحقيق :عامر رشــيد الســامرائي، دار الحرية للطباعة، 

)بغداد،1974م(، ص349.
وطينه: طأطأنا  رؤوسنا.  20

21  وطينه: مشينا عليه.
22  دوحتنه: الدوحة  تعني هنا  شَجَرَةِ نَسَبٍ لَها كَرَم وَحَسَب.

الطينه: الطن، التراب الممزوج بالماء.  23
ناصية صارم: رأس السيف أو مقدمته الحادة.  24

جزّه: قطع.  25
لاجن: لكن.  26

وسافه: أسف.  27
جزّه: فرّق/ باعد.  28

جزّه: الصوف الذي يستخرج من جلد الكبش أو الخروف   29
بعد السلخ.

30  جماله: إضافة إلى ذلك.
ادينــه : دفعنــا )ديّــة(، وجمعهــا ديّــات )ما يعطــى من المال   31

بدل نفس القتيل(.
32  طينه: أعطينا، وفينا ما علينا من التزامات. 

والتوزيــع، ط1،  للنشــر  أطيــاف  روحــي ســفينة عشــق،    33
)القطيف، 2011م(، ص7.

34  الدكتــور أحمــد علــي مرســي، ولــد في عــام 1944م في كفــر 
الشــيخ، وهــو اســتاذ الأدب الشــعبي والفولكلــور بجامعــة 
القاهــرة. شــغل عــدّة مناصــب إداريــة ونــال الكثيــر مــن 
الجوائز. من مؤلفاته المطبوعة: الاغنية الشعبية/ دراسة 
ميدانية في منطقة البراس  1966م، دراسات في الفولكلور 
)مشــترك( 1971م، مقدمــة في الفولكلــور  1975م، الادب 

الشعبي وفنونه 1985م، وغيرها.

Řالهوام
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العدد 38 

أدب $#"!

35  المواويــل البيضــاء، هــي المواويــل التــي تنظــم بقافيــة، 
وليســت  بجنــاس لفظــي  تــام، ومــا يؤيــد قولــي هــذا، هو 
أن الســيّد زكريــا الحجــاوي، قــد أشــار  إلى هــذا النوع من 
المواويل بقوله: والموّال الذي لا يحمل هذا الزهر )يقصد 
الجنــاس( يســمونه، )أي المصريــن( المــوّال الأبيــض، أي 
العادي الفارغ من سحر الفن. ينظر: مجلة الغد - مقال 

بعنوان فن المربع.
36  الاغنية الشعبية، الهيئة المصرية العامة للتألف والنشر، 

)القاهرة، 1970(، ص35.  
37  الاغنية الشعبية، ص31.

38  مصطفى صادق عبد الرزاق الرافعي، شاعر وكاتب. ولد 
عام 1880م في قرية بهتيم بمحافظة القليوبية،وتوفي عام 
1937م. مــن مؤلفاتــه المطبوعــة:  ديــوان الرافعــي، وديوان 
النظــرات وملكــة الإنشــاء وتاريــخ آداب العــرب ورســائل 

الاحزان واوراق الورد وغيرها.
قنا: إحدى مدن الصعيد المصري، تقع إلى  شرق من نهر   39
النيل، ومن أشهر معالمها مسجد عبد الرحيم القناوي، 

وجامعة جنوب الوادي.
40  جرجــا: إحــدى مــدن مصر الكبيــرة والعريقة، فيها عدة 
جوامع ومســاجد مهمة منها: جامع  الصيني ومســجد 
حسن ومسجد جال. كانت محافظة، وقد تم استبدال 

اسمها  في 1960 م وتعرف الآن بمحافظة سوهاج. 
41  تاريــخ آداب العــرب، مطبعــة الاســتقامة، 1940، ط3، ج1، 

ص176. 
42  أبــو العميثــل: هــو عبــد الله بــن خليــد الإعرابــي، مولــى 
جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله العباس بن عبد 
المطلــب رضــي الله عنهــم. وكان أبــو العميثــل يقــول: إنّــي 
مولى بني هاشــم، وذكر صاحب الفهرســت أنّ اســم جده 
ســعد مولى العباس بن عبد المطلب. أبو العميثل, عبد 
الله بــن خليــد الإعرابــي )ت، 240ه/ 854م(، المأثــور مــن 
اللغة - ما اتفق لفظه واختلف معناه، تحقيق ودراسة: د. 
محمد عبد القادر أحمد، مكتبة النهضة المصرية، ط1، 

)القاهرة، 1988م(، ص9.
43  اليافعــي، عبــد الله بــن ســليمان بــن فــاح،)ت، 768هـــ/ 
1366م(, مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان في مــا يُعتبــر من 
حــوادث الزمــان، دار الكتــب العلميــة ط1، ج2، )بيــروت، 

1997م(، ص98.
44  الاغنية الشعبية، ص35.

45   هذا البيت مجهول المؤلف نشره الشيخ علي الخاقاني 
على أنّه من منظومات القرن الثاني عشر. ينظر: فنون 

1962م(،  )بغــداد،  ح1،  الأزهــر،  الشــعبي، مطبعــة  الأدب 
ص29.

46   أهيف: ضامر البطن، رقيق الخصر.
47  الحاظ: اللحاظ مؤخر العن مما يلي الصدغ، والجمع 

لحظ.
48  محدودين: أي ذوات اطراف حادة / قاطعة.

49  يــرد هــذا الشــطر بهــذه الصيغة: )باتــوا الضنايا بهم في 
أسر محدودين( في سفينة الملك و نفيسة الفلك. 

50  محدودين: مسجونن/ مقيدو  الحركة.
51  محدودين: مقيدين.
52  من فيه: أي من فمه.

53  يــرد هــذا الشــطر بصيغــة أخــرى هــي: )هوا ســبب ســقم 
جسمي وانتحالي فيه(.

54  فيه: به.
55  يرد هذا الشــطر بصيغة أخرى هي: )يا بدر يكفي جفا 

وعد المتيم فيه( سفينة الملك.
56  من فيه: أمن به عليّ.

57  يرد هذا الشطر في بعض الطبعات ,بهذه الصيغة: )ما 
تجعل الوصل له اوقات محدودين(.

58  محدودين أي محددين بوقت معلوم .
59  هــو علــي بــن عبــد علي بــن موســى، )ت، 1399هـــ/1978م( 
باحث معروف، يعد من الشخصيات الثقافية النجفية  
المهمة التي اسهمت بشكل كبير في رفد المكتبات العراقية 
بروائــع الكتــب الأدبيــة والعلميــة، فضــا عــن اســهاماته 
الصحفيــة والمكتبيــة، فهــو صاحــب مجلــة البيــان التــي 
صدرت في عام 1946م واستمرت بالصدور حتى عام 1951، 
كما أنه صاحب مكتبة دار البيان المعروفة في بغداد والتي 
أسسها في بغداد عام 1962م. من مؤلفاته: شعراء الغري 
وشــعراء الحلــة وشــعراء بغــداد وموســوعة )فنــون الأدب 

الشعبي( وغيرها.
60   الموّال الرباعي: نوع من المواليا يتألف من أربعة أشــطر 
ينظــم بقافيــة موحــدة، وقــد ينظم  بجناس لفظــي تام. 
يكــون لــكل شــطرين جنــاس لفظــي تــام، واحيانــا تنظــم 
جميــع اشــطره الاربعــة بجنــاس لفظــي تام, متشــابه في 
اللفظ مختلف في المعنى, ومن أمثلة هذا النوع، ما أشار 

إليه صفي الدين الحلّي عن قول أحدهم:
عني تسليت وأسياف الجفا سليت

ومُذ توليتْ عن طرقِ الوفا وليت
لما تليت بالأعـــمـــــال لــــي مليــــــت

إذا تخليت تعرف قدر من خليّت
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ينظــر:  العاطــل الحالــي والمرخــص الغالــي، تحقيق: حســن 
نصّار، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، )بغداد، 1990م(، 

ص،113.
61  المــوال الخماســي )الأعــرج(: يتألــف هــذا النوع من ثاثة 
أشــطر بقافيــة موحــدة، وقــد ينظــم بجنــاس لفظــي تام، 
متشــابه اللفظ مختلف المعنى. أما الشــطر الرابع فإنه 
يقسّــم علــى قســمن يكــون القســم الأول منــه مفتوحــا 
أو  بقافيــة  ينتهــي  الــذي  بالشــطر الخامــس  ومرتبطــا 
جناس يكون مشــابه الأشــطر الثاثة الأولى، ومن أمثلة  
المنظوم بالجناس اللفظي التام، قول الشاعر محمد عنوز 

النجفي المتوفى1288هـــــ/1871م :   
ما لي أرى خلتي عني جدمهم كطع

تدري هوايه غوى حبل الموده كطع
ما كان يخطر ولا كلبي يظن وكطع

إنّ الهوى يا خلك لهل الهوى والــرحم
يا ريت ذاك الكطع حبل الموده كطع

ينظر: فنون الادب الشعبي للخاقاني،  ج1، ص27.
62   للشــاعر والباحــث عبــد الكــريم العــاّف رأي لا يختلف 
عــن رأي الخاقانــي في الزهيــري النعمانــي، أشــار إليــه في 
كتابه )الموّال البغدادي(، ص10، إذ يقول: )والقسم الثالث 
يقال له )النعماني( ويتكوّن البيت من سبعة أشطر تتحد 
القــوافي كل ثاثــة باللفــظ واختاف المعنى. أمّا الشــطر 
السابع فيرجع إلى الأشطر الثاثة الأولى بوحدة اللفظ 
واختــاف المعنــى(. ويبــدو لــي أنّ  الخاقانــي قــد أخذ هذا 
الرأي عن العاّق، لأنّ الأخير كان شــاعر شــعبيا، وباحثا 
فولكلوريــا، وهــو أدرى مــن الخاقانــي  بتفاصيــل الأدب 

الشعبي وفنونه.
63  فنون الأدب الشعبي، ح1، ص27.

64  ينســب هــذا الزهيــري  للشــاعر  زايــر الدويــج النجفــي 
المتوفــى )1372هـــ/1911م(، وهــو موجــود في ديوانــه الــذي 
جمعــه الحــاج محمــد باقــر النجفــي، ط4، ص155. وقــد 
لاحظــت أنّ هنــاك اختافــا في جنــاس الاشــطر الثاثــة 
الثانيــة، إذ ورد في الديــون )انطــر(، بينمــا ورد في فنــون 
الأدب الشــعبي، للخاقانــي، ح1، ص 27-28، )انظــر(، كمــا 
أن الخاقانــي لــم ينســب هــذا الزهيــري لاحــد، بــل تركــه 

مجهولا.
65  يا صاح: يا صاحب.

66  دفك: تدفق.
67  وياكم: بمعنى )معكم(.

68  وياكم: بمعنى معكم. هذا الجناس مكرر المعنى، ويسمّى 
)مروكب( بحسب لغة نظّام الزهيري في العراق.

 69  انهاكم: أمنعكم.

70   ويّاكم: بمعنى أحذركم.
71  انضر: من الضرر.

72  حث الركب: أسرع في مسير القافلة.
73  أنضــر: بمعنــى )أنــذر(، وقــد قلبــت الــذال إلــى الضــاد 
للضــرورة، علمــاً أنّ هنــاك تقــارب لفظــي  في النطــق بــن 

حرفي الضاد والذال .
74  أنظر: أرى/ اشاهد.

75   وياكم: بمعنى )معكم(، وهو جناس مروكب أيضا.
76  كنــت قــد أشــرت إلــى هــذه الاشــكالية، في دراســة ســابقة 
تناولت فيها عاقة الجناس بوحدة الموضوع، فوجدت أن 
كثيــرا مــن الزهيريات المنظومة بالجناس اللفظي التام, 
تفتقر لوحدة الموضوع، وقد اثبتت ذلك من خال مسح 
احصائي دقيق لغالبية ما نظم من هذا الفن. فتبن أن 
نسبة 90-95./. مما نظم من هذا الفن، يخلو من وحدة 
الموضــوع، إذ أن الناظــم لــه - في الغالــب - لا يهتــم بهــذا 
الجانــب بقــدر اهتمامه بالتزويــق الجمالي الذي يتمثّل 
بالشــكل الخارجــي المتعارف عليــه من لدن الشــعراء، لذا 
كثيــرا مــا نجــد أنّ البيــت الشــعري للزهيــري مفــككا في 
بنائه وتركيبه ولا تجمعه ســوى أشــطر متتالية يشــوبها 
الغموض والتشويه، وقد يستعمل الناظم جناسا مكررا 
في أكثر من شطر شعري مما يفقد البيت قيمته الفنية 
والجماليــة. ينظــر: الشــعر الشــعبي في دراســة معاصــرة، 

مؤسسة الباغ، ج1، )بيروت، 2010م(، ص242.
الأغانــي  في  الكرملــي، مجموعــة  مــاري  انســتاس  الأب   77 
العامية العراقية، حفظه وشرحه وضبط ألفاظه: عامر 
رشيد السامرائي، دار الشؤون الثقافية العامة، ج1، )بغداد، 

1999م(، ص22.
78  د. رضا محسن حمود القريشي، باحث اكاديمي، ولد في 
مدينــة خرنابــات في محافظــة ديالــى عــام 1923م. تخــرج 
في دار المعلمــن الإبتدائيــة عــام 1944-1945م، ثــم حصــل 
عــام  وفي  1960-1961م،  عــام  في  آداب  بكالوريــوس  علــى 
1969م حصــل علــى الماجســتير، ثم نــال شــهادة الدكتوراه 
عــام 1974م مــن جامعــة عــن شــمس بمصــر عــن رســالته 
الموســومة )الفنــون الشــعرية غيــر المعربــة(. مــن مؤلفاته 
المطبوعــة: المواليــا 1976م، والزجــل في المشــرق – 1977م، 
والــكان وكان والقومــا 1977م، والعتابــة والحمــاق 1978م، 
فضــا عــن كتابــه )الموشــحات العراقية(، كمــا حقق كتاب 
ابن حجة الحموي ) بلوغ الأمل في فن الزجل(. توفي عام 

.1984
79  الفنــون الشــعرية غيــر المعربــة)1( المواليــا، دار الحريــة 

للطباعة، )بغداد، 1976م(، ص115.
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80  الشــعر الشــعبي العربــي في دراســة معاصــرة، محمــد 
الخالدي،ج1،ص231.

81  تحــت: هــو مــا يُصــدره الرعــاة  مــن صــوت خــاص يحفــز 
الاغنام على متابعتهم في السير.

82   تحت: تنحت.
83  تحت: من الاتاحة، أي بمعنى تهيأت له فرصة.

84   القايــش: كنايــة عــن الجــرم أو الذنــب الــذي لــم يُفعــل، 
ويأتي )القايش( أيضا بمعنى المشكلة. وكثيرا ما ترد عند 
عوام العراقين كلمة قايش فمن ذلك قولهم: )يريد أن 

يلف عليه قايش( أو قولهم: لف عليه قايش.
85   رِكَبْ: تَلَبَسَ.

86   ما وصلنك: لم يتقدمنَ بكَ إلى الأمام.
87  الرِكَبْ: رؤوس العظام لمرافقي اليدين وساقي القدمن.

88  مساير: سائر مع.
89  ركب : الظعن الراحل.

90   شفتك: رأيتُكَ.
تَ: في الأسفل. 91  تَحَ

92  فنون الأدب الشعبي، الخاقاني، ح9، ص125.
93  تجارة: أعمال تجارية.

94  محصول: حصيلة أو فائدة مادية.
95  من حرف: من مهن أو أعمال يدوية.

96  من حرف: الحرف: من عناصر تركيب الجملة في الكام.
97  من حرف: قولٌ يقصد به نهاية قرص الرغيف الدائري 
التــي يتــرك في العــادة عنــد الأكل، وقــد عاصرنــا ذلــك في 
ستينات وسبعينات القرن المنصرم، إذ لاحظنا أن قسما 
من الناس، ولاسيما في مناطق الفرات الأوسط، عندما 
يأكلون الرغيف، يتركون نهايته اليابسة ويطلقون على 

ذلك تسمية )حروف الخبز(.
98  ابن البلد: ابن العراق.

99  ما مضه: ما أصاب.
100   المضيت: أي قمتَ ببصمة الابهام والتوقيع.

101   خارجي: الأجنبي، ويقصد به هنا المستعمر. 
102   ما مضه: من الامضاء / بصمة الابهام.

103   الشيّاب: الشيوخ وهم كبار السن من الرجال.
104    ما مضه: الزمان الماضي.

105   منحرف: من الانحراف / السلوك غير القويم.
106    ينسب هذا الزهيري، لأكثر من شاعر، وأعتقد  أنه ليس 
لزايــر  النجفــي، بــل لغيــره، وقــد خضعت بعض اشــطره 
للتغييــر  في قــراءة  بعــض مطربــي المقــام العراقــي، وقــد 
أورده العاّف، مجهول المؤلف في كتابه )الموّال البغدادي(، 
ص33، كمــا أورده مــن بعــده الباحث عامر الســامرائي في 

كتابه )موّالات بغدادية- ص224(، ولكن بصيغة تختلف 
عما وجدناه في ديوان الحاج زاير، إذ ورد  كالآتي:

دار الهنا اظلمت بعد الضيا بسروج
ودعت لطوفان دمعي عالوجن بسروج

والخيل لمـــــن تنحّن وضلعن بســروج
والكدش أضحى لهن شــد العـــزيز وباس

والمرد وطّه على كف الخنيث وباس
والحيد لــــو  عاشر الأنـــــــذال مــا هو  باس

من جلةّ الخيل شدّوا عالجلاب سروج
107    دار الملــوك: كنايــة عــن قصــور الحــكّام والســاطن مــن 

الطغاة. 
108    السراج: المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل.

109   يكت: يسكب.
110    بســروج:  هــذه الكلمــة مركبــة من جزأيــن . الأول: بس: 
وتعنــي باللغة العامية العراقية )فقط(. والثانــي: وروج: 
مــوج، وهــو تدافــع وتقــاذف ميــاه النهــر بشــدّة. وفي هــذا 

الشطر نلمح صيغة  مبالغة واضحة من لدن الشاعر.
111   اطلعــت: خرجــت، وتــرد في بعــض الطبعــات )أظلعــت( 

بمعنى أعرجت.
112   بسروج: ربّما يقصد به العرج الذي يصيب ارجل الخيل.

113   الكدش: مفردها كديش، وهي الخيول غير الأصيلة.
114    الباس: القوة.

115   الزين: الإنسان الطيّب المستقيم.
116    دنك: طأطأ رأسه خاضعا.

ه. 117    الزنيم : اللئيم المعروف بلؤْمه أو شرِّ
118    باس: قبّل، بمعنى التقبيل.

119    الشهم: الرجل الذي يتسم بالشهامة والنخوة.
120    عاشر: صَاحَبَ / رافق. 

121   الأنذال: مفردها نذل، وهو الإنسان الَخسِيس مُحْتَقَر.
122    باس: غير معيب.

123    جلّة: قلّة.
124    الجاب: الكاب.

125    السرج: رحل الدابة، والجمع: سروج.
126    ينظر: ديوانه، ص156.

127    صفــر: صفــار البيــض )المــادة الصفــراء التــي تكــون في 
وسط البيضة(.

128    صفر: الصفير.
129    صفر: الاصفرار.
130    ينبيك: يُخبرك.

131   اشرافه: ساعات الاحتضار.
132    واشرافه: سادته الأشراف.

133    اشرافه: اطالته.
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134    المروة: المروءة.
135    هل هل: كلمة مركبة من جزأين هما: هلْ / هلْ , وردت 

بمعنى التوكيد. ويقصد بها هلّ الهال. 
136   صفر: أحد الاشــهر العربية المعروفة يضرب به المثل في 

النحس.
137    ينظر: فنون الأدب الشعبي للخاقاني، ح 1، ص52.

138    أحومي : أدور، كما يدور الطير في الجو.
139   أروحن: أذهب.

140   ورد: أعود/ أرجع.

141   المراشف: الشفاه.
142    وَردَْ: شِرب، وورد الماء، بمعنى شرب منه.

143   الفروض: الواجبات المفروضة دينيا.
144   وَردَ: قَدِم .

145   والدّعه: الدعاء.
146   روضان: ملك الجنان.

147   ودّعه: تركه معه.
148   جدّم: بمعنى قَدَمَ.
149   اللوايح: العرائض.

150   والدّعه: الادعاء.
151   الورد: مفرده وردة، نبات ذو رائحة طيبة.

152   فنون الأدب الشعبي للخاقاني، ح2، ص57.
153   عودي: جسمي.

154   ما يصح: لم يشفَ / لم يصحَ.
155   مقلتي: عيني.

156   ما يصح: ماء صحيح.
157   مخلول النيب : ولد الناقة بعمر  من سنة إلى سنتن.

158    ما يصح: لا يصيح.
159   تن: الضرب المبرح.

160   تن: تستبن/ تتوضح.
161   لا تنهضم: لا تتأسف وتحزن.

162   السبع: الأسد.
163   تن: مخلفات حصاد حبوب الحنطة.

164   ما يصح: لم يحصل/ لم يتوفر.
165   ديوانه، ص154.

166   ركد: أصابه البلى/ أصبح بالياً.
167   وصل: قطع, مفرده قطعة.

168   وجر: تقدّم.
169   وصل: اقتحم.

170   جانون: موقد النار.

171   الجواجي: الأحشاء.
172   وصل: صب عليه النار.

173   أيوب: نبي الله أيوب )عليه السام(.
174   ورد: وأردأ.

175   خطك: رسالتك.
176   ورد: وَصَلَ.

177   أيضه: أيضا.
178   لّمه: لأمّه/ والدته.
179   ورد: رجع أو  عاد.

180   ثــوب يوســف: يقصــد قميــص نبــي الله يوســف )عليــه 
السام(.

181   يعكوب: نبي الله يعقوب )عليه السام(.
182   وصل: بلغه/ انتهى إليه.

183   ديوانه، ص63.
184   جدمك: قدمك.

185   هِمْ إلي: أسرع  بالقدوم.
186   الجبال الرواسي: الجبال الثوابت.

187   هم إلي: همّي، )من الهموم(.
188   همّلي: اسكبي دموعا.

189   صديج: صديق.
190   ينطره: ينقصد.
191   ينطره: يتكشّف.

192   ينطره: يتردد.
193   الخالجي: الخالقي، يقصد الله سبحانه وتعالى.

194   هم إلي: هم: هنا  جاءت بمعنى أيضا و يكون المعنى العام 
وأنا أيضا لي الله.

195   البيــت مجهــول المؤلــف، ينظــر: المــوّال البغــدادي، عبــد 
مــوّالات بغداديــة  كمــا ينظــر:  العــاف، ص25،  الكــريم 

للسامرائي، ص402.
196   كرر: أعد.

197   الحكيمي: نوع من الانغام التي يغنى بها المقام العراقي.
198   النــوى: نغــم النــوى، وهــو أيضا مــن الانغام المعروف عند 

أهل الغناء والطرب.
199   النوى: البعد.

200 الرطب: التمر المتوسط النضج. 
201 النوى: حبّة التمر التي ترمى بعد الأكل.

202 اندرس: تاشت معالمه.
203 عَصِرْ: ضَغَط.

204 العصر: الزمان.
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205 عصر: الجزء الأخير من اليوم  قبل غروب الشمس.
206 نوى: عَزم وحزم أمره .

207 فنون الأدب الشــعبي، ح 3، ص 109،  كما ينظر: موّالات 
بغدادية، ص399.

208 معاديني:  معدن الإنسان / جوهره  ومكنونه.
209 معاديني: مع قرضي / مع ما مستحق عليّ من الديون.

210 كرن: قرن )من الاقتران(.
211 معاديني: مع ديانتي .

212 الريب: مفردها ريبة، وتعني الظن والشكّ والتّهَمَة.
213 صاحبي: صحوا / صافيا.

214 صاحبي: لم أسكر.
215 صاحبي: صديقي/ رفيقي.
216 معاديني: يكون خصما لي.

217 الموّال البغدادي، ص58.
218 تطافح: فاض عن حده.

219 حبها: الحب: إناء فخاري يوضع فيه الماء بهدف تبريده.
220 حبها: حبوبها / بذورها.

221 كبلنه: قبلنا.
222 الما: المأ، الناس/ البشر.
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د. رضا عبد الحكيم اسماعيل رضوان
كاتب مــن موريتانيا

تعیـــش موریتانیـــا معرکۀ التنمیۀ والتقـــدم بجل مصاعبهـــا، ومعرکۀ تأکیـــد الهویۀ معاً، 
بعد أن رســـمت حدودها ســـکین الاســـتعمار الحادة. والتی ما زالت تعیـــش أوضاع الماضی 
وتتطلـــع الى المســـتقبل، ولا یغیب عن ذهـــن المتابع للحرکـــۀ الثقافیۀ فـــی موریتانیا، ما 
لجملـــۀ الخصوصیـــات المجتمعیۀ من انعکاســـات تتبدى ظاهـــرة فی المواریث الشـــعبیۀ 
صحراویۀ ام ســـاحلیۀ، والتـــی کان لها صداها فـــی الثقافۀ والفنـــون والآداب یلفحها مزیج 

ریـــاح حاملۀ معها بعـــض المتغیرات المعرفیـــۀ المعاصرة. 

  التراث الثقافي والمواريث الشعبية الموريتانية
 ., B&ا6/+د Y5Z B[\0$و B5Z%06وا B&A][6ت ا+&'U"6ا" 

"BCا'U6ا B^FاA$
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سَـــتْ مدينـــة شـــنقيط القديمـــة في القـــرن  لقـــد أُسِّ
الثانـــي الهجـــري، وعاشـــت لقـــرون حيـــاة مزدهـــرة قبـــل 
شـــنقيط  مدينـــة  أنقاضهـــا  علـــى  لتنهـــض  تندثـــر  أن 
الحالية التي أُنشـــئت حسب عديد الروايات التاريخية 
عـــام 660هـ، وقد شـــهدت ازدهاراً تجاريـــاً وثقافياً كبيراً، 
وترجـــع بعض الروايات تســـمية هذه المدينة "شـــنقيط" 
إلـــى نوع من الأواني الخزفية يســـمى "الشـــقيط" كانت 
تشـــتهر بـــه، بينمـــا تذهـــب روايـــة أخـــرى إلـــى أن اســـم 
"شـــنقيط" يعـــود إلـــى أصـــل "بربـــري" ومعنـــاه "عيـــون 
الخيـــل"، حيـــث تعقـــد ألويـــة الفتـــح مـــن ربـــاط الخيـــل 
بهـــا، وقـــد كانـــت المدينـــة منطلـــق القوافـــل المتجهـــة من 
المنطقة نحو الشـــرق قاصدة الحجاز لأداء الحج مروراً 
بباد الســـودان ومصـــر، وهو ما عَمّـــقَ التواصل الثقافي 

لهـــذه المنطقـــة بجذورهـــا العربية الإســـامية.

وقـــد غلـــب اســـم شـــنقيط علـــى البـــاد الموريتانيـــة، 
وبـــه اشـــتهر ســـكانها قديمـــاً، فلم يكونـــوا يُعرَفُـــون بغير 
النســـبة إليهـــا قبـــل أن تتبنـــى الدولـــة الحديثـــة اســـم 
موريتانيـــا، وحتـــى بعد اعتماد هذا الاســـم بقيت صفة 
الشـــنقيطي غالبـــة علـــى البـــاد وأهلهـــا في كثيـــر مـــن 
الكتابـــات التاريخيـــة والفكرية والأدبيـــة، ربما لأن زهرة 
الحيـــاة الثقافيـــة للبلد قـــد ارتبطت بالقرون الســـابقة 

التـــي حمـــل القُطـــر فيها اســـم شـــنقيط.

اسم موريتانيا القديم، شنقيط، والتي كانت تعتبر 
إحـــدى المـــدن المقدســـة، يتجمـــع فيها الحجـــاج كل عام. 
وتقصـــد قافلتهم مكـــة والمدينة وينتظرها الشـــعراء في 
المدن التي يمرون عليها . وأينما يحلون تبدأ المناظرات 
والمحاورات التي تكشف عمق الحياة الفكرية والثقافية 
في شـــنقيط. إنه بلد الشـــيخ الشنقيطي صديق الشيخ 
محمـــد عبده والذي حقق كتاب الاغاني. من شـــنقيط 
التاريخيـــة خـــرج كل مـــن المرابطـــن والموحديـــن بـــكل 
أمجادهـــم التاريخيـــة. لشـــنقيط دور تاريخـــي كهمـــزة 
وصـــل بـــن افريقيا البيضـــاء وافريقيا الســـوداء عندما 
كانـــت إحدى باد التخوم العربية. ونقطة تماس داخل 
الحـــزام الإفريقـــي، وعندمـــا حملـــت خـــال عـــدة قـــرون 

مشـــعل الحضـــارة إلاســـامية إلـــى مـــا وراء الصحـــراء، 
بعـــد أن قـــام بـــدو الصحـــراء بعبورهـــا وامتاكهـــا وهـــم 
علـــى ظهـــور الابـــل وأصبحـــت أهـــم مراكز تبادل الســـلع 
والأفـــكار، وأحـــد مراكـــز الإبـــداع ومصـــدر إشـــعاع حيـــاة 

دينيـــة وثقافيـــة غنية .

يجابه الموريتانيون بوجوههم المميزة وزيهم الخاص 
قســــــوة الحيــــــاة بقصــــائــــــد الشــعـــــر والتـغـنـــــي  بــالماضـي 
ويواجهـــون الفقـــر بالكبريـــاء الحزينـــة، حيـــث يتصافح 
المحيط الأطلســـي الذي كان يطلق عليه بحر الظلمات 
مـــع رمـــال الصحـــراء المتناهيـــة ، فبـــن صحـــراء المحيط 
وبحر الرمال توجد نواكشـــوط بـــن العواصف الرملية.

ومن يتجول في شوارع نواكشوط وفي المدن الموريتانية 
المختلفــــة، لا يغـــــيب عنــه التقــــــاط القضــية الــرئيـسية 
فيهـــا، وهـــي تلـــك الحيـــرة بـــن الماضـــي والمســـتقبل بـــن 
المجتمـــع التقلــــــيدي الضــــــارب بجــــــذوره في الصحـــــراء 
والذي ما زال يقوم على أسس عشائرية وبن المستقبل 
الذي يتســـاوى فيـــه المواطنون في إطـــار الوطن الواحد.

1 . بصمة عشائرية

يحافـــظ رجـــال الباديـــة في الصحـــراء علـــى النظـــام 
العشـــائري، ويشـــكل اســـتمرار قيـــم الباديـــة وأوضاعهـــا 
قيـــدا على انطـــاق موريتانيا وتحديثها. ففـــي البادية 
قـــوة موريتانيـــا وضعفهـــا وفي الباديـــة رموزهـــا الخاصة 
وزعامتهـــا وتمـــر البـــاد بمرحلـــة انتقاليـــة دقيقـــة بـــن 

مجتمـــع العشـــائر ومجتمـــع الانتمـــاء الواحد.

المجتمع ينقســـم بحدة إلى فئات اجتماعية في سلم 
صـــارم، يقوم على الأنســـاب، ومن المألوف أن تحتفظ كل 
قبيلة في مكان أمن بشجرة العائلة التي تحدد القبيلة 
الأصليـــة التـــي تنتمـــي إليهـــا. ويتمثل مقياس الشـــرف 
عنـــد البـــدوي في نقـــاء نســـبه، ويرفض الاعتـــراف بابناء 

القبيلـــة اذا كانوا ثمـــرة اتصال غير متكافئ.

يقـــوم التقســـيم التقليـــدي علـــى أســـاس البيضـــان 
والسودان، ويطلق وصف البيضان على الذين يتكلمون 
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العربيـــة مـــن عـــرب او بربـــر او زنـــوج تم اندماجهـــم في 
مجتمـــع البيضـــان، بينمـــا الســـودان تطلـــق علـــى الذين 
يتحدثـــون باللغـــات الافريقيـــة وليـــس لهـــذا التقســـيم 
عاقـــة باللـــون او العنصر. ولا يعني الاســـم ان بشـــرتهم 
دائمـــا فاتحـــة اللـــون، بل يعني الذين يعتـــزون بثقافتهم 
العربيـــة مهمـــا اختلـــف لونهـــم، كمـــا لـــم تمـــح ســـيادة 
اللغـــة العربيـــة  "الحســـانية" العديـــد مـــن التنظيمـــات 
الاجتماعيـــة البربريـــة، فـــا تـــزال النســـاء مـــن قبائـــل 

الرقيبـــات مثـــا يلعـــن دورا هامـــا في حيـــاة المجتمـــع .

وهناك تقســـيم للسكان يشـــيع في كتابات الاوربين 
والـــذي يقـــوم علـــى التركيـــب "الاثنـــى" للســـكان، والذي 
يقســـم الشعب الموريتاني من حيث  الجنس الى العرب 
الذيـــن وفـــدوا مـــع الفتـــح الاســـامي وتزايـــدوا ايام بني 
حســـان، ثـــم البربـــر الذيـــن شـــكلوا مجموعـــة صنهاجة 

واخيـــرا الزنوج.

وربمـــا كان التاريـــخ أصـــدق قـــولا، وقـــد وقـــع تغيـــر 
في حيـــاة شـــمال افريقيـــا في منتصـــف القـــرن الحـــادي 
عشـــر عندمـــا انطلـــق اليهـــا بنوهال وبنو ســـليم خال 
حكـــم الدولـــة الفاطميـــة من وادي النيـــل للقضاء على 
الحركـــة الانفصاليـــة في المغرب العربـــي، وأدى وصولهم 
الـــى انتشـــارهم في الصحـــراء وامتزاجهـــم بالبربـــر في 

عمليـــة اســـتغرقت ثاثـــة قرون.

والتاريـــخ مـــا زال حيـــا محفوظا يلقـــي بظاله على 
العديـــد من جوانب الحيـــاة الاجتماعية، فمازال التميز 
القديم في أعماق الصحراء بن البدو الأنقياء وغيرهم 
مـــن الهجنـــاء. واســـتمر البـــدوي يتعالـــى علـــى العمـــل 
اليـــدوي، ولا يعتـــرف ســـوى بالرعـــي حرفـــة لـــه، ومـــا زال 
تقســـيم البيضـــان إلـــى خمســـة أقســـام قائمـــا: المحاربون 
ورجـــال العلـــم والمحاظـــر والحرفيـــون والحراطـــون، ثـــم 

الأتبـــاع والخدم.

وبقي المحاربون وإن تركوا الســـاح، وبقي الحراطون، 
يشـــكلون أغلبية الرعاة، وقد يســـتقلون بذاتهم ويكونون 
جماعـــات مســـتقلة ويملكون قطيعهم الخـــاص... ولكن 

دائمــــــا يـــاحــقــهـــــم وضـعــهــــم الاجتمــــاعي ويلتحقـــون  
بالقبيلـــة التـــي يحملـــون اســـمها، ويأتـــي  "الحراطـــون" 
في درجـــة ادنـــى مـــن الســـلم الاجتماعـــي، والكلمـــة تعني 
الحـــر الطـــارئ والذين يتألف منهم العتقاء الذين نالوا 
حريتهـــم، وفي الجماعـــات المســـتقرة يشـــكل الحراطـــون 

الايـــدي العاملـــة الزراعية الرئيســـية.

وما زالت فئات أخرى في قاع السلم الاجتماعي مثل 
"الاكاون" الموســـيقين والمغنيـــن والمداحـــن والمضحكـــن 
والمهرجـــن، الذين يقومـــون بدور الترفيـــه، ولم يواجهوا 
صعوبـــة في اســـتمرار عرض فنونهم ولم يعـــودوا في كنف 

قبيلة كمـــا كان في الماضي.

ومـــن بقايا هـــذه الفئات أيضـــا "الايمراجين" الذين 
يمارســـون بعـــض الحـــرف مثل صيـــد الأســـماك، ويربط 
بينهـــم الأكـــواخ والخيـــام ويعيشـــون في منطقـــة تمتـــد 
مـــن تيميـــراس حتـــى نواذيبـــو، ومـــا زالـــت بقيـــة منهـــم 
تعيـــش في مجتمـــع مغلـــق لـــه عاداته وتقاليـــده وتمتلك 
قطعا من أخشـــاب الشـــجر لصنع القـــوارب. ويأتي دخل 
الايمراجين من البحر، ومنهم من يعيش بعائاتهم في 
قوارب كبيرة ويتحركون في البحر وراء الأسماك، أحيانا 
يبقـــون في البحـــر ثاثـــة شـــهور بـــن اكتوبـــر وديســـمبر.. 
وقد حدث تغيير جوهري في حياتهم بعد تطوير ميناء 
نواذيبـــو. وفضـــل الكبـــار البقـــاء علـــى الســـاحل وفضـــل 
الشـــباب مغـــادرة أكـــواخ القـــش المتواضعـــة وانتقلـــوا الـــى 

مينـــاء الصيـــد الحديث .

وبقيـــت مخلفـــات هـــذا التقســـيم في عصـــر لا يعرف 
العزلـــة وأصبحـــت المســـاواة إحـــدى ســـماته الرئيســـية، 
ممـــا جعـــل ثمـــن بقـــاء هـــذا الســـلم الاجتماعـــي فادحا، 
فمثـــا يتضامن الجميع ضد هيمنة الأســـياد القديمة، 
وكان لهـــذا التضامـــن أثـــر على كتابة  اللغـــات الافريقية 
بالحـــروف الاتينيـــة بـــدلا مـــن العربيـــة ، ويتحالفـــون 
والدوائـــر  التعليـــم  الفرنســـية في  اللغـــة  اســـتمرار  مـــع 
الحكوميـــة. كأحد أشـــكال التعبير عن الإحبـــاط الناتج 

عـــن القهـــر الاجتماعي.
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2. ازدواجية لغوية وعرقية

عصـــب  تشـــكل  القبليـــة،  والعصبيـــات  التعقيـــدات 
التركيبـــة الســـكانية. والســـائر في نواكشـــوط يلمـــح في 
عينيـــه لـــون الرمـــال الأصفر. ويشـــعر بعنـــف الصحراء، 
وياحظ النمو العشوائي متمثا في البيوت الوطئة مع 
قلـــة الأبنية المتداخل فيها كل الطرز المعمارية، وقطعان 
المواشـــي والماعز تقطع الطرق وتتداخل مع السيارات في 
صـــراع المرور والعبور، وإلى جوار الفيات الفاخرة توجد 

أكـــواخ الصفيـــح، لا أســـماء لمعظم شـــوارع المدينة.

يهيمـــن المواطنـــون المنحـــدرون مـــن أصـــل افريقي او 
"السودان" على معظم الانشطة التجارية، بينما داخل 
المكاتـــب والمؤسســـات يوجـــد "البيضـــان" وهـــم المواطنـــون 
الذيـــن ينحدرون من امتزاج العرق البربري مع العربي 
وكل واحـــد مـــن العنصريـــن يزعـــم أنـــه جـــاء الـــى هـــذه 
البقعـــة مـــن الأرض أولًا، الازدواجيـــة اللغويـــة واضحـــة، 
والفرنســـية هـــي الغالبـــة، ولكن عـــرب موريتانيـــا يكنون 
اعتـــزازا خاصـــا للغة العربية. فالدين الاســـامي يوجد 
حقـــا بينهـــم وبـــن المنحدريـــن من اصـــل افريقـــي، ولكن 
اللغـــة هي التي تميز خصوصيتهـــم، وتمد جذورهم مع 
قبائـــل بني حســـان، وهـــم أحد فروع قبائـــل الهالية من 
هـــذه المنطقـــة الـــى جنوب نهر الســـنغال، وهـــم يفخرون 
دائمـــا بانهـــم بلـــد المليون شـــاعر، وانهم من نســـل علماء 
"شـــنقيط". اهـــم المـــدن الدينيـــة في موريتانيـــا، والتـــي 

انتشـــر اســـمها علي كل المنطقة.    

 التحديـــات التـــي تواجه موريتانيـــا كثيرة، تحديات 
الماضـــي وتحديات الحاضـــر، فهي باد قلقة، تمتد على 
العواصـــف،  ودوامـــات  الرمـــال  مـــن  مســـاحات شاســـعة 
عرفـــت قديمـــا ببـــاد الملثمـــن، فعندمـــا تتحـــول ذرات 
الرمل الى شواظ حارقة، يصبح على فرسان الصحراء 
مـــن البربـــر المرابطـــن ان يضعـــوا على وجوههـــم لثاما 
دائمـــا لا تظهـــر مـــن خلفـــه الا عيونهم، لا تكـــف قوافل 
الملـــح فيهـــا عن الرحيل عبرالصحـــراء من الجنوب الى 
الشـــمال حاملـــة بضاعتهـــا مـــن الملـــح التـــي تســـاوي في 

وزنهـــا حياة انســـان .

منذ القدم انصهرت في هذا المكان الجاف خلطة من 
الأعـــراق بربـــر وعـــرب وزنـــوج في البدايـــة جـــاء البربر من 
قبائـــل "صنهاجـــة" لينشـــئوا مدنهم ويحفروا نقوشـــهم 
علـــى الصخـــر، كانـــوا محاربن اشـــداء. لا يفصـــح اللثام 
الـــذي يخفـــي الوجـــوه عـــن نقـــاط ضعفهم، اســـتطاعوا 
استئناســـهم  بفضـــل  الجافـــة  الصحـــراء  يخترقـــوا  ان 
للخيـــول والجمـــال ثـــم جـــاء العـــرب مـــع أول الفتوحـــات 
الاســـامية، حاملـــن الديـــن واللغـــة، وطال الصـــراع بن 
العـــرب والبربـــر، ولـــم يمتـــزج العرقـــان ويتداخـــا حتـــى 
جاء بنو حســـان، إحدى موجات هجرات بني هال التي 
عمـــت الصحراء، هم الذين فرضوا وجودهم وســـيادتهم 
وحرمـــوا علـــى غيرهـــم حمـــل الســـاح، ومـــا زالـــت اللغـــة 
العربيـــة في موريتانيـــا يطلـــق عليهـــا حتـــى الان، اللغـــة 
الحسانية، وكانت نتيجة هذا التداخل بينهم هي ظهور 
مجتمـــع "البيضـــان" في مواجهـــة مجتمـــع الســـودان اي 
المواطنـــن مـــن اصل افريقـــي الذين كانـــوا لا يكفون عن 
الهجرة للصحراء عبر نهر الســـنغال لم تكن الصحراء 
علـــى الرغـــم مـــن جفافهـــا خاليـــة ابـــدا مـــن صراعـــات 
البشـــر، ولـــم تكن غائبة أيضا عـــن أعن القوى الأجنبية 
التي تتصارع لاستياء عليه، هذا الشاطئ الممتد على 
الجـــزء الدافـــئ من المحيط، كان دائما يجذب الصيادين 
والقوافـــل الرحـــل والباحثن عن مهرب من ماض بعيد، 
والمستعمرين والراغبن في الحرية ايضا، وجاءت فرنسا 
مســـتطلعة ومستكشـــفة للمنطقـــة في أول الأمـــر، ثـــم 
ســـرعان مـــا شـــحذت غريزتهـــا الاســـتعمارية، ودخلت في 
صـــراع هائـــل مـــع الســـكان الأصليـــن حتى احتلـــت هذه 
البـــاد، ودام هـــذا الاحتال حتى الســـتينيات من القرن 
الماضـــي، وتـــرك خلفه كثيرا مـــن القضايا المفجـــرة، لعل 
أبرزها تلك الازدواجية اللغوية ما بن فرنســـية وعربية، 
وكذلـــك تلـــك الازدواجيـــة العرقية ما بن عـــرب وافارقة.

3. المحاظر التعليمية

أدى الصـــراع الثقـــافي الـــذي نشـــب منذ الاســـتقال 
الـــى عرقلـــة التعريـــب في موريتانيا، وكانـــت نتيجة هذا 
الصراع اســـتمرار اللغة الفرنســـية في المـــدارس والدوائر 
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الحكوميـــة وقـــد تقـــرر وضـــع حـــد لـــه بالبـــدء بتدريـــس 
اللغـــة العربيـــة الـــى جانب اللغات المحليـــة حتى لو كان 
ذلـــك بالحـــروف الاتينيـــة كبديـــل لاســـتمرار التدريس 

باللغة الفرنســـية.

واستمر الجدل في العاصمة نواكشوط بن الحروف 
العربيـــة والحـــروف "الادينية" كمـــا اطلق عليها بعض 
معلمي المحاظر، أما في بقية أنحاء موريتانيا فالصورة 
تختلـــف جذريـــا، والمؤسســـة التعليميـــة التقليديـــة مـــا 
زالـــت تقـــوم بدورهـــا والمحاظـــر بمســـتوياتها المختلفـــة 
وتقاليدهـــا القديمـــة، تقـــوم بتدريـــس القـــرآن الكـــريم 
واللغـــة العربيـــة، والمحاظـــر تشـــبه الكتاتيـــب في الشـــرق 
الواحـــد  والنســـيج  التعريـــب  فيهـــا  ويســـتمر  العربـــي 
الواحـــدة  العقيـــدة  أرضيـــة  علـــى  الموريتانـــي،  للشـــعب 
التـــي تجمع كل أبنـــاء موريتانيا، وهـــذه المحاظر إحدى 
إيجابيـــات موريتانيـــا التاريخ، وفيها ما تبقى من مزايا 
الأوضـــاع التقليديـــة، وقد انتقلـــت المحاظر من تمبكتو 

إلـــى ولاتـــه إلـــى كل أنحـــاء موريتانيا.

ويعـــود تاريـــخ هـــذه المحاظـــر إلـــى القـــرن الســـادس 
الهجـــري ولعـــل اســـمها كان في البدايـــة ايـــام صنهاجـــة 
"الزوايـــا" والتـــي تحولت إلى المحاظر وفيها يبدأ الصبي 
بحفـــظ القـــرآن الكـــريم المكتـــوب علـــى الـــواح بالخـــط 
المغربـــي الجميـــل، واللوح في ذاته تحفة فنية، وكان دورها 
التاريخـــي إعداد الدعاة وســـط الصحـــراء وعند التخوم 
لحمـــل الرســـالة الاســـامية، وامتزجـــت فيهـــا الحركـــة 
الصوفية مع البيئة الصحراوية وحولت المحاظر الشعب 
الموريتانـــي مـــن مجموعـــة مـــن الرعـــاة إلـــى شـــعب يملك 
تقاليد ثقافية عميقة الجذور. ويشترك البنات والأولاد 
في الدراسة في المحاظر، ويعيش التاميذ ظروف تقشف 
قاسية، يأتي الدارس ببقرته او عنزته التي يشرب لبنها 
ويعيش في خيمته متفرغا للثقافة والرياضة الروحية، 
والتعليـــم في المحاظـــر مجانـــي ويكتفـــي المعلـــم بتلقـــي 
الهدايـــا التـــي تســـمى "جـــراي اقـــرآن". وقدمـــت المحاظر 
والطرق الصوفية تيارا مناهضا لاســـتعمار الفرنســـي، 
ويتعـــرف المتصوفة بعضهم على بعض بصور شـــتى من 

بينها نوع المســـبحة التي يحملونها، وانفردت موريتانيا 
عن الأقطار الأخرى في شمال وغرب أفريقيا بمقاومتها 
للتعليم الفرنســـي وكانت المحاظر مراكـــز هذه المقاومة.

مـــن  الكثيريـــن  عـــن  ان ممـــا يحتجـــب  والحقيقـــة 
خفايـــا المرجعية الثقافيـــة الموريتانية وجود نظام فريد 
لتربية وتعليم وتثقيف الإنســـان الصحراوي، في فضاء 
الخيمـــة المفتـــوح، تحت لفح حَرّ الشـــمس، حيث يعيش 
البدوي حياة تمتزج فيها الأنشـــطة الرعوية والزراعية 
بنظـــام تعليمـــي متكامـــل، يبـــدأ مـــن القـــراءة الأبجدية 
إلى علوم تخصصية في مختلف فروع العلوم الشرعية 
واللغويّـــة، فقـــد اشـــتهر المجتمـــع الموريتاني بمؤسســـات 
علميـــة مرموقـــة، تضاهـــي تلـــك القـــاع العتيقـــة التـــي 
اشـــتهرت في بلدان عربية وإســـامية أخرى، وقد عرفت 
هـــذه المؤسســـة العلميـــة في الاصطاح الموريتاني باســـم 
)المحظـــرة(، وأصلهـــا )محضـــرة(، ينطقهـــا النـــاس وفق 
لهجتهـــم التـــي تُبْـــدِلُ الضـــاد في بعـــض الكلمـــات ظـــاء، 
وتعنـــي الحضـــور أو المقـــام حـــول الميـــاهِ، مرتكـــزِ الحيـــاة 
وغايـــةِ مبتغـــى إنســـان الصحـــراء الظامـــئ إلـــى الـــري 
في غيـــاب المكـــث بمـــدن عمرانيـــة علـــى ضفـــاف نهـــر أو 
أن  المعـــرفي  الصـــرح  لهـــذا  ميـــزة  وتلـــك  بحـــر،  شـــاطئ 
ـــل ابتكار  اســـتطاع الإنســـان البدوي الصحـــراوي الُمترحِّ
نظـــام تعليمـــي تخصصـــي متميّـــز خـــارج دفء حاضنة 

العمـــران، حيـــث الدِعَة والاســـتقرار.

إن أبـــرز ســـمة لهذه المؤسســـة هو الترحال، فالشـــيخ 
المـــدرس أو )المرابط( مُرتكزُ هذه المحظرة دائب الرحلة، 
متنقـــل مـــع حيّـــه بحثـــاً عـــن الـــكإ والمرعـــى في بيئـــة لا 
تعرف حياة الاستقرار، والطالب كلما استوعب مناهج 
محظـــرة ارتحـــل إلـــى أخـــرى، في نَهَـــمٍ وَشَـــغَفٍ لمزيد من 
التحصيـــل. وتنتشـــر هذه المحاضر في ربـــوع البلد، إذ لا 
يـــكاد تجمّـــعٌ ســـكاني يخلـــو مـــن وجودها لشـــدة ارتباط 
المجتمع الموريتاني بها، ويشـــير مســـح إحصائي شـــامل 
هـــو الأول مـــن نوعـــه، يرمـــي إلى تحديث قاعـــدة بيانات 
وزارة الشـــؤون الإســـامية الموريتانية إلى أعداد ضخمة 
للمحاضر رغم انتشار منافستها )المدارس النظامية(، 
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حيـــث توجـــد في موريتانيـــا )6718( محظـــرة و)5082( 
مدرســـة قرآنية، تضـــم )163912( طالباً. 

وتُعَـــدُ هـــذه المحاضـــر مَثابةً لطـــاب المعرفة العربية 
والإســـامية، تســـتقبل مختلـــف الوافديـــن مـــن الـــدول 
العربيـــة أو مـــن أوروبـــا أو أميـــركا فضاً عـــن دول الجوار 
الإفريقيـــة، ولعـــل ممـــا يغـــري هـــؤلاء بالالتحـــاق بهـــا 
طابـــع البســـاطة ويســـر التســـجيل، إذ لا دواوين للقيد، 
ولا مناهـــج ملزمـــة، ولا اعتبـــار للمســـتوى العمـــري أو 
العلمـــي للطالـــب الملتحـــق بها، ذلـــك أن البســـاطة أبرز 
ســـمات هـــذا النظـــام التعليمـــي، فـــا أُبّهـــة في مســـكن 
أو ملبـــس أو مطعـــم، ولا ألقـــابَ ولا رتـــبَ ولا تعقيـــدَ 
في الحيـــاة الدراســـية المحظريـــة. وبالرغـــم مـــن منـــاخ 
المحظـــرة الَحـــرِّ تلتـــزم هـــذه المؤسســـة العلميـــة بأقصـــى 
قواعـــد الانضبـــاط، إذ تســـتمر الدراســـة بهـــا علـــى مدار 
زمنـــي قياســـي، يتصل ليله بنهاره بوتيـــرة من المجاهدة 
للنفـــس والمغالبـــة للهـــوى أشـــبه بانقطـــاع المتبتلـــن في 
مقاماتهـــم الروحيـــة لرياضـــة النفـــس، فالطالـــب موزع 
م تعلمـــي تربـــوي مُتّبـــع في هذه  الميقـــات في مرتقـــى سُـــلَّ
الجامعـــة بدايـــة مـــن حفـــظ النـــص واســـتظهاره إلـــى 
سماع شرحه من الشيخ في حلقة مفتوحة، فمدارسته 
مـــع أقرانه، ثم مذاكرته معهم في شـــكل أســـئلة لتثبيته 

حتـــى يقـــرّ في الفهـــم وينطبـــع في الذاكـــرة .

ويمكـــن القـــول إن غيـــاب الصبغـــة الرســـمية لهـــذا 
النظام يكاد يلقي به في يَمّ مجاهل النسيان لولا تجلّي 
آثـــاره في نخبـــة من العلمـــاء من خريجي هـــذه الجامعة 
الصحراويـــة الخارجـــة عن أطر التصنيـــف وفق المعايير 
العالميـــة، والحـــق أن مـــن لـــم تختطفـــه أضـــواء الشـــهرة 
مـــن علمـــاء هـــذا النظـــام التعليمـــي يذهب ضحيـــة هذا 
النســـيان، إذ لا مؤهّـــل لديـــه يقدّمـــه لجهـــة توظيف، ولا 
إفـــادة تشـــفع لـــه في عالـــم يتعامـــل بالشـــهادات والألقاب 
العلميـــة، فا غرابـــة إن صُنف كبار العلماء من خريجي 
كأمّيّـــن  العلميـــة  المدنيـــة  المعاييـــر  وفـــق  النظـــام  هـــذا 
لانعـــدام أي إجـــازات تثبـــت المســـتوى المعـــرفي للطالـــب أو 

حتـــى إفـــادات تشـــير إلـــى فترته الدراســـية. 

وبالرغـــم مـــن تنـــوع وثـــراء مناهـــج المحظـــرة الدينية 
والعربيـــة ونزوعهـــا نحـــو الطابع الشـــمولي يميل بعض 
منها إلى التخصص في مجال محدد، كاللغة وآدابها أو 
القـــرآن وعلومه، بل قـــد يَتَبحّرُ بعضها في مجال محدد 
كالفقـــه المالكـــي أو علـــم النحـــو أو الأصـــول أو المنطـــق، 
ولبعـــض هـــذه المحاظـــر شـــهرة اكتســـبتها مـــن عراقتهـــا 
التاريخيـــة وكثـــرة تامذتهـــا، نذكـــر منهـــا علـــى ســـبيل 
المثـــال: محظـــرة أهل عبد الـــودود، ومحظرة أهل محمد 
ولد محمد سالم، ومحظرة أهل بيه ومحظرة النباغية، 
ومحظـــرة أهـــل محنـــض بابـــه الديمانية ومحظـــرة أهل 

أجويـــد اليعقوبية...

نظامهـــا  في  الموريتانيـــة  المحظـــرة  حافظـــت  لقـــد 
التقليـــدي علـــى هويّـــة البلـــد الثقافيـــة، وظلـــت رافـــد 
إشـــعاع علمـــي في الســـاحل الإفريقـــي، وأنجبـــت علمـــاء 
كان لهـــم صيـــت في أصقاع العالمن العربي والإســـامي، 
فضـــاً عن توليهـــا أدواراً في حفظ قيم ســـامية لمجتمع 
موريتاني مســـلم، ظل أفراده يتحاكمون إلى شـــيوخها، 
وهـــو مـــا بوّأهـــا منزلـــة عظيمـــة جعلـــت أحـــد أعامهـــا 
القدمـــاء هـــو المختار بـــن بونه الجكنـــي يباهي بمآثرها 

منشـــداً في عـــزة وشـــموخ قولـــه:
ونحن ركبٌ من الأشرافِ منتظمٌ
أجلّ ذا العصر قدراً دونَ أدنانا

قلائدُ الـمجد في أعـناقنا نظُِـمـت
هر إنسانا  عِـقْـداً وكـنّا لعـيـن الدَّ
قد اتخذنا ظهور العـيـس مدرسة 

بـهـا نـبـيّـنُ ديـنَ اللـه تـبـيـانـا
فهـــل تحتفـــظ محظـــرة الحاضر بهـــذه المكانـــة بعد 
نزوعهـــا مؤخـــراً إلـــى الحداثـــة وقـــد ســـطعت مصابيـــح 
الكهرباء في بيوتها وتمتع طابها بالاســـتقرار وأنشـــأت 
الحكومـــة مؤخـــراً قنـــاة المحظـــرة الفضائيـــة، وقـــد كان 
طابهـــا قديمـــاً يتخـــذون من شُـــهب الحطـــب مصابيح 
علـــى ضوئهـــا يدرســـون، جاعلـــن مـــن ظهـــور العيـــس 

بســـاطهم؟ الصحـــراء  فضـــاء  ومـــن  مُتدارسَـــهم 
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4. الزي 

تـــرى الرجـــال في الطرقـــات يرتـــدون زيهـــم المميـــز، 
وفي الأغلـــب تـــرى الســـواك في افواههـــم، وكأنـــه بديـــل 
للســـجائر او الدخـــان الـــذي يدخـــن هنـــا فيمـــا يشـــبه 
"البايـــب" الطويـــل الـــذي يحمل في كيـــس جلدي ملون، 
ويســـيرون علـــى مهـــل، ويرتـــدون الدراعـــة وهـــي عبـــاءة 
خاصـــة مفتوحـــة مـــن الجانبـــن بـــا أكمـــام، وغالبـــا ما 
الـــذي ينتشـــر في  البرنـــس  ازرق، وتشـــبه  يكـــون لونهـــا 
تونـــس والمغـــرب. امـــا النســـاء فيرتديـــن "الثـــوب" الـــذي 
يشـــبه مـــا ترتديـــه النســـاء الســـودانيات، وكثيـــرا ما ترى 
النســـاء يحملـــن أطفالهن خلف ظهورهـــن. ومن النادر 
يوضـــع  الـــذي  الحجـــاب  يحمـــل  لا  بأحـــد  تلتقـــي  أن 
بحرص في كيس جلدي ويغلق جيدا، ويربط في الذراع 
او يعلـــق علـــى الصـــدر، بـــل ومنهـــم من يحمـــل اكثر من 
حجـــاب، واحد للحســـد، والثاني لطـــول العمر والثالث 
لمواجهـــة الفاقه وهو بعض آثار الصحراء الواســـعة وما 
تحملـــه مـــن مجهـــول، ويطلـــق علـــى الحجاب هنا اســـم 
"حـــرز الناقـــة" ويكتب هذه الأحجبة رجال يعيشـــون في 

الصحراء. أعمـــاق 

يُعد الزي التقليدي الموريتاني ميسماً خاصاً وعامة 
مُميّـــزة لشـــعب عـــاش في صحـــراء مُتراميـــة الأطـــراف، 
حيـــث تتقاطع ثقافـــات عربية وإفريقيـــة، وهو ما يجعل 
فرضيـــات الأصـــول مفتوحـــة، لكننـــا لا نبالـــغ إذا قلنا إن 
كثيراً ممن يرتدون هذا الزي يجهلون أصوله التاريخية 

وجـــذوره الثقافيـــة، ومـــا عرفه من تطوّر عبـــر العصور. 

وتـفــيــــــد مـصــــادر التـعـريــــف التـراثــــية من معـاجــــم 
راعـــة" ومثلهـــا أو  وغيرهـــا أن زي الرجـــل الموريتانـــي "الدُّ
قريب منها ثياب فســـرت بها كالُجمّـــازة والُجبة والقباء 
والفـــروج والنمـــرة - ثـــوبٌ ذو أكمـــام يجتـــاب مـــن جهـــة 
الـــرأس، جيبـــه أمامـــه مـــع وجـــود فتحـــة مـــن الأمـــام أو 
الخلـــف، وهـــذا الثوب خارجي مخيط للجســـم كله كما 
في حاشـــية ابـــن القيـــم.. ونبه بالقميـــص على ما فصل 
راعـــة  راعـــة". وقـــد بـــدأت الدُّ للبـــدن كلـــه مـــن جبـــة أو "دُّ
فيمـــا يظهـــر ثوبـــاً ضيقـــاً طابعه التشـــمير والبســـاطة، 

ولكـــن هـــذه الصفات تعرّضت لسُـــنّة التطور، فأصبحت 
فيمـــا بعـــد ثوبـــاً فاخـــراً فضفاضـــاً واســـعاً؛ يدلنـــا علـــى 
ذلـــك مـــا ورد في تاريـــخ الطبري من قول معـــن بن زائدة 
راعـــة فضفاضة  "دخلـــت علـــى المنصـــور ذات يـــوم وعلي دُّ
وســـيف حنفي أقرع بنعله الأرض وعمامة قد ســـدلتها 

من خلفـــي وقدامي".
المجتمعـــات  في  الاقتصاديـــة  الحيـــاة  ازدهـــارَ  رافـــق 
لـــكل  الـــزي، فقـــد أصبـــح  العربيـــة القديمـــة تمايـــزٌ في 
راعة كانت زياً مميزاً  طبقـــة زي خـــاص بها، ويبـــدو أن الدُّ
للخلفـــاء، يتضـــح ذلـــك ممـــا حـــكاه الجاحـــظ في كتابـــه 
"البيـــان والتبين" حيـــث قال: ".. ولكل قوم زي فللقضاة 
زي، ولأصحـــاب القضـــاة زي، وللشـــرط زي، وللكتّاب زي، 
وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب؛ فمنهم 
راعـــة؛ ومنهم  مـــن يلبـــس المبطنة؛ ومنهم مـــن يلبس الدُّ
مـــن يلبـــس القبـــاء". ويؤكـــد مـــا قـــرره الجاحـــظ حديـــث 
الطبـــري في تاريخـــه عـــن الخليفـــة المخلـــوع محمـــد بـــن 
راعة  هارون، حيث قال في أخباره: "ولبس ثياب الخافة دُّ
وطيلســـانا والقلنســـوة الطويلة" فهذا صريـــح في اعتبار 
راعـــة مـــن ثيـــاب الخافـــة. وفي تاريـــخ الطبري كذلك  الدُّ
ورد أن الخليفـــة الواثـــق« لمـــا تـــوفي حضر الـــدار أحمد بن 
أبـــي دؤاد ووصيف وعمـــر بن فرج وابن الزيات وأحمد بن 
خالـــد أبـــو الوزيـــر فعزموا على البيعة لمحمـــد بن الواثق 
راعة ســـوداء وقلنســـوة فإذا هو  وهو غام أمرد فألبســـوه دُّ
قصيـــر فقـــال لهـــم وصيف: أمـــا تتقـــون الله؟ تولون مثل 

هـــذا الخافـــة، وهـــو لا تجوز معـــه الصاة! 



87
العدد 38 

أدب $#"!

راعـــة والقلنســـوة توليـــة لهـــذا  فـــكأن في لبـــاس الدُّ
مرتقـــى  بارتقائـــه  وأذانـــاً  الخليفـــة،  منصـــب  الطفـــل 
الحكـــم، فهذا الثوب ســـبيل إليه وهو عليـــه دليل. وربما 
لبســـها بعـــض القضـــاة، فقـــد كان الشـــعبي، كمـــا ورد في 
راعـــة. ولاختصاص الملوك  الطبقـــات الكبرى يلبس الدُّ
راعـــة كانـــت تتخـــذ مـــن الثيـــاب الفاخـــرة، وتوشـــى  بالدُّ
بالجواهر الثمينة، تماماً كما يوشـــيها الموريتاني اليوم 
بصنـــوف التطريـــز، ولـــذا علـــت منزلتهـــا، وغـــا ثمنها، 
فقـــد تواتـــرت الروايـــات الدالة على نفاســـتها، كمـــا نُقِلَ 
إلينـــا في كتـــاب ســـير أعـــام النباء من خبـــر الوزير ابن 
بلبـــل، فقـــد قيـــل إن فتـــاه ناولـــه مـــدة بالقلـــم، فنقطـــت 
راعة مثمنة، فجزع، فقال له: لا تجزع ثم أنشـــد:  على دُّ

إذا ما المسك طيّب ريـح قـوم
كفاني ذاك رائحـة المداد

فما شـيء بأحسن من ثيـــاب
على حافاتها حِمم السواد 

راعـــة ثمنـــاً غالياً وقيمة كبيـــرة لما جزع  ولـــولا أن للدُّ
راعة. هـــذا الفتى لنقطة أصابـــت الدُّ

والذي يظهر أن الموريتاني قد زاد بنيقتن في عرض 
راعـــة: بنيقـــة في الجانـــب الأيمـــن وبنيقـــة في الأيســـر  الدُّ
حتى آلت إلى هذه الســـعة وجعلها مفتوحة من اليمن 
راعـــة القديمـــة مفتوحـــة مـــن  واليســـار بعـــد أن كانـــت الدُّ

الأمـــام أو الخلف.

وفي مـــا يخـــص زي المـــرأة الموريتانيـــة أي "الملحفـــة"، 
فـــإن أغلـــب المصـــادر التراثيـــة تتحـــدث عن هذا الثـــوب أو 
والمـــرط  والإزار  والريطـــة والجلبـــاب  كالمـــاءة  مرادفاتـــه 
زةً بن عدة  والمشـــمال والمسفرة باعتباره ثوباً نسائياً مميِّ
معانٍ للملحفة هي دلالة اللحاف كغطاء للبرد؛ ودلالة 
الالتحاف كطريقة في اللبس، إضافة إلى دلالتها كثوب 
للمـــرأة، وهـــي عبارة عن فلقتن مخيطتـــن، تخله المرأة 
بخـــال. والملحفـــة دثـــار ملبوس فـــوق الشـــعر الداخلية، 
يرتبـــط بخـــروج المرأة؛ يقول زكريـــا بن محمد الأنصاري 
في كتابـــه أســـنى المطالـــب: "والملحفـــة ثـــوب لخـــروج المرأة 

تلبســـها فـــوق الثيـــاب الداخليـــة". وتُعـــد الملحفـــة الـــزّيّ 
الوحيـــد الـــذي يرتضيه المجتمع للمـــرأة الموريتانية، فا 
يســـمح لهـــا بارتـــداء ثـــوب آخـــر، ســـواء أكانـــت عاملـــة في 
مكتـــب أم راقصـــة في حفل موســـيقي، وبالرغم مما امتاز 
بـــه هـــذا الـــزي النســـائي من بســـاطة في تفصيلـــه وثبات 
نسبي في طابعه العام إلا أن المرأة الموريتانية قد توسعت 
في زخرفته بشـــتى الأشـــكال والألوان، ومن الافت لباس 
المرأة الموريتانية ملحفة سوداء في فرحها، تتبدل بحسب 

الأحداث والمناســـبات.

5. عمائم الأجواد 

عنـــد إلقـــاء الضـــوء علـــى الـــدور الـــذي تقوم بـــه المرأة 
الموريتانيـــة في الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية، فقـــد 
أعطتهـــا التجربة الديمقراطية، مركـــزا مميزا، وفتحت 
أمامهـــا كل المناصـــب بـــا اســـتثناء. يبـــدو حضـــور المـــرأة 
قويـــا في كل مـــكان بالحيـــاة العامـــة، وتنبـــع هـــذه المكانـــة 
المعاصرة من مكانتها المميزة في الفكر المرابطي القديم، 
ففـــي مجتمـــع لا تكـــف قبائلـــه عـــن التنقـــل، ولا تتوقف 
قوافلـــه عـــن الترحـــال، كان لابد من وجود مســـتقر يعود 
الرجـــل إليـــه، خيمـــة وامـــرأة ترعاهـــا، كانـــت المـــرأة هـــي 
الجـــذر الـــذي يربطـــه بـــالأرض والمـــكان، كان المرابطـــون 
من القبائل المتشـــددة في اتباع تعاليم الدين الإســـامي، 
يؤمـــن أفرادهـــا بأنـــه لايكـــرم المـــرأة إلا كـــريم، ولا يهينهـــا 
إلا لئيـــم، ويقـــول المثـــل الحســـاني الـــذي يجســـد التراث 
المرابطـــي: "إنهـــن عمائـــم الأجـــواد، ونعال الأنـــذال"، هذه 
النظـــرة المتفتحـــة علـــى المـــرأة والاعتـــراف بمكانتهـــا لـــم 
يمنـــع عوامـــل الغن التي كانت تمـــارس ضدها في بعض 
الأحوال. إنها تاجرة ماهرة، فمعظم الأسواق تقوم على 
أكتاف النساء، وهناك أسواق مغلقة عليهن فقط، ولكن 
مهـــارة المـــرأة التجاريـــة امتـــدت حتى أصبحـــت تتاجر في 
كل شـــيء تقريبـــا، مـــن أول ســـوق الســـمك، حتـــى أســـواق 
المنســـوجات والمشـــغولات والذهب، إلى المقاولات والعقار، 
وهنـــاك مقاولة شـــهيرة قامت ببنـــاء واحد من الأســـواق 
المجمعـــة وأطلقت عليه ســـوق النســـاء، وبالطبع اقتصر 
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الاتجـــار فيـــه علـــى النســـاء فقـــط، وهو ســـوق غريـــب حقا، 
لا يفتـــح أبوابـــه إلا متأخـــرا، وربما تنتظر المرأة حتى تفرغ 
مـــن شـــئونها المنزليـــة قبـــل أن تتوجـــه للســـوق، وبعـــد ذلك 
تجتمـــع كل التاجـــرات معـــا لتنـــاول شـــاي الصبـــاح، ويتـــم 
هـــذا عند الظهر تقريبا، وتبادل آخـــر الأحاديث والنمائم، 
قبـــل أن تتوجـــه كل واحـــدة منهـــن إلـــى محلهـــا، ويبـــدو أن 
هذا الطقس الصباحي لا يقل أهمية عن ممارســـة البيع 
والشـــراء، ومـــن خـــال التعامـــل مـــع التاجـــرة الموريتانيـــة 
تكتشـــف كيـــف أنهـــا مرنـــة وحازمـــة في الوقت نفســـه، فهي 
تدخل عملية المســـاومة مبتسمة، ولا تدع الزبون ينصرف 
بســـهولة، وتحـــرص في الوقـــت نفســـه على أن تنال الســـعر 
الـــذي تريـــده، إنهـــا تتمتـــع بنـــوع مـــن قـــوة الشـــخصية في 
مواجهـــة ظاهـــرة الحياء التي تبدو واضحة على تصرفات 

الرجـــل الموريتاني.

وحركـــة  بالصياديـــن  المشـــحون  الســـمك  ســـوق  في 
القـــوارب، كانت الغلبة للنســـاء، كـــن يقمن بتوجيه حركة 
الصيادين، وتســـلم الأســـماك ووزنها وتنظيفها وتهيئتها 
ويحتلـــن مكانهن فوق كل "بســـطات" البيـــع. ويعود وجود 
المرأة في ســـوق العمل هو انتشـــار ظاهرة الطاق، الطاق 
ســـهل في موريتانيـــا، فهـــو يتم شـــفهيا، مثلما يتـــم الزواج 
شـــفهيا في العديد من حالات الزواج. وقديما كان الشـــرع 
والأخـــاق والقيـــم المتعـــارف عليهـــا ترغـــم الرجـــل علـــى 
الإنفـــاق علـــى أولاده، ولكن لم يعد الأمر كذلك، فالرجل 
يتنصـــل، ويتـــزوج مـــن جديـــد، وينجـــب أولادا جـــددا، ولا 

يبقـــى أمـــام المـــرأة غير الخـــروج إلى ســـوق العمل. 

لايوجــد في المجتمع الموريتاني تعدد للزوجات، بالمعنى 
الرأســـي، أي أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة في وقت واحد، 
ولكـــن يوجـــد تعـــدد بالمعنـــى الأفقـــي، أي أن الرجـــل يتـــزوج 
ويطلـــق، ليعـــاود الـــزواج والطاق مـــن جديد، ويفســـر هذا 
مساعدتها في امتهان حرفة تعيل بها نفسها وأسرتها. من 

خال رائدات النشـــاط النسائي.

وللفنانـــات المطربـــات منزلتهـــن الفريـــدة، مـــن اولئك 
الميـــداح"،  بنـــت  "معلومـــة  الشـــهيرة  موريتانيـــا  مطربـــة 
المطربـــة القوميـــة الأولـــى في موريتانيـــا، أو فنانة الشـــعب 

كمـــا يطلقـــون عليهـــا، فهـــي إضافـــة لنشـــاطها الفني لها 
نشـــاط سياســـي كعضـــوة منتخبـــة في البرلمـــان، وهـــي مـــن 
مواليـــد قريـــة "مشـــارات" بالقـــرب مـــن نهر الســـنغال كان 
وعلـــى  الكـــريم،  للنبـــي  ومداحـــا  وفنانـــا  شـــاعرا  أبوهـــا 
يديـــه تعلمـــت الموســـيقى والغنـــاء، لقـــد كان أول مـــن علم 
النـــاس في قريتـــة كيـــف يســـمعون أم كلثـــوم وعبدالحليـــم 
حافـــظ وعبدالوهـــاب، ولـــم يكتـــف بهـــذا، بـــل ولكنـــه كان 
منفتحـــا علـــى موســـيقى العالم، الموســـيقى الكاســـيكية 
والجـــاز والبللـــوز. ولـــدت معلومـــة في 1960 وســـط منـــاخ 
من الفن والموســـيقى التقليدية، وأحســـت منذ طفولتها 
بأنهـــا تريـــد أن تصنـــع نوعـــا مختلفـــا من الموســـيقى غير 
التـــي ينشـــدها أبوهـــا، كانـــت تريـــد ابتـــكار قالـــب يجمـــع 
بـــن موســـيقى القبائـــل الموريتانيـــة، والفن العالمـــي الذي 
كانـــت تســـمعه مـــن خـــال الاســـطوانات الســـوداء الكبيرة 
التـــي يحضرهـــا الأب، تقـــول معلومـــة: "وفي عـــام 1986 
بـــدأت أكتـــب كلمـــات الأغانـــي وألحنهـــا بنفســـي، لـــم ألجأ 
للشـــعراء المحليـــن، لأن الكلمـــات التقليديـــة التـــي كانوا 
يكتبونهـــا لـــم تلـــب الصـــورة العصريـــة التـــي كنـــت أســـعى 
إليهـــا، اضطـــررت إلـــى أن أعبـــر عن مشـــاعري بكلمات لم 
تكن خاضعة لقواعد الشـــعر الفصيح، ولكنها كانت تفي 
مـــن وجهـــة نظري ببعـــض مواصفـــات الأغنيـــة العصرية 
التي أســـعى لتأسيســـها، لقد خرجت عن مديح القبيلة، 
الجيـــل  ومتاعـــب  العصـــر  مشـــاكل  عـــن  أغنـــي  وأخـــذت 
الـــذي أنتمـــي إليـــه، وكانـــت ردود الفعـــل شـــديدة التباين. 
البعـــض وأغلبهـــم شـــباب أعجـــب بهـــذا النمـــط الجديـــد، 
التقليديـــة  الأوســـاط  خاصـــة   - الآخـــر  البعـــض  لكـــن 
المحافظـــة - اســـتنكر أدائـــي". والفنانـــة معلومـــة معروفـــة 
في بلدان المغرب العربي، ومعروفة أكثر في فرنســـا وبعض 
بلـــدان أوربـــا . وللفنانـــة ألبـــوم جديـــد "نـــور"، وهـــو يضـــم 
أغنيـــات دون موســـيقى في مـــدح الرســـول الكـــريم وإبـــراز 
صورتـــه الســـمحة في مواجهـــة الرســـوم الكاركاتورية التي 
نشـــرتها بعض الصحـــف الأجنبية التي حاولت الإســـاءة 
إليـــه.  يصـــف الباحث الموريناني ســـيدي ولد اباه مشـــكلة 
موريتانيـــا قائـــا: "هـــذا البلـــد عـــاش في عزلـــة شـــديدة 
بـــدأت مـــن القـــرن الســـادس عشـــر حـــن تم هجـــر طـــرق 
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القوافـــل الكبرى التي كانت تصل بـــن المدن الصحراوية، 
مثـــل شـــنقيط وولاتـــه وتلمســـان، بينمـــا ازدهـــرت الطـــرق 
الأخرى القريبة من البحر مثل الطريق الأطلســـي، وقد 
أثـــرت هـــذه العزلـــة على نظـــرة الآخرين لموريتانيا بشـــكل 
عـــام، وللمـــرأة الموريتانيـــة بشـــكل خـــاص، فبالإضافـــة إلى 
النظـــرة الإيجابيـــة لهـــا والتـــي تتمثـــل في انفتاحهـــا على 
العالـــم الخارجي، ونشـــاطها التجـــاري الذي تعتمد عليه 
الأســـرة في أغلب الأحيان، وعدم اســـتخدام الرجل للعنف 
ضدهـــا، هنـــاك الكثيـــر مـــن الحقائـــق التـــي لا يســـتطيع 
الغربـــاء رؤيتهـــا بســـبب "القنـــاع الزائـــف" الـــذي تضعـــه 
المـــرأة، وتضعـــه التقاليـــد الاجتماعيـــة أيضـــا، منهـــا علـــى 
ســـبيل المثـــال أن المـــرأة الموريتانيـــة تحـــب الطـــاق، لأنهـــا 
تـــدرك أن المـــرأة المجربـــة مرغوبـــة أكثـــر مـــن الرجـــل، وأنها 
تســـتطيع الـــزواج للمـــرة الثانيـــة والثالثـــة، هـــذه أكذوبـــة، 
فالطـــاق مؤلم لها مثـــل أي امرأة، وما الحفلة الصاخبة 
التـــي يقيمهـــا لهـــا أهلهـــا، والتـــي تصـــل أحيانـــا في الأســـر 
الغنيـــة إلـــى حـــد ذبح ثـــور إلا نوع مـــن التعويض لهـــا، إنه 
قنـــاع زائف تضعه لتخفي خلفـــه أحزانها، طقوس الزواج 
نفســـها تكتســـي بهذا القناع الزائف، فعلى المرأة ألا تبدي 
ســـعادتها بالحصـــول علـــى زوج، ولكنهـــا تلبس الســـواد في 
ليلـــة الزفـــاف، وتحـــرص صديقاتهـــا علـــى أن يخبئنها في 
مـــكان بعيـــد عـــن أعـــن الـــزوج، وعليـــه أن يبحـــث عنهـــا في 
بيـــوت الأهـــل والمعـــارف حتـــى يجدهـــا، وتفتـــح لـــه البيوت 
حتـــى الغريبـــة عنـــه حتـــى يفتـــش فيهـــا براحتـــه ويجـــد 
زوجتـــه. القبيلـــة أيضـــا في داخـــل الصحـــراء تســـاهم في 
خلـــق نـــوع مـــن القنـــاع الزائـــف حـــول المـــرأة، بحيـــث تقتل 
فيها أنوثتها، ففي مجتمع الخيمة لا يوجد حجاب، ولا 
يوجـــد عـــازل يبقـــي المـــرأة بعيدا عـــن الرجـــل، لذلك تلجأ 
بعـــض القبائـــل إلـــى "تســـمن" الفتيـــات الصغيـــرات، هذا 
التســـمن لا يهدف إلى تشـــويه أجسادهن فقط وجعلهن 
يبديـــن أكبـــر ســـنا، بل لتشـــويههن نفســـيا وعاطفيا وقتل 
الرغبـــة فيهـــن بشـــكل مبكـــر، إنـــه نـــوع آخـــر مـــن الحجاب 
الزائـــف تضعـــه القبيلـــة لتحمي شـــرفها، الـــزواج أيضا في 
موريتانيـــا مـــازال نظامـــا مغلقا، لايســـتطيع أن يتخطى 
الطبقـــة، أو القبيلـــة، كل واحـــدة هنـــا مكتفيـــة مـــع ذاتهـــا، 

لا تتـــزاوج مـــن بعضهـــا، قنـــاع زائف آخر تضعـــه كل طبقة 
حـــول ذاتهـــا، وهنـــاك مظاهـــر لهـــذه الأقنعـــة تتبـــدى في 

الشـــعر الحســـاني وفي غيـــره مـــن طقـــوس أخـــرى". 

6. تنوع ثقافي 

تعميـــرا  نواكشـــوط  شـــهدت  الصـــن،  مـــن  بتعـــاون 
زاهـــرا، يرجـــع الـــى خمســـة عقـــود منصرمـــة بدايـــة مـــن 
لـــة في مبنـــى  البنيـــة التحتيـــة الثقافيـــة الأساســـية متمثِّ
وزارة الثقافـــة القـــديم، والمكتبـــة الوطنيـــة، والمتحـــف ودار 
الشـــباب، إضافـــة إلـــى القصـــر الرئاســـي الـــذي تُـــدار منـــه 
شـــؤون الحكـــم، وقصر المؤتمـــرات الُمعَدّ لاســـتضافة الوفود 
الضخـــم  الرياضـــي  المعَْلَـــم  الأولمبـــي  والملعـــب  الرســـمية، 
والفريد، وميناء نواكشـــوط المســـتقل، المشـــروع الســـاحلي 
الكبيـــر، ومستشـــفى الصداقـــة ثانـــي أكبـــر مستشـــفى في 
البلـــد في أكثـــر مقاطعـــات العاصمـــة كثافـــة ســـكانية، هذا 
دة هنـــا أو هنـــاك، ناهيـــك عـــن إمـــداد  عـــدا المـــدارس المشـــيَّ
الصينيـــن هذه المدينة بمياه الشـــرب مـــن بحيرة )إديني( 
المعدنيـــة العذبـــة، وتنضـــاف إلـــى هـــذه الصـــروح الصينية 
دتها دول عربية شـــقيقة في مدينة تتصاعد  مســـاجد شـــيَّ
لة  في مركزهـــا بوتيـــرة ســـريعة حركـــة بنـــاء عموديـــة مشـــكِّ
معالـــم عمرانيـــة بارزة، أقدمهـــا مبنى )أفاركـــو(، وأحدثها 

الخيمة. عمـــارة 

الثقـــافي  للتنـــوع  هـــام  نواكشـــوط ملتقـــى  إن مدينـــة 
العربـــي الإفريقـــي، كانـــت بالأمس القريـــب مرتعاً للظباء 
ومـــأوى للذئـــاب، تـــكاد تخلـــو من الحيـــاة، باســـتثناء بضع 
خيـــام منزويـــة لقومٍ بدْوٍ، آثروا المقـــام في مضارب أجدادهم 
مجاوريـــن البحـــر، حيـــث لا يوجد ماء عذب يـــروي غلياً، 
ولا مركـــز اســـتقرارٍ تجـــاري لاقتنـــاء حاجاتهـــم، مختارين 
الســـكنى بســـاحل غيـــر ذي زرع في مفـــاوز لا توصـــل إليهـــا 
طـــرق بريّـــة ســـالكة، أو تتجـــه إليهـــا، أو حتـــى تحـــطّ قريباً 
يعيـــش  الموانـــئ،  لانعـــدام  مبحـــرة  بحريـــة  ســـفن  منهـــا 
ـــل علـــى شـــيء زهيد مما تنتـــج أنعامهم، أو  ســـاكنوها الرحَّ
على ما يقذف إليهم اليمّ من أســـماك، ظل معظم ســـكان 
القطـــر الموريتانـــي إلـــى وقـــت قريـــب يعافـــون أكل لحومها 
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البيضـــاء بالرغـــم من غنـــى شـــواطئهم بشـــتّى أنواعها.

لـــت تلـــك المفـــازة المنقطعـــة في مجاهـــل الســـاحل  تحوَّ
الصحـــراوي خال عقـــود إلى عاصمة عامرة، يعيش فيها 
أكثـــر مـــن ربع ســـكان بلد يربو تعـــداده علـــى ثاثة ماين 
ر الموريتانيـــون نقـــل عاصمـــة  نســـمة، كان ذلـــك عندمـــا قـــرَّ
المســـتعمرة الفرنسية الســـابقة من مدينة )سانت لويس( 
الســـنغالية إلـــى أرض الوطـــن تمهيـــداً لاســـتقال، فقـــد 
ن  اختيـــرت منطقـــة ســـاحلية خاليـــة مـــن مظاهـــر التمـــدُّ
والعمـــران في عـــام 1957م لتحتضن مياد عاصمة جديدة 
مـــن رحـــم صحـــراء قاحلـــة شـــبه مهجـــورة، وتشـــهد علـــى 
ل هذا  خـــروج بلـــد مســـتعمَر مـــن أســـر الفرنســـين، ليشـــكِّ
الاختيـــار الصعـــب أكبـــر تحـــدٍّ يواجـــه الإنســـان الموريتانـــي 
في تاريخـــه الحديـــث يوم وضع الحجر الأســـاس للعاصمة 
في العـــام 1958م، فقـــد كان التفكيـــر في تأهيل هذه المنطقة 

شـــبه الخاليـــة لإدارة الدولـــة الوليـــدة يشـــبه المغامرة.

كان تأســـيس هـــذه المدينـــة امتحاناً صعباً لإرادة شـــعب 
يطمـــح لإنشـــاء دولـــة حديثـــة لا يملـــك مـــن وســـائل بنـــاء 
أركانهـــا غيـــر الصمود في وجـــه تحدّيات الطبيعة، فالمدينة 
الجديـــدة يـــكاد يلتهمهـــا الرمـــل الزاحـــف مـــن الشـــرق، أو 
يغمرهـــا الموج الطامـــي من الغرب، وبن هذا وذاك شـــيدت 

لـــت ملتقى للثقافـــات العربيـــة والإفريقية. صـــروح مثَّ

منـــذ فجر الاســـتقال كانـــت بيئة المجتمـــع الموريتاني 
ـــل الجديـــد، يســـاعد علـــى ذلـــك  الثقافيـــة ســـانحة لتقبُّ
طبيعة هذا الشعب المنفتح، وشــوقه الظــامــئ إلـــى التنــاغــم 
مـــع محيـــــطه العـربـــــي الإســامـــــي والـعـالمــــــي، خاصـــة إذا 
علمنا أن التشـــكيلة الســـكانية للعاصمة قادمة من بداوة 
ــرين  ج جامعاتها في أحيان كثيرة جهابذة متبـحِّ عالمة، تُخرِّ
في علـــوم اللغة العربيـــة وآدابها وفقه الشـــريعة ومذاهبها، 
وهـــي تفتقـــر إلى التكوين والتأطير للقيام بـــأدوار ثقافية 

ـــس أركان دولتـــه الحديثة. في مجتمـــع جديـــد يؤسِّ

ـــق  ترافـــق تأســـيس مدينـــة نواكشـــوط مـــع فتـــرة تفتُّ
الاتجاهـــات الفكرية الإســـامية والقوميـــة، وكان لكل بلد 
عربـــي اتجاهـــه الفكري والسياســـي، ولعـــل بلـــداً عربياً لم 

د في المشـــارب الفكرية ما عرفته  ع والتعدُّ يشـــهد مـــن التنـــوُّ
ل افتتـــاح عدة مراكـــز ثقافية عربية  موريتانيـــا، حيث شـــكَّ
وغربيـــة في العقـــد الأول مـــن تاريـــخ تأســـيس هـــذه المدينة 
ع لدى  بيئـــة ثقافيـــة لتشـــكيل وعـــي فكـــري سياســـي متنـــوِّ
أجيـــال وجـــدت نفســـها منصهـــرة في الحـــركات الفكريـــة 
الســـائدة في الوطن العربي والإســـامي إضافة إلى الرافد 

العالمي.

لت مـــدارس موازية،  هـــذه المراكز الثقافيـــة العربية مَثَّ
ســـاعدت في تدريـــب وتكويـــن أطـــر الدولـــة الوليـــدة، ولعل 
الثقـــافي  المركـــز  تأثيـــراً  وأكثرهـــا  المراكـــز  هـــذه  أهـــم  مـــن 
المصـــري، والمركـــز الثقـــافي المغربـــي والمركـــزان الثقافيـــان 

والأميركـــي..... الفرنســـي، 

ف  ض كثير مـــن هذه المراكـــز للغلـــق أو التوقُّ وقـــد تعـــرَّ
بتأثيـــر مـــن العاقات السياســـية البينية عـــدا مراكز قلّة 
من أهمّها المركزان المصري، والفرنسي، إذ ظلّ كلّ منهما 
رافـــداً للتنويـــر الثقافي ومصدراً لإثراء الســـاحة العلمية 
العروبـــي،  والفكريـــة بقطبيهـــا المتصارعـــن: الإســـامي 

والفرانكفوني الفرنســـي.

  المركز الثقافي المصري في نواكشوط )1964 (:

يقـــوم هـــذا المركـــز بتوفيـــر الكتـــب في مختلـــف فـــروع 
للمدينـــة  الثقافيـــة  الســـاحة  وينعـــش  لقرائـــه،  المعرفـــة 
وتنظيـــم  والوثائقيـــة،  الســـينمائية  الأفـــام  بعـــرض 
المناســـبات  وإحيـــاء  الثقافيـــة،  والنـــدوات  المحاضـــرات 
المركـــز  هـــذا  أنشـــأ  وقـــد  والدينيـــة،  والقوميـــة  الوطنيـــة 
مت عدّة مســـرحيات، كان يســـهر على  فرقة مســـرحية قدَّ
تدريبهـــا لإنتـــاج مســـرحيات وطنية وقومية منهـــا "جهاد 
فلســـطن"، و"عـــن جالـــوت"، و"رؤوس في الســـماء"، التـــي 
دت حرب 6 أكتوبر المجيدة 1973 م، ومســـرحية "جهاد  خلَّ
الشـــيخ مـــاء العينـــن" في المقاومـــة الوطنيـــة الموريتانيـــة. 
رت  وبفضـــل جهود هذا المركز الثقـــافي المصري نمت وتطوَّ
أجنـــاس أدبيـــة حديثـــة في الأدب الموريتانـــي، مثـــل القصة 

القصيـــرة، والروايـــة، والمســـرحية.

  ولئن كان هذا المركز مثالًا للتعاون الثقافي المشـــرقي  



91
العدد 38 

أدب $#"!

- المغربـــي فـــإن أنموذجـــاً آخـــر مماثـــاً للتعـــاون الثقـــافي 
المغاربـــي - المغاربـــي أنشـــأت ضمنـــه المملكة المغربيـــة مركزاً 
ثقافياً في نواكشوط يعود تاريخ تدشينه إلى سنة 1987 في 
إطار مشـــروع ثقافي متكامل يضمّ مســـجدَ الحسن الثاني 
ســـة  ذا المعمـــار الأندلســـي البديع، ويُعَدّ هذا المركزأولَ مؤسَّ
ثقافيـــة مغربية في الخارج، وهو يثري بأنشـــطته الثقافية 

شـــتى ألوان المعرفة في نواكشـــوط.

7. الخيمة والسينما

دأب اتحـــاد الأدبـــاء والكتـــاب الموريتانيـــن - وهـــو أقدم 
إطـــار تنظيمـــي ثقـــافي أدبي - على إقامة مهرجان ســـنوي 
- في الغالـــب - ضاربـــن بإحـــدى ســـاحات هـــذه العاصمـــة 
خيمـــة بدويـــة أصيلـــة، تصـــدح فيهـــا بابـــل بلـــد المليـــون 
شـــاعر، وقـــد شـــهد هـــذا التنظيـــم في العقد الأخيـــر نقلة 
نوعيـــة، حيـــث أصبـــح أهـــمّ جهـــة ناشـــرة لدواوين شـــعراء، 
يشـــتكي أغلبهـــم مـــن شـــحّ مـــوارد النشـــر والتوزيـــع في بلد 
يظـــل أغلب إنتاجه الشـــعري طيّ النســـيان لقلّة الجهات 

الراعيـــة للنشـــر والتوزيع.

لعـــل أهـــمّ مـــا يميـــز الحيـــاة الســـينمائية في مدينـــة 
ل قاعـــات عرضهـــا الكبيـــرة في العقد  نواكشـــوط هـــو تحـــوُّ
الأول مـــن الاســـتقال إلـــى محاّت تجارية قبـــل أن تُبعث 
مـــن جديـــد علـــى يـــد فتيـــة عشـــقوا هـــذا الفـــن، وأرادوا أن 
يعيدوا إليه ألقه وجاذبيته، فقد ســـعت دار الســـينمائين 
الموريتانيـــن منـــذ إنشـــائها في العـــام 2002 م إلـــى تغييـــر 
الصورة النمطية المجتمعية عن السينما كداعية للعنف 
والانحـــال مقدّمـــة هـــذا الفـــن الجميـــل كأداة للتوجيـــه 
والتثقيـــف والتســـلية، ونهضت بمهـــام التدريب والتكوين 
والتصويـــر،  والإخـــراج،  الكتابـــة،  لحرفيّـــن في مجـــالات 
ههـــا نحـــو  ـــزت بتوجُّ والمونتـــاج، والصـــوت، والتمثيـــل، وتميَّ
الفضـــاءات المفتوحـــة، حيث عمدت إلى نوع من الســـينما 
المبتكـــرة لجـــذب المشـــاهد إلـــى هـــذا الفـــن المتراجـــع تحت 
ضغط الصورة التليفزيونية، هو ســـينما الســـاحات، وهي 
مة  لة تطوف أحياء مدينة نواكشـــوط مقدِّ شاشـــات متنقِّ

عروضـــاً لنمـــاذج مختـــارة من الإنتـــاج المحلّـــي والدولي. 

وكان آخـــر مـــا ألهبـــت بـــه هـــذه الـــدار حمـــاس الجمهور 
مهرجان نواكشـــوط الدولي الثامن للفيلم القصير الذي 
ع الثقـــافي والبيئـــي  انطلـــق العـــام 2013 في فضـــاء التنـــوُّ
بمشاركة محلّيّة وعربية، ودولية واسعة، حيث شاركت فيه 
عشـــرات الأفـــام المتقدمة لجوائـــزه الثاث، وهي مســـابقة 
الوثائقيـــة  الأفـــام  ومســـابقة  المحليـــة،  الورشـــات  أفـــام 
التليفزيونيـــة، ومســـابقة الأفـــام الدولية المتنافســـة على 
نيلهـــا أعمـــال ســـينمائية مـــن تســـع دول، هـــي: موريتانيـــا، 
ومصـــر، وتونـــس، والمغـــرب، والعـــراق، والســـينغال، وفرنســـا، 

وإســـبانيا. وإنجلترا، 

8. حداء الصحراء

بــالـعـــاصــمــــة  2011م  العــــــام  موريتانيـــــا  فــــي  انتـــــظم 
نواكشـــوط حـــدث ثقـــافي دولـــي، يحمـــل عنـــوان : "مهرجان 
حـــداء الصحـــراء للشـــعر والانشـــاد"، وهو التجربـــة الاولى 
من نشاط ثقافي ، يسعى لتوطيد التواصل الطبيعي بن 

الكلمـــة الشـــاعرة والنغمـــة الســـاحرة .

حضـــر المهرجـــان الكبير وفود من الشـــعراء والمنشـــدين 
مـــن دول عربيـــة اســـامية عديـــدة مثـــل: الســـعودية وقطر 
والكويت والبحرين وفلســـطن والأردن والســـودان والعراق 
ومالـــي والســـنغال والجزائـــر والمغرب وســـاحل العـــاج وبنن 
الفـــن  لرابطـــة  العـــام  الأمـــن  المشـــاركن  ومـــن  وغامبيـــا، 
الاســـامي العالمي ورئيس جامعة مكة المفتوحة بالاضافة 
الـــى فـــرق انشـــادية مثل فرقـــة اليرمـــوك، وفرقـــة الأقصى، 

وفرقـــة الهـــدى، وفرقـــة صدى شـــنقيط.

ولحـــداء الصحـــراء مقصـــد يذكـــوه حكمـــاء موريتانيـــا 
فالصحـــراء يـــراد بهـــا الطريـــق في الحيـــاة والحـــداء هـــو ما 
يحـــرك الهمـــم، ويعـــن على الاســـتقامة على الطريـــق. ان 
الاحتفاء بالشعر الملحن المغنى يكشف خصوصية القطر 
الموريتانـــي التـــي ينعت ببلد المليون شـــاعر. ويعد الغناء في 
المجتمع الموريتاني اختصاصاً لطبقات اجتماعية محددة 
واسر معينة، يوصف ابناؤها شعبياً بـ"الشعار" اي الشعراء، 
ولكـــن الابتهـــالات الدينيـــة والتغني بالمدائـــح النبوية عادة 
شـــعبية ذات ذيوع في أوســـاط شـــعبية عديدة في هذا البلد.
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قضايـــا  تناولـــت  نـــدوات،  المهرجـــان  هـــذا  في  وأقيمـــت 
عديـــدة كالشـــعر النســـائي، وركـــزت علـــى موضـــوع الانشـــاد 
الدينـــي تاريخـــا ومفهوما واهدافا، وهو محكـــوم بـ"ضوابط 
اســـامية"، تمنع الميوعة والانحـــال، وتركز على الجوانب 
الجماليـــة والابداعيـــة في الفن الغنائـــي. مع التركيز على 
القضايـــا الجوهريـــة لأمـــة والتحـــدث عـــن همـــوم النـــاس 
يرددهـــا صـــوت  كلمـــات حكيمـــة،  مـــن خـــال  والمجتمـــع، 
عـــذب، تهز وجدان الانســـان، فتحرك فيه مشـــاعر النخوة 

والشـــهامة، وتعيـــد اليـــه بعضـــا من انســـانيته.

9. نوادي الشعر 

في  موريتانيـــا  في  والشـــعراء  الشـــعر  أنديـــة  شـــهدت 
العقـــود الســـابقة ركـــوداً في بلـــد المليـــون شـــاعر، ولعـــلّ من 
فـــا  نـــدرة المقاهـــي الأدبيـــة،  أهـــم مظاهـــر هـــذا الركـــود 
نـــكاد نجـــد لهـــا أثـــراً في حيـــاة أدبـــاء موريتانيا وشـــعرائها 
الـــذي  محمـــودن(  )ولـــد  الشـــيخ  صالـــون  اســـتثنينا  إذا 
يتخـــذ مـــن بيتـــه الســـكني الواقـــع بمركـــز حـــيّ مـــن أرقـــى 
أحيـــاء العاصمـــة هو )تفرغ زينـــه(، اعتـــاد أن يتنادى إليه 
ريـــن في البلد منذ ما  صفـــوة من الشـــعراء والأدباء والمفكِّ
يقـــارب ثاثـــة عقـــود، وهـــو حلقـــة دراســـة وبحـــث حواريـــة 
شـــبه أســـبوعية تتناول موضوعـــاً أدبياً أو فكرياً، يشـــترك 
المنتســـبون إليـــه في اختيـــاره في مناقشـــته وإثرائـــه، وهـــو 
د المناحي الثقافية ذو طابع موسوعي، ينفتح على  متعدِّ

مختلـــف المناحـــي الفكريـــة الحداثيـــة والقديمـــة. 

لَ  ويبدو أن انتشار صفحات التواصل الاجتماعية شَكَّ
بالنســـبة للشـــعراء الموريتانين فرصة لكســـر هذا الركود، 
فقد أنشأ كثير من الشعراء صفحات لنشر إنتاجهم عبر 
هـــذا الموقع، وفتح بعضهم صفحات تحمل عنوان )الندوة 
الشـــعرية( تحدد موضوعاً معيناً يشـــغل اهتمام الشعراء، 
يقـــوم كل شـــاعر بارتجـــال أبيـــات لإثارتـــه وإثرائـــه؛ لتتكون 

من مشـــاركاتهم قصيدة متكاملة.

يفتتـــح عـــادة أحـــد الشـــعراء موضوعـــاً معينـــاً ببيتن 
الـــروي  علـــى  بأبيـــات  آخـــرون  شـــعراء  فيتبعـــه  أكثـــر،  أو 
نفســـه والقافية نفســـها، فهذا الشـــاعر محمد ولد حامد 
يحكـــي عـــن امرأة هبت تعيّره بإدمـــان متابعة ما تزخر به 
صفحات الفيسبوك من مادة مفعمة بالإغواء والإغراء، 
وهـــو مَـــنْ وخطه الشـــيب، فيجيبها بأنـــه إنما يعكف على 

ما يناســـبه منها:
قالت:

 تساءلني عتباً وتبخيساً: 
أبعد شيب قذالي أصحب )الفيسا(

فقلت:
 آخذ منه ما يلائمني 

وأتقي ما أرى في وصفه بيسـا
فيتابـــع بعده الشـــاعر المختـــار ولد مقام كاشـــفاً غيرة 
المرأة من هذه الصفحات، فهي تعتبرها نســـوة محبوبات 
منافِســـات، تـــروم اقتنـــاص قلـــب الشـــاعر، وتمـــأ حياتـــه 

عشـــقاً وهياماً بســـحرها الفاتـــن، يقول:

 انطلاق فعاليات النسخة الاوليه من مهرجان "حداء الصحراء للشعر والانشاد" .
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أدب $#"!

قالت وتدُمنه في الليل واعَـجَـبـي!! 
كمن تـلبًسه في الغيّ تلبيسـا

وصرتَ تصحبُ مّمن لستَ تعرفهم 
لبنْى، و"جوهرة"، هندا، وبلقيسـا

بعد هذا العتب يتابع الشـــعراء هذه الندوة الشـــعرية 
مدافعـــن عـــن هـــذه الصفحات، ويقول محمد ســـالم ولد 

أعمر: 
)الفيس( منزل أهل الأرض قاطـبة 

قوم على الحق إيماناً وتقديسا 
وآخرون على علّاتهم شيع 

يقفون في النهج قاروناً وإبليسا
ويخاطـــب الشـــاعر أحمـــد ســـالم ولد الشـــيخ الحســـن 
ح،  هـــذه المـــرأة العذول طالباً منها الكـــفّ عن عتب المتصفِّ
ع الثقافي "الممغنط" فيه  فإن الفيســـبوك مزيج من التنـــوُّ

غنى فكـــري وثراء معـــرفي، يقول:
دعي العتاب وخلِّي اللوم سيدتي
لا ترحي الفيس تعنيفاً وتنكيسا
الفيس رزمة إحساس ممغنطة
ر العقل تحيصاً وتهويسا  تفجِّ

إن هذه الصفحات الاجتماعية، رغم ما يجد الشاعر 
صات،  الموريتاني بها من فســـحة ســـانحة لا تخلو من منغِّ
أهمّها ضعف الشبكة العنكبوتية لفئات من الاشتراكات، 
فهـــذا الشـــاعر محمـــد ولـــد حامـــد يعتـــذر بتلـــك العوائق 

عن هجـــران هذه الصفحات لبعـــض الوقت، قائاً: 
إن عزّتِ المرْء في )فسبوكه(

 الحركهْ فلا تظنّن يوماً أنه تركهْ
لكن عَدَتهْ أمور قد تثبِّطهْ

بَكهْ إن لم يخنه رصيد خانت الشَّ
عبـــر  الموريتانـــي  الشـــاعر  تواصـــل  يكـــون  وبذلـــك 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعية رهن دفع اســـتحقاقات 
شـــركات الاتصـــالات، فهـــل يســـتطيع الشـــاعر الموريتانـــي 
دفـــع تذكـــرة العبور إلى جمهـــوره، أم يظل حبيس إكراهات 

العـــوز والخصاصـــة؟

10. مهرجان المدن التاريخية 

تضـــم موريتانيـــا اربع مدن تاريخيـــة مصنفة من قبل 
اليونســـكو ضمن التراث العالمي لانسانية هي "شنقيط، 

ووادان، وتيشيت، وولاته ".

منـــذ بضـــع ســـنوات قليلـــة، أصبـــح للمـــدن التراثيـــة 
التاريخية القديمة في موريتانيا موسم سنوي، تلبس فيه 
إحداها أجمل الحلل لاحتضان حشود من مختلف أنحاء 
البلد ومناكب العالم بن مُشارِك في أنشطتها الثقافية أو 
ج، واقفن في صعيد واحد مع سكّان المدينة العتيقة  مُتفرِّ
لتقـــديم صـــور مبهجـــة لـــروّاد كثيريـــن، المهرجـــان في دورته 
الرابعـــة احتضنتـــه مدينة ولاتـــه التاريخيـــة 2013 حضره 
سياســـيون وجمـــع مـــن الشـــخصيات العلميـــة والثقافيـــة 
إضافـــة إلـــى بعض المؤرِّخـــن والباحثن المهتمّن بمســـيرة 
الوجـــود الإنســـاني علـــى هـــذه الأرض، فلقـــد أصبـــح مـــن 
ت الدولة  التقاليـــد الثقافيـــة منـــذ العـــام 2011 عندما أقـــرَّ
تخصيـــص أســـبوع ســـنوي لاحتفـــاء بإحـــدى المـــدن التـــي 
لت منـــذ إنشـــائها مراكز للتبـــادل التجـــاري والتواصل  شـــكَّ
الثقـــافي في الصحـــراء الكبـــرى ومنـــارة لإشـــعاع الثقـــافي 

العربي والإســـامي.

وتعـــود بدايـــة التاريـــخ الإســـامي لولاتـــة إلـــى دخـــول 
عقبـــة بـــن نافـــع هـــذه المدينة تذكـــر الروايـــات المتواتـــرة أن 

قبـــره موجـــود بصحـــن مســـجد المدينـــة.

التاريخيـــة  المصـــادر  ولاتـــة في  مدينـــة  ذكـــر  ورد  وقـــد 
دة، أهمّهـــا "بيـــرو، إيولاتـــن، ولاتـــن، ولاتة"،  بأســـماء متعـــدِّ
وشـــهد علـــى ازدهارهـــا - كمركـــز تجـــاري هـــام - أغلـــب من 
كتـــب عنهـــا أو زارهـــا مـــن المؤرّخـــن أو الرحّالـــة في القـــرن 
الرابـــع عشـــر الميـــادي أمثال ابـــن بطوطة، وابـــن خلدون، 
الأندلـــس  غصـــن  مـــن  الطيـــب  "نفـــح  والمقـــري صاحـــب 
الرطيـــب"، الـــذي ذكـــر أن لأجداده شـــركة تجاريـــة لها فرع 

في ولاتـــن. 

ويبـــدو أن هـــذا المركـــز التجـــاري الكبيـــر الرابـــط بـــن 
المشـــرق  وبـــن  جهـــة  مـــن  الكبـــرى  الصحـــراء  حواضـــر 
والمغـــرب مـــن جهـــة أخـــرى عبـــر طريـــق الممالـــح "تغـــازي، 
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تاودنـــي، تنيولـــك، ســـبخة الجـــل" شـــهد ازدهـــاراً عظيمـــاً 
كنقطـــة مركزية للتبـــادل، نتيجة موقعها الإســـتراتيجي 
ـــز بـــن الأقاليم الســـودانية )مالي( وبن سجلماســـة  المميَّ
والواحـــات المغربيـــة. وقد وصف ابن بطوطة هذا الازدهار 
قائـــاً إن أهلهـــا "يجلـــب إليهـــم تمـــر درعـــة، وسجلماســـة، 
وتأتيهـــم القوافـــل مـــن بـــاد الســـودان فيحملـــون الملـــح، 
ويبـــاع الحمـــل منـــه بولاتـــن بثمانيـــة مثاقيل إلى عشـــرة، 
ويبـــاع في مدينـــة مالي بعشـــرين مثقـــالًا، وربّما يصل الى 
أربعـــن مثقالًا وبالملح يتصارفون كمـــا يُتصارَف بالذهب 

والفضـــة يقطعونـــه قطعـــاً، ويتبايعـــون به". 

وقـــد بـــدأ مركز ولاتة التجاري يفقـــد وهجه تدريجياً 
عندمـــا ازدهـــرت عمـــارة مدينـــة تومبكتـــو التـــي جذبـــت 
ل الثقـــل التجاري من  إليهـــا الأنظـــار، هـــذا قبـــل أن يتحوَّ
البحـــر الأبيـــض إلـــى المحيط الأطلســـي، لتصبـــح الموانئ 

الســـاحلية معابـــر تجاريـــة بديلة لهـــذه المراكز.

إن كل مرتاد لاحتفاليات هذه المدن التاريخية القديمة 
ع البيئي والرمال  اعتـــاد أن يظفر بما يريد، فعشّـــاق التنـــوُّ
الذهبيـــة ســـتغيب أرجلهـــم في كثبانهـــا، ومحبـــو الفلكلـــور 
الشـــعبي والألعـــاب الشـــعبية وهـــواة الرماية ســـيجدون ما 
يطربهـــم، فـــا عجـــب أن تجـــد الجميـــع يقطعـــون طـــرق 
الصحـــراء الوعـــرة ليشـــهدوا في هـــذه المـــدن مواســـم غنيـــة 
ع والثـــراء. ونتيجـــة لهـــذه الجاذبيـــة حـــرص مئـــات  بالتنـــوُّ
الســـياح الغربيـــن علـــى القـــدوم إلى هـــذا الحـــدث الفريد 
ف إلى كنوز الصحراء  لاستكشاف خبايا هذه المدن والتعرُّ
الدفينة ومعالمها الصامدة، حيث الطراز المعماري الفريد 
لمـــدن تاريخية، ظلت لقـــرون تصارع عاديات الخطوب، بعد 
أن كانت لأمد طويل مراكز إشـــعاع ثقافي ومحطّات تبادُل 
تجاري ومعابر آمنة لقوافل تســـيرها شـــعوب الصحراء في 
حركة دائبة قبل أن يتحول مسارها إلى الشواطئ، لتبقى 
هـــذه المراكـــز معزولـــة يكاد يلتهمها غول الرمـــال الزاحفة، 

أو يقضي عليها النســـيان.

وقــــــد عُـــــــرِض فــــي هــــــذا المهـرجـــــان متـحــــف خــــــاص 
في  المســـتخدمة  الأســـلحة  مـــن  جملـــة  ضَـــمَّ  بالمقاومـــة، 
مواجهـــة الاســـتعمار، إضافـــة لبعـــض العتـــاد أو المقتنيـــات 

المقاومـــة. لأبطـــال  معـــارك  غنائـــم  الاســـتعمارية 

ولعـــل مـــن أهـــمّ مـــا أثـــار الاهتمـــام في مهرجـــان ولاتة 
ـــزَ دورته مـــن اصطفاف لعشـــرات المكتبات  الثقـــافي مـــا مَيَّ
إرث  علـــى  تشـــهد  نـــادرة،  عتيقـــة  لمخطوطـــات  العارضـــة 
ت تغـــذّي القارّة الســـمراء  ثقـــافي ثـــري لمدن تاريخيـــة، ظلَّ
دة بالاندثار  وغيرهـــا بعطائهـــا العلمـــي، وهي اليـــوم مُهَـــدَّ
ق بها يقضيان  والضياع، يكاد عشـــقها والتفاني في التعلُّ
الأســـر  قِبَـــل  مـــن  حفظهـــا  نتيجـــة  منهـــا،  كثيـــر  علـــى 
الثقافية المالكة لها في بيوت تفتقر إلى كثير من وســـائل 
الصيانـــة، وإصرارهـــا علـــى تغييبهـــا وحجبهـــا في دواليـــب 
ضهـــا للتلف، فلئن كانت يد المســـح  وأكنـــان وصناديـــق تعرِّ
ت إلى مئات  الإحصائـــي للمخطوطـــات الموريتانيـــة امتـــدُّ
المكتبـــات مســـجّلة عشـــرات الآلات منهـــا ضمـــن مشـــروع 
التـــراث عـــام 2003 إلا أن كثيراً منهـــا ظلَّ حبيس مخازن 

ضهـــا للتلف. تُعَرِّ

11. من ولاتة الي شنقيط

 حيـــث اجتمعـــت المـــدن الموريتانيـــة، 2015 م في حدثهـــا 
المحليـــة،  بالثّقافـــة  صلتهـــا  وجـــدّدت  الأهـــم،  السّـــنوي 
وتطلعهـــا لتفاعـــل أكبر مع الآخر ولمســـاحة نقـــاش أرحب.

مهرجـــان المـــدن التاريخيـــة، في دورتـــه الخامســـة، كان 
المبـــادرة التـــي احتضنتهم، في مدينة شـــنقيط التاريخية، 
التي عُرِفَتْ تاريخياً بكونها مركز تبادل تجاري مهماً بن 
العـــرب والأفارقـــة، وقد حَجّ إلى المدينة بهذه المناســـبة كبار 
شـــخصيات البلد، فشـــنقيط كانت ولا تزال جسر أمل بن 
جنوب وشـــمال القارة الإفريقية، وهي منارة علم، وســـوقها 
رائجة، وليس من باب الصدفة أن تحتضن مهرجان المدن 
القديمـــة، ذا البعـــد الثقـــافي، الذي يهدف إلـــى إخراج هذه 
المـــدن مـــن عزلتهـــا؛ لتســـتعيد مكانتهـــا، فتنهـــض بدورها 

الحضـــاري في المنطقة. 

وقـــد تعـــدّدت المناشـــط الاحتفاليـــة لهـــذا المهرجـــان، 
فأُلقيـــت محاضـــرات عديـــدة، تُعـــرّف بـــأدوار المدينـــة على 
مَـــرّ التاريـــخ كمركـــز إشـــعاع معرفي في شـــمال غـــرب القارة 
الســـمراء ومعبـــر تجـــاري، وعرضـــت أفـــام وثائقيـــة حول 
تاريـــخ ودور المـــدن القديمـــة، وأقيمت معارض لمخطوطات 
الصنّـــاع  وقـــدّم  ومحليـــة،  وطنيـــة  ومنشـــورات  وكتـــب 



95
العدد 38 

أدب $#"!

منتجـــات تقليديـــة ومباريـــات فنيـــة ثقافيـــة، وتنافســـت 
فـــرق في رياضـــات وألعـــاب تقليديـــة كادت تُغيّبها ســـطوة 

الحداثـــة والاغتـــراب في قطـــار العولمـــة.

كمـــا نُظِمَتْ مســـابقات مُنِحَتْ فيها جوائز للشـــعراء 
البيـــوت  لأربـــاب  تشـــجيعية  منـــح  وقُدِمَـــتْ  المتميزيـــن 
الشـــنقيطية التـــي حافـــظ أهلها على طابعهـــا المعماري 
الأصيل، فضاً عن إعان مشاريع لإعادة تأهيل التراث 
الشـــوارع  الرمـــال وتبليـــط  المعمـــاري وخطـــط لتثبيـــت 
وإعـــادة تشـــييد المراكـــز الصحيـــة والآثـــار التذكاريةلعـــلّ 
مـــن  كثيـــر  تنافـــس  المهرجـــان  هـــذا  ميّـــز  مـــا  أبـــرز  مـــن 
إصداراتهـــا  عـــرض  في  والأهليـــة  الرســـمية  المكتبـــات 
الثقافيـــة، لكـــن جنـــاح المخطوطـــات كان الأكثـــر جاذبية، 
وقـــد قُدّمِـــتْ فهـــارس لهـــذه الذخائـــر، منهـــا كتـــاب "دليل 
نـــوادر المخطوطات في مدينة شـــنقيط"، وهو ثمرة رحلة 
علميـــة نظمتهـــا جامعـــة شـــنقيط العصريـــة بالتعـــاون 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  الإســـامية  المنظمـــة  مـــع 
الُمصغّـــر  الببليوغـــرافي  الدليـــل  ويقـــدّم  )إيسيســـكو(، 
فهـــارس مفيـــدة ومعلومـــات مهمـــة عـــن فنـــون عديـــدة 

القـــرآن  وعلـــوم  التوحيـــد  علـــم  مثـــل  متنوّعـــة  وعلـــوم 
وعلـــوم الحديث، والفقه، والأصـــول، والفتاوى، والباغة 
والعـــروض، واللغـــة، والأدب، والجدل، والمنطق، والســـيرة 
والتاريـــخ، والطب، والحســـاب.. وغيرها مـــن فنون العلم 

والأصليـــة«.  الأساســـية 

وتضـــم مكتبـــات شـــنقيط مخطوطات نادرة كنســـخة 
من كتاب مروج الذهب للمســـعودي تعود إلى سنة 335هـ، 

وقـــد كُتِبَتْ علـــى رق الغزال.

وقد أســـدل الســـتار على مهرجان المـــدن القديمة مع 
عروض فنية وموســـيقية وتســـليم جملة جوائز في علوم 
والألعـــاب  الإبـــل  وســـباقات  والشـــعر  والحديـــث  القـــرآن 
التقليديـــة، فانفـــض عقـــد احتفالية انتظـــم فيها آلاف 
المشـــاركن والـــزوّار في ليـــالٍ أعـــادت الاعتبـــار لكثيـــر مـــن 
الفنـــون التراثيـــة الشـــعبية، لكن عمارة مدينة شـــنقيط 
التقليديـــة الأصيلة وآلاف المخطوطـــات التي تزخر بها 
مكتباتهـــا لا تـــزال تنتظـــر مزيـــداً مـــن الجهـــود؛ ليعـــود 
للمـــدن التاريخيـــة وجههـــا المشـــرق الـــذي اكتســـبت بـــه 

صفـــة الإرث الإنســـاني العالمـــي
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من أهم الســـمات الممیـــزة لمنطقۀ الجلفۀ )1( الواقعۀ بالوســـط الجزائـــري وجود ما یعرف 
بـ"جماعـــۀ الصلـــح" أو "الجْمَاعَۀ" کنوع من القضـــاء التقلیدي وفی کونها عرفـــا متوارثا عن 
الأجـــداد. وقد کانـــت الجْماعَۀ من خـــلال أعضائها أو وســـطائها کما یعرفـــون منذ وقت 
طویل المســـؤول الأول على أمن المجتمـــع الجلفاوي وحفظ هویته ممثلۀ فی التشـــکیلات 
القبلیـــۀ الموجودة فیـــه، محققۀ بذلک مجتمعاً لـــه خصوصیات تمیزه عـــن باقی المجتمعات 
والذي یعـــرف بأنهّ مجتمع تقلیـــدي یهتمُّ بالأعـــراف ویحتکم إلى القوانیـــن العرفیۀ حیث 
یفرض علـــى أفراده نوعاً مـــن الرقابـــۀ الاجتماعیۀ، إذ تتحدد ســـلوکیاتهم وفـــق النظام 
الاجتماعـــی الســـائد فیه بکل مـــا یحمله من عـــادات وتقالیـــد وقیّم وتـــراث والتی یتم 

تناقلهـــا عبر الأجیال. 

أ. فاطمة الزهراء شوية 
كاتبة من الجــمهـــورية الجــزائـريـــة الديـمــــقراطيــة الشـــعبــيـــة

السلطة العرفية في المجتمعات التقليدية
دراسة أنثروبولوجية

ً
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وهكـــذا فـــان إشـــكاليتنا في هـــذه الدراســـة تتمثـــل في 
محاولـــة الكشـــف عـــن حقيقـــة هـــذا التنظيـــم العـــرفي 
المتمثـــل في الجماعـــة، ومعرفة بنيتهـــا وطبيعة نظامها 
وتموضعهـــا في مجتمع تقليـــدي له نظامه الخاص به، 
لفهـــم أســـباب توجـــه الأفـــراد لها وســـر اســـتمرارها رغم 
ـــرات الحاصلة والتحضر الذي عرفه المجتمع  كل التغيُّ
ـــق منـــه في  التحقُّ أردنـــا  مـــا  في الآونـــة الأخيـــرة، وهـــو 
الميدان من خال معايشـــتنا لـــه باعتبارنا منتمن إليه 

وماحظتـــه عـــن قرب.
ومنه تساءلنا:

لمـــاذا تعتبـــر "الْجمَاعـــة" أهـــم مـــا تتميـــز بـــه منطقة 
الجلفـــة مـــن مـــوروث؟ مـــا مـــدى صمـــود هـــذا النـــوع من 
القضـــاء التقليـــدي وقدرتـــه علـــى الاســـتمرارية في ظل 
التطـــور الحاصـــل في المجتمـــع وأمـــام وجـــود القضـــاء 

الرســـمي للدولـــة؟

1. أهمية الدراسة 
العلميـــة  ومشـــروعيته  أهميتـــه  الموضـــوع  يكتســـي   
انطاقـــا مـــن كونـــه يعالـــج موضوعـــاً حساســـاً بالنســـبة 
للمجتمـــع، وهـــو الأمر الـــذي يميز موضوعنـــا حيث هو 
موضـــوع أنثروبولوجـــي بامتياز يصل إلى عمق المجتمع 
الجلفـــاوي ويطلـــع على أهـــم خصوصياته التـــي تميزه، 
خاصة وأن الْجماعَة تصف عقلية راسخة لمجتمع طالما 
كان مبهمـــاً بشـــكل ما ومحاطاً بنوع مـــن الغموض. وهو 
محاولة لفك شـــيفرة المجتمع وفهم مكنوناته والســـعي 
إلى نفض الغبار عنه في ظل التطور المتسارع للمجتمع 
وانتقالـــه التدريجـــي مـــن طـــور البـــداوة إلـــى الحضـــارة 
وتشـــابك العاقـــات فيـــه، وكذلك محاولـــة للتوصل إلى 
مجموعة النتائج العلمية التي تساهم في فهم وتفسير 

عقليـــة وطبيعة مجتمـــع الجلفة. 

2. أهداف الدراسة

فهـــم طبيعـــة المجتمـــع ومعرفـــة الأنمـــاط الثقافيـــة      
الســـائدة فيـــه وســـر الاهتمـــام البالـــغ الـــذي يوليـــه 

لـ"الْجماعَـــة".

جمـــع أكبر قدر من المعلومات عن مجتمع الدراســـة      
للتعـــرف عليـــه عن قرب.

     إلقـــاء الضـــوء علـــى العوامـــل الثقافيـــة البـــارزة في 
مجتمـــع الجلفـــة خاصـــة التـــي تتحكـــم في تواجـــد 

"الْجماعَـــة".
3. الدراسات المشابهة

     كتـــاب "الجلفـــة مرويـــات ووقائـــع" لمحمـــد الطيـــب 
قويـــدري تحـــدث فيـــه عن واقـــع المجتمـــع الجلفاوي 
وأشـــــــــار إلــــى الْجـــمــــاعَة في الــجــلــفـة تـحـــت عنـــــوان 
"المـــيـــعــــــادْ" وهـــــو مــــن المسمــيــات المــتــعــــــارف عــــليـــها 

في المنطقـــة.

     كتـــاب "التحقيـــق المتكامل في مناقب وقيم وتقاليد 
وتــــــراث ونســــــب اولاد نـــايـــــــل" لمؤلـــفـــــه قويســـــم بـــن 
الهدار وهـــــــو بمثــــابة مــــوســـوعـــة تـــاريخـــية وثقافية 
شـــاملة لمنطقـــة الجلفـــة ومـــا جاورهـــا مكونـــة مـــن 

أجـــزاء.  أربعة 

     دراســـة قـــام بهـــا الأب فرانســـوا دو فيـــاري وهـــو مـــن 
 siècles de" :الآبـــاء البيض حـــول الجلفة بعنـــوان
 "steppe jalons pour l’histoire de Djelfa
وترجـــم بعنوان "الســـهوب على مر القـــرون " وقد كان 

الحديـــث فيها مركـــزا على قبيلـــة أولاد نايل.

     دراســـة Masqueray اميـــل ماســـكيري وهـــي مـــن 
أهـــم الدراســـات الكولونياليـــة حول الجزائـــر، يتناول 
التشـــكيات  التنظيـــم الاجتماعـــي لمختلـــف  فيهـــا 
الاجتماعية الكبرى في المجتمع الجزائري يلخصها 

في وجـــود عوامـــل ثقافيـــة واجتماعية مشـــتركة. 

     دراســـة مصطفـــى بوتنفوشـــت للعائلـــة الجزائريـــة 
التقليديـــة وبنيتهـــا وأن أســـباب تغيرهـــا راجـــع الـــى 

اســـتجابتها للحاجـــات الوظيفيـــة للمجتمـــع.

4. تحديد مفاهيم الدراسة

الْجماعَة والوســـاطة: الوســـاطة التـــي نقصدها      
في موضوعنـــا هـــي مـــا تقـــوم بـــه جماعـــة الصلح من 
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تدخـــل لإصـــاح بـــن المتخاصمـــن من أجـــل تجنب 
النـــزاع بينهـــم وتطـــوره بنية التوفيق بينهـــم ومراضاة 

الأطـــراف دون محابـــاة.
جماعـــة الصلـــح أو"الْجماعَـــة": لفظـــة محليـــة      
يطلقهـــا ســـكان المنطقـــة على تنظيم عـــرفي يقيمونه 
للتحكيـــم بـــن النـــاس يتشـــكل مـــن مجموعـــة مـــن 
يبـــذل  ــــلح حيـــث  بالصُّ يقومـــون  المختاريـــن  الأفـــراد 
أعضاؤها جهدا كبيرا في مجالسها لتفادي النزاعات 
بـــن العائـــات عنـــد مـــا تتعلـــق القضايـــا بالطـــاق أو 

حـــدود الأراضـــي.
مراقبتهـــا  الْجماعـــة  تمـــارس  العـــرفي:  القانـــون      
الاجتماعيـــة علـــى مختلف النشـــاطات والســـلوكيات 
بواســـطة "القانـــون العـــرفي" حيـــث تعتمـــد عليـــه في 
فرض سلطتها بمكافأة أو بمعاقبة كل من يخرج عن 

أعـــراف المجتمـــع. 
القبيلة: تعـــرف عند ســـكان المنطقـــة بالعـــرش وهو      
أعلـــى وحـــدة في البنيـــة الاجتماعيـــة يرأســـها الجـــد 
الأكبـــر وهـــو "ســـيدي نايـــل"، والـــذي أقـــام تجمعـــا في 
منطقـــة الجلفـــة إلاَ أنَ حـــدود العـــرش غيـــر واضحـــة 

حيـــث تمتـــد الـــى المناطـــق المجـــاورة.

5. ميدان الدراسة 

منطقـــة  هـــو  اعتمدنـــاه  الـــذي  الجغـــرافي  المجـــال 
الجلفـــة، ونؤكـــد على قولنا منطقة الجلفـــة وليس ولاية 
الجلفـــة ذلـــك أن التقســـيم الإداري لا يأخذ في الحســـبان 
الانتماءات القبلية في الجزائر، حيث يتجاوز عرش أولاد 
نايـــل حـــدود الولايـــة، وقد عرفـــت المنطقة توافـــد القبائل 
عليهـــا واســـتقرارها بهـــا خاصـــة أولاد نايـــل والســـحاري 
والتعقيـــد  الهائـــل  التنـــوع  إلـــى  إضافـــة  رحمـــان  وأولاد 
الشـــديد في القبائـــل المتفرعـــة عنهـــا وهـــو مـــا كان يشـــكل 

فسيفســـاء ثقافيـــة تغنـــي المنطقـــة وتثريها.

وعـــن ســـبب اختيارنـــا لهـــذه المنطقـــة دون غيرها فإن 
المنطقـــة، ومنهـــا  أبنـــاء  مـــن  تبريرنـــا يتمثـــل في كوننـــا 
اخترنـــا عـــرش "أولاد نايـــل" العـــرش الأم لـــكل العـــروش 
ثـــم عـــرش "أولاد أم الإخـــوة" المتفـــرع عنـــه والـــذي يعـــرف 

باللهجـــة المحليـــة بــــ »أمْلخْـــوة« حيـــث أنتمـــي لـــه وأجري 
دراســـتي عـــن الْجماعَـــة فيـــه وإســـقاطها علـــى العـــروش 

الأخـــرى لأنهـــا تقريبـــاً نفســـها واختافهـــا طفيـــف.

6. المنهج

إذا كانت الدراســـة الميدانية والحقلية كما هو متعارف 
عليــهـــــا عــــــند الــبــاحــثـــــن الأنثــربــولوجـيـــــن هي "تواجد 
الباحث في ميدان البحث المدروس تواجدا مســـتمرا يقوم 
الباحث خاله بماحظة ســـلوك المجتمع والاندماج فيه 
اندماجـــا يمكـــن عن طريقه أن يعرف بقـــدر الإمكان كيف 
يتحـــدث ويفكر ويشـــعر ويعمل كأحد أعضـــاء ثقافة ذلك 
المجتمـــع")2(، فإنهـــا لا تكـــون ممكنـــة دون المـــرور بالأســـس 
المنهجيـــة الازمـــة مثل: "الماحظـــة والماحظة بالمشـــاركة 
والمقابلة والدليل والاستعمال التقني للوسائل السمعية 
البصريـــة")3(. وهـــو مـــا قمنـــا بـــه حيـــث نزلنـــا الـــى ميـــدان 
البحـــث معتمديـــن بذلـــك علـــى المنهـــج الانثروبولوجـــي 
وحاولنا أن نترصد أدق التفاصيل ونسجل كل ما نصادفه 

أو يتعلـــق بالْجماعَـــة والمجتمـــع الحاضن لها. 

7. تقنيات جمع المعطيات
7. 1  الملاحظة بالمشاركة:

لـــم تكن طريقة تعاملي مع الميـــدان في البداية بالأمر 
الهن ولا الصحيح، حيث أن أول ما قمت به عند احتكاكي 
بالميدان هو سعيي في الحصول على أية معلومات متعلقة 
بالْجماعَة من أي شـــخص أصادفه على اعتبار أن الأفراد 
يتجهـــون للجْماعَـــة إذا ما اقتضت الضـــرورة، وكان أول ما 
تلقيتـــه هو الاســـتهزاء تـــارة والإنـــكار تارة أخـــرى، و كأنهم 
يشـــيرون إلـــى أن هـــذا الموضـــوع لا يســـتحق الدراســـة و هو 
ليـــس بمســـتوى العلـــم الـــذي يصورونـــه في أذهانهـــم، وقد 
عبر لي أحدهم عن سوء اختياري للموضوع منطلقا في 
تصوره من عدم وجود المعلومات حوله وأن الاعتماد على 

مـــا يقـــال ليس له عاقة بالعلم بل هـــو حكايات فارغة.

ومـــن هـــذه الانطاقة المحبطـــة أردت أن أغير طريقة 
تعاملـــي مـــع الميـــدان خاصـــة وأننـــي لـــم أكـــن أتوقـــع هذه 
البدايـــة. وقد توجهت لأفراد ممن يحتكمون للجْماعَة 
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وطرحـــت عليهم بعض الأســـئلة فيما يتعلـــق بالموضوع، 
وكنـــت أحيانـــا أفتـــح موضوعـــا للنقـــاش بطـــرح ســـؤال 
أو قـــول جملـــة تتعلـــق بالْجماعَـــة ثـــم أتـــرك لهـــم حريـــة 
الحديـــث وأنـــا أنصـــت بـــكل انتبـــاه وأحيانا أقـــوم بتدوين 
بعـــض الماحظـــات عن ذلـــك، وقد قمت بتســـجيل كل ما 
ألاحظـــه معتمـــدة علـــى التذكر من جهة والتســـجيل في 

الحـــن مـــن جهـــة أخرى. 
7. 2   المخبرون: 

 بإدراكي لاســـتحالة الحضور في الْجماعَة وجلســـاتها 
وجـــود  تطلـــب  الأمـــر  فـــإن  الذكوريـــة  لطبيعتهـــا  نظـــرا 
مخبريـــن يكونـــون بمثابة وســـطاء لإمـــدادي بما أحتاجه 
مـــن معلومـــات عـــن طبيعـــة الْجماعَـــة ســـواء في بنيتها أو 
أعضائهـــا أو كيفيـــة عملهـــا. فكان ما قمت بـــه أن توجهت 
مباشـــرة إلـــى والـــدي وطرحـــت عليـــه الموضـــوع وطلبـــت 
مســـاعدته باعتبـــاره أحـــد أعضـــاء الْجماعَـــة حيـــث كان 
في  التـــام  اســـتعداده  أبـــدى  وقـــد  لـــي،  بالنســـبة  مخبـــرا 
مســـاعدتي قائـــا: "قوليلي واش تحتاجـــي من معلومات 

وأنـــا نجاوبـــك".
وفي إطـــار تحضيـــري للموضوع ولملمـــة بعض النقاط 
حوله قال لي والدي "الى كان تحتاجي نشوفلك صاحبي 
ـــعْ" وقـــد كان هـــذا الشـــخص مـــن  )ك.ب( راه موالـــف يْجَمَّ
عـــرش "أولاد لَعْـــوَرْ" وهـــو علـــى إطـــاع واســـع بالجماعـــة 
وعملها خاصة وأنه أحد الوســـطاء الذين يعتمد عليهم 

في حـــل القضايا.
إن الأمر لم يكن بالسهولة المتوقعة حيث أن للميدان 
لغتـــه وقواعده وهي أمـــور يصعب التحكم فيها رغم أنني 
مـــن المنطقـــة، فالْجماعَـــة حكـــرٌ علـــى أشـــخاص معينـــن 
ولا يمكـــن اختراقهـــا وإدراك كنههـــا بســـهولة، فمثـــا كان 
يجـــب علي آخـــذ مواعيد مســـبقة من بعض الأشـــخاص 
المعروفـــن في المنطقـــة عـــن طريـــق مخبـــر اســـتخدمته 
كواســـطة وذلـــك بعـــد أن شـــرح لهـــم طبيعـــة موضوعـــي، 
إضافـــة إلـــى أن البعض من أقاربي ممن يحضر الْجماعَة 
كوســـيط وجدت صعوبة في التعامل معهم، كما أن منهم 
من لنا بهم عاقة فاترة ما يعني أنه لا يجب مساءلتهم 

أو حتـــى الحديـــث معهم.

7. 3  المقابلات:
كان لابـــد مـــن إجـــراء مقابـــات مـــع المبحوثن لأنهم 
الـــذي نشـــأوا فيـــه  الأكثـــر درايـــة بالميـــدان فهـــو عالمهـــم 
وعاشـــوه بـــكل تفاصيله، وقد اســـتعملنا المقابات نصف 
لديهـــم  المبحوثـــن حيـــث وجدنـــا  بعـــض  مـــع  الموجهـــة 
معلومـــات  بأيـــة  لـــإدلاء  التـــام  والتقبـــل  الاســـتعداد 
حـــول الموضـــوع وكان هـــذا النـــوع مـــن المقابـــات "الـــذي 
يمثـــل طريقـــة لاستكشـــاف الحوافـــز العميقـــة لأفـــراد 
وســـلوكياتهم")4( مفيـــدا لنـــا كثيـــرا حيـــث كانـــت إجابـــات 
في  اســـتدلالية  كمقـــولات  اعتمدناهـــا  ممـــا  المبحوثـــن 
الموضـــوع، إذ اســـتخدمنا الحـــرف الأول مـــن اســـم ولقـــب 
المبحـــوث لإشـــارة الـــى مـــا يقوله، فمثـــا وضعنـــا الرمز 
)ش.م( لأحـــد المخبريـــن وهـــو مـــن عـــرش "أولاد عيســـى" 
عمره 55 ســـنة وأســـتاذ متقاعد من كبار الجماعة وأحد 
أعضائهـــا المهمـــن ممن يُعتمد عليهم كثيرا في جلســـات 
أيضـــاً مخبـــر اصطلحنـــا  ولدينـــا  والوســـاطة.  الصلـــح 
علـــى الترميز لـــه بـ)ك.ب( وهو من جماعـــة عرش "أولاد 
لعور" عمره 43 ســـنة ويشـــتغل كموظـــف في البلدية وقد 
كانـــت الأســـئلة الموجهـــة له فيمـــا يتعلق ببنيـــة الْجماعَة 
ووظيفتهـــا في المجتمـــع، وقـــد كان أيضـــاً ممـــن أمدونـــي 
بمعلومـــات تفيـــد الموضـــوع، وقـــد اعتمدنـــا أيضـــاً علـــى 
المعلومـــات التي اســـتقيناها مـــن حديـــث )س.ج( وهو من 
كبـــار أعيـــان المنطقة من عـــرش "أولاد ســـي محمد" عمره 
75 ســـنة، وأحـــد المهتمـــن بالفقـــه والأدب كمـــا أنـــه شـــغل 
منصـــب مديـــر مؤسســـة تربويـــة ســـابقاً، ســـاعدنا خاصة 
فيمـــا يتعلـــق بجانب الصلـــح وكيف يتبنـــاه أهل المنطقة. 
اســـتخدمنا كذلـــك المقابلـــة الجماعيـــة التـــي كانـــت 
تعتمـــد على تجاذب الحديث بن المبحوثـــن والذي يدور 
في مجملـــه حـــول بعـــض النقـــاط التـــي قد تشـــغل بالهم 
فيمـــا يتعلـــق ببعـــض الســـلوكيات التـــي يمارســـها الأفراد 
ويكـــون فيهـــا بعـــض التجـــاوز أو الخصام مـــا يعني تدخل 
الجماعـــة لإصـــاح، وهو مـــا كان يهمني ويجعلني أنتبه 
فأحيانـــاً أقـــوم بالتســـجيل والاستشـــهاد ببعـــض أقوالهم 
وأحيانـــاً أكـــون مســـتمعة فقـــط وأعتمـــد علـــى ذاكرتـــي في 
اســـترجاع المعلومـــات عندما أكـــون بمعزل عنهـــم. في هذه 
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المقابلـــة الجماعيـــة أوجـــه بـــن الحـــن والآخـــر أســـئلة 
أجعـــل  حتـــى  عـــادة  مفتوحـــة  تكـــون  والتـــي  مقصـــودة 
الموضوع أكثر ثراء وقابلية للنقاش مما يســـهم في كشف 

وإبـــراز أمـــور لـــم تكـــن ظاهرة مـــن قبل.
7. 4  وسائل التسجيل والتصوير: 

وهـــي مـــن بـــن التقنيـــات التـــي اعتمدناهـــا لدعـــم 
تســـجيلنا  عـــن  يغيـــب  قـــد  مـــا  بـــكل  وتزويـــده  بحثنـــا 
الكتابي أو عجزت ذاكرتنا على اســـتيعابه وتذكره، ومن 
خالهـــا اختصارنـــا الكثيـــر مـــن الوقـــت كمـــا ســـاهمت 
في جعلنـــا نعيـــش نفـــس الميـــدان لعـــدة مـــرات متتاليـــة 
مـــا جعلنـــا ندركـــه بـــكل مـــا فيـــه والاحتفاظ بـــه لأطول 
وقـــت ممكـــن واســـترجاعه وتحليله متى شـــئنا، ونشـــير 
إلـــى أننـــا اعتمدنا علـــى التصوير الفوتوغـــرافي وبعض 

التســـجيات الصوتيـــة التـــي قمنـــا بهـــا. 

8. تعريف الجْماعَة:

العديـــد  أثـــار  ومفهـــوم  كمصطلـــح  "الَجماعَـــة"  إن 
الاجتمـــاع  علـــم  قامـــوس  ويشـــير  النقاشـــات،  مـــن 
إلـــى أنهـــا "جمـــع مـــن الأشـــخاص المتفاعلـــن بصـــورة 
 تعاونية...لديهـــم معايير مشـــتركة وأدوار متشـــابكة")5(،
 وهـــو الأمـــر نفســـه الـــذي يشـــير لـــه تعريـــف الَجماعَـــة 
الـــذي يبـــن أنهـــا: "عبـــارة عن اثنـــن أو أكثر مـــن الناس 
المشـــاركن في قيـــم داخليـــة وينســـقون ســـلوكهم بطـــرق 
تســـمح لهم أن يســـلكوا وفقا لهـــذه القيم المشـــتركة")6(.

وبتوجهنا إلى ميدان الدراسة ومن خال المقابات 
التـــي أجريناهـــا والمعلومـــات التـــي اســـتقصيناها علـــى 
ماهيـــة الْجماعَة حصلنا علـــى إجابات هي في مجملها 
شـــبه متفـــق عليهـــا حيـــث يعرفهـــا لنـــا )ش.م( وهـــو من 
أعضائهـــا فيقـــول: "الْجماعَـــة محكمـــة عرفيـــة تتشـــكل 
مـــن وســـطاء يحلـــون النزاعـــات ويفكـــون الخصومـــات" 
ثم اســـتدرك قائا: "الْجماعَة عرف ورثناه من جدودنا 
ومســـتحيل  العـــرش  مـــن  يكونـــو  يجَمْعُـــو  اللـــي  ولازم 
يكونـــو اغْـــراب عْليه" وقد أشـــار ارنســـت غلنيـــر في كتابه 
"صُلحـــاء الأطلـــس" إلى أولئك الوســـطاء حيث تحدث 
علـــى  تقـــوم  التـــي  المغاربيـــة  المجتمعـــات  طبيعـــة  عـــن 

القبلية وتعتمد الوســـاطة في فض نزاعاتها، وقد أشـــار 
إلـــى المحكمـــن بالصُلحـــاء)7(، وهـــو مـــا بينـــه أحـــد ممن 
تقابلـــت معهـــم في قولـــه: "الْجماعَـــة يمثلوهـــا صُـــاح 
البْـــاد وبـــاش تكـــون الْجماعَـــة لازم يكـــون فيهـــا الكْبيـــر 
والطالـــب ولَعْيـــان )الوجهاء، الاولياء( ومـــول الدراهم" 
ثـــم أكمـــل: "باه يهدر الواحـــد لازم يكون بدراهمو" حيث 
المـــال فهـــو  المواقـــف تتطلـــب وجـــود  بعـــض  أن  يقصـــد 
ضـــروري خاصـــة إذا كان النـــزاع حـــول الأرض أو تقـــديم 
المســـاعدة للمتنازعـــن، وممـــا لمســـته في الميـــدان تكـــون 
الْجماعَـــة عـــادة مكونـــة مـــن كبـــار العـــرش أو الأعيـــان، 
والأعضـــاء وهـــم الأكبر ســـنا والأكثر احترامـــا وتقديرا، 

يقـــول ش.م: "لازم يكـــون القْـــدر" أي الاحتـــرام . 

وترتبـــط الْجماعَـــة بالأصـــل المشـــترك أي العـــرش 
والقبيلـــة وهـــي تشـــكل خاصية أساســـية لأهـــل المنطقة 
مـــن  القبلـــي  والانتمـــاء  فالنســـب  فقـــط،  لهـــا  وليـــس 
مـــن  النـــوع  وهـــذا  بهـــا،  المســـاس  ولا يمكـــن  المقدســـات 
المحاكـــم العرفيـــة نجـــد مـــا يشـــبهه عنـــد "القبائـــل")8( 
يســـمى "ثـــادْراثْ أي جمعيـــة رؤســـاء العائات...مكونـــة 
مـــن جميـــع رؤســـاء أســـر القريـــة الأكثـــر ســـنا واحتراما 

الاجتماعـــي")9(. التنظيـــم  وتمثـــل 

وتكـــون الْجماعَـــة وجهـــة ســـكان المنطقة لمـــا لهم من 
ثقـــة مطلقة فيها حيث يقول ك.ب: "الثقة هي الصح، 
وحنـــا نْثيقـــوا في أي شـــيء يقولـــوه ويحكمونّا بيـــه، رانا 
عارفينهـــم مـــا يهـــدروش بـــا ميـــزان" ويقصـــد بقوله أن 
أعضـــاء الجماعـــة لديهـــم حكمـــة ووجاهة في الـــرأي ما 

يجعلهـــم يحكمـــون بمراعاة تراضـــي الأطراف.

وبخصـــوص المصطلـــح فقـــد حاولـــت أن أستفســـر 
عـــن المغـــزى منـــه فقيـــل لـــي: "نقولـــوا الْجماعَـــة علـــى 
خاطر نجمعوا بعضنا باش نفرو المشـــاكل" أي أن كلمة 
"الْجماعَة" هي اســـم يطلقه أهل المنطقة على المحكمة 
العرفية التي يقيمونها بغرض الصلح وإدارة شؤونهم،  
وهنـــاك العديـــد من المســـميات للجْماعة كمـــا يقول ش 
م:  "نقولولهـــا : كبـــار الجماعـــة - نـــاس الميعاد - جماعة 
الصلح - الوســـطاء... "، ورغم تأكيد أهل المنطقة على 
الانتســـاب للجـــد المشـــترك إلا أن الْجماعَـــة لا يمثلهـــا 
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إلا أفـــراد مختـــارون بفعـــل النســـب أو المكانـــة أو المـــال أو 
الحكمـــة وهـــم الصلحاء حيـــث يقومون بـــدور هام على 
مستوى البنية الاجتماعية ويؤدون وظيفة على نطاق 
أوســـع مـــن مجرد فك نـــزاع أو إصاح بـــن متخاصمن 
وهـــو محاولـــة إدمـــاج المجتمـــع المحلـــي داخـــل النســـق 
الدينـــي العـــام بالحفـــاظ علـــى كل مـــا يمـــت لـــه بصلـــة 
مـــن جهـــة ومن جهـــة أخرى الحفـــاظ علـــى العرش من 
أي تهديـــدات أو تغيـــرات قـــد تطـــرأ عليـــه بفعـــل التغير 

الاجتماعـــي الحاصل. 
8. 1 الجْماعَة في تراث المنطقة: 

رغـــم أن الْجماعَـــة مـــن صميـــم الواقع الذي يعيشـــه 
أهـــل منطقـــة الجلفـــة ومازالـــت تمـــارس إلـــى اليـــوم، إلَا 
بالمنطقـــة  الخـــاص  للتـــراث  أتوجـــه  أن  ارتأيـــت  أننـــي 
عســـى أن أجـــد أي شـــيء يوثّق لها خاصـــة وانها حملت 
علـــى عاتقهـــا عمليـــات إصاحيـــة كبيرة شـــهدها تاريخ 
المنطقـــة، إلا أنني اصطدمـــت بالواقع حيث لم أجد أي 
شـــيء يـــدل على الْجماعَة وأعمالهـــا إلا بعض الروايات 
الشـــفوية التـــي لـــم تكـــن كافيـــة، وعندمـــا تســـاءلت عـــن 
ذلـــك ولمـــاذا لـــم يتم التوثيـــق لها أجابنـــي أحدهم ممن 
يمثـــل جْماعة عـــرش "أولاد لعور": "إذا كتبنا عالجماعة 
تـــروح ومـــا توليـــش بقيمتهـــا ويتبـــدل حتـــى معناهـــا" 
كونهـــا  تفقـــد ميزتهـــا في  أن الجماعـــة  حيـــث يقصـــد 

جماعـــة عرفيـــة وأن مجـــرد التوثيـــق يجعـــل بالضـــرورة 
توثيـــق مجريـــات الجلســـة وبالتالـــي تحديد المهـــام وما 
يقـــوم بـــه كل عضـــو مما يـــؤدي بطريقة ما إلـــى التوجه 
لـــه معالمـــه وهـــو مـــا يغيـــر مـــن طبيعـــة  نحـــو تنظيـــم 
الجماعـــة الحقيقيـــة ، وأما أحد أعضـــاء جماعة "أولاد 
أملخـــوة" فقـــد قال بـــأن التوثيق لم يكـــن ضروريا طالما 
أن الأعيـــان هـــم المســـؤولون في الجماعـــة وأن هدفهـــم 
ظـــرفي وطـــارئ حســـب المشـــكل حيـــث يهمهـــم الصلـــح 
في حـــد ذاتـــه وبتحقيقـــه ينتهـــي انعقادهـــا ولذلـــك فا 
ضـــرورة للتوثيـــق، أما ش.م وهـــو أيضا من جماعة أولاد 
"أملخـــوة" ويمـــارس مهنـــة التعليـــم فقـــد قـــال: "جـــاءت 
في بالـــي فكـــرة وحاولـــت بصـــح مـــا وافقتـــش الْجماعَـــة" 
حيـــث يشـــير إلـــى أنه لقـــي رفضا مـــن أعضـــاء جماعته 
ربمـــا لنفـــس الأســـباب الســـابقة وقـــد يكـــون خوفـــا مـــن 
طبيعـــة  علـــى  الحفـــاظ  في  ســـعيا  أو  الأدوار  تحديـــد 
الجماعـــة، ويقـــول )ك.ب(: "عاه نوثقو للجماعة احنا 
عارفينهـــا والنـــاس عارفتهـــا مـــن بكري وراهـــا مازالت لا 
بـــاس عليهـــا"، فهو يتســـاءل عـــن ضـــرورة التوثيق الذي 
يـــرى بأنـــه غيـــر ضـــروري طالمـــا أن الذاكـــرة المجتمعيـــة 
لأهـــل المنطقة كافية لمعرفـــة الْجماعَة، وفي الحقيقة لم 
يشـــكل الامـــر إزعاجـــا لأهـــل المنطقة مـــا دامـــت الذاكرة 

الشـــفوية قـــادرة علـــى حفـــظ هذا المـــوروث.
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9. أعضــاء الـجْـمــاعَـة
9. 1  كبير الجْماعَة: 

الْجماعَـــة صاحـــب حكمـــة ووجاهـــة في  كْبيـــر  يعـــد 
الـــرأي ولـــه الفضـــل على الجميـــع، و لم يســـم "كْبير" من 
طـــرف أهـــل المنطقـــة إلا لأنهـــم يتوســـمون فيـــه صفـــات 
الزعامـــة والتميـــز والحكمـــة، وقد يكون هـــو كْبير العرش 
أي المســـؤول الأول عنـــه ويعـــرف كل العاقـــات العروشـــية 
والانتمـــاء للجـــدود ولديـــه القـــدرة علـــى قيـــادة النـــاس، 
وفي العـــادة يحمـــل "كْبيـــر الْجماعـــة" همـــوم الجميـــع مـــا 
يجعلـــه يتميز بالصبـــر والحنكة في معالجـــة الأمور فهو 
كمـــا يقـــول )ك.ب(: "قـــادر يحـــل موضـــوع في وقفـــة" أي 
في حينـــه، كمـــا أنـــه يتدخـــل في القضايـــا الكبيـــرة خاصة 
إذا كانـــت بـــن عرشـــن ويصبـــح ممثـــا عن عرشـــه، ويرى 
ماكـــس فيبـــر أن صاحـــب الســـلطة التقليديـــة لا يعتمد 
علـــى قوانن محـــددة وإنما يكون حرا في اتخـــاذ القرارات 
فســـلطات  العامـــة  المصلحـــة  اعتبـــارات  مـــع  المتماشـــية 
 الزعيـــم التقليـــدي مرتكـــزة على قداســـة التقاليـــد)10(...
 و يمكـــن القـــول أنـــه يعـــد حكيمـــا وعـــادة مـــا يكـــون "بيت 
الكْبيـــر" مـــن الأماكـــن التـــي تحبـــذ الجماعـــة الالتقـــاء 
فيهـــا لأنس ومناقشـــة قضايا "العـــرش" كما أنه يمثلهم 
ويتكلـــم باســـمهم إذا مـــا حدث نزاع عروشـــي حيث يملك 
الفصاحـــة والقـــدرة على التعبيـــر واللباقـــة)11(، وقد يكون 
كبيـــر الجماعـــة إمـــا بالمكانـــة التـــي يصبغهـــا عليـــه أفراد 
المجتمـــع وإمـــا بالوراثة حيث يرثها عـــن أبيه الذي يمثل 

كبيـــر العـــرش أو "مقـــدم الزاويـــة" أي "شـــيخ الزاوية".
9. 2 الطالب )إمام الجْماعَة(: 

يحتـــل أهميـــة كبيـــرة في الْجماعَـــة والمجتمـــع علـــى 
الســـواء فهـــو الإمام الذي يستشـــار في أمـــر الدين خاصة 
في قضايـــا الميـــراث وأحـــكام الـــزواج والطـــاق فالطالـــب 
متفقـــه في الديـــن عـــارف بكل مـــا له عاقة بـــه، ولا تكون 
الجلســـات دون حضـــوره وقـــد يتجـــاوز ذلـــك إلـــى حضـــور 
طالبـــن في الجلســـة حســـب طبيعتهـــا والموضـــوع الـــذي 
تعالجـــه، وأهميـــة الطالـــب نابعـــة مـــن أهميـــة الديـــن في 
حيـــاة أهـــل المنطقـــة خاصـــة وأن "الْجماعـــة" كمـــا يقـــول 

)ك.ب(: "ليها مرجعية عقدية" ويمكن أن يكون الطالب 
كبيـــر جْماعَـــة في نفـــس الوقت. 

9. 3 الوسطاء الآخرون: 

ويقال لهم "الكْبارية" ويكون عددهم حســـب طبيعة 
الجلسة، وإذا كان الجميع لديهم نفس الحس المشترك 
ونفس الروح الجماعية في الإحساس بالانتماء للقبيلة 
إلا أن الوســـطاء مختارون بعناية شـــأنهم شأن "الكبير" 
و"الطالـــب" فهـــم قـــادة المجتمـــع وأصحـــاب الكلمـــة فيه 
وقـــد يحملـــون أســـماء كبار العائـــات في المنطقة فيقال 
لهـــم  أن  كمـــا  الفانيـــة"  العائلـــة  "كبيـــر  أحدهـــم  عـــن 
مكانتهـــم الخاصـــة في المجتمـــع وعـــادة ما يكونون شـــبه 
دائمـــن في أي جلســـة، والوســـطاء كثيـــرون في المجتمـــع 
وذلـــك مـــا يجعـــل لكل عـــرش جماعته الخاصة بـــه، وإن 
مـــرض أحـــد الأعضـــاء أو عـــرض لـــه طـــارئ فإنـــه يحـــل 
محلـــه آخـــر ولا يختـــل تـــوازن الْجماعَة في هـــذه الحال.

ولكبيـــر الجماعـــة الحـــق في اختيـــار الجماعـــة التـــي 
يرى أنها مناسبة أو استدعاء نفس الجماعة التي اعتاد 
العمـــل معهـــا، وعـــادة مـــا يكـــون الوســـطاء أو المصلحـــون 
يتميـــزون بالثـــراء الثقافي الخاص بأهـــل المنطقة، وأكثر 
بعـــدا في النظـــر "كما أنهم يكنون احتراما خاصا لعادات 
وتقاليـــد المنطقـــة، والتزامـــا بمبـــادئ ومعاييـــر الجماعة 

والمجتمـــع على الســـواء")12(.

10. صفات أعضاء الجْماعَة
10. 1 العمر: 

رغـــم أن أغلـــب أعضائهـــا متقاربـــون في الســـن وعـــادة 
مـــا يكونـــون كبـــارًا إلا أن للشـــباب الحـــق في أن يكونـــوا في 
عضويتهـــا، والأمـــر الفـــارق في هـــذه الحالة هو الشـــروط 
ضمـــن  عضويتـــه  لقبـــول  الشـــاب  علـــى  تُفـــرض  التـــي 
الوســـطاء كبار الســـن والذين تتراوح أعمارهم كما أشـــار 
لـــي )ش.م(: "يكـــون لعمـــر في الغالب مـــن لَربْعن ولْهيه" 
أي أن أعمـــار الوســـطاء تحـــدد مـــن ســـن الأربعـــن فمـــا 
فـــوق، ونحـــن نعلم أن هذه المرحلـــة العمرية تتطلب لغة 
خاصة بها كما أن انشـــغالاتها واهتماماتها غير الفئات 
العمريـــة الأقـــل)143(، وبالنســـبة لقبـــول الشـــباب ضمـــن 
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الجماعـــة أشـــار )ش.م(: "لازم على الصغير يكون حاضر 
ع" وذلك يعني أن الحضور  دايما مع الكبار ويعرف يجمَّ
الدائـــم مـــن شـــأنه أن يكســـبه المؤهـــات التـــي يتمتع بها 
الوســـطاء الآخـــرون خاصـــة الفصاحـــة والإقنـــاع "يكـــون 
يَهْـــدَر هَـــدْرة الكْبَـــار" كمـــا يقـــول أحدهـــم، ويكـــون مطلعا 
على الأحكام الشـــرعية، وصاحب أخاق ونزيها ويشـــهد 
لـــه بذلـــك أفراد العـــرش، يقـــول )ك.ب(: "تكـــون باصتو 
زينـــة كيمـــا يشـــوفوا مالـــن العرش"، كمـــا أن هنـــاك أمرا 
في غايـــة الأهميـــة ألا وهـــو الهندام والمظهر الحســـن كما 
أضـــاف أحدهـــم: "اللـــي يلبـــس الدجن ويديـــر الجال ما 

كاه يخمـــم بـــاه يحضـــر فالجماعة".
10. 2 الهيئة: 

المرتـــب  والهنـــدام  الحســـن  المظهـــر  في  وتتمثـــل 
والنظيـــف ممـــا يعطـــي انطباعـــا جيـــدا عـــن الشـــخص 
وقـــد أكدت بعض الدراســـات أن الجاذبية الجســـدية لها 
الميـــول نحوهـــا)14(. دور مهـــم في الاســـتقطاب وتوجـــه 

الأمر بالنســـبة للجْماعَة ليس بهذه البساطة ذلك 
أن للمظهـــر العـــام دورا في غايـــة الأهمية حتـــى إن ذلك 
يؤثـــر علـــى أدائهـــا وتقبـــل الأفـــراد لهـــا فمـــن الناحيـــة 
الجســـدية عـــادة ما يكـــون الوســـطاء يتميـــزون بالطول 
لا  كان  وإن  الجيـــدة  والصحـــة  الجســـم  في  والبســـطة 
يشـــملهم جميعـــا إلا أن الأغلبيـــة تتميـــز بذلك ويمكن 
تفســـير الأمـــر في أن هذه الصفـــات ربما هي التي تجعل 
أنهـــم الأكثـــر  أو  اســـتعدادات ليصبحـــوا وســـطاء  لهـــم 
تقبـــا مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة، وهـــو مـــا تشـــير إليـــه 
بعض الدراســـات الاجتماعية)15(، وتكتمل هذه الصفات 
الجسدية باللباس الذي يعد مهما للجماعة فهو يعبر 
عـــن الهويـــة الثقافية لأهـــل المنطقة ورمزا مـــن رموزها 
حيـــث يلتزمـــون باللبـــاس العربي الأصيل وهـــو ما قاله 
لـــي أحدهـــم: "اللي يحضر الجماعة لازم يلبس العربي 
الأصيـــل" ويتمثـــل في "القندورة، اللحفايـــة، الخيزرانة، 
البرنـــوس، القشـــابية" والقنـــدورة نوعـــن قنـــدورة عربي 
أو قنـــدورة الحجـــر وهي معروفـــة في المجتمع الجزائري 
أهـــل  يلبســـها  التـــي  وهـــي  ســـعودي  وقنـــدورة  عمومـــاً، 

الخليـــج العربـــي وتتميز بالطول، ويلبـــس أهل المنطقة 
عـــادة القنـــدورة واللحفايـــة التي ترافقهـــا دائما خاصة 
في المناســـبات كالأعـــراس والأعياد، يقـــول أحدهم: "لازم 
يكـــون الواحد مقدود ومالي هدومو" أي معتدل القوام 
لباســـه قصاصـــه لا يزيـــد ولا ينقـــص. ويمكـــن الإشـــارة 
إلـــى أنـــه في الفترة الأخيـــرة بدأ اللبـــاس يتغير ويدخل 
اللبـــاس العصـــري في الجماعـــة خاصـــة مـــع التغيـــرات 
الحاصلـــة في المجتمـــع ودخـــول المنتخـــب فيهـــا كطـــرف 
لـــه وزن وكلمـــة، إلا أن هـــذا التغيـــر طفيـــف وغير ملفت 
والســـبب في ذلـــك هـــو حفـــاظ المجتمع عليـــه خاصة في 

القـــرى والبلديـــات الصغيرة.
10. 3 الأخلاق:

تلعـــب الاخـــاق دورا مهما في الحفاظ على تماســـك 
الْجماعَـــة ومـــدى قبولهـــا في المجتمـــع ذلـــك أن أخـــاق 
الْجماعَة و قيمها مستمدة من المجتمع، وتتمثل أهمية 
القيـــم الأخاقيـــة في القـــدرة علـــى تجســـيدها في الواقع 
مـــن خال الســـلوك الـــذي يمارســـه الأفـــراد)16(، ومن أهم 
هـــذه الصفـــات "الكـــرم" حيـــث علـــى الوســـطاء أن يكونوا 
علـــى أتم الاســـتعداد لإنفـــاق مـــن أموالهـــم إن اقتضـــى 
الأمر ذلك في سبيل الإصاح وتقديم المساعدة، ولذلك 
فإننـــا نجـــد في الْجماعَـــة شـــخصا أو اثنن مـــن أصحاب 
المـــال حيـــث يملكـــون الثـــروة الحيوانية من أغنـــام وماعز 
إضافـــة إلـــى امتـــاك الأراضي وهو ما يســـهل من تقديم 
الدعم أي أن "الكريم يجمعو بيه"، ومن الصفات المهمة 
أيضا "الصبر" حيث على المصلحن أن يتحلوا بالصبر 
وهـــو مـــا يعكـــس الحلـــم والأنـــاة لديهـــم "زين يكـــون عند 
الواحـــد طولـــة البـــال"، والصبـــر يجعـــل مـــن الوســـطاء 
ينتبهـــون للمتخاصمـــن ويســـتمعون لهـــم لآخـــر كلمـــة 
ومحاولة تهدئتهـــم خاصة إذا كان النقاش حادا وعنيفا 
وهو ما قد يؤدي إلى الاســـتفزاز أحيانا، وكذلك متابعة 

القضيـــة المعالجـــة إلى ما بعد الجلســـات. 

إضافـــة إلـــى "الحكمـــة" ويعبر عنها أحدهـــم بقوله: 
"الهـــدرة الميزونـــة" وهـــي جملـــة قصيـــرة ولكنهـــا تحمـــل 
في طياتهـــا العديـــد مـــن المعانـــي والرموز فهـــي تتضمن 
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قـــوة الحجـــة وحضور البديهـــة وكذلك الجـــرأة في طرح 
ممـــا  واختيارهـــا  الكلمـــات  وزن  إلـــى  إضافـــة  الأفـــكار 
يفصـــح عـــن تمكـــن مـــن اللغـــة)17(، وقـــد تحـــدث "ســـي 
عامـــر محفوظـــي" وهـــو أحـــد أئمـــة المنطقة وشـــيوخها 
عـــن الشـــيخ ســـي عطيـــة مســـعودي عـــن والـــده الحـــاج 
مصطفـــى قـــال حينما ذهبنـــا لنحج ســـائرين مررنا في 
رحلتنا بـ)نفطة وتوزر( فقال لنا شـــيخ المنطقة آنذاك: 
لـــو لـــم يكـــن التوجـــه عنـــد القبلـــة مطلوبا عنـــد اللحد 
لأوصيـــت أن يوجهونـــي عنـــد دفنـــي إلـــى ناحية منطقة 
أولاد نايـــل، قيـــل ولـــم  يـــا شـــيخ، قـــال لأن أولاد نايـــل: 

امتـــازوا بالحيـــاء والحلـــم والكـــرم)18(.

 10. 4 العلم: 

ويقصـــد بـــه في هـــذا المجـــال الاحاطـــة أو المعرفـــة 
خـــال: من 

   معرفـــة ماضـــي الاجـــداد وأهـــم العـــروش المتواجـــدة 
بمنطقـــة الجلفـــة وتقســـيماتها خاصة عـــرش أولاد 
نايـــل والروايـــات التـــي حيكـــت حـــول ســـيدي نايـــل 

"الجـــد الأكبـــر للقبيلـــة وســـيرته".

   المعرفـــة بأمـــور الديـــن: فعلـــى المصلحـــن الاطـــاع 
بالديـــن وأحكامـــه لأنه أســـاس كل ضبـــط اجتماعي 

وكل توجـــه نحـــو الإصـــاح 

   معرفـــــة أحوال المتنازعـــــن فـــــا يجــــــب على المصلــــح 
أن يصـلــــــح ويتوســــــــط بيـــــن طرفـــن وهــــــو جــاهـــــل 
بهمـــــا وبــأحــوالهمـــا حيــث يكــــون ملـمــا عـلـى الأقــل 
 بســــبب الخصـــام ومــا الـــذي يــريــده المتخــاصـمــون)19(

 فيستمــــــع لهـــــما ويستـــوعـــــب كـــــل مـــــا لــــــه عــاقـــــة 
بالقضيـــة "واللي مـــا يعرفش يهدر يبعث اللي يهدر 

لســـانوا". على 

   المعرفـــة بالتـــراث الثقـــافي الـــذي يتشـــبع بـــه المجتمع 
الجلفـــاوي خاصـــة انـــه مجتمـــع ذكـــوري والمقصـــود 
بذلك هو القواعد السلوكية للتقاليد كما يرسمها 
المجتمـــع الجلفـــاوي يجعل المرأة تعيـــش في الخفاء 

خلـــــف أسـوار البيوت.

11. مجالات تدخل الجماعة
11. 1 الإصلاح بين المتخاصمين: 

أشــــرنـــــــا ســـابـــقـــــــاً إلــــــى أن "جــمــاعــــــة الصــلـــــح" مـــن 
مســـميات الْجماعَـــة أي أنهـــا تتكفـــل بمعالجـــة جميـــع 
المواضيــــــع وعــلــــــى رأســــــها الإصــــــاح أي أنــهــــــا تــعــمـــــل 
علـــى الإصـــاح بـــن النـــاس كمـــا أمـــر الله بذلـــك، وقـــد 
تحــــــدث القــــــرآن الكــــــريم في كــثــيـــــر مــــــن الآيــــــات عـــــــن 
 الإصـــاح والمخاصمـــة قـــال تعالـــى: "والصلـــح خيـــر")20(

إشـــارة إلـــى الخيـــر المطلـــق الـــذي يحـــدث بالصلـــح نظرا 
لارتباطـــه بحيـــاة الأفـــراد. قـــال تعالى: "لا خيـــر في كثير 
مـــن نجواهـــم إلا مـــن أمـــر بصدقـــة أو معـــروف أو إصاح 
بـــن النـــاس ومن يفعل ذلـــك ابتغاء مرضاة الله فســـوف 

نؤتيـــه أجرا عظيمـــا")21(.  
11. 2 النـــزاع حـــول الأراضـــي الفلاحيـــة 

والرعوية:

يأخـــذ النـــزاع حـــول الأراضـــي الفاحيـــة والرعويـــة 
الحيـــز الأكبـــر من اهتمامات ســـكان المنطقـــة إذ تتعدى 
نســـبة الصراعـــات فيهـــا بـــن العـــروش 75 ٪ حيـــث تعود 

أســـباب المخاصمـــة إلـــى النقـــاط التالية: 

  أغلـــــــب الأراضــــــــي تعــــــــــــود فـــــي ملــكـــيـتـهــــا للــدولــــة 
)Communal( وبــالتـالـــــي لا عقـــــود للــمواطنــن 
عليهـــا وملكيتهـــا علـــى المشـــاع تعـــود إلـــى التقاليـــد 
المتوارثـــة، ولذلـــك كل مواطـــن يدعـــي أن الأرض لـــه 
بالوراثـــة، وكمثـــال حـــي علـــى ذلـــك: نجـــد ببلديـــة 
"فيـــض البطمـــة" التـــي تبعـــد عن الجلفة بــــ 50 كم. 
وبهـــا المناطـــق التاليـــة: الماقـــة، فيـــض الســـلطان، 
وفي  الكواكـــي،  الخـــرزة، ضايـــة  بلعـــروق،  العرْســـان، 
هـــذه المناطق المقدرة بـ 814 كم2 )81400 هكتار( ولا 
توجـــد إلا حوالـــي 200 هكتار بعقود رســـمية موثقة 
مـــن عهـــد الإدارة الاســـتعمارية، وعليـــه نظـــرا لعـــدم 
وجـــود العقـــود لعشـــرات بـــل مئـــات العائـــات تنشـــأ 

النزاعـــات.

وهـــذه  الارتوازيـــة،  الآبـــار  الميـــاه حيـــث توجـــد     شـــح 
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تضطـــر الفاحـــن إلى قطـــع الأراضـــي المزروعة ولا 
توجـــد ممـــرات خاصـــة واضحـــة المعالـــم وبالتالـــي 

الخصومـــات. تنشـــأ 
11. 3 قضايا الميراث:

مـــن أكثـــر القضايـــا التـــي تنشـــأ حولهـــا النزاعـــات، 
فتجـــد مثـــا العائات الكبيـــرة يبلغ عـــدد أفرادها أكثر 
من ثاثمئة شـــخص ولهم أرض مملوكة للجد المتوفي 

ولـــم تـــوزع بـــن الورثة فتقـــوم المخاصمات بســـببها.

وكذلـــك الميـــراث بالنســـبة للبنـــت إلـــى وقـــت قريـــب 
لـــم يكـــن يعتـــرف بحقها فيه فالعُرف الســـائد أنها قــــد 
تتزوج أجنبيا ليس من عائلتها أو عرشـــها ولن تحصل 
عليـــه إلا بتدخـــل الجماعـــة فيعـــوض لهـــا بمبلـــغ مالي 

وقطعـــة مـــن الغنم.
11. 4 قضايا الزواج والطلاق:

تتدخـــل الْجماعَـــة في قضايـــا الـــزواج والطـــاق أمّـــا 
الـــزواج فيكـــون بمباركتهـــا واشـــرافها عليـــه، وعـــادة مـــا 
يكـــون هنـــاك تنـــاوش بـــن الزّوجن لســـبب مـــا فتذهب 
الزوجـــة إلـــى بيـــت أبيهـــا وتبقـــى مـــدة عندهـــم وهـــو ما 
يســـمى عنـــد أهـــل المنطقـــة بـ"الغضبانـــة" وهنـــا تتدخل 
الجماعـــة لإصـــاح بينهمـــا، وان وقـــع الطـــاق فانـــه 

يكـــون بحضورهـــا أيضـــا. 
11. 5 قضايا أخرى: 

وهنـــاك أمـــور أخـــرى كمـــا قـــال لـــي ش.م: "تصالـــح 
رض والورثَـــة وروح الْخطَا"  وســـن عـــاَّ الجماعـــة بن المدَّ
أي المتخاصمـــن علـــى الأرض والميـــراث والقتـــل الخطأ، 
وعندما استفســـرت عن المقصود بـ"روح الخطا" قال لي: 
بأنهـــا حـــوادث القتـــل التي تقـــع بالخطـــأ وتتدخل فيها 
الجماعـــة. أمـــا "روح العمـــد" فا تتدخـــل فيها الجماعة 
بـــل تســـلم مباشـــرة إلـــى المؤسســـة القضائيـــة )المحكمة( 
والتدخـــل الوحيـــد يكـــون في محاولـــة رأب الصـــدع بـــن 
عائلتي الضحية والقاتل، وتوجد أيضا قضايا عامة قد 
تتدخـــل فيها مثل التجـــاوز في البيع والشـــراء وغيرهما 

ـــا يُخـــل بنظام المجتمـــع القبلي.  مِمَّ

إن الجماعـــة في الحقيقة بتدخلها في هذه المواضيع 
المختلفة تعمل على اســـتقرار المجتمع، وقد أشار غيلنر 
إلـــى ذلـــك بقولـــه: "...إن الصلحاء يضمنون الاســـتقرار 

داخل بنية غير مســـتقرة")22(.

12. آليات الضبط الخاصة بالجْماعَة
12. 1 الدين: 

يعد الدين من أهم آليات الضبط غير الرسمية التي 
أشار لها علماء الاجتماع والذي كان مرافقا لإنسان منذ 
تجمعاته الأولى حيث يمثل القوة الخفية التي يحملها 
 الانســـان وتؤثـــر في ســـلوكه بطريقـــة غيـــر مباشـــرة)23(.

 ونظـــرا لأن المجتمـــع الجزائـــري يديـــن بالإســـام فـــإن 
المجتمع الجلفاوي نشأ نشأة دينية واتبع أفراده تعاليم 
الديـــن الإســـامي الـــذي ينظـــم عاقاتهـــم وتفاعاتهم، 
إن هـــذه الطبيعـــة الدينيـــة جعلـــت مـــن الجماعة تحمل 
الدين كشعار لها في ضبط الأفراد، وبحكم هذا المنطلق 

تســـتخدم الديـــن في عملية التوجيـــه والإصاح. 
12. 2 القانون: 

يعـــد القانـــون آليـــة من آليـــات الضبـــط الاجتماعي 
وحســـب بعـــض علمـــاء الاجتمـــاع "لا يقتصـــر القانـــون 
القاعـــدة  أو  المشـــرع  يضعهـــا  التـــي  الأحـــكام  علـــى 
والأعـــراف  الجمعيـــة  العـــادات  يشـــمل  بـــل  الخلقيـــة 
الاجتماعيـــة والســـن الدينيـــة من أجـــل تحقيق الأمن 
عليهـــا  المتنـــازع  المصالـــح  بـــن  والتوفيـــق  الاجتماعـــي 
الْجماعَـــة  أن  ورغـــم  والجماعـــات")24(،  الأفـــراد  بـــن 
ليســـت هيئـــة أو تنظيمـــا رســـميا إلّا أنهـــا اســـتخدمت 
القانـــون كآليـــة ضبـــط، وقـــد صـــرح لـــي أحد الوســـطاء 
بـــأن للجْماعَـــة قوانـــن تتعلـــق ببعـــض القضايـــا دون 
غيرهـــا مثـــل وجـــود قانـــون خـــاص "بجمـــع الأمـــوال" 
ويكـــون ذلك حســـب حـــالات مختلفـــة  فبالنســـبة لديه 
القتيـــل فإنهـــا تتمثـــل في أن المـــال المتعلـــق بهـــا يجمـــع 
مـــن طـــرف أفـــراد العـــرش وتكـــون علـــى كل صائم حيث 
يدفـــع مبلـــغ رمـــزي إلـــى أن يتم جمع كل المـــال المطلوب 
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ويمكـــن أن يدفـــع مـــن طرف كبـــار العرش فقـــط وعلى من 
يكفلونهـــم، وفي حالـــة ضيـــاع مـــال الشـــخص أو تعرضـــه 
للســـرقة أو احتـــراق بيتـــه وتلـــف ممتلكاتـــه فـــإن الْجماعَة 
تفـــرض علـــى العـــرش الـــذي ينتمـــي لـــه هـــذا الشـــخص 
الرفقـــة)25(  أفـــراد  يتكفـــل  حيـــث  الـــازم  المـــال   بجمـــع 
 أو الحاملـــون نفـــس اللقـــب بجمع مال بمقدار الخســـائر 
التـــي تعـــرض لهـــا المعنـــي لتســـاعده في تعويضهـــا، وهـــذا 
القانـــون المتعلـــق بجمع الأموال صـــارم وملزم للعرش من 
طـــرف الْجماعَـــة، كما توجـــد بعض القوانـــن التي تتكتم 
عليهـــا مثل القانون الخاص بجماعـــة عرش )أ.ع( يتمثل 
في وضـــع صنـــدوق لجمـــع الأمـــوال يكـــون تحـــت تصـــرف 

أفـــراد العـــرش حســـب الحاجة. 
12. 3 القوة الروحية:

تتمثـــل القـــوة الروحيـــة في الطـــرق والأســـاليب التـــي 
تســـتعملها الْجماعَـــة بصـــورة خفيـــة لتؤثـــر علـــى الأفـــراد 
وتجعلهـــم يلجـــأون لهـــا دونمـــا أي تردد، ومنهـــا الخوف من 
"دعـــوة الجماعـــة" لأنهـــا إن دعـــت علـــى أحدهم فـــإن الضرر 
يلحـــق بـــه مـــا لـــم يطـــع أوامرهـــا ونواهيهـــا، وهـــذه الدعـــوة 
تجعل لها نوعاً من القدسية، وفي المقابل يلجأ لها البعض 
رغبة في نيل هذه الدعوة والحصول على بركتها، فبمجرد 
قـــول الْجماعَـــة لأحدهـــم "نعطـــوك دعـــوة الخير وقـــم بكذا 
وكـــذا..."، فإنـــه يفعـــل ذلـــك دون تـــردد، في حـــن تدعـــو على 

المخالـــف بالعـــار والمذلة في عرشـــه.
12. 4 القيم الأخلاقية: 

إذا كانـــت القيـــم حســـب هومانس هـــي: "مجموعة من 
أســـاس  التـــي تشـــكل  المبـــادئ والافتراضـــات الاشـــعورية 
مجالات التفضيل")26( فإن الْجماعَة تستخدمها للضبط 
ومنهـــا عنصـــر الثقة الذي يبرز أكثـــر في عدم حضور المرأة 
للجْماعَـــة إذا كانـــت طرفـــا في النـــزاع كعـــدم تفاهمهـــا مـــع 
زوجهـــا والســـبب في ذلـــك حســـب مـــا أجابنـــي بـــه )ك.ب( 
عندمـــا ســـألته هـــو قوله بأن من بن أســـباب عـــدم حضور 
المـــرأة هـــو ثقتهـــا المطلقـــة في مـــا تحكـــم بـــه الْجماعَـــة لها 
لأنهـــا متأكـــدة مـــن أنـــه لن تهضـــم لها حقوقها إلـــى درجة 
أن هـــذه الثقـــة تجعـــل مـــن المـــرأة تقبل بحكمهـــا حتى ولو 
لـــم تكن صائبة فيـــه، ودليل ذلك أن الجماعة كانت تحكم 

في قضايـــا الميـــراث بـــأن المتزوجـــة مـــن غيـــر العـــرش أو من 
الغريـــب لا تورثهـــا في العقار والأمـــاك بل تعطيها مبلغا 
رمزيـــا تقريبيـــا كتعويض ومع ذلك تقبل بـــه، إنها تثق في 

أن هـــذا هـــو الحـــل الصائـــب في رأي الجماعة.

13. التواصل في الجماعة

إذا كان التواصـــل ضروريـــا لتحقيـــق تفاعـــل الجماعات 
وأدائها لمهامها كما يرى علماء الاجتماع)27(، فهو بالنســـبة 

لأعضـــاء الجماعة يكون في ثـــاث حالات:

   التواصـــل يبـــدأ عندمـــا تصـــل شـــكاية أو أي موضوع آخر 
إلـــى مســـامع الجماعة وتتأهب للتدخـــل ويكون بتقدم 
فرد أو مجموعة أفراد لاتصال بأحد الأعضاء، وليس 
هنـــاك عضـــو محـــدد يجـــب الاتصـــال بـــه، ويقـــول )ش 
م(: "يتصـــل بيـــا فـــان علـــى القضية نتاعـــو وانا نتصل 

بالجماعة نتفاهمـــو ونعيطولو". 

   التواصـــل أثناء الجلســـات أو اللقـــاءات فيتحدث كل من 
الوســـطاء والمتنازعـــن دون تجـــاوز في الحديث والتزاما 
بالوقت المسموح به في الكام، ونمط "الاتصال هنا هو 
نمـــط مباشـــر بن جميع أعضـــاء الجماعة حيث يكون 

الالتقـــاء وجها لوجه والتفاعل أكثـــر إيجابية")28(.

    تواصل أعضاء الْجماعَة فيما بينهم يكون في المناسبات 
لاســـتذكار  يســـتغلونها  فـــرص  وهـــي  تجمعهـــم  التـــي 
الْجماعَـــة ودورهـــا وتعـــداد مزاياهـــا وهـــو مـــا أكـــده لـــي 
)ش.م( بقولـــه: "حنـــا الْجماعَـــة نتاقـــاو في الاعـــراس، 
الاعيـــاد ويـــن بانتلنـــا الفرصـــة"، وبـــن الحـــن والآخـــر 
يقـــوم أحد الأعضـــاء بالإثناء علـــى الْجماعَة والتذكير 
بوجودهـــا من خـــال )الوُدْ( أي إقامة وليمة كبيرة على 
شرفها ويدعوهم إليها وفي ذلك يقول )ك.ب(: "الحاذق 
اللـــي يـــود جماعتو" فتكون الوليمـــة أو عملية الود كما 
تســـمى نوعا من الاتصال بن الأعضاء وفرصة لأخذ 
والعطـــاء حـــول أمـــور المجتمـــع ومســـتجداته، وعمليـــة 
الـــود تنافســـية بـــن الأعضـــاء، فكل واحد منهم يســـعى 
لإقامتهـــا متى ســـنحت لـــه الفرصـــة، إلّا انهـــا تراجعت 

بمـــرور الوقت. 
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14. جلسات الجْماعَة
14. 1 تشكل الجلسات:

إن أول خطـــوة في تشـــكل "الْجماعَـــة" هـــو بـــروز بـــوادر 
الخـــاف في الأفـــق، حيـــث يتقـــدم شـــخص لهـــا بصفتـــه 
مشـــتكي في القضيـــة، وإذا كان الموضـــوع يمـــس أو يضـــر 
بالأفـــراد أو يحـــدث شـــرخا بـــن العروش ففي هـــذه الحالة 
هـــي مـــن تقتـــرح التدخـــل وتســـتعجل فيـــه حتـــى لا تكـــون 

هنـــاك تداعيـــات ســـلبية قـــد تنجـــر عـــن هـــذا المشـــكل.

وفي الأغلـــب يتقـــدم شـــخص مـــا مـــن أحـــد الوســـطاء 
ثـــم يطرح عليه المشـــكلة التي تعترضـــه ويبن له خصمه 
فيهـــا فيقـــول: "رانـــي حـــاب نديرلـــو جماعـــة"، وقـــد يكـــون 
الشـــاكي فردا أو عدة أفراد حســـب طبيعة الموضوع المتنازع 
فيـــه، مثـــا يكون فردا في قضية تنافر زوجن أو مجموعة 

مـــن الأفـــراد في نزاع حـــول أرض فاحية.

يتصل العضو الذي طرحت عليه القضية بالوسطاء 
الآخريـــن ويعلمهـــم بما كان معه، فـــإذا كان هذا العضو هو 
"كبيـــر جماعة" فإنه مباشـــرة يقوم بتعيـــن الْجماعَة التي 
يراهـــا مناســـبة للموضـــوع ويطـــرح عليها المشـــكل، أمـــا إذا 
كان وســـيطا آخـــر فإنـــه يتصل بـ"الكبير" وهو بـــدوره يحدد 
الْجماعَـــة المناســـبة ثـــم الاتصـــال بالمشـــتكى عليـــه وعرض 

عليه شـــكاية خصمـــه وطلب منه عـــرض موقفه.

بعـــد ذلـــك يتـــم انعقـــاد "جلســـة صلـــح" تكـــون وفـــق 
تاريخ محدد تم إعانه مســـبقا ويشـــترط حضور جميع 

الأطـــراف المتنازعـــة، حيث لا يمكن تشـــكل جْماعَة بغياب 
أحـــد طـــرفي النزاع كما يحضر جميـــع الأعضاء المخولن 
بالبـــت في القضيـــة والحكـــم فيهـــا، وتكـــون هـــذه الجلســـة 
بما يشـــبه الجلســـات التـــي تقيمها المحكمـــة المدنية وهي 
لذلـــك تســـمى بـ"المحكمـــة العرفيـــة" حيث تعطينـــا حالة 
اجتماعيـــة تتجســـد في الســـلطة التقليديـــة بمـــا تفضـــي 
إليـــه مـــن قـــرارات ملزمـــة إلزامـــا نابعا مـــن إيمـــان الأفراد 

في حـــد ذاتهم.

ويمكـــن الإشـــارة أن بعـــض القضايـــا تحتـــاج جلســـة 
واحـــدة فقـــط في حـــن أن بعـــض القضايـــا تتطلـــب عـــدة 
جلســـات خاصـــة التي يصعب فيها تفاهم أطـــراف النزاع 
أو يكـــون فيهـــا الموضوع يحمل حساســـية مـــا بن العروش 

الكبيرة. والعائـــات 
14. 2 وصف الجلسات:

يلتقـــي الجميـــع مـــن وســـطاء وأطـــراف نـــزاع وشـــهود 
في المـــكان المتفـــق عليـــه يتبادلـــون أطـــراف الحديـــث إلى أن 
يكتمـــل حضـــور جميع المعنيـــن، وتكون وضعيـــة الجلوس 
عـــادة شـــبه مســـتديرة أي أنهـــم يأخـــذون فيها شـــكل المكان 
الـــذي هـــم فيـــه أو يجلســـون علـــى جانبيـــه حيـــث يكـــون 
توجههـــم نحو "كْبيـــر الْجماعَـــة" و"الطّالـــب" بجانبه وهي 
وضعيـــة تتيـــح لهـــم رؤيـــة بعضهـــم بشـــكل جيـــد وأخـــذ أي 

انطباعـــات قـــد ترتســـم علـــى مامـــح أحدهـــم.

ويقـــوم كبيـــر الْجماعَـــة بمراقبـــة وتفحـــص الحضـــور 
وعندمـــا يتأكـــد مـــن وجودهـــم جميعاً يعتدل في جلســـته 

بنية نظام الجماعة في منطقة الجلفة

الأعضاء

      كبير الجماعة
      الطالب

      الوسطاء الآخرون

       الإصاح بن الافراد 
       حل نزعات الاراضي 

       حوادث القتل  
       مهام اخرى ...               

       المسجد
      على تراب أرض نزاع 

       بيت أحد المتنازعن أو طرف ثالث
       مكان عام )نزاع بن عرشن(

       ليس لديها وقت محدد   

الوقتالمكانالمهام
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ويصلـــح هندامـــه ثم يقـــول: "يا جْماعَة صلـــوّ عالنّبي"، وما 
أن يســـمعوه حتـــى ينتبهـــوا ويعتدلـــوا في جلســـتهم ويردون 
بقولهـــم: "عليـــه الصـــاة والســـام" متجهـــن بذلـــك نحـــو 
"الطّالـــب" الـــذي يعلن افتتاح الجلســـة بآيـــات قرآنية حول 
الإصـــاح ثـــم يلقي كلمـــة عامة يقوم فيهـــا بالوعظ والحث 
علـــى نبـــذ الاختـــاف وضـــرورة لـــزوم الاصـــاح، وتكـــون هذه 
الكلمـــة مزيجـــا مـــن الدارجـــة والفصحـــى المنســـجمة فيما 
بينهـــا لقـــدرة الطالـــب علـــى التحكـــم في اللغـــة ومداخلهـــا، 
ومن حن إلى أخر ينطق أحد الوســـطاء بقوله: "بارك الله 
فيـــك" تأكيـــدا منهـــم على قبـــول مـــا يقولـــه و اقتناعهم به.

ليقـــوم  الكلمـــة  الْجماعَـــة"  "كبيـــر  ذلـــك  بعـــد  يأخـــذ 
بالإشـــراف علـــى الجلســـة وتوجيههـــا فيشـــكر الطالب على 
كلماته ثم يقول: "يا جماعة الخير اليوم رانا تاقينا كيما 
كل مرة وراكم عارفن عاه" ويواصل حديثه بسرد القضية 
في عمومهـــا ثـــم يطلب من الشـــخص المشـــتكي بإعادة طرح 
شـــكواه كاملة على مســـامع الحضور، وبعد أن ينتهي يقول 
كبيـــر الجماعـــة للطرف الاخـــر: "واش تقول فللي ســـمعتو" 
فيعـــرض الخصـــم موقفـــه هـــو الآخـــر دون مقاطعـــة، وبعـــد 
الســـماع لـــكا الطرفـــن يعطي الكلمة لأعضـــاء قائا: "يا 
جْماعَة واش رايكم" أو "واش شـــوركم" فيبدي كل منهم رأيه 
ويعطي الاقتراح الذي يراه مناسبا، و بطبيعة الحال أثناء 
تكلـــم أحدهـــم فـــإن الجميع ينصـــت بانتباه تـــام احتراما له 

وتقديـــرا لرأيـــه، وبعد الأخذ والـــرد وتداول الموضوع تتخلله 
مجموعة من التنازلات والمســـامحات من كا الطرفن يتم 
الفصـــل في القضيـــة بمـــا يرضـــي الجميـــع. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن جلســـات الْجماعَـــة تكون مغلقـــة فالحضور يقتصر 
علـــى الخصـــوم والوســـطاء ولا تكـــون موســـعة إلا في بعـــض 

القضايا كالنزاعات العروشـــية. 

خاتمة:

وختامـــا يكـــن القـــول إن الجزائـــر تملـــك تراثـــا ثقافيـــا 
متنوعـــا تتربـــع عليـــه جميـــع مناطقهـــا المختلفـــة ومنهـــا 
منطقـــة الجلفـــة حيـــث تعـــرف بأنهـــا مركـــز تجمـــع العديد 
مـــا جعلهـــا تزخـــر  القبائـــل واســـتقرارها فيهـــا، وهـــو  مـــن 
بتـــراث ثقـــافي هائـــل يســـتحق البحـــث والاطاع عليـــه، وقد 
ســـعى هـــذا المجتمـــع التقليدي الـــى الحفاظ علـــى موروثه 
المتنـــوع بمـــا فيـــه جماعـــة الصلـــح ومـــا تمثلـــه مـــن ســـلطة 
عرفية تســـيطر عليه وتحفظ اســـتقراره وفي كونها جماعة 
مرجعيـــة يمكـــن لأفـــراد العـــودة اليهـــا متـــى لـــزم الأمـــر. 
وقـــد شـــكلت هـــذه المحكمـــة العرفية عقلية راســـخة لســـكان 
المنطقـــة طالمـــا اعتمـــدوا عليها في تســـيير أمورهم الحياتية 
اليوميـــة، كمـــا أن الْجماعَـــة كشـــفت لنـــا عـــن الكثيـــر مـــن 
شـــخصية هذا المجتمع حيث هو مجتمع ســـلطوي وذكوري 
يميـــل الى شـــخصية قائـــدة تتمثل في الأوليـــاء عادة ومثلها 

الأعلـــى »ســـيدي نايـــل«.   
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إن مســـألۀ البحث فی مضامیـــن موروثاتنا الشـــعبیۀ تقتضی فی أحیان کثیـــرة أن نعود 
إلى ما ترکـــه لنا أجدادنا مدونـــا فی الذاکرة التی تحکـــی تفاصیل حیاتهـــم الیومیۀ، وتوثق 
ما کانوا یمارســـونه من أنشـــطۀ وطقوس وعـــادات وتقالید وما کانوا یقیمونـــه من احتفالات 
فی کل المناســـبات الشـــعبیۀ. وحینها سنکتشـــف الکثیر من أوجه التلاقی والتشابه والتواصل 
بیننـــا وبینهم مما یعـــزز ارتباطنا بهـــم وانتمائنا إلیهم. لـــذا، یقوم الباحثـــون فی کل زمان 
ومکان بدراســـۀ التـــراث وتحلیله کی تتم دراســـۀ المجتمـــع من خلاله، ولکـــی یتمکّن 

أفراد الشـــعب من إدراك أهمیتـــه وضرورة الحفاظ علیـــه نتیجۀ لذلک.

د. الهادي المسيلينــي
كاتب من تونس

ألعاب الأطفال التراثية في تونس 
B5FA6AOو%KTوا B5,ا%JAECا B@درا
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خاصـــة إذا مـــا اعتبرنـــا أن دراســـة التـــراث اللعبـــي لا 
تقتصـــر علـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى تاريـــخ ثقافـــة معينـــة 
فحســـب، وإنمـــا تســـاهم عـــاوة علـــى ذلـــك في تحليـــل 
اللعـــب  أثنـــاء  تحـــدث  كانـــت  التـــي  العاقـــات  طبيعـــة 
وأنـــواع التفاعـــات التـــي تنتج عنه. ومثل هذه الدراســـة، 
بإمكانها أن تساعد على إبراز أهم الخصائص الثقافية 
لهذا الشـــعب مهما اختلفت الأحوال والأماكن والحقب 
التاريخيـــة. فضا عن ذلك، فـــإن هذه الألعاب تعد خير 
وســـيلة تلقائيـــة يعبّر بهـــا الأفراد عـــن ذواتهم بكل حرية 
وتجـــرد، ودون أي قيـــد أو منـــع. ويبقـــى اللعـــب التراثـــي 
لـــدى الأطفـــال مـــن أهـــم أدوات التفاعـــل والتواصـــل بن 
الاعبـــن، وإن كان فـــردا فهـــو في الأســـاس ابـــن مجتمعه 
خضـــع لعمليـــة غـــرس ثقـــافي شـــكلت طبعـــه ووجدانـــه، 
التـــي تبناهـــا المجتمـــع  الممارســـة  فانعكـــس هـــذا علـــى 

وتداولهـــا وحافـــظ عليهـــا علـــى مر الســـنن.

1. أهمية الدراسة

تكمـــن أهميـــة هذه الدراســـة في كونها دراســـة علمية 
لألعـــاب الأطفـــال التراثيـــة في تونـــس التـــي تســـتند في 
أغلـــب محاورهـــا إلى إنجـــازات المناهج الحديثـــة ودورها 
في الكشـــف عـــن مـــدى ارتبـــاط هـــذه الممارســـات بواقـــع 
الإنســـان في تلك الفترات الحالكـــة وقدرتها على تبيان 
والإنســـانية.  والقوميـــة  الوطنيـــة  وقضايـــاه  همومـــه 
بمثابـــة  التراثيـــة  اللعبـــة  تعتبـــر  ذلـــك،  عـــن  فضـــا 
وثيقـــة لمرحلـــة تاريخيـــة محـــددة تـــؤرخ لهـــا اجتماعيـــا 
وسياســـيا واقتصاديـــا، وأن مـــا يعطـــي لدراســـة الألعـــاب 
الانتشـــار  مســـاحة  أيضـــا  الكبـــرى  أهميتهـــا  التراثيـــة 
أي  لاســـتمراريتها  الزمنـــي  المـــدى  وكذلـــك  والتـــداول، 
البعديـــن الأشـــهر: البعـــد التاريخـــي )الزمـــان( والبعـــد 
الجغـــرافي )المـــكان(. وتـــزداد أهميتهـــا أيضـــا نظـــرا لقلة 
البحـــوث التـــي تناولت هـــذا الموضوع ونقص الدراســـات 
الأنثروبولوجيـــة لألعاب الأطفـــال التراثية في المكتبات 
بهـــذا  الاهتمـــام  عـــن  الباحثـــن  وتغافـــل  التونســـية، 
الإرث الحركـــي علـــى الرغـــم مـــن المكانـــة المهمـــة التـــي 

حظـــي بهـــا علـــى مـــر العصـــور. إلـــى جانـــب مـــا شـــهدته 
هـــذه الألعـــاب مـــن إهمـــال تحـــت تأثيـــر عوامـــل التغيـــر 
الداخليـــة والخارجيـــة بســـبب تأثيـــر ثقافـــات أخـــرى أو 
بســـبب محاولة التاؤم مع مظاهر التغير المادي الذي 
أفـــرز ألعابـــا جديـــدة منهـــا الألعاب المؤسســـاتية وكذلك 

)الألعـــاب التلفزيونيـــة والإلكترونيـــة(. 

2. مبررات اختيار الموضوع

إن المتتبع للبحوث المتعلقة بألعاب الأطفال التراثية 
ياحظ بشكل واضح ودقيق قلة اهتمام الباحثن بهذا 
الصنـــف مـــن التـــراث بشـــكل ملحـــوظ ولـــم يســـجل ولم 
يحفـــظ كحـــال بقية أنـــواع التراث الأخـــرى. وبقيت هذه 
الممارســـات تعانـــي مـــن إهمـــال وتهميـــش فكـــري وثقافي، 
علـــى الرغم مما تحمله من معـــان ودلالات تمس الكثير 
من مجالات الحياة. ولئن عمد جل الباحثن من أبناء 
هذا البلد إلى جمع ودراســـة أغلب ألوان التراث الشعبي 
المتشـــعب والمتناثـــر في كامـــل أنحاء البـــاد حفاظا عليه 
مـــن التلف، فإن التـــراث اللعبي لم يلتفت إليه المؤرخون 
والكتـــاب والعلمـــاء بالقدر الكافي، وبقـــي يتناقله الناس 
شـــفويا أو تقليـــدا جيا بعد جيـــل، مما يعرضه للضياع 
والنســـيان والإهمـــال، إضافـــة لمـــا اعتـــراه مـــن التحويـــر 
والتعديل ســـواء من حيث الشـــكل أو من حيث المضمون 
نتيجـــة للتغيـــرات الاجتماعية والثقافيـــة والاقتصادية 
والسياســـية. وإذا كان الباحثـــون في المجـــال العربـــي منذ 
زمـــن ينظـــرون إلـــى الألعـــاب التراثيـــة بنوع مـــن التعالي 
والإهمـــال، بـــل وعـــدم الجدوى من دراســـتها، فـــإن الوقت 
قد حان للبحث في هذا الموروث الثقافي الشعبي وغربلته 
وتثمينـــه، والاعتنـــاء به وإعطائه ما يســـتحق من عناية 
واهتمـــام، لأن مثـــل هـــذه الممارســـات هـــي في واقـــع الأمـــر 
المعبر الحقيقي عن شـــخصيتنا وأصالتنـــا وعن هويتنا 
الثقافيـــة. هـــذا مـــا يفســـر و يبـــرر في الآن نفســـه ســـبب 
اختيارنـــا لموضـــوع ألعـــاب الأطفـــال التراثيـــة لأنـــه بقـــي 
مجالا منســـيا مع أنه يحمل مضامن ودلالات عميقة. 
لذا، ســـنعمل على جمع وتوثيق وتصنيف وتحليل هذه 
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الممارسات في عاقتها بثقافة الوسط الإجتماعي الذي 
نشـــأت وتطورت فيه عبر دراسة معطيات الواقع الميداني 
الـــذي أفرزهـــا ومـــدى تأثيرها على شـــخصية الطفل في 
ظـــل المتغيـــرات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية 

التـــي عرفتهـــا بادنا خال العقـــود الماضية.

3. إشكالية الدراسة

ألعـــاب  تصنيـــف  إشـــكالية  الدراســـة  هـــذه  عالجـــت 
أحـــداث  عـــن  التعبيـــر  في  ودورهـــا  التراثيـــة  الأطفـــال 
الواقـــع، ورصـــد الشـــكل الـــذي كانـــت تعـــرض بـــه اللعبـــة 
قضايـــا الإنســـان وصراعاته المختلفة مع شـــؤون الحياة. 
إلـــى جانـــب قيام اللعبة برصـــد التغير والتطـــور اللذين 
وذلـــك حســـب  وترويجـــه  ودعمـــه  المجتمـــع  يشـــهدهما 
الســـياق الاجتماعـــي الـــذي تتنـــزل فيـــه. وبالخصـــوص 
حينمـــا تتولـــى اللعبـــة نقل الثقافـــة التقليديـــة والقيام 
يتبناهـــا  التـــي  والتقاليـــد  العـــادات  علـــى  بالحفـــاظ 
المجتمـــع. وتتلخـــص مشـــكلة البحـــث في الإجابـــة عـــن 
الأســـئلة الآتيـــة: مـــا أصنـــاف ألعـــاب الأطفـــال التراثيـــة 
التـــي يمارســـها الصغـــار والكبـــار في مختلـــف الجهـــات 
التونســـية؟ ومـــا الـــدلالات التـــي يمكن اســـتخراجها من 

أنـــواع اللعـــب التراثـــي الممـــارس؟. 

وفي ســـبيل الإجابـــة عـــن أحد أســـئلة البحث ســـعينا 
للتثبـــت من الفرضيـــة التالية:

       أن الألعـــاب الجماعيـــة تتســـم بنظـــام مـــن القواعـــد 
يعكس شـــبكات من التواصل والتفاعل الاجتماعي 
المســـيرة  القوانـــن  بـــن  الترابـــط  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا 
لسلوك الاعب أثناء اللعب وسلوك أفراد المجتمع 

الذي ينتمـــي إليه.

4. أهداف الدراسة

الفعلـــي  الواقـــع  تشـــخيص  علـــى  الدراســـة  عملـــت 
لألعـــاب الأطفـــال التراثيـــة في الجهـــات التونســـية والتي 
كانـــت تمثـــل حينـــذاك مكونـــا أساســـيا للنســـيج الثقـــافي 
والاجتماعـــي وتعبـــر عـــن روح الشـــعب ووجدانـــه وعاداتـــه 
وتقاليـــده. وعملـــت علـــى تحليـــل مضامـــن الألعـــاب في 

عاقتها بالزمان والمكان بما أنها كانت تحمل في طياتها 
صـــورا لمختلـــف جوانـــب الحيـــاة الاجتماعية. كمـــا كانت 
تهدف أساسا إلى تعريف الفرد طفا كان أو كها بجزء 
مـــن تراثـــه - تاريخه هويته الثقافية التي تربط حاضره 
بماضيـــه وإلـــى رفـــع درجة حنينـــه إليـــه في عاقة جدلية 
تأبـــى عليـــه القطع مع ما فيه انتمـــاء وتجذر في المحيط 
والواقع المحلي. و ترمي أيضا إلى جمع ووصف وتصنيف 
الألعـــاب التراثيـــة التونســـية والوقـــوف علـــى وظائفهـــا 
الاجتماعية والثقافية وما تتضمنه أصنافها من دلالات 
ومعـــان ومـــا تتيحـــه مناســـبات اللعب من فـــرص لتكوين 
العاقـــات وتقمـــص الأدوار واحتـــرام النظم الاجتماعية 
ودعـــم للقيـــم الأخاقيـــة والاجتماعيـــة والدينيـــة. إلـــى 
جانب الكشـــف عـــن الخصوصيات الثقافيـــة التي تنفرد 
بهـــا كل جهـــة من جهات البـــاد في تعاطي هـــذه الألعاب، 
وتحديـــد أهميتها في تشـــكيل شـــخصية الطفـــل وتنمية 

مواهبـــه وقدراتـــه الإبداعية.

5. منهجية البحث الميداني

اعتمدت الدراسة على أدوات المنهج الأنثروبولوجي 
في جمـــع ألعـــاب الأطفال التراثية، بعد أن تم تطويعها 
للقيـــام بهـــذه المهمـــة وذلك من خـــال اعتمـــاد جذاذات 
فنيـــة تتضمـــن كل المتغيـــرات المرتبطـــة باللعبـــة والتـــي 
ســـيقع توظيفهـــا فيمـــا بعـــد في عملية التصنيـــف. كما 
وقـــع اســـتخدم المنهـــج الإتنوغـــرافي الوصفـــي، لوصـــف 
مراحل ســـير هذه الألعـــاب وقواعدها، ومقارنة البعض 
منهـــا وبيـــان أوجـــه الشـــبه والاختـــاف فيمـــا بينهـــا في 
مختلـــف جهات الجمهوريـــة. ولقد أفادنا هذا المنهج في 
مامســـة النمـــاذج المتوفـــرة من هذه الألعـــاب و التعرف 
علـــى أنواعهـــا في المجتمـــع التونســـي وأشـــهرها وأكثرها 
انتشـــارا. واســـتطاعت هـــذه المنهجية برمتهـــا أن تزودنا 
بمعلومـــات ميدانيـــة حـــول الممارســـن للعـــب التراثـــي 
لاســـيما الأطفـــال منهم والشـــباب والكبـــار أيضا وطرق 
الجهـــات  أغلـــب  وأنظمتهـــا في  بقواعدهـــا  ممارســـتهم 
التونســـية مـــن أقصـــى الشـــمال إلـــى أقصـــى الجنـــوب. 
إلـــى جانـــب ذلك، فقـــد كان تناولنا لهـــذا الموضوع ليس 
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فقـــط مـــن حيـــث وصـــف للعبة التـــي قد تلعب بأشـــكال 
مختلفـــة حتـــى بن القرى والمدن المتجـــاورة بل تجاوزنا 
إلـــى ما هو أعمق مـــن ذلك حيث تطرقنا إلى مضامن 
هذه الألعاب وما تحققه من أهداف وفوائد اجتماعية  

ونفســـية وفكريـــة وثقافية.

 وقـــد تمكـــن الباحث من جمـــع 200 لعبة تراثية من 
مختلـــف مناطـــق البـــاد، وذلـــك بالاعتماد علـــى روايات 
الشـــيوخ والعجائـــز، وعلـــى الذاكـــرة التي لا تمتـــد بعيدا 
لاســـتغراق هذه الممارســـات. وعلى الرغم مـــن وجود عدد 
قليـــل مـــن المؤلفـــات التـــي اســـتعنا بها قـــدر الإمـــكان، إلا 
أننا ســـعينا جاهدين إلى جمع ما تســـنى لنا جمعه من 
هـــذه الألعـــاب وحرصنـــا كل الحـــرص علـــى ألا نتصـــرف 
مطلقـــا في وصفهـــا وقمنـــا بنقلها كما ســـمعناها، أو كما 
نعرفهـــا فـــإذا كان هنـــاك تناقـــض أو نقـــص أو زيـــادة في 
اللعبـــة فإنمـــا يعود لخصوصيـــة كل منطقـــة وليس إلى 
الخطـــأ أو الصـــواب؛ فاللعبـــة الواحـــدة قـــد توضـــع لهـــا 
قوانـــن تختلـــف مـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى. وفي الشـــأن 
ذاته فكثيرا ما تتشـــابه أســـماء بعض الألعاب أو يتشابه 
وصفهـــا مع تحريف في الاســـم بحســـب المناطق فعمدنا 
إلـــى ذكرهـــا في موضعها كلما تســـنى ذلك ومقارنتها مع 
نفـــس اللعبـــة التـــي تمـــارس في مناطق أخـــرى، وإن كانت 
اللعبة نفســـها تحمل اســـما مختلفا في منطقة أخرى. 
وقـــد تم تناولهـــا مـــن جميـــع الجوانـــب: وصـــف مراحـــل 
ســـيرها، ومـــن ثـــم تناولنـــا الجانـــب التاريخي والنفســـي 
والاجتماعـــي والحديـــث عما تمثلـــه هذه الألعـــاب وعما 
شـــكل  في  المدونـــة  تكـــون  أن  اخترنـــا  وقـــد  إليـــه.  ترمـــز 
جـــذاذات فنيـــة لـــكل لعبة تتضمـــن كل واحـــدة منها عدة 
متغيرات منها ســـبب التســـمية ومناطق انتشـــار اللعبة 
والمكان المفضل لممارســـتها وأدواتها وعدد المشـــاركن فيها 
والســـن الـــذي تمـــارس فيـــه اللعبـــة، وأي خصوصيـــة لها 
ومـــا يشـــابهها في الألعـــاب الحديثـــة. وأشـــرنا إلـــى نظـــام 
الاقتراع والفوز والخســـارة إن وجدت. واختتمنا البعض 
منها بتعليق خاص لما توحي به وما ترمز إليه والفوائد 
التـــي تحققهـــا. ومـــن بـــن هذه الألعـــاب ما هو موســـمي 
وتلعـــب مـــن دون الحاجة إلى أدوات معقـــدة وأنها بدائية 

تســـتمد أدواتهـــا مما يتوافر في البيئـــة. كما يؤدى أغلبها 
بشـــكل جماعي بحيث تنمي الحس الجماعي والمشاركة 
وربط عاقات صداقة والتكيف مع المحيط الاجتماعي 
وإذكاء روح المنافســـة والـــروح الرياضيـــة. كما تكون ألعابا 
فردية بســـيطة يمارســـها الأطفال بكل تلقائية وتتشابه 
الألعـــاب فيمـــا بينها، فما كانوا يلعبونـــه في قابس، كانوا 
يلعبونه بسوسة أو ببنزرت وقد تختلف هذه الألعاب من 
منطقة إلى أخرى من حيث طريقة اللعب أو التســـمية 
أو المـــواد المســـتعملة في اللعب. وأخيرا نشـــير إلـــى أن هذا 
الكـــم الهائـــل مـــن الألعـــاب هو ما توصلنـــا إليـــه وما كان 
يمارس في بادنا ليكون ذلك سجا أمينا لهذه الألعاب 
التراثيـــة، آمـــا أن يســـتكمل هـــذا الجانب، ويضـــاف إليه 
مـــن قبـــل كل مـــن يتمكـــن مـــن العثـــور علـــى نقـــص فيه. 
وبذلك نســـتطيع بجهودنا مجتمعة أن نســـتكمل كثيرا 

مـــن الحلقات المفقـــودة قبل فـــوات الأوان. 

6. الجانب النظري

خصائص اللعب ومميزاته:

يـــرى علمـــاء النفـــس أن اللعـــب يمثـــل أرقـــى وســـائل 
التعبير عن حياة الأطفال، ويشـــكل عالمهم الخاص بكل 
مـــا فيـــه من خبرات تؤدي إلى تنمية جميع جوانب النمو 
)الإدراكـــي، الانفعالـــي، الاجتماعـــي، المعـــرفي، الحركـــي(. 
وتمكـــن الطفـــل مـــن القـــدرة علـــى التخيـــل والابتـــكار 
والتفكيـــر الامحـــدود. كمـــا يعـــد اللعـــب مظهـــرا مـــن 
مظاهـــر الســـلوك الإنســـاني في مرحلـــة الطفولـــة التـــي 
تعتبر مرحلة وضع اللبنات الأولى في تكوين شـــخصية 
الفـــرد، حيث تجمع نظريات علم النفس رغم اختافها 
علـــى أهميـــة هـــذه المرحلـــة في تكويـــن شـــخصية الفـــرد. 
ويعني اللعب في اللغة الاتينية التسلية واللهو، وكلمة 
لعبـــة تعنـــي الوســـيط والرغبـــة في اللعـــب حســـب رأي، 
"ليدويـــغ ويتجنســـن")1(، وهـــو أحـــد الفاســـفة الذيـــن 
أعطـــوا تعريفا للعب وبنّ عناصره كالقواعد والمنافســـة 
التـــي تميـــز كل لعبـــة. وبـــنّ كذلـــك أن مفهـــوم اللعـــب لا 
يمكن تعريفه بشكل عرضي بسيط، لأن اللعب في نظره 
يشـــكل سلســـلة مـــن التعريفات يكون القاســـم المشـــترك 
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بينهـــا هـــو اللغـــة، باعتبـــار أن النشـــاط الإنســـاني برمته 
يعتمـــد كليـــا علـــى اللغـــة، ولأن كل نشـــاط يعتبـــر لغة أو 
بمعنـــى آخر "إذا لم نســـتطع الكام فيجـــب أن نصمت". 
لذلـــك يصبح اللعب نشـــاطا تلقائيا يمثل معطى أوليا 
في ذات الوقـــت كالـــكام. وتمتـــد جذور اللعـــب إلى أصول 
التطـــور الإنســـاني، وتظهـــر أهميتـــه في اكتســـاب الفـــرد 
للصفـــات الأساســـية الازمـــة لمواجهة تحديـــات العصر. 
وللعـــب أثـــر قـــوي علـــى الفـــرد، فهـــو يثيـــر قدرتـــه علـــى 
التفكيـــر ويعمـــل على توســـيع آفاقه، فمـــن خاله يمكن 
للطفـــل أن يتعلـــم كثيرا مـــن جوانب الحيـــاة، فهو يمنح 
الطفل مواقف حياتية متنوعة ليتعلم النموذج الأمثل 
في تكوين العاقات المتبادلة كالمشاركة والتعاون وغيرها.

يبـــدأ اللعـــب بالظهـــور مبكـــرا لـــدى الطفـــل، لكنـــه 
لا يتضـــح إلا مـــن خـــال بعـــض ردود الأفعـــال الواعيـــة 
وهـــي ليســـت كثيـــرة، وتكـــون في الغالـــب في شـــكل رد فعل 
بواســـطة حـــركات تلقائيـــة مرئيـــة كمـــا يصفهـــا "بياجي 
وانهيلـــدر")2(. لذلـــك ظـــل اللعـــب ذاك النشـــاط الحـــر 
الـــذي يمـــارس لذاتـــه، وهو ميل من أقوى الميـــول وأكثرها 
قيمة في التربية الاجتماعية والرياضية والخلقية. إذا، 
فهو ســـلوك طبيعـــي وتلقائي صادر عن رغبة الشـــخص 
أو الجماعـــة، قـــد يكـــون نشـــاطا فكريـــا أو بدنيـــا مرتبطا 
بقواعـــد معينـــة. وهـــو كذلـــك وســـيطا تربويـــا يتكيـــف 
بموجبـــه الأطفـــال مع ظروف حياتهم عن طريق تقليد 
ســـلوك الآخرين مـــن خال تبـــادل الآراء والأدوار وإيجاد 
الحلول والتعود على احترام القواعد، مما جعل الكثير 
مـــن الماحظـــن يتحدثـــون عـــن جديـــة اللعـــب لكونه لا 
يكـــون بالضـــرورة حاضـــرا في كل الأوقـــات. ففـــي الصغـــر 
يميـــل الطفـــل إلـــى اللعـــب الانفـــرادي وكلمـــا تقدمت به 
الســـن ازداد ميلـــه إلـــى اللعـــب الجماعـــي. واللعـــب بدوره 
يمكنه من الخروج عن المعتاد، لأنه نشـــاط بدني وفكري 
حـــر ومجانـــي يعتمـــد علـــى التمثيـــل والخيـــال ويســـهر 
علـــى تمكن الطفل من التســـلية والترويح عن النفس. 
وتتنـــوع الألعـــاب بتنـــوع مراحـــل نمـــو الطفـــل، وهـــي ذات 
وقـــع خـــاص على نفســـه وعلـــى جســـمه، فاللعـــب يرافق 
الطفـــل منـــذ نعومة أظفـــاره. فحركات الجنـــن في بطن 

أمه مثا تعتبر شـــكا من أشـــكال اللعب. و يقوم الطفل 
حينهـــا بحـــركات تلقائية تميـــل إلى اللعـــب واللهو، وهي 
كمـــا وصفهـــا "شـــاتو" Château، "حركـــة تتجـــه نحـــو 
الأمـــام، نحو عمق العقل، ونحو عالم النضج")3(. ويدفع 
اللعب الطفل إلى احترام القواعد الطبيعية من خال 
الحـــركات والـــكام وأشـــكال التعبيـــر الأخـــرى، والأهـــم 
مـــن كل ذلـــك هو الـــدفء العاطفي الـــذي يكتنف فضاء 
اللعـــب. وبهـــذا الصـــدد، فـــإن مراحـــل اللعـــب وأهدافـــه 
تحكمهـــا جملـــة مـــن القواعـــد تنظـــم طبيعـــة المنافســـة 
والتفاعـــل بـــن الاعبن. وهو ما يؤيـــد رأي "بارلوبا"، أن 
الألعـــاب ســـواء كانت تقليديـــة أو مؤسســـاتية لها قواعد 
تحكمهـــا تنظـــم الاحتـــكاك والمنافســـة، وبـــدون قواعد لا 
يوجـــد لعـــب رياضـــي، بل توجد وســـائط ثقافية تســـاهم 
في تنظيم بعض الوضعيات الحركية )أنشطة رياضية(، 
وتتـــرك مجـــالا واســـعا لاعتمـــاد وضعيـــات حركيـــة ذات 
قواعد مضبوطة)4(. إذا، فاللعب بإمكانه أن يحرر الطفل 
مـــن قيـــود الضوابط والقواعـــد ليتمتع بأحـــداث يود أن 
يعيشها، وهي فرصته الوحيدة لكي يتصرف بكل حرية 

دون التقيـــد بالقوانـــن الماديـــة والاجتماعية. 

يتميـــز اللعـــب بخصائـــص متنوعـــة كتوقيـــت اللعب 
وعـــدد الاعبـــن وفضـــاء اللعـــب وأدواته، هـــذا إلى جانب 
أن اللعبـــة الواحـــدة قد تتطـــور عناصرها في البيئة التي 
نشـــأت فيها تطورا قد يبعدها عن طبيعتها الحقيقية. 
وتتميـــز هـــذه الألعـــاب بنظـــام مـــن القواعـــد قـــد يتغيـــر 
حســـب المناطـــق التي يمـــارس فيها هذا النشـــاط. ولهذا 
الســـبب، فـــإن الإطـــار الجغـــرافي وخصوصيـــة الفضـــاء 
وتقاليد الجهة تتدخل في سير هذه الممارسة. إلى جانب 
ذلك، فإن أنشـــطة اللعب متنوعة في شـــكلها ومضمونها 
وطرق ممارســـتها، ويتفق هذا الاختاف مع مســـتويات 
وخصائص نمو الأطفال في الأعمار المختلفة، استجابة 
لمطالـــب النمـــو واحتياجـــات الطفولـــة في كل مرحلة من 
مراحلهـــا. لـــذا، تمتـــاز مرحلـــة الطفولة عـــن غيرها من 
المراحـــل بحـــب اللعـــب والمـــرح، وعـــدم الاكتراث بمشـــاغل 
الدنيـــا ومتاعبهـــا. ويتمتـــع الأطفـــال بخاصيـــة التلقي 
ممـــا تجعلهـــم كالورقـــة البيضـــاء التـــي لم يكتـــب عليها 
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شـــيء بعد، ولهذا يتلقى الأطفال النقـــوش الأولى التي 
تنير لهم طرق الحياة من البيئة المحيطة بهم لا سيما 
في المنـــزل حيـــث تترســـخ في أذهانهـــم تربيـــة الآبـــاء التـــي 
تطبـــع فيهـــم بطابعها الخـــاص، وتتـــرك فيهم بصماتها 

الواضحـــة التـــي يصعب محوهـــا فيما بعد.

وهـــذا يعنـــي أن اللعـــب نشـــاط مهم يمارســـه الطفل، 
شـــخصيته  بنـــاء  في  وحيـــوي  رئيســـي  بـــدور  "فيســـهم 
بأبعادهـــا وســـماتها كافـــة")5(. وقـــد كانـــت هـــذه الألعـــاب 
منذ زمن طويل وســـيلة فعالـــة ومؤثرة في تربية الطفل، 
قصـــد إعداده وتوجيهه بما يتناســـب وتحقيـــق الأهداف 
التربويـــة والتعليميـــة. لـــذا، نعتقد أن الألعـــاب التراثية 
ليســـت أنشـــطة عبثيـــة لا جـــدوى مـــن ورائهـــا، وإنمـــا هي 
ممارســـة تثمن القـــدرات الجدية لأطفـــال. وتزود الفرد 
بانطباعـــات جديـــدة مـــن خـــال إحـــداث التفاعـــل مـــع 
عناصـــر البيئـــة وإدراك معانـــي الأشـــياء. وتعمـــل علـــى 
توجيـــه الأطفـــال وإكســـابهم العـــادات الســـلوكية التـــي 
تتفـــق مـــع قيم وعـــادات وتقاليد المجتمـــع الذي ينتمون 
إليـــه. وهنا تجدر الإشـــارة إلى أمـــر في غاية الأهمية وهو 
أن الطفـــل في هذه الفترة يكون مســـتعدا لاســـتقبال كل 
مـــا يعترضه ويتميز بســـرعة الاكتســـاب والتخزين، فما 
ينطبـــع في المخيلة منذ الصغر يصعـــب حذفه من ذاكرة 
الطفـــل فيمـــا بعـــد. إذا، فالألعـــاب هـــي مجـــال لتنميـــة 
التعـــرض  الســـلوك والنظـــام حتـــى في حـــالات  قواعـــد 
لمواقـــف غيـــر مألوفـــة، وكذلك تنمـــي القدرة علـــى ترفيه 
النفـــس وتســـليتها وتمـــأ أوقـــات الفـــراغ. وهنـــا يمكـــن 
تلخيـــص أهـــم الخصائـــص التـــي تميـــز اللعـــب كالآتي: 

تتناقص أنشـــطة اللعب من حيث كميتها مع تقدم 
عمر الطفل، ويعزى ذلك إلى أن وقت الطفل الفائض 
يتناقص مع ظهور اهتمامات وأنشـــطة متنوعة تشغله 
عـــن اللعـــب مثـــل الواجبـــات المدرســـية والمنزليـــة وبعض 
الهوايات أو الميولات الأخرى. وكذلك يتناقص النشاط 
الجســـمي المبـــذول في اللعـــب مـــع تزايـــد عمـــر الطفـــل 
وبلـــوغ ســـن النضج، وتـــزداد عنـــده الألعـــاب ذات الطابع 
العقلـــي والمعـــرفي. وعليـــه، فإنـــه يأخـــذ بانتقـــاء ألعـــاب 

معينـــة دون غيرهـــا مـــن بينهـــا الألعـــاب الرياضيـــة)6(. 
إذن، فاللعـــب اســـتخدام للمعـــارف ووســـيلة لتدقيقهـــا 
وإغنائهـــا وطريـــق لنمـــو قـــدرات الطفـــل وقـــواه المعرفية 
والأخاقيـــة. وبالتالـــي، تعـــد التلقائيـــة والعفويـــة مـــن 
أهـــم الخصائـــص المميـــزة لنشـــاط اللعـــب خصوصا في 
مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة. فالطفـــل يلعـــب في كل مكان 
داخـــل المنـــزل أو خارجـــه وفي كل الأوقـــات غيـــر أن هـــذا 
النشـــاط لا يلبـــث أن يتحـــول تدريجيـــا ليأخـــذ شـــكل 
نشـــاط منظـــم تحكمـــه القواعـــد والضوابـــط المحـــددة. 
ومـــع تطـــور نمـــو الطفل يحـــل النظام محـــل التلقائية 
خاصـــة وأن اللعـــب في شـــكله الواســـع نشـــاط جماعـــي، 
فالمشـــاركون فيه يجمعون على فكرة واحدة ويحمل كل 
منهم قســـطا من الخبـــرة والفعالية، ويخضع للقواعد 
التـــي يمليهـــا عليـــه دوره في اللعـــب)7(. وهـــي في الغالـــب 
الســـهل  مـــن  ألعـــاب بســـيطة ومتدرجـــة في صعوبتهـــا 
الذي يتناســـب مع الصغار إلى الصعب الذي يتناســـب 

مـــع الكبـــار ممـــا يجعلها صالحـــة لـــكل الأعمار. 

اللعبيـــة  الأنشـــطة  غـــرار  علـــى  التراثيـــة  والألعـــاب 
الأخـــرى تبنـــي الأدوار وتنظـــم ردود الأفعـــال خاصـــة في 
عاقـــة الأطفـــال فيمـــا بينهـــم حيـــث يتمكـــن الطفـــل 
بانخراطـــه في اللعبة من تطويـــر قدراته وصقل مواهبه 
وتأكيـــد ذاتـــه لأنـــه لا يرتـــاد فقـــط عالم الأشـــياء في زمن 
اللعـــب وإنمـــا يتعـــرف في ذات الوقـــت علـــى ردود أفعـــال 
الآخرين نحوه، وبذلك يكتشف الأسلوب المناسب لبناء 
العاقـــات الاجتماعيـــة. فضـــا عـــن ذلـــك فهـــى تلعـــب 
دورا بنّـــاء لنمـــو شـــخصيات الأطفـــال وتوازنهـــا داخليـــا 
لأنهـــا تلبـــي رغباتهـــم وتُشـــبع ميولهـــم إلى حـــب المعرفة 
والاطاع، مما يســـاعد على فهم شـــخصياتهم والكشف 
عـــن قدراتهـــم عقليـــا ونفســـيا وثقافيـــا. كما تســـهر هذه 
الألعـــاب علـــى تحقيـــق وظائـــف متعـــددة لفائـــدة الفـــرد 
منهـــا: تنميـــة القـــوة البنيويـــة لجســـم الإنســـان وتدريبه 
علـــى الصنـــع والابتـــكار كمـــا تنمـــي لديـــه روح الجماعـــة 
وتحمل الصعاب وملكة الاعتماد على النفس لتشـــكيل 
ألعابـــه من المـــواد المتوفرة في بيئته، فتراه يبحث ويفتش 
هنـــا وهناك حتى يحقـــق ما يصبو إليه لتحقيق حلمه 
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في إنجاز لعبته. لذا، فإن وظائف اللعب لا تقتصر على 
تنميـــة القدرات الحركية والمعرفية فقط، بل تعمل على 

تنميـــة كل جوانـــب شـــخصية الطفل. 

7.  وظائف اللعب أهميته
7. 1  الوظيفة النفسية-الحركية للعب:

يعـــد اللعـــب جـــزءا مـــن عمليـــة نمـــو الطفـــل تقـــوم 
باســـتغال الطاقـــة الحركيـــة الزائـــدة واســـتثمار أمثـــل 
)عضاتـــه  الطفـــل  بنيـــة  وتقويـــة  العضليـــة  للطاقـــة 
وأعضـــاء الجســـم المختلفـــة( وتحســـن مهـــارات الطفـــل 
النفســـية - الحركيـــة )الأداء الحركـــي( وبهـــذه الطريقـــة 
يحرك أعضاء جسمه ويتحسس المواد التي تصل إليها 
يـــداه فيتلمســـها وينظر إليهـــا مليا وأحيانـــا يمتصها أو 
يقطعها وبهذا المعنى تتسع دائرة تجاربه شيئا فشيئا)8(. 
وقد أشار "برول" )Brule( في مقال له إلى نفس الفكرة 
وهـــي أن النشـــاط اللعبـــي يعنـــي اختيـــار حيـــاة تتميـــز 
بالتـــدرج لتنمية الجانب النفســـي - الحركي فهي تنمي 
لـــدى الطفـــل القـــدرات البدنيـــة واليدويـــة وتقـــوي ذكاءه 
لأن الطفـــل حســـب رأيـــه بصدد لعب دور مهـــم في تمرين 
الذاكـــرة والتعـــرف علـــى الأشـــكال والأحجـــام والمســـافات 
وكذلـــك تحريـــك الأطـــراف واكتشـــاف مكونـــات المحيط 
تدريجيا)9(. وبالتالي يؤدي اللعب دورا أساسيا في تنمية 
عضات الطفل على نحو ســـليم وإنضاجها وتدريب كل 
أعضاء جســـمه بشكل فعال، وإكســـابها المهارات الحركية 
المختلفة التي تنطوي على أهداف تربوية. لذا، فاللعب 
يمثـــل من الناحية التربوية أداة فعالة في تكوين النظام 
القيمـــي والأخاقـــي مـــن خـــال نشـــاطاته. كمـــا يتعلـــم 
الاكتشـــاف  مثـــل  أخـــرى  مهـــارات  مـــن خالـــه  الطفـــل 
وتجميع الأشـــياء وتنميـــة الحواس بتعويدهـــا وتدريبها 
علـــى معرفـــة حقيقـــة الأشـــياء مـــن خـــال ملمســـها أو 

صوتهـــا أو لونها أو شـــكلها.
7. 2  الوظيفة التربوية للعب:

يقـــوم اللعـــب بإعـــداد الطفـــل للحيـــاة لكي يكتســـب 
الكثير من معايير الســـلوك، ويعمل على تنمية المهارات 

البدنيـــة بشـــكل مســـتمر عـــن طريـــق اســـتخدام اليديـــن 
والرجلـــن. إلـــى جانـــب تنميـــة المهـــارات العقليـــة عبـــر 
إكســـاب الأطفـــال بعـــض المفاهيـــم العقليـــة كالمفاهيـــم 
)المـــاء  والعلـــوم  الأرقـــام(  )تسلســـل  بالحســـاب  المتصلـــة 
والهـــواء( واللغة وغيرهـــا. لذلك أصبح من الضروري أن 
يكون التعلم هو الشكل النهائي للعب، لأن الطفل يجب 
أن يتمتـــع بمرحلـــة تعليمية مثمـــرة باعتبـــار أن الطفل 
يتعلـــم عـــن طريق اللعب. وبالتالـــي، يمكن التأكيد على 
أن وظائـــف اللعـــب كثيـــرة فهـــو أداة بيداغوجية أساســـية 
تعمل على إكساب الأطفال مهارات أساسية في مجالات 
العلـــوم الطبيعيـــة والاجتماعيـــة والرياضيـــات واللغـــة 
والفنـــون)10(. واللعـــب يفســـح المجـــال أمـــام الطفـــل لكـــي 
يتعلـــم الشـــيء الكثير من خـــال أدوات اللعب المختلفة، 
كمعرفـــة الأشـــكال والألـــوان والأحجـــام وفائـــدة كل منها 
ومعلومـــات كثيـــرة لا يمكن الحصول عليهـــا من مصادر 
أخرى. ولهذا يعتبر اللعب مجالا تربويا ووســـيلة فعالة 
عنـــد  والإرادة  والخيـــال  والتفكيـــر  الماحظـــة  لتنميـــة 
الأطفـــال.  ويبقـــى اللعـــب من أنجـــح الوســـائل التربوية 
لأنه نشاط طبيعي خاصة في مراحل الطفولة، فيشغل 
كوســـيلة للتربيـــة العقلية وتطويـــر الكام لـــدى الطفل 
وبذلـــك تصبـــح اللعبـــة مدرســـة يكتســـب مـــن خالهـــا 
الطفـــل قواعـــد وعـــادات وســـلوك الأفـــراد وتســـاعده في 
التعرف على الأشـــياء واكتشـــاف خصائصها الطبيعية. 
فهـــو يتعلـــم في لعبـــة واحـــدة الســـامة والأمـــن ومبـــادئ 
الرضـــا  إلـــى  حاجتـــه  فيشـــبع  الاجتماعـــي،  الســـلوك 
النفـــس  عـــن  والتعبيـــر  والمغامـــرة  والنجـــاح  والســـرور 
وغيرهـــا، فـــإذا أهمـــل جانب مـــن جوانب النمـــو أثر ذلك 

كله علـــى تربيتـــه المتكاملة.
7. 3  الوظيفة النفسية والعلاجية للعب:

يســـتطيع الطفـــل مـــن خـــال اللعـــب التعبيـــر عـــن 
مشاعره بطريقة يثبت من خالها ذاته، كأن يختار اللعبة 
التي يريدها للترويح عن النفس من خال الاســـتمتاع 
باللعب وتنمية قدرات التفكير والتخيل والفهم وتنمية 
القيـــم الاجتماعيـــة. فاللعـــب إذن وســـيلة طبيعيـــة توفر 
للطفل الفرصة لإطاق طاقاته والتخفيف من توتراته، 
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ويحقق وظيفة هامة من الناحية الذاتية حيث يكتشف 
عـــن طريـــق اللعـــب الشـــيء الكثيـــر عـــن نفســـه كمعرفـــة 
قدراتـــه ومهاراتـــه والتعـــرف على مشـــاكله بنفســـه وكيف 
يمكـــن مواجهتهـــا)11(. إذا، فاللعـــب يعـــد وســـيلة فعالة في 
اكتشـــاف شـــخصية الطفل وإمكاناته النفسية والعقلية 
والثقافيـــة عن طريق مشـــاركته في الأدوار المختلفة حن 
يتفاعـــل وينافس ويجرب ويتعلم التقيد بســـلوك معن 
والقـــدرة على تقمص ســـلوك آخـــر بهدف التخفيف من 
الضغوط الخارجية. فالطفل بحاجة إلى وســـيلة هامة 
مثـــل اللعـــب لكـــي يواجه بواســـطته كل الصعوبـــات التي 
تعترضـــه وخاصـــة منهـــا تلـــك التـــي تخلقهـــا الضغـــوط 
المفروضة عليه من بيئته ومن الأساليب الغير الرشيدة 
في تربيـــة الأبنـــاء. ويعتبـــر اللعـــب مـــن الطـــرق الفعالـــة 
للعـــاج النفســـي يلجـــأ إليـــه المربـــون لمســـاعدتهم علـــى 
حـــل بعـــض المشـــكات التـــي يعانـــي منهـــا الأطفـــال مثل 
الاضطرابات النفسية والعقلية والحركية، وهو ما يعرف 
بطريقـــة العـــاج باللعب أو باللعب العاجـــي. وعليه، إن 
نشـــاط اللعـــب يكون غالبا لـــه مغزى ومعنى خاصـــة وأن 
الأطفـــال الذيـــن يأتـــون من منازل مضطربـــة يجدون في 
النشاط اللعبي أكبر معن لهم للتعبير عن مشكاتهم 
الخاصة والتنفيس عنها وهذه الوسيلة تخفف من توتر 
شـــعورهم إذا كان مدرســـوهم على علم بحقيقة أحوالهم 
المنزليـــة فيحضـــرون لهـــم الأدوات الازمة ويشـــجعونهم 

علـــى اللعـــب بهـــا)12(. ويعتبـــر البعـــض اللعـــب كوســـيلة 
عاجيـــة من خال الدور الذي تلعبه الجماعة في تغيير 
ســـلوك الطفـــل، فعن طريقه يســـتطيع الطفـــل أن يعبر 
عـــن احتياجاتـــه وأن يخفـــي دوافعه ومشـــكاته الخاصة 
أو قـــد يســـتخدم اللعـــب ليحصـــل علـــى الهـــدوء والراحة 

وإشـــباع رغباته. 
7. 4  الوظيفة الرمزية و الإبداعية: 

تعنـــي أن اســـتعمال الرمـــوز من أهـــم خصائص لعب 
الأطفـــال لأنـــه يربـــط الطفـــل بواقعـــه بعاقـــة خاصـــة 
فيعبـــر عن هذا الواقع بطرق مختلفة يترجمها بشـــكل 
شـــخصي ويعالج الأحداث حسب منطق يكونه بمفرده. 
وهنـــا يعتقد "بياجي" أن اللعب الرمزي ضروري لفائدة 
الطفـــل لكـــي يتعايش مع الأحـــداث التي يحاكيهـــا، وأن 
كل فعـــل يقـــوم بـــه لـــه معنـــى محـــدد فالعصـــا يمكـــن أن 
تكـــون حصانـــا، كمـــا يمكـــن أن تكون بندقية أو شـــخصية 
يتحـــدث معهـــا)13(. ومـــن هنـــا يمكـــن أن تتحقـــق للطفل 
فرصـــة التعبير عن مشـــاعره وإدراك القيـــم والاتجاهات 
القيـــم  وتعلـــم  المعـــارف  واكتســـاب  مهاراتـــه  وتطويـــر 
الاجتماعية وتهيئته لمواجهة مواقف مشابهة في حياته 
الواقعيـــة الاحقـــة في جـــو اجتماعـــي مشـــترك. واللعب 
هـــو الطريقـــة الوحيـــدة الجيـــدة لتعلـــم صغـــار الأطفال 
الأفعـــال)14(. وربما نضيف أيضا وظيفة اللعب في تنمية 
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القـــدرة علـــى التفكيـــر والمهـــارات العقلية المســـاعدة على 
نجاح عملية التعلم الذاتي فضا عن كون اللعب وسيلة 
تفاعـــل وتطويـــر مـــع البيئـــة وتعلـــم واكتســـاب لأنمـــاط 
ســـلوك مختلفة، وتطوير هذه الأنماط)15(. لذلك ترتكز 
ممارسة هذه الألعاب على التحفيز المعنوي الذي يرفع 
مســـتوى الأداء والتفـــوق بصـــور تلقائيـــة ورمزيـــة تفتـــح 
المجـــال أمـــام الأطفال والشـــباب صورا لإبـــداع والابتكار 
مـــن خـــال بـــذل الجهـــد في تصميـــم ألعابهـــم وتطويـــر 
أشـــكالها انطاقـــا ممـــا يتوفر لهـــم من خامات ووســـائل 
في البيئـــة المحيطـــة بهم. إلى جانب ذلك، تســـاعد ألعاب 
الصنع الطفل على التفكير وتنمي لديه ملكة الابتكار، 
فيقـــوم الطفـــل بصنـــع الأدوات الازمـــة للعبة مـــن مواد 
البيئـــة المتاحـــة لـــه. ويســـتطيع الطفـــل أن يبتكر أشـــياء 
أخـــرى في عاقـــة بالألعـــاب التـــي يمارســـها ســـواء مـــن 
خـــال ألعـــاب الصنـــع أوالتمثيـــل أو غيرهـــا. خاصـــة وأن 
اللعـــب الحقيقـــي كمـــا يعتقـــد البعض هـــو لعـــب ابتكار 
وتجديـــد، والواقـــع أن الطفـــل حن يلعب فإنـــه كثيرا ما 
يبتكر أو يستحدث مواقف جديدة وكأن لعبه هو بمثابة 
تحـــرر مـــن ســـلطة البالغن التـــي يخضع لهـــا في حياته 
الواقعيـــة. وأن الأطفـــال هـــم صانعـــو اللعـــب ومبدعـــوه 
لأنهـــم يعكســـون فيـــه تجاربهـــم ويختبـــرون معارفهـــم. 
ويســـتطيع الطفل أن يعبر عن طاقاته الإبداعية وذلك 
بـــأن يجـــرب الأفـــكار التـــي يحملهـــا ويحولها إلـــى أفعال 
أو حـــركات إبداعيـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى الكشـــف المبكـــر عـــن 

هواياتـــه وإمكانياتـــه والعمـــل على تنميتهـــا وصقلها.
7. 5  الوظيفة الاجتمـاعية: 

يعد اللعب حسب "شاتو" CHATEAU، أداة حقيقية 
للتعاون بن الأطفال في اتجاه تبادل الخبرات والأفعال 
الجماعيـــة. لذلـــك نجـــد الطفـــل يبحـــث عـــن مجموعة 
تناســـب مســـتواه وقدراته، مما يمكنه من الثقة بالنفس 
واحتـــرام الآخـــر والســـعي إلـــى الاندمـــاج في المجموعـــة 
وهـــو مـــا يســـميه "بياجـــي" التعـــاون الأصيـــل)16(، والـــذي 
بفضلـــه يقتنـــع الطفل بوجـــود الآخرين لإتمـــام عملية 
التنشئة الاجتماعية. كما يتيح اللعب للطفل ممارسة 

أدوار اجتماعيـــة هامة، مرة يكـــون قائدا لمجموعته ومرة 
أخرى يقوم بتقليد وظيفة أو مهنة معينة. كما يكتسب 
المهـــارات الاجتماعيـــة في التعامـــل مـــع الآخرين ويصبح 
الطفل قادرا على التكيف الاجتماعي من خال تعايشه 
مـــع بقيـــة الاعبـــن والمشـــاركة في اللعـــب والتـــدرب على 
اتخـــاذ القـــرار وتطبيـــق القيـــم الاجتماعيـــة في التعامل 
مـــع الآخريـــن. ولا يفوتنـــا أن نذكـــر بـــأن وظائـــف اللعـــب 
لها ميزة حيوية في التأقلم الاجتماعي ذلك لأن شـــعور 
الطفل بالرغبة للعب يعزز المهارات الاجتماعية والنمو 
العقلـــي. إلـــى جانـــب بعـــض الوظائـــف الأخـــرى وهـــي 
مساعدة الطفل على تجاوز الصعوبات و إيجاد الحلول 
للعراقيل التي تعترضه)17( . في حن يبقى اللعب فرصة 
للترويـــح عـــن النفـــس والـــروح وطريـــق مناســـب للمـــزاج 
الطيـــب، وهـــو مـــا ينطبق علـــى الألعاب المنتظمـــة والتي 
تمـــارس بـــدون ضغوطـــات. ومـــن زاويـــة أخـــرى، يمكـــن أن 
نجـــد الترفيـــه والتســـلية في التعلـــم عـــن طريـــق اللعب، 
ليـــس  الإنســـان  "أن   ،CHATEAU "شـــاتو"  يـــرى  وهنـــا 
متلق سلبيا ولكنه كائن يتلقى التربية ليضع قدمه في 
طريق مجتمع الراشـــدين، إنه حركـــة تمضي إلى الأمام 
أو بعبارة أوضح، إنها اندفاع نحو الرشد")18( . وتتمثل في 
أن الطفل عبارة عن قوة تنمو بنســـق متدرج حن نجده 
يحـــاول أن يشـــارك الكبار في مجالســـهم، كما يحـــاول أن 
يقلد أخاه الأكبر أو أباه. وكذلك تحاول البنت الصغيرة 
مـــن جهتهـــا أن تقوم بأعمـــال المنزل والطبـــخ، إلا أن هذا 
الاندفـــاع يأخـــذ صورا أخـــرى غير منتظمة حينما نجد 
الطفـــل الصغير يقـــوم بأعمال كلها حـــركات لا مبالية. 

وترجـــع أهميـــة اللعـــب في حياة الطفـــل لأنه يتعرف 
مـــن خالـــه علـــى كل مـــن يحيط بـــه، ويكتســـب العديد 
مـــن التجارب والخبـــرات، ويعرف الكثير عن بيئته التي 
يعيش فيها. كما يعمل اللعب التراثي على تقوية إرادة 
الطفـــل، إذ أنـــه يعلـــم الطفـــل الالتزام باللعبـــة والتقيد 
بقواعدهـــا كمـــا يعلمـــه القـــدرة علـــى التحمـــل والصبـــر 
حيـــث يمكـــن اعتبـــار اللعـــب بمثابـــة مدرســـة حياتيـــة 
يتعلـــم منهـــا الطفل الانصيـــاع والتقيد بمبـــادئ اللعب 
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ونظمـــه وبالتالـــي احترام حقـــوق الآخريـــن وتقديرهم. 
تأثيـــرا في نفســـية  أبعـــد  الثقافتـــن  أي  ولـــو تســـاءلنا 
الطفل وتكوين شـــخصيته الثقافة المدرسية أم الثقافة 
الشعبية؟، فإننا نجيب بدون تردد بأن الثقافة الشعبية 
أبعـــد تأثيـــرا في نفســـية الطفل وهذا هو الســـر في تعلق 
الطفـــل بمأثوراته المتصلـــة بالأغاني والألعـــاب والألغاز 
والحكايـــات أكثـــر من تعلقه بحكايات المدرســـة وأغانيها 
وألعابهـــا)19(. واســـتنادا لمـــا تقـــدم يكتســـب اللعـــب أهمية 
كبـــرى مـــن خـــال طبيعتـــه ووظائفـــه، وأبعـــاده التربوية 
والاجتماعيـــة والتـــي يتوجـــب الأخـــذ بهـــا منـــذ مراحل 
الطفولـــة المبكـــرة. وللعـــب آثـــاره الفاعلـــة ودوره المحوري 
في تشكيل جوانب شخصية الطفل الجسدية والعقلية 
والانفعاليـــة والاجتماعيـــة، بل إنه انطاقة للتحرر من 
قيـــود القوانـــن الطبيعيـــة التـــي قـــد تحـــول بينـــه وبـــن 
التجريب واستخدام الوسائل دون ضرورة للربط بينها 
وبـــن الغايات أو النتائج إنه فرصة للطفل كي يتصرف 
بحرية دون التقيد بقوانن الواقع المادي والاجتماعي. 
وبالتالـــي، يمكننـــا إجمـــال فوائـــد اللعـــب وأهميته كونه 
يجعل الأطفال يكتشـــفون من خاله أنفســـهم والعالم 
المحيـــط بهـــم. وينمـــون عضاتهـــم ويجربـــون ويبدعون 
ويركـــزون ويطـــورون ويخترعـــون ويكتشـــفون ليتعلمـــوا 
مهـــارات جديدة ويتعاونوا مـــع الآخرين. وتقوم الألعاب 
التراثية بكل هذه المهام لأنها حصيلة ثقافة موروثة ذات 
جـــذور تاريخيـــة وذات فوائـــد وهـــي إمـــا جماعية تحتوي 
علـــى أســـس وقوانـــن أو أنهـــا فرديـــة تتميـــز بالبســـاطة 
وتمارس بأســـلوب وطريقة تعكس الجو النفسي لمحيط 
اللعـــب)20(. وبنـــاء عليـــه، لابـــد مـــن الحفاظ عليهـــا قدر 
الإمـــكان ومحاولـــة تطويرها مـــع الحفاظ على طابعها 
الشـــعبي والتراثـــي. لأن الحفـــاظ على ثقافتنـــا وتراثنا 
يتـــم من خـــال الاحتفـــاظ بمثل هـــذه الممارســـات التي 
تلعب دورا مهما في صونه وتســـجيله وتوثيقه وحفظه. 
بمـــا يحقـــق توازنـــا واضحـــا بـــن مـــا ورثتـــه عـــن الماضـــي 
المعبـــر عـــن أصالتهـــا وشـــخصيتها ونتـــاج الحاضـــر بمـــا 
فيـــه مـــن ألعاب رياضية متنوعـــة تطورت مع مقتضيات 

هـــذا العصر. 

8. الجانب الميداني

تصنيـــف ألعـــاب الأطفـــال التراثيـــة بحســـب عـــدد 
الاعبـــن:

مـــن حيـــث  اللعـــب عنـــد الأطفـــال  أنشـــطة  تتنـــوع 
شـــكلها ومضمونهـــا وطـــرق آدائهـــا، ويعـــود هـــذا التنـــوع 
إلـــى الاختـــاف في مســـتوى نمـــو الأطفـــال وخصائـــص 
كل مرحلـــة عمريـــة مـــن جهـــة وإلـــى الظـــروف الثقافية 
أخـــرى.  جهـــة  مـــن  بالطفـــل  المحيطـــة  والاجتماعيـــة 
فهـــو أكثـــر أنشـــطة الطفـــل ممارســـة وبفضلـــه يتعلـــم 
الطفـــل مهارات جديدة  ويســـاعده علـــى تطوير مهاراته 
القديمـــة، إنـــه ورشـــة اجتماعيـــة يجـــرب عليهـــا الأدوار 
 المختلفـــة وضبـــط الانفعالات والتخفيـــف من مخاوف 
الأطفـــال ســـواء تم ذلـــك اللعـــب  بمفـــرده أو مـــع أقرانه. 

لـــذا، يمكـــن تصنيـــف الألعـــاب إلـــى الفئـــات التاليـــة:
8. 1 الألعـاب الفرديـة: 

يتصـــف اللعـــب الفـــردي بلعـــب الطفل بمفـــرده دون 
أفعـــال صريحـــة مـــع الأقـــران وأنـــه يميـــز لعـــب الأطفال 
الصغار. ويعرف بأنه لعب قد يشترك فيه طفل أو أكثر 
في الخامـــات أو في المســـاحة دون اللعـــب ســـوية. ويتميـــز 
اللعـــب الفـــردي بالســـهولة في الشـــكل والأداء، وكثيرا ما 
يمارســـه الأطفـــال دون ســـن العاشـــرة. ومـــن نمـــاذج تلك 
الألعـــاب نذكـــر: الجـــري، نـــط الحبـــل، الحصـــان، الرمي 
بالسهم، الفاش، السلوغي، العجلة، الطيارة، الخريرة 
وغيرهـــا. وقـــد تبـــن مـــن خـــال الألعـــاب المدروســـة أن 
الألعـــاب الفرديـــة تقـــدر بنســـبة 5 % مـــن ألعـــاب المدونة. 
وهي ألعاب متنوعة تســـاعد الطفل على الاعتماد على 
نفســـه واختبـــار قدراتـــه خاصـــة حينمـــا يقـــوم بصناعـــة 
هـــذه  عـــن  الأطفـــال  يتخلـــى  بينمـــا  لوحـــده.  لعبتـــه 
الألعـــاب في مرحلـــة المراهقة وما بعدها ويصبح الطابع 
التنافســـي طاغيـــا علـــى مجمـــل الألعـــاب حيـــث يصبح 
والتحـــدي  المبـــادرة  علـــى  متمركـــزا  الأطفـــال  اهتمـــام 
والســـعي إلـــى التفـــوق. لـــذا، ينبغـــي أن نـــدرك أن اللعب 
الفردي ينبع من دافع ذاتي حقيقي لا يكتســـبه الطفل 
بتعزيز الآخرين له فهو نشاط  تلقائي طبيعي لا دخل 
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لأحـــد لـــه في فرضه أو تعليمه، فهـــو يعبر عن ميل فطري 
لـــدى الفـــرد يكتشـــف الطفـــل  مـــن خالـــه ذاتـــه ويطـــور 
إمكاناتـــه العقليـــة والحســـية والحركية بـــل يمكن الطفل 
مـــن اكتســـاب  قيـــم ومهـــارات واتجاهـــات ضروريـــة للنمـــو 

الاجتماعي.
8. 2 ألعـاب فردية - جمـاعية: 

يعتبر نمط اللعب الثنائي والثاثي من أكثر الأنماط 
الـــذي يتـــاءم مـــع اللعـــب الفـــردي - الجماعـــي، ويتضمن 
العديـــد مـــن الألعـــاب المألوفـــة مثـــل الخربقـــة، الشـــطرنج، 
الدامـــة أو أي لعبـــة تعتمـــد علـــى لاعبـــن فقـــط مثل لعب 
الأم مـــع طفلهـــا في ألعـــاب المداعبـــة والتربيـــج ولعبة طباخ 
وغيرهـــا. ويتألـــف هذا الصنف من ألعـــاب متنوعة تمارس 
بشـــكل فـــردي أو جماعـــي في نفـــس الوقـــت، منهـــا الألعـــاب 
الحركية التي تعتمد على النشاط البدني والحركي ومنها: 
الجـــري، الســـباحة، البيـــس، النحلـــة، الطقـــة، الســـلوغي، 
رفـــع الأثقـــال ونـــط الحبل. وأيضـــا الألعـــاب الذهنية التي 
ترتبـــط بالعقـــل والتفكيـــر وإعمـــال الخاطر كلعبة التشـــه 
وعـــدي كـــول والســـيق وبيـــوت شـــاش وغيرهـــا. كمـــا ينتظم 
هـــذا الصنـــف من اللعب بمشـــاركة الطفل لأمـــه أو لأقرانه 
في بعـــض الألعـــاب التي يكـــون فيها التنافـــس فرديا، ولكن 
ليس هناك تقســـيم عمل أو أدوار بن الأطفال. فكل طفل 
يلعـــب بمفرده ليختبـــر قدراته وليس بالضرورة أن يخضع 
لرغبـــات الأطفـــال الآخريـــن. وهـــي ألعـــاب لا تعتمـــد علـــى 
فـــرق، وتتألف مـــن ألعاب متنوعة تمـــارس دون فرق ولكنها 
تحافـــظ علـــى الـــروح الجماعية مثلهـــا مثل ألعـــاب الفرق 
تمامـــا. وقد مثلت نســـبتها 33 % من جملة ألعـــاب المدونة، 
وهـــي نســـبة هامـــة تعكـــس مكانة هـــذا الصنف مـــن اللعب 
لـــدى الأطفـــال. فهـــي توفـــر لهـــم مناخـــا يســـوده التفاعـــل 
والتواصـــل لكـــن التنافـــس بـــن الاعبـــن يظـــل تنافســـا 
فرديـــا ســـواء في الألعـــاب الحركيـــة، مثـــل )لعبـــة الحصـــان، 
لعبـــة الســـلوغي(، أو في الألعـــاب الذهنيـــة، مثـــل )التشـــة، 
والخربقـــة(. لـــذا، أعتقـــد أن هذا الصنـــف من اللعب يمثل 
أولـــى الأشـــكال غيـــر المباشـــرة من اللعـــب الجماعي ويمكن 
اعتبـــاره مقدمة للعـــب الجماعي الكامل والذي من خاله 
يختبر كل طفل طبيعة الطفل الآخر ثم يبدؤون بالتدرج 

في إظهـــار جهودهم على التعـــاون. وهي في الحقيقة ألعاب 
اخترعها أفراد المجتمع لتدريب الطفل على الانتقال من 
اللعـــب الفـــردي إلـــى اللعـــب الجماعـــي لكي يتعلـــم قواعد 
الأخذ والعطاء وتنمو لديه روح المنافسة والمبادرة والمشاركة 

الجماعية. 
8. 3  الألعـاب الجمـاعية:

يعد اللعب في شـــكله الواســـع نشـــاطا جماعيا يشترك 
الاعبـــون فيـــه قصـــد تحقيـــق المتعـــة والتســـلية والترويح 
عـــن النفـــس. فهـــو نشـــاط يوحـــد جميـــع المشـــتركن فيـــه 
تحـــت فكـــرة واحـــدة ويحمل كل لاعب قســـطا مـــن الخيال 
والخبـــرة لتطويـــر الفكـــرة الجماعيـــة، ويخضـــع في الوقت 
نفســـه للقواعـــد التـــي يمليهـــا عليـــه الـــدور الـــذي أخـــذه 
علـــى عاتقـــه أثنـــاء اللعـــب. لـــذا، فالألعـــاب الجماعية هي 
تلـــك التـــي تمارس بشـــكل جماعي ولا يأتي لعبهـــا وآداؤها 
بواســـطة فـــرد واحـــد، بل تتطلب عادة فريقـــا من الأطفال 
يقـــوده طفـــل واحـــد أو أكثر بحيث يســـتطيع هـــذا الفريق 
أن ينافـــس الفـــرق الأخـــرى ويســـعى للتفـــوق عليهـــا. وقـــد 
بلغـــت نســـبتها 62 % مـــن جملـــة ألعـــاب المدونـــة، بمعنـــى 
أنهـــا أكبر نســـبة من الألعـــاب التي تمارســـها جميع الفئات 
العمرية. وتمتاز مثل هذه الألعاب بأنها تنمي روح المشاركة 
والتعـــاون وتقوية العاقات مع الآخريـــن واحترام القوانن 
ونظـــام ســـير اللعـــب. وهي كذلـــك ألعاب حماســـية تتطلب 
مـــن الاعـــب القدرة على التحمل والصبر وســـرعة الحركة 
والخفة، والرشاقة وتحتوي على قوانن وضوابط تحكمها 
وتنظمهـــا. ومـــن نمـــاذج الألعـــاب الجماعيـــة: )الغميضـــة، 
الشارة، الصيد واللبة، كسير عصي، الكرة والعكفة، سيدي 
اعطيني فلوســـي، الكنز، بال، عظم الســـاري، بوطبيلة، يا 
عشـــرة دونـــك عشـــرين( وغيرهـــا. وهـــي تمثـــل جـــل الألعاب 
التي تتســـم بالمشـــاركة والتنافس والتحدي، ومع ذلك فلم 
تهمـــل النواحي الذاتية في الفرد لتعمل علـــى إعداده فرديا 
واجتماعيـــا في آن واحـــد، من خـــال ألعاب فردية تنمي فيه 
الاعتمـــاد علـــى النفس وتحمل المســـؤولية الذاتيـــة، وأخرى 
جماعيـــة تدربهـــم علـــى التنافـــس وتزيد مـــن تفاعلهم عن 

طريـــق إســـهامها في النمـــو الاجتماعي لـــدى الأفراد. 

تبن بيانات الرسم البياني أن نسبة الألعاب الفردية 
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نســـبة  تقـــدر  فيمـــا  الألعـــاب،  جميـــع  مـــن   % 5 مثلـــت 
الألعـــاب الفرديـــة - الجماعيـــة بـ33 % مـــن الألعاب التي 
تضمنتهـــا المدونـــة. في حن أن الألعـــاب الجماعية تمثل 
أكبر نسبة من الألعاب الممارسة بما يعادل 62 % من كل 
الألعاب المدروســـة، مما يعنـــي أن جل الألعاب التقليدية 
هـــي ألعـــاب جماعية يمارســـها الأطفـــال والشـــباب لأنها 
وهنـــا  المجموعـــات.  نطـــاق  في  تـــؤدى  تنافســـية  ألعـــاب 
 ناحـــظ أن هـــذا الكـــم الهائل مـــن الألعاب الجماعيـــة)21( 
 يعـــد الصفـــة الغالبـــة علـــى محتـــوى ألعـــاب المدونـــة لأن 
هـــذه الطريقـــة في ممارســـة الألعـــاب لهـــا عمـــق الأثـــر في 
تكوين العاقات الاجتماعية بن الاعبن. فهي تساعد 
الفـــرد على تنمية حس المشـــاركة و القـــدرة على الاندماج 
والتكيـــف وربـــط عاقـــات مع أطفـــال آخريـــن. إلى جانب 
أنها تمنحنا طفا أو شابا اجتماعيا بطبعه، كون غالبية 
هذه الألعاب يمارسها أكثر من شخصن، كما أن الاعب 
في هذه الحالة يتعود شـــيئا فشـــيئا على المنافسة المباشرة 
مع أقرانه على عكس الألعاب الفردية التي تعود الطفل 

أو الشـــاب علـــى الوحـــدة و العزلة والتمركز حـــول الذات.

وعليـــه، يتضـــح مـــن خـــال النســـب التـــي تم عرضهـــا 
الممارســـات  إحـــدى  هـــي  التراثيـــة  الأطفـــال  ألعـــاب  أن 
جماعـــي)22(  بشـــكل  غالبـــا  تمـــارس  التـــي   الموروثـــة 
 بدافـــع المتعـــة والتســـلية ولقضـــاء أوقـــات الفـــراغ بصـــورة 
جماعيـــة فيها الكثيـــر من التعاون الـــذي يعكس الجانب 
آنـــذاك. ممـــا  الإيجابـــي للحيـــاة الاجتماعيـــة الســـائدة 
الســـلوكات  وضبـــط  للتواصـــل  واســـعا  مجـــالا  يجعلهـــا 

يفرضهـــا  التـــي  الأخاقيـــة  والمعاييـــر  القيـــم  وترســـيخ 
المجتمـــع. كمـــا تحظـــى هـــذه الألعـــاب بأهميـــة كبيـــرة في 
حياة الصبيان والفتيات، لأنها خيارهم الوحيد للترفيه، 
حيث لا توجد بدائل سواها. ولا تتوقف ممارستها بهدف 
الترفيـــه فقـــط، بـــل ذهبت إلـــى أبعد من ذلـــك فهي تنمي 
كل جوانـــب شـــخصية الطفـــل وتعـــود الأطفـــال احتـــرام 
قواعـــد اللعـــب وأداء أدوار قياديـــة أو ترديـــد أغانـــي خاصة 
باللعبـــة وســـط مجموعـــات تتكـــون مـــن أعـــداد مختلفـــة 
يلتـــزم فيهـــا الجميع بشـــروط ونظام ســـير اللعـــب. وتبعا 
لذلـــك، فـــإن الألعـــاب الجماعية تمثـــل التدريـــب العملي 
الـــذي يمكـــن الفرد مـــن التكيف مع الوســـط الاجتماعي 
حينمـــا يصبـــح راشـــدا في المســـتقبل بفضـــل مـــا تخلقـــه 
مـــن فـــرص تعليميـــة نمائيـــة في كل جوانـــب الشـــخصية. 
إذا، فهـــو يتضمـــن نوعـــا مـــن الســـلوكات التـــي تســـتثيرها 
حاجات معينة عند الإنسان ومنها الحاجة إلى الانتماء 
والحاجـــة إلى الحـــب والحاجة إلى التقدير والنجاح. ولا 
يمكـــن بطبيعة الحـــال أن يكون هنالك تفاعل بن فردين 
دون أن يتـــم التواصـــل بينهما، فالتواصل يعد تعبيرا عن 
العاقـــات بـــن الأفـــراد وذلـــك يعنـــي نقـــل فكـــرة معينة أو 
معنـــى محـــدد في ذهن شـــخص ما إلى ذهن شـــخص آخر 
أو مجموعة من الأشخاص، وعن طريق التواصل يحدث 
التفاعـــل بـــن الأفـــراد. "فســـلوك الفـــرد يفســـر من خال 
قيامـــه بـــالأدوار الاجتماعيـــة المختلفـــة أثنـــاء تفاعله مع 
غيره طبقا لخبرته التي اكتســـبها وعاقته الاجتماعية، 
فالتعامـــل بن الأفراد يتحدد وفـــق الأدوار المختلفة التي 
يقومـــون بهـــا")23(. وبالتالـــي فـــإن التفاعـــل الاجتماعـــي 

  رسم بياني عدد1: توزيع ألعاب الأطفال التراثية حسب 
متغيرعدد اللاعبين

  رسم بياني عدد2: توزيع ألعاب الأطفال التراثية حسب متغير 
نظام القواعد
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كمـــا تم وصفـــه يعـــد وســـيلة تواصـــل وتفاهـــم بـــن أفراد 
المجموعـــة، فمن غير المعقول أن يتبـــادل أفراد المجموعة 
الأفـــكار دون أن يحـــدث تفاعـــل اجتماعـــي بـــن أفرادهـــا. 
وفي هـــذا الشـــأن، أشـــار "الشـــناوي" إلى أنه "يحـــدث أثناء 
اللعـــب أنـــواع مـــن التفاعـــل الحركـــي واللفظـــي تشـــكل 
ردود أفعـــال ينتـــج عنهـــا تغييـــر في الأطـــراف المتدخلـــة، 
بحيـــث تـــؤدي إلـــى تعديـــل طريقـــة عملهـــا مـــع تحســـن 
ســـلوك أفرادهـــا تبعـــا لاســـتجابات التي يســـتجيب لها 
الأفـــراد")24(. إضافـــة إلـــى أن لكل فعل رد فعـــل مما يؤدي 
إلـــى حـــدوث التفاعل الـــذي تحدثنا عنـــه. فعندما يقوم 
أحد أفراد المجموعة بســـلوك ما وأداء معن فإنه يتوقع 
حدوث اســـتجابة معينة من أفراد الجماعة إما ايجابية 
أو ســـلبية. كمـــا أن هـــذا النـــوع مـــن التفاعـــل يـــؤدي إلـــى 
ظهـــور القيـــادات والمهـــارات الفرديـــة. ومـــن زاويـــة أخـــرى، 
تعـــد ألعـــاب الأطفـــال التراثيـــة التـــي تمـــارس في إطـــار 
فـــرق فضاء مناســـبا لنمـــو القيـــم الاجتماعيـــة المقبولة 
حيـــث يتـــدرب الطفـــل علـــى قيـــم الجماعـــة )الفريـــق( 
وعبـــر تفاعـــل اجتماعي ثري تدفعه إليـــه ظروف اللعبة 
يســـتخدم الطفـــل مهاراتـــه الفرديـــة وكل قدراته لصالح 
فريقـــه )لعبـــة كـــرة المعقـــاف(. فيعتـــاد التعاون مـــع أفراد 
فريقـــه، وحـــن يكـــون هنـــاك طفـــل في الفريـــق في وضـــع 
أفضـــل منه لإحـــراز هدف فيمرر الكـــرة له، لأن مصلحة 
الفريـــق فـــوق أيـــة مصلحـــة شـــخصية. وبذلـــك يكـــون 
الســـبيل ممهـــدا لـــه للمشـــاركة في المجموعـــة بالطـــرق 
التـــي ترتضيهـــا لكي تتكـــون له شـــخصيته الاجتماعية 
عـــن طريـــق هـــذا التفاعـــل. وبالتالي، يمكـــن اعتبار مثل 
هـــذا التصنيـــف حامـــا لكثيـــر مـــن المعانـــي والـــدلالات 
الاجتماعيـــة النابعـــة من أنـــواع التفاعـــات التي تحدث 
أثنـــاء اللعـــب. فضـــا عـــن ذلـــك، فهي تتيح للممارســـن 
فـــرص اكتســـاب خبرات ومهـــارات كثيـــرة خاصة بمواقف 
الحياة اليومية بما فيها من تواصل لغوي وأداء وظيفي 
ممـــا يـــؤدي إلـــى حثهـــم علـــى المشـــاركة في تلـــك الألعـــاب 
وإلـــى تنمية التفاعل الاجتماعـــي بينهم والذي بفضله 
يتعلم الأطفال الصبر والاعتماد على النفس والالتزام 
بالنظـــام وطاعـــة الأوامـــر الصـــادرة عن القائـــد وغيرها. 
وتبعـــا لذلك، تحقـــق الألعاب الجماعية بعض الدلالات 

الاجتماعيـــة منها: القبـــول، الانتمـــاء، تقبـــل التنظيـــم 
الاجتماعـــي وترســـيخ القيـــم الاجتماعيـــة. وعليـــه، فإن 
مواقـــف اللعـــب طبقـــا للخصائـــص التـــي ذكـــرت توفـــر 
للطفـــل فرصـــا للتفاعـــل مـــع الآخريـــن فاللعب يســـمح 
للطفـــل أن يجـــرب خياراتـــه والحلول الممكنـــة، فالألعاب 
البســـيطة هـــي ألعـــاب ذات قواعـــد وحـــدود تعطـــي كثيرا 
مـــن الفـــرص لأطفال لتعلـــم احترام الآخريـــن واللعب 
بطريقـــة مقبولـــة لـــدى الجميـــع. ليس هذا فحســـب بل 
إن الانتقـــال مـــن لعبة إلى أخرى وتبـــادل الأدوار يمكنهم 

مـــن تجريـــب الكثيـــر مـــن الأدوار الاجتماعية. 

نخلـــص إذن، إلـــى أن الألعـــاب الجماعيـــة تتضمـــن 
الكثيـــر مـــن الـــدلالات الاجتماعيـــة لأن الإنســـان كائـــن 
وصفتـــه  تلـــك  طبيعتـــه  يكتســـب  وحتـــى  اجتماعـــي 
جماعـــة،  وســـط  يعيـــش  أن  لابـــد  فإنـــه  الاجتماعيـــة، 
يتفاعـــل معهـــا، ويتبادل معها عمليـــات التأثير والتأثر 
مـــع  الطفـــل  وجـــود  فبمجـــرد  اللعـــب.  مراحـــل  أثنـــاء 
البيولوجـــي  اســـتعداده  بحكـــم  فإنـــه  اللعـــب  جماعـــة 
والنفســـي يدخـــل في روابـــط وعاقـــات مـــن أجل إشـــباع 
حاجاتـــه الأساســـية)25(، فيبـــدأ بالاســـتجابة لـــكل مـــن 
حولـــه )القبـــول(، بأن يعي خصائص الأشـــياء والمواقف 
والأفراد الذين يتفاعل معهم، وينتهج الســـلوكات التي 
ترتضيهـــا الجماعـــة. ولكـــي يتـــم ذلـــك، فإنـــه لـــن يدخر 
جهـــدا مـــن أجـــل نجـــاح عمليـــة التواصل مـــع الآخرين، 
لكـــي يتعلـــم صفـــات الجنـــس ويكتســـب اللغـــة والمعاني، 
وصور التعبير عن الحب والكراهية، والفخر والتقدير، 
وآداب الســـلوك ويأخـــذ أشـــكالا مختلفـــة مـــن التعـــاون 
والتكيف والمنافســـة والصراع والتخيل. بمعنى اكتساب 
الطفـــل إنســـانيته بفضـــل اللعـــب الجماعـــي، فيصبـــح 
مندمجـــا ومتكيفا مع مجتمعـــه. ويكون اللعب حينئذ 
هـــو الوســـيط الاجتماعي الذي يحيـــط بالطفل طيلة 
ســـنوات العمـــر الأولـــى، ويقـــوم بـــالأدوار الحاســـمة في 
تكويـــن شـــخصية الطفـــل الاجتماعيـــة، فينمـــي أســـس 
المشـــاركة الاجتماعية والتفاعل مع الآخر والإحســـاس 
بمشـــاعره ممـــا يســـاعده علـــى تكويـــن أبعاد شـــخصيته 
المختلفـــة. وهنـــا يشـــير "محمـــد صوالحـــة" في كتابـــه 
"علـــم نفـــس اللعـــب"، إلـــى "أن اللعب الجماعي يســـاعد 
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الطفـــل علـــى التنبه إلـــى رأي النـــاس في تصرفاته، فهو 
يفكـــر فيمـــا يقولـــون عنـــه مـــن مـــدح أو ذم، ويتحـــرى ما 
يرضـــي النـــاس ليعمله ويبتعـــد عما يزعجهـــم")26(. إذا، 
فاللعـــب الجماعـــي يســـمح للطفـــل بمراقبـــة آدائـــه وأن 
يعبـــر عـــن رأيه وما يتبادر في ذهنه ويســـتمع لنقد غيره 
ويســـعى لإصـــاح أخطائـــه. كمـــا يتميـــز بالتعـــاون بـــن 
أفـــراد فريـــق الانتمـــاء والتنافـــس مـــع الفريـــق الخصم 
وفـــق نظـــام مـــن القواعد يحدد مســـبقا حســـب معايير 
متفـــق عليهـــا. ويمنحنـــا هـــذا النظـــام فرصـــة المشـــاركة 
والتواصـــل والتفاعـــل بـــن الأفـــراد والجماعـــات. لـــذا، 
طبيعـــة  تنظـــم  مضبوطـــة  بقوانـــن  الألعـــاب  تنتظـــم 
ســـيرها وفـــق قواعـــد متفـــق عليهـــا بـــن الاعبـــن ومن 
يخـــل بهـــا يعاقـــب ويحـــرم مـــن اللعـــب. وبالرغـــم مـــن 
صرامـــة نظـــام القواعد في بعض الألعـــاب إلا أنه هناك 
ألعابـــا أخـــرى تمارس بدون قواعـــد، فالطفل يلعب وهو 
يشـــعر أنه غير محكوم بقواعد ملزمة تحد من حريته 
ممـــا يبعـــث فيه إحســـاس بالمتعة والرضـــا ويجعله يعبر 
عـــن نفســـه ســـواء باللفظ أو بالحركـــة لتلبية حاجياته 
وتنميـــة الـــروح الجماعيـــة لديـــه دون ضغـــط أو مجهود 
مضاعـــف مـــن أجـــل التمكـــن مـــن الانتصـــار أو الفـــوز. 
وبالتالـــي فـــإن هـــذه الألعـــاب ســـواء كانـــت ذات قواعد أو 
بدونهـــا فإنهـــا خلقت من إبداع الفـــرد لتقوم بدورها في 

تكوينـــه الجســـمي والنفســـي والفكـــري والاجتماعـــي.

تصنيـــف ألعـــاب الأطفـــال التراثيـــة حســـب نظـــام 
القواعـــد:

يبـــدأ الطفـــل في معرفـــة قواعـــد اللعبـــة حينما يبلغ 
مرحلـــة اللعـــب الجماعـــي الـــذي يقـــوم علـــى التعـــاون 
والتنافـــس وتبـــادل الأدوار. ففـــي لعبـــة الغميضـــة مثـــا 
يتعلـــم مفهـــوم تبـــادل الأدوار في اللعـــب، غيـــر أن بعـــض 
القواعـــد قد يصعب على الطفل فهمهـــا لأول مرة لكنه 
ســـرعان مـــا يتـــدارك أمره ليســـتوعب القواعـــد المختلفة 
لأن الطفـــل يتعلـــم مـــن خال محـــاكاة الآخرين بشـــكل 
أساســـي، فـــا أحـــد يعلـــم الطفل كيـــف يلعـــب مثل تلك 
الألعـــاب. وهـــذا لا يعنـــي أن اللعـــب يتـــم بصـــورة غيـــر 
منتظمة أو غير مقننة بل هو لعب ينتظم بصورة ذاتية 
ويخضـــع لشـــروط وقواعـــد يلتـــزم بهـــا الاعبـــون بعقـــد 

أخاقـــي غيـــر مكتـــوب بـــل متفق عليـــه ضمنيـــا وبصورة 
تلقائيـــة بـــن الأطفـــال. ويتعلـــم الأطفال هـــذه الألعاب 
عـــن طريـــق المشـــاهدة المباشـــرة والمشـــاركة الجزئيـــة ثـــم 
الفعلية في الألعاب التي يميلون لممارستها مع أقرانهم.

تشـــير معطيـــات الرســـم البيانـــي أن 67 % من ألعاب 
المدونة هي ألعاب ذات قواعد وتعتمد على قوانن يلتزم 
بهـــا الجميـــع أثناء اللعب. في حن أن 33 % من الألعاب 
هـــي ألعـــاب بـــدون قواعـــد أو خالية مـــن القوانن تندرج 
في إطـــار الألعـــاب الفرديـــة التلقائيـــة أو لعـــب الأدوار. 
وتبعـــا لذلك، فقـــد احتلت الألعاب المقننة نســـبة هامة 
مـــن ألعـــاب المدونـــة، فهـــي التي تحـــدد ســـلوك الاعبن 
الذيـــن يجـــب عليهم التقيـــد بالقواعد لضمان الســـير 
العـــادي للعبـــة، فضـــا عـــن كونهـــا تســـهر علـــى تحقيق 
أهدافهـــا وتتدخـــل في تحديـــد نتائجهـــا. وتقـــوم في ذات 
بـــن  والتنافـــس  الاحتـــكاك  عمليـــة  بتنظيـــم  الشـــأن 
المشـــاركن أثناء ســـير اللعبـــة. وغالبا ما يبـــدأ الأطفال 
في ممارســـة اللعـــب المقـــن بدايـــة من ســـبع ســـنوات فما 
فـــوق في مرحلة اللعب الجماعي حينما تتراجع مكانة 
اللعـــب الإيهامي والتمثيلي لتأخذ مكانه هذه الألعاب 
لكونهـــا تلـــزم الاعـــب باحترام قواعد اللعـــب وقوانينه. 
غيـــر أنه لا يمكن الجـــزم بأن أطفالنا ينتقلون إلى هذا 
الصنف من اللعب في حدود الســـنة الســـابعة من العمر 
وذلـــك يعـــود إلـــى طبيعـــة البيئـــة المحليـــة وتأثيراتهـــا. 
فاللعـــب المقـــن تختلـــف بدايتـــه مـــن جهـــة إلـــى أخرى، 
حيـــث نجـــد الكثيـــر من هـــذه الألعاب تمـــارس في بعض 
المناطـــق بدايـــة مـــن أواخر الســـنة السادســـة مـــن العمر 
هـــؤلاء  يســـاعد  عامـــل  وهـــو  أخـــرى.  لمناطـــق  خافـــا 
الأطفال على تحمل المســـؤولية في ســـن مبكرة والتعود 
علـــى احتـــرام نظـــام اللعـــب والمشـــاركة والانتمـــاء إلـــى 
المجموعـــة ليتمكـــن تدريجيـــا مـــن التدرب علـــى القيام 

بـــالأدوار التـــي تنتظره في المســـتقبل. 

التـــدرج مرتبـــط بتطـــور  التذكيـــر أن هـــذا  ويجـــب 
قـــدرات الفـــرد حيث تكون قدرة تحكم الطفل في نفســـه 
ضعيفـــة في مقتبـــل العمـــر، ومـــا أن يتـــدرج الاعبون في 
النمو حتى تظهر القواعد والقوانن وتتدرج في الزيادة 
فتتطلـــب ضبطـــا مضطـــردا للنفـــس، مثل عـــدم اللعب 
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إلا في الـــدور المخصـــص )لعبـــة الصيـــد واللبـــة(. وعـــدم 
عبـــور خـــط البدايـــة في الســـباق إلا بعـــد الإشـــارة )لعبة 
القائـــد والجنـــود( وضـــرورة تصويب الكرة بشـــكل معن 
بـــدلا مـــن رميهـــا بطريقة عشـــوائية )الكرة الســـاجنة(. 
وهكـــذا، نأتـــي إلـــى مرحلـــة البلـــوغ، وفيهـــا نصـــل إلـــى 
الألعاب الجماعية بطرقها المحددة بقوانينها الدقيقة 
مجـــالات  هنـــاك  يكـــون  ولـــن  وجزاءاتهـــا.  وبقيودهـــا 
الخبـــرة للفتـــى أو الفتـــاة فـــرص أكثـــر حيويـــة من تلك 
الصعـــاب الجماعيـــة لاكتســـاب القـــدرة علـــى الضبـــط، 
ولا نواحـــي أكثـــر واقعيـــة مـــن تلـــك الألعـــاب للتدريـــب 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى هـــذه القـــدرة. وفي الشـــأن ذاته، 
يـــرى البعـــض أن الإحتـــرام المتبادل بن الأطفـــال أثناء 
ســـير النشـــاط وإدراك كل منهم لضرورة تطبيق قواعد 
اللعـــب وفـــق مـــا يـــراه الأطفـــال يتيـــح كاهمـــا للطفـــل 
فرصـــة التـــاؤم مـــع رغبـــات المشـــتركن معـــه في اللعـــب 
فضـــا عـــن التـــاؤم لدوافعـــه وحاجتـــه في اللعـــب، وهـــو 
أمـــر يجعـــل مثـــل هذه الألعـــاب تســـهم في تكوين أخاق 
الطفـــل التعاونيـــة مـــن خال التـــزام كل طفـــل بقواعد 
اللعـــب. كمـــا أن حالات التغير المســـتمر في شـــكل اللعبة 
وفي طـــرق ممارســـتها مـــن مـــكان إلـــى آخـــر هـــي عوامـــل 
اســـتغلها الباحـــث ليســـتعن بها لرصـــد الخصوصيات 
الثقافية في كل جهة ودراسة هذه التغيرات في عاقتها 

بالبيئـــات الإجتماعيـــة والطبيعية. 

إلى جانب ذلك، فإن ألعاب الأطفال التراثية تمتاز 
بكونهــــا تتجـــاوز في كثيـــر مـــن الأحيان القواعـــد المقننة 
الرياضيـــة  الأنشطــــة  تعرفهـــا  التـــي  الملزمـــة  والمبـــادئ 
اليـــوم وتعويضهــــا بالعفويـــة والحريــــة والتلقائية التي 
تمكن الأطفــــال من التعبير عن ذواتهم وشـــخصياتهم 
الخاقــــة. خاصـــة وأن أجمـــل مـــا في الألعـــاب التراثيـــة 
أنهـــا غير محكومة بهالــــة مقدسة من القوانن فيجوز 
تغييــــر جزء من قواعدها بالإضــــافة أو بالحذف حسب 
مـــا تقتضيـــه طبيعـــة اللعبـــة ونظــــام ســـيرها. وفي الآن 
نفســـه، "يمكـــن أن يختـــار الأطفـــال بأنفســـهم قواعـــد 
خـــال  ومـــن  ممارســـتها")27(.  يريـــدون  التـــي  اللعبـــة 
موافقـــة المشـــاركن علـــى قواعـــد اللعبـــة تصبـــح حينئذ 
مقبولـــة مـــن قبـــل الجميـــع. وهو مـــا يعبر عنـــه "اوريو"، 

"بـــأن الطفـــل أثنـــاء اللعب يحافـــظ على اســـتقاليته، 
وبإمكانـــه تغييـــر قواعـــد اللعبة بكل حريـــة، بما يضمن 
لــــه إمكانية الخلق والإبتكار")28(. وفي ذات السيـاق، يرى 
"وينيكـــوت" في كتابـــه "اللعـــب والحقيقـــة"، "أن اللعـــب 
الحر مخيف لأنه لا يذعن للقواعد، ويمكن أن يخترع 
قواعد جديدة، فهو يتغير ويتكرر باســـتمرار")29(. وأشار 
أيضـــا إلـــى أن الأطفال يســـتمتعون باللعـــب ويتمكنون 
بواســـطته مـــن التوحـــد أثنـــاء اللعـــب الجماعـــي حيـــث 
يمكـــن مشـــاهدتهم وهـــم يبنون منـــزلا ويقومـــون بأدوار 
هـــذه  القواعـــد في مثـــل  أن  أســـرية مختلفـــة. بمعنـــى 
الألعـــاب ليســـت ثابتـــة، وإنمـــا يمكـــن أن تتغيـــر حســـب 
رغبة المشـــاركن وحســـب فضاء اللعب. ويمكن أن يختار 
الاعبون أنفسهم قواعد تتناسب مع مهاراتهم في أداء 
هذه اللعبة أو تلك والتي عادة ما تكون متدرجة شـــيئا 
فشـــيئا نحـــو التعقيـــد. وعليـــه، فـــإن حضـــور القواعـــد 
في اللعبـــة هـــي مـــن أهـــم دعائـــم تأســـيس علـــم الفعـــل 
الحركـــي "لبارلوبـــا"، ليؤكـــد أن هـــذا التقنـــن هـــو الذي 
يقوم بتأطير ســـير اللعبة ويتحكم في تنظيم نتائجها 
ويحـــدد الســـياق الاجتماعـــي الـــذي تـــؤدى فيـــه. لـــذا، 
يمكـــن أن تشـــهد هـــذه القواعـــد جملـــة مـــن المتغيـــرات 
حســـب الفضـــاءات والأوقـــات والأوضـــاع الحركيـــة التـــي 
ترافـــق اللعبـــة. ورغـــم تبايـــن قواعـــد تنظيمهـــا وطـــرق 
ممارســـتها واختـــاف أســـماء اللعبة الواحـــدة من جهة 
إلـــى أخـــرى، فقـــد تبـــن أن غالبيـــة الألعـــاب المدروســـة 
هـــي ألعـــاب تحكمهـــا قواعـــد تضبـــط عمليـــة التنافـــس 
والتفاعـــل بـــن الاعبـــن وتنظـــم طريقـــة ســـيرها. وفي 
المقابـــل، فـــإن الألعـــاب المقننة تمارس بشـــكل طبيعي في 
حـــدود ثمانيـــة ســـنوات، وهـــي في أغلبها ألعـــاب رياضية 
تحمـــل طابعـــا تنافســـيا لأنهـــا تحتـــاج أكثـــر مـــن غيرها 
إلـــى قواعـــد تنظم ســـيرها. وهـــذا الصنف مـــن الألعاب 
يمكن كا الجنســـن من احتـــرام قوانن اللعب وترتيب 
الأدوار وهو ما تجســـده ألعاب الحفرة والبيس والزيزتا 
واللقفـــة وغيرهـــا. فاحتـــرام الـــدور وإنتظـــاره يعـــد مـــن 
بـــن الســـلوكات التي تســـعى هذه الألعـــاب إلى تعليمها 
للطفـــل ليلتـــزم بهـــا ويتقيـــد بضوابطهـــا. وبالرغم من 
بســـاطة هذه الألعـــاب واقتصارها على عدد غير محدد 
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مـــن الاعبـــن إلا أنهـــا تتمتـــع بجملـــة مـــن القواعـــد 
والأنظمـــة العرفيـــة التـــي تحكمهـــا. فهي ليســـت ألعابا 
قوانـــن  تحكمهـــا  بـــل  المشـــاركن  أهـــواء  وفـــق  تمـــارس 
صارمـــة ومـــن يخـــل بإحـــدى قواعد اللعـــب يعتبر خارج 
اللعبـــة ويوبـــخ من زمائـــه، ولا تتاح له فرصة المشـــاركة 

معهـــم في الألعـــاب مـــرة أخرى. 

وهكـــذا، تهتـــم جميـــع الألعـــاب التـــي نحـــن بصـــدد 
دراســـتها بالســـلوك الإجتماعـــي والمقصـــود هنـــا هـــو أن 
يتأثـــر الاعـــب بوجـــود الآخريـــن في كثيـــر مـــن أصنـــاف 
القواعـــد  مـــن  العديـــد  اللعبـــة  تعكـــس  اللعـــب، حيـــث 
وتطالـــب  معـــن  ســـلوك  علـــى  الاعـــب  تحـــث  التـــي 
الطفـــل بالإمتنـــاع عـــن بعـــض الســـلوكيات والممارســـات 
التـــي يرفضهـــا المجتمـــع. وفي الآن نفســـه تقـــوم اللعبـــة 
بتقـــديم نقد لبعض الســـلوكيات المســـتحدثة حتى ولو 
كان جـــزءا مـــن المجتمـــع يتبناهـــا. وأكثر من ذلـــك، فإن 
اللعـــب الجماعـــي يدفـــع الطفـــل لانضبـــاط والتقيـــد 
بالقواعـــد، كما يعـــوده على المشـــاركة والتحمل والصبر 
وانتظـــار الـــدور والإصـــرار والتحـــدي لقـــدرات المنافس. 
وكلهـــا صفـــات وخصائص تجعل اللعب بمثابة مدرســـة 
حقيقية حياتية يتعلم منها الطفل الانصياع والتقيد 
بمبـــادئ المجتمـــع ونظمه. وهنا تظهر أهمية اللعب ذي 
القواعـــد والتفاعـــات التـــي تحـــدث أثنـــاءه، فهـــو يمنح 
الفـــرد القـــدرة علـــى النمو الاجتماعي وتهذيب ســـلوكه 
تعزيـــز  إلـــى  ويدفعـــه  الاجتماعيـــة،  اتجاهاتـــه  وبنـــاء 
ليكـــون  وواجباتـــه  بمســـؤوليته  والإحســـاس  الشـــعور 
عضـــوا فاعـــا في المجتمـــع. فضا عن ذلك إن ممارســـة 
الألعـــاب منـــذ ســـن مبكـــرة تهيـــئ الأطفـــال للمشـــاركة 
والتوافـــق والاندماج مع الآخرين، فهو وســـيلة ضرورية 
للتفاعـــل الاجتماعـــي، حيث يـــؤدي إلى تعميـــق الوعي 
وتوطيـــد العاقـــات بـــن مختلـــف الأفراد، ســـواء ضمن 
المشـــاركة. فعمليـــة  الفـــرق  أو ضمـــن  الواحـــد  الفريـــق 
التفاعـــل والتكيـــف الإجتماعـــي التي تتم أثنـــاء اللعب 
هـــي عمليـــة حقيقية نابعـــة من طبيعة هذه الممارســـات 
والمتبـــادل  المشـــترك  والفهـــم  الاحتـــرام  علـــى  القائمـــة 
بـــن الاعبـــن. وتتنـــوع هـــذه العمليـــات في اللعـــب بـــن 
تنافـــس وصـــراع وتعـــاون يقوم بـــن الأفـــراد أو بن الفرد 

وجماعتـــه أو بـــن المجموعـــات فيمـــا بينهـــا. وهنـــا تتـــم 
عمليـــة التفاعـــل بـــن الأفـــراد وثقافـــة مجتمعهم ومن 
خـــال هذا التفاعـــل والتواصل تنشـــأ القواعد والنظم 
والمعاييـــر والتقاليـــد والأعـــراف، ومـــن ثـــم تصبـــح هـــذه 
الثقافـــة ملزمـــة لأفـــراد تطبـــع ســـلوكهم لأنها ليســـت 
نتاجـــا للحظـــة الحاضـــرة وإنمـــا هـــي نتـــاج للتفاعـــل 

الاجتماعـــي في الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل. 

وعليـــه، يســـهم اللعـــب الجماعـــي في تعديـــل ســـلوك 
الطفل وجعله قادرا على تحمل المســـؤولية الاجتماعية 
ويغرس فيه قيمة الاعتراف بحقوق الآخرين ومراعاتها 
وهـــذه الخطـــوة مـــن أهـــم خطـــوات التربيـــة والتنشـــئة 
الاجتماعيـــة التـــي يكرســـها اللعـــب. إذ أنـــه لكـــي يعترف 
الطفـــل بحقـــوق الآخريـــن يجـــب أن يخضـــع مـــع رفاقه 
لقواعـــد اللعبـــة ويعتبـــر الخضـــوع لهـــذه القواعـــد أول 
الـــدروس التي يتعلمها الطفـــل من حياته مع الآخرين. 
وفي ذات الســـياق، يجـــب الإشـــارة إلـــى أن اللعـــب لا يتأثر 
فقـــط بالقواعـــد التي تمليها جماعة اللعب وإنما يتأثر 
اللعـــب أيضـــا بالفضـــاء الـــذي يمـــارس فيـــه وبـــالأدوات 
المســـتعملة في كل لعبـــة. وكذلـــك يتأثر بأوقات الممارســـة 
ومواســـمها، لذلـــك تتطلـــب كل لعبـــة فضـــاء مناســـبا 
لممارســـتها بحســـب نوعيتهـــا وطبيعـــة نظـــام ســـيرها. 
المكونـــات  مـــن  يعـــد مكونـــا  اللعـــب  وأن فضـــاء  خاصـــة 
الأساسية التي تساهم في نجاح السير الطبيعي للعبة. 

وفي ذات الشأن، يرى "عثمان عابد" في وصفه لأهمية 
اللعـــب عنـــد الطفل: "أن اللعب إذا كان فرديا أو جماعيا، 
داخـــل البيـــت أو خارجه، يفســـح المجـــال للطفل ليحقق 
ذاتـــه ويكتشـــف قدراتـــه حيـــث يتمكـــن مـــن التمييـــز بن 
مـــا في وســـعه فعلـــه وما لا يســـتطيع فعله، فتـــزداد ثقته 
بنفســـه، لأنـــه وصل إلى هدفه دون مســـاعدة الكبـــار")30(. 
وهـــذا مـــا يفســـر مجـــددا أن الأطفال والشـــبان يتعلّمون 
الكثيـــر أثنـــاء اللعـــب ويســـتفيدون مـــن أفـــكار بعضهـــم 
البعـــض وفي معظم الأحيـــان يتعاونون في القيـــام بأدوار 
مهمّة تعكس قدراتهم على اســـتيعابهم لمعايير السلوك 
الاجتماعـــي، فالـــدور الـــذي يلعبـــه الطفـــل لا يمثّـــل في 
هـــذه الحالة حلقة وصل بينـــه وبن الاعب الذي أمامه 
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فقط، بل يستند أيضا إلى العاقات المتبادلة بينه وبن 
كل المشـــاركن والتـــي تكمـــن مـــن ورائهـــا معايير ســـلوكية 
معيّنـــة يبـــدأ الطفل في إدراكها شـــيئا فشـــيئا فيمارســـها 
ويعيشها لتصبح جزءا من ذاته. ففي لعبة »شد الحبل« 
أو لعبـــة "شـــد خـــوك" يتعـــاون الأفـــراد من نفـــس الفريق 
ويتضامنـــون في ســـبيل تحقيـــق الانتصـــار علـــى الطرف 
الآخـــر. وهـــذا التفاعـــل بـــن الطرفـــن يشـــكل معاييـــر 
هامـــة ترتكز حول قيمة التعاون والشـــجاعة والتضامن 
بـــن كا أفـــراد الفريقـــن لتحقيق النصـــر. لذلك يكون 
الطفـــل في هـــذه الحالة مدفوعا إلـــى الانتماء الجماعي 
وإلـــى الوحـــدة والتكتّـــل مـــع الآخريـــن، حتّـــى يتســـنى 
لـــه تحقيـــق الفـــوز علـــى الفريـــق المنافـــس بينمـــا يحاول 
الفريـــق الثاني انتهاز فرصة لإطاحة بمنافســـيهم من 
خـــال تعاونهـــم الجماعي والدفـــاع عن بعضهم البعض 
خاصّـــة لمـــن تظهـــر عليه عامـــات الضعـــف والتراجع في 
بذل المجهود. وبطبيعة الحال، فإن كل المهارات والقدرات 
والأنمـــاط الســـلوكية تتكـــون من الأنشـــطة التي يندمج 
فيهـــا الطفـــل وهو يتأثّـــر بجماعة رفاقه ويكـــون تفاعله 
معهم قويا يتراوح بن التعاون والتضاد، فيشعر الطفل 
بعضويته داخل المجموعة وبأهمية تأثيره فيها ويصبح 
قـــادرا علـــى التواجـــد في أي مـــكان وذلك حســـب الألعاب 
المتنوعـــة والأدوار المتعـــددة التـــي يقـــوم بهـــا. فالتفاعـــل 
بشـــكليه المذكوريـــن يقـــوم علـــى نفـــس آليـــات التواصـــل 
وتحافـــظ الأداة علـــى صـــدارة الترتيـــب رغـــم أن الألعـــاب 
التـــي يظهـــر فيهـــا التفاعـــل بشـــكل مضـــاد ليســـت كلهـــا 
ألعابا تنافســـية لكنها تمارس بشكل جماعي. أما ألعاب 
الفـــرق فهـــي تقـــوم علـــى نوعن مـــن التفاعـــل يتمثل في 
التضاد مع الفريق المنافس والتعاون مع فريق الإنتماء 
مثل لعبة شد الحبل كما ذكرنا سابقا. وقد لعبت الأداة 
دورهـــا في خدمـــة نوعـــن مـــن التفاعـــل ســـواء في شـــكل 
منافســـة تعتمـــد علـــى التضـــاد أو عاقـــة تضامـــن ودعم 
ينبنـــي علـــى التعـــاون، وهـــي في الأصـــل عمليـــة تدريـــب 
على أدوار المســـتقبل. وغالبا ما يريد المجتمع من خال 
هـــذه الألعـــاب أن يـــدرب أطفالـــه علـــى العمـــل الجماعي 
ليؤهلهـــم إلـــى أدوار القيادة ليكونـــوا قادرين على تحمل 
مسؤولياتهم بجدارة في حياتهم المستقبلية. وهي في ذات 
الوقـــت تعـــد مـــن بن أهم وســـائل التربية علـــى النظام و 

تكوين النســـق الأخاقي لدى الطفل. لذا، تهتم جميع 
الألعاب التي نحن بصدد دراستها بالسلوك الإجتماعي 
والمقصـــود هنـــا هـــو أن يتأثر الاعب بوجـــود الآخرين في 
كثير من أصناف اللعب، حيث تعكس اللعبة العديد من 
القواعد التي تحث الاعب على سلوك معن، وتطالب 
الطفل بالإمتناع عن بعض السلوكيات والممارسات التي 
يرفضهـــا المجتمـــع. وفي الآن نفســـه تقوم اللعبة بتقديم 
نقد لبعض الســـلوكيات المســـتحدثة حتى ولو كان جزءا 
مـــن المجتمـــع يتبناهـــا. ويجـــب أن يلتـــزم بذلـــك أثنـــاء 
اللعـــب وضـــرورة أن يتفاعـــل مـــع رفاقه ســـواء بالحركة أو 
باللفـــظ أو بالإشـــارة. وهكذا يتدعـــم ارتباطه بالآخرين 
مـــن رفـــاق اللعـــب ويكتســـب الوعـــي بالقيـــود والضوابط 

التـــي تفرضها الجماعة علـــى الفرد. 

وعلـــى ضـــوء كل المعطيـــات التـــي ذكـــرت خاصـــة منهـــا 
ارتفـــاع نســـب الألعاب الجماعيـــة و المقننة وتأثير كليهما 
في ســـلوك الطفـــل نقـــر بصحـــة الفرضيـــة التـــي مفادها 
أن الألعـــاب الجماعية تتســـم بنظام مـــن القواعد يعكس 
شـــبكات مـــن التواصـــل والتفاعـــل الاجتماعي ممـــا يؤدي 
إلى الترابط بن القوانن المســـيرة لســـلوك الاعب أثناء 
اللعب والســـلوك اليومي لأفـــراد للمجتمع الذي ينتمي 
إليه. وقد بينت النتائج التي تم عرضها والمتعلقة خاصة 
باللعـــب الجماعـــي ســـواء بواســـطة الأدوات أو بدونهـــا أو 
تلـــك التـــي تحكمهـــا قواعـــد ومـــا تتضمنه مـــن تفاعات 
متنوعة أثناء اللعب بأن تفاعل الفرد مع الآخرين ينجم 
عنـــه تعديـــل وتغير في ســـلوك الاعب نتيجة للتفاعات 
القائمة بينه وبن بقية الاعبن. وهذا هو أساس اللعب 
الجماعي وتلك مســـؤوليته. فألوان النشاط في اللعب لا 
تعد فقط مظاهر اجتماعية لها قيمتها المادية والمعنوية 
فحســـب، وإنمـــا تعتبـــر أيضـــا معيـــارا حقيقيـــا للتكيـــف 
الاجتماعـــي لأنـــه بـــدون اشـــتراك الطفـــل في الألعـــاب لا 
تســـنح لـــه فرصـــة تجربـــة الخطـــأ والصـــواب أو الشـــعور 
بفرحـــة النجـــاح أو لـــذة المغامرة، وغير ذلـــك من التجارب 
التـــي تبني الأخاق ومبادئ الســـلوك وتكون الشـــخصية 
بصفـــة عامـــة. وبهـــذا الشـــكل، تعتبـــر الألعـــاب الجماعية 
بمثابة مجتمع مصغر يتفاعل معها الطفل والشاب من 
أجل تشكيل شخصيته وفرض وجوده فيمتثل لقواعدها 
لكـــي يتدرب علـــى الإمتثال لقوانن المجتمع خـــارج إطار 
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اللعـــب. إلـــى جانب ذلـــك يكون لألعـــاب دور في التنشـــئة 
الاجتماعيـــة من خال المســـاهمة في وضـــع قانون اللعبة 
واحترامـــه والانضباط لمعاييره، مـــع ما يصاحب كل هذه 
الأنشـــطة مـــن انفعـــالات وتنميـــة لاتجاهـــات وتصريـــف 
إلـــى  للعواطـــف وتخفيـــف التوتـــرات وتقويـــة الانتمـــاء 
الجماعة. وقد لاحظنا من خال الألعاب التي رصدناها 
أو شـــاركنا في ممارســـتها أن ميزتها عن الألعاب الحديثة 
تتمثل في أن معظمها له مساس متن بتقاليد المجتمع 
الـــذي يرتبـــط بروابـــط الأســـرة الواحـــدة فيســـهل التقـــاء 
الشباب مع بعضهم وكذلك الفتيات. فالأنشطة اللعبية 
الجماعيـــة تتســـم بالثـــراء ووفـــرة العمليـــات والتفاعات 
الإجتماعية التي من شـــأنها إكســـاب الاعب عددا كبيرا 
من القيـــم والخبرات والخصائـــص الإجتماعية المرغوبة 
والتي بدورها تعمل على تنمية الجوانب الإجتماعية في 
شخصيته وتساعده على التنشئة والتكيف مع مقتضيات 

المجتمع ونظمـــه ومعاييره الاجتماعيـــة والأخاقية.

خــــــاتمة:

خلصت الدراســـة إلى أهمية توثيق و تصنيف ألعاب 
الأطفـــال التراثية التونســـية وفـــق العديد من المتغيرات 
)المكان، الزمان، المجال، الســـن، الجنس، عدد المشـــاركن، 
الأدوات، نظـــام القواعـــد( وغيرهـــا، وعملـــت على تحليل 
الـــدلالات الناتجـــة  كل متغيـــر علـــى حـــدة واســـتخراج 
ثـــم تعرضـــت كذلـــك  عـــن كل عنصـــر مـــن عناصرهـــا. 
إلـــى تصنيـــف الألعـــاب بحســـب نـــوع اللعبـــة ووفـــق أهـــم 
الوظائـــف التـــي تقـــوم بهـــا. و مـــن أهـــم النتائـــج التي تم 
التوصل إليها أن ألعاب الأطفال التراثية تتميز بالتنوع 
والثـــراء، فمـــن خـــال دراســـة وتحليـــل المنطـــق الداخلـــي 
والمنطـــق الخارجـــي للعبة تمكننا من التعـــرف على أهم 
أبعادها ودلالاتها النفسية والاجتماعية والثقافية. وقد 
أظهـــرت نتائـــج البحث أن اللعب التراثي يـــزداد تنوعا أو 
يقـــل تنوعـــا مـــن بيئـــة اجتماعية إلـــى أخرى، فهـــو يزداد 
الريـــف،  وكذلـــك في  المـــدن،  مـــن  الشـــعبية  الأحيـــاء  في 
ويقـــل في الباديـــة والمناطـــق الجبليـــة. وقـــد تبـــن في ذات 
الوقـــت اختـــاف في ممارســـة بعـــض الألعاب مـــن الريف 
إلـــى المدينـــة ومن مناطـــق الجنوب إلى مناطق الشـــمال 
رغـــم وجـــود بعض نقاط الالتقاء والتداخل في كثير من 

الأحيـــان. لـــذا، فـــإن جميع الأمثلة التـــي تم تحليلها في 
هـــذه الدراســـة توضح بشـــكل جلي الترابـــط الوثيق بن 
الممارســـة اللعبيـــة والخصائـــص الثقافيـــة والحضاريـــة 
للمجتمـــع التونســـي بمـــا أنهـــا تعـــد مـــن أهـــم العوامـــل 
المســـاهمة في التنشـــئة الاجتماعيـــة لأطفـــال. وذلـــك 
يعنـــي أن هـــذه الألعـــاب ذات قيمة اجتماعية من شـــأنها 
أن تحـــدث مـــردودا اجتماعيا يمكن الطفل من الاندماج 
في المجموعـــة وأن يصبـــح أكثر اســـتيعابا للقيـــم والمبادئ 
الجماعيّـــة والتقاليـــد والأعـــراف الاجتماعيّة. فالطفل 
بحاجة أن يكون لعبه جماعياً، فهو يتعلم فيه مشـــاركة 
الآخريـــن فرحهم وتنافســـهم ومودتهم أي كل ما تحمله 
العاقـــات الاجتماعيـــة مـــن معانـــي إنســـانية. وهكـــذا، 
يسهم اللعب الجماعي بفضل قواعده في تعديل سلوك 
الطفـــل وجعله قـــادرا علـــى تحمل المســـؤولية الجماعية 
ويغرس فيه قيمة الاعتراف بحقوق الآخرين ومراعاتها 
وهـــذه الخطـــوة مـــن أهـــم خطـــوات التربيـــة والتنشـــئة 
الاجتماعيـــة التي يكرســـها اللعـــب. وعليه، فنحـــن أمام 
مجتمـــع تقليـــدي مرتبط بهويتـــه الثقافية ينبني على 
نظـــام جماعي يرفـــض كل مظاهر الفرديـــة أو الأحادية، 
ويشـــيد بالانتماء للجماعة التي تعد صاحبة القرار في 
كل شـــؤون الحيـــاة. وفي إطـــار هذه المعادلـــة يصبح اللعب 
مجـــالا ينبغـــي أن يلتزم بهذا النظام باعتباره عاما من 
عوامل التنشئة التي تغلب الجماعة عن الفرد، وتصبح 
المجموعة حسب هذا الطرح هي التي تتحكم في سلوك 
الفـــرد، فيقـــل اللعب الفـــردي ويصبح اللعـــب في الغالب 
جماعيـــا. وقـــد كانـــت الألعـــاب التراثيـــة بمثابـــة المـــرآة 
العاكسة لثقافة المجتمع بكل صورها وتجلياتها. فضا 
عـــن ذلـــك، فإن أهـــم الوظائف التي كانـــت تقوم بها تلك 
الألعاب هي المحافظة على ثقافة المجتمع واســـتقرارها 
ورســـوخها وتعميقها في نفوس الأفـــراد. إلى جانب ذلك 
فـــإن تشـــابه الألعاب التراثية في المجتمع التونســـي يدل 
علـــى وحـــدة الثقافـــة التـــي تســـاعد علـــى تماســـك أفراد 
المجتمـــع ووحدتـــه بل يمكـــن وصفها أيضا بأنها وســـيلة 
فعالـــة لنقـــل قيـــم التضامـــن والتنـــوع والوعـــي الثقافي. 
لذلـــك يجـــب الحفـــاظ عليهـــا قـــدر الإمـــكان والحـــرص 
علـــى مزيـــد الاهتمام بدراســـتها وتطويرها لأنها تشـــكل 
جـــزءا لا يتجزأ من شـــخصيتنا  ومـــن هويتنا الثقافية.
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ارتبطت الموســـیقى منذ القدم بالتقالید والممارســـات العقائدیۀ والدّینیۀ و تعتبر المجتمعات الإســـلامیۀ 
مـــن بین الشـــعوب التی تبنت الموســـیقى فی إطار نشـــاطها العقائـــدي حیث نجد حضـــور الألحان 
ســـواء کانت بالآلات الموســـیقیۀ أو بدونها فی إطار الإنشـــاد الدینی والممارســـات التـــی تتنزل ضمن 

عامۀ.  بصفۀ  التصـــوف  فعل 
ومـــن أهـــم مقومـــات التصـــوف العمل على تحقيق الحياة الروحية الإســـامية القائمة أساســـا على الترفع عن 
ملذات الدنيا والرقي بالنفس لتحقيق العمق الروحاني والطمأنينة الخالصة. وبالرجوع إلى تواريخ الفتوحات 
الإســـامية تبـــن لنـــا تعاقـــب العديد من دعاة الشـــريعة الاســـامية المقتدين بالقرآن والســـنة المحمدّيـــة، وبالتالي 
تحـــوّل التصـــوف مـــن ممارســـات فرديـــة في عاقـــة العبد بخالقـــه إلى مذاهب جماعية انتشـــرت فيما بعد في شـــكل 

أ. علي دمق
كاتب من تونس

الموروث الموسيقي الشعبي
 و علاقته بالطرق الصوفية في تونس 

"b&ز+R;AO ذج "=\%ة @5'يAIT لfg b$
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"طرق")1( صوفية داخل المجتمعات الإســـامية، لاسيما 
الباد التونســـية، حيث شهد ســـكانها إقبالا كبيرا على 
الشـــيوخ المتزهديـــن وزوايـــا الأوليـــاء الصالحـــن التـــي 

كانـــت تمثّـــل بالنســـبة لهم مصدر بركة وشـــفاء للروح 

 وقـــد كان  لتاقـــح الحضـــارات المتعاقبة على الباد 
التونســـية تأثيـــر عميـــق علـــى المـــوروث الموســـيقي مـــن 
حيـــث تنـــوع  الأنماط الموســـيقية وأطر ممارســـتها، مما 
أفـــرز رصيـــدا موســـيقيا غزيـــرا اعتمد في جـــزء هام منه 
على التواتر الشفوي راسما مامح وصورا من الذاكرة 
الجماعيـــة للمجتمع التونســـي التي ظلـــت حاضرة في 

المشهد الموســـيقي المعاصر. 

والمثيـــر لاهتمـــام هو كثـــرة وتنوع الطـــرق الصوفية 
وتعدد مذاهبها حيث بلغت في تونس في النصف الأول 
من القرن العشـــرين تســـعة عشـــر طريقة وخمس مائة 
وخمســـن زاويـــة موزعة بـــن المدن والمناطـــق الريفية)2(، 
وقد تنوع الرصيد الموسيقي لهذه الطرق بن القصائد 
والمدائـــح والأذكار الصوفيـــة، وتجتمـــع فيمـــا بينهـــا في 
معانـــي تمجيـــد الله عـــز وجـــل ومـــدح الرســـول صلـــى 
الله عليـــه وســـلم والإشـــادة بكرامات وأخـــاق أولياء الله 
الصالحـــن، لكنهـــا تختلـــف من حيث صياغـــة ألحانها 

ونغماتهـــا وإيقاعاتها وكيفية ممارســـتها.

وتعـــد "الحضـــرة")3( في تونـــس وخاصـــة في مدينـــة 
صفاقـــس أحـــد أهـــم طقـــوس الطـــرق الصوفيـــة التـــي 
تســـاهم في بلـــورة المشـــهد الثقـــافي والتـــي تحقق حســـب 
الصوفيـــن أبعـــادا عميقة من التجلـــي الروحاني الذي 

ينشـــده كل الأتبـــاع. 

وللخــــــوض في هــــــذا المــوضــــــوع وجــب علـيـــــنا طــرح 
التســـاؤلات التاليـــة:

        ماهـــو الفضـــاء التاريخـــي والاجتماعـــي الذي أدّى 
إلـــى ظهـــور الموســـيقى الصوفيّـــة في تونـــس بصفـــة 
عامـــة و"حضـــرة ســـيدي بوعكازيـــن" بصفـــة خاصـــة؟

     مـــا هـــي تجليـــات الأبعـــاد السوســـيوثقافية لهـــذه 
الممارســـة؟

ومـــن هـــذا المنطلـــق يصبـــح البحـــث في مجـــال التراث 
الشـــعبي أمـــرا بالـــغ الأهميـــة في ظـــل تســـارع المتغيـــرات 
تهـــدد  أصبحـــت  التـــي  العيـــش  وأنمـــاط  الاجتماعيـــة 
المحافظة على الموروثات الشعبية في أشكالها ومضامينها 
الأصليـــة وتحـــدو بهـــا إلـــى هـــوة التشـــويه ثـــم الاندثـــار. 

مقاربات اصطلاحية:
1. مفهوم التصوف:    

اختلـــف المؤرخـــون حول تحديد الأصل الاشـــتقاقي 
لكلمـــة "التصوّف" حيـــث أرجع البعـــض كلمة »تصوف« 
إلى لباس الصوف والذي كان رمزا للتواضع والبساطة 
التـــي يبحـــث عنهـــا المتصوّف المســـلم في رحلتـــه للبحث 

عـــن الزهـــد والانقطاع عن الحيـــاة الدنيا.

كمـــا ذهـــب البعـــض الآخـــر إلى اعتبـــار هـــذه الكلمة 
مشـــتقة مـــن كلمـــة "الصفـــاء" وهـــي رمز لنبـــل الأخاق 
ومكارمهـــا وصفاء القلب وبالتالي اعتبروا أنّ التصوف 
هـــو ســـلوك لـــه خصوصياتـــه ومميزاتـــه ويعكـــس وجهة 
نظـــر عميقـــة تجـــاه الوجـــود الدنيـــوي ويعكـــس أســـمى 
مظاهـــر التقـــوى والإخـــاص لله وبالتالـــي "يـــؤدي إلـــى 

صفـــاء القلـــب ونقاء الســـريرة".)4(

ويشـــير ممـــدوح الزوبـــي في كتابـــه معجـــم الصوفيـــة 
إلـــى أنّ التصـــوف له "تعريفات عـــدة عَرّف بها الصوفية 
أنفســـهم" حيـــث يقـــول أبـــو علـــي الروذبـــاري الصـــوفي 
والكابـــاذي في كتابـــه )التعـــرف لمذهب أهـــل التصوف(، 
والقشـــيري في رســـالته: "إن الصـــوفي مـــن لبس الصوف 
علـــى الصفا وأطعم الهوا ذوق الجفا وكانت الدنيا منه 

علـــى القفا وســـلك منهاج المصطفـــى")5(.

كمـــا يعرفـــه إبـــن خلـــدون في كتابـــه المقدمـــة بقولـــه: 
"قـــــــال  القــشـــيري رحــمـــــه الله ولا يـشــهــد لــهــذا الإســـم 
اشـــتقاق مـــن جهـــة العربيـــة ولا قيـــاس والظاهـــر أنـــه 
لقـــب ومـــن قـــال اشـــتقاقه مـــن الصفـــا أو مـــن الصفـــة 
فبعيـــب مـــن جهـــة القيـــاس اللغـــوي. قـــال: وكذلـــك من 
الصـــوف.... قلـــت: والأظهـــر أن قيل بالاشـــتقاق أنه من 
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الصـــوف وهـــم في الغالـــب مختصـــون بلبســـه كمـــا كانوا 
عليـــه مـــن مخالفـــة النـــاس في لبـــس فاخر الثيـــاب إلى 

لبـــس الصـــوف")6(.

"التصـــوّف" كمـــا ذكرنـــا ســـابقا هـــو مصطلـــح متعـــدد 
الزمنيـــة  الحقبـــات  باختـــاف  والإيحـــاءات  الـــدلالات 
وبالرغـــم مـــن هـــذه الاختافـــات فـــإن الطريق الصـــوفي أو 
المنهج الصوفي ينبثق من تعاليم الإسام ويمكن اعتباره 
مرحلة متقدمة من العمق الروحاني والتقوى. ويعتمد 
منهجـــا متميزا في التعبد والانقطاع عـــن ملذات الدنيا.

أنـــه  التّصـــوف  الفخفـــاخ  نبيـــل  الدكتـــور  يعـــرف 
"البحـــث عـــن حالـــة مـــن نقـــاء الـــروح التـــي تمكّـــن مـــن 
الوصـــول إلـــى الحقيقة المطلقة والدخـــول في حالة من 

مـــع الله")7(. المباشـــر  التواصـــل 

واصطاحـــا يعنـــي "منزعـــا علميـــا وعمليـــا نزعـــت 
إليـــه الحيـــاة الروحيـــة الإســـامية منـــذ نشـــأتها الأولى 
في صـــدر الإســـام... فالتصـــوف إذن مـــرآة هـــذه الحيـــاة 

الروحيـــة الإســـامية")8(.

2. مفهوم الطريقة عند الصوفية:  

خاصيـــات  يعتمـــد  الـــذي  المنهـــج  هـــي  الطريقـــة 
ومميـــزات معينـــة تـــؤدي إلـــى تحقيـــق الهـــدف المرجـــو 
الوصـــول إليـــه. بالنســـبة للطريقـــة في التصـــوف فهـــي 
حســـب فتحـــي زغنـــدة "الطريـــق التي يســـلكها المســـافر 

الله")9(. إلـــى 

الصوفيـــة  الطـــرق  واختـــاف  تعـــدد  مـــن  وبالرغـــم 
في مناهجهـــا وقراءاتهـــا فهـــي تجتمـــع في الوصـــول إلى 
هـــدف مشـــترك هـــو "التنســـك والزهـــد في متـــاع الدنيا 
والتوجـــه إلـــى الآخـــرة")10( وبالتالـــي الانقطـــاع عـــن كل 
مـــا هـــو دنيوي والرقي إلى أســـمى درجات عبـــادة الله عز 

وجـــل والإخـــاص له.

 فبعد أن كان التصوّف سلوكا فرديّا، تحول ليصبح 
بـــن  انقســـمت فيـــه الأدوار  منهجـــا جماعيـــا منظمـــا 
شـــيخ)11( طريقـــة وهـــو الذي ســـلك طريق الحـــق وعرف 

المخـــاوف والمهالـــك، وأحـــاط بعلـــوم الديـــن والشـــريعة. 
فيرشـــد المريـــد ويشـــير إليـــه بمـــا ينفعـــه ومـــا يضـــره. 
والشـــريعة في  الديـــن  يقـــرر  الـــذي  هـــو  الشـــيخ  وقيـــل 
قلـــوب المريدين والطالبن. وقيل: الشـــيخ الذي يحبَب 
عبـــاد الله إلـــى الله، ويحبَـــب الله إلـــى عبـــاده، وفي فتـــرة 
النـــاس لانتمـــاء  إقبـــال  الاســـتعمار الفرنســـي تزايـــد 
إلـــى طـــرق مختلفـــة إلى حـــد تصنيف بعـــض العائات 
وانتســـابهم إلـــى مقـــام "ولـــي صالـــح" حســـب الألقـــاب، 
اعتقـــادا منهـــم في أوليـــاء الله تعالى لمـــا يتميزون به من 
أخـــاق طيبـــة وحـــب الخير للنـــاس وعبـــادة خالصة لله 
عـــز وجل، فأصبحـــت مقامات الأوليـــاء مجالس للذكر 
والإنشـــاد وترديـــد النصـــوص التي تمجّـــد الله والأنبياء 

والصالحـــن وطلـــب حضورهـــم الروحـــي.

3. التصوف وانتشاره في الاسلام:

كانـــت بدايـــات التصوف في العالم الإســـامي حركة 
زهـــد شـــملت بعـــض المســـلمن الذيـــن كانـــوا يبتعـــدون 
عـــن إغـــراءات وملـــذات الدنيـــا مـــن تـــرف ومـــال ولبـــاس 
فاخـــر ومجـــون، ســـعيا منهـــم إلـــى الاقتـــداء بالســـيرة 
النبوية الشـــريفة من خال )الســـير على نهج الرســـول 
صحابتـــه  وأغلـــب  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  محمـــد 
والعمـــل بالنصـــوص القرآنية والأحاديـــث النبوية التي 
تشـــجع المؤمـــن علـــى العمل الصالـــح والابتعـــاد عن كل 
المحرمـــات... فمـــن دوافـــع الزهد والتوجـــه بجلّ الجهد 
مـــن أجل الفوز بالآخرة قـــول الله تعالى: "من كان يريد 
حـــرث الآخـــرة نـــزد لـــه في حرثـــه ومـــن كان يريـــد حـــرث 
الدنيـــا نؤتـــه منهـــا ومالـــه في الآخـــرة مـــن نصيـــب")12(. 
وهنالـــك العديـــد مـــن الآيـــات القرآنيـــة التـــي أثـــرت في 
نشـــأة الزهـــد حيـــث يقـــول الله تعالـــى "ولا تفســـدوا في 

الأرض بعـــد إصاحهـــا وادعـــوه خوفـــا وطمعـــا")13(.
حـــب  في  الإخـــاص  معانـــي  القـــرآن  في  ورد  كمـــا 
هـــذه  ورســـوله والجهـــاد في ســـبيل الله. كل  تعالـــى  لله 
النصـــوص القرآنيـــة ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في ظهـــور 
الزهـــد في مرحلـــة أولـــى، ثـــم في القرن الثانـــي الهجري 
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بـــدا  ومـــا  الفتوحـــات الاســـامية   مـــن  وبعـــد سلســـلة 
وإقبـــال  ورخـــاء  ثـــراء  مـــن  الإســـامي  المجتمـــع  عليـــه 
النـــاس علـــى اللهـــو بالمـــال مـــن مابـــس فاخـــرة ومنازل 
وتفاخـــر في الأنســـاب والمباهـــاة، ظهـــرت مجموعـــة مـــن 
النـــاس خاصة علماء الدين تســـعى إلـــى الحفاظ على 
مبادئ الدين الإســـامي وتعاليمه فانقطعوا عن عامة 
النـــاس وابتعـــدوا عـــن متـــاع الغـــرور وانهمكـــوا في عبادة 
الله والســـير على المنهج النبوي الشـــريف. وتأسيســـا لما 
تقـــدم في هـــذا المفهـــوم يوصـــي الغزالـــي مـــن يخاطبـــه: 
"إذا لا تنظـــر إلـــى ســـاعة رحمـــة الله فقـــط حتـــى تتـــكل 
وتؤمـــن")14(. فالمتصوفـــة يعتمدون أساســـا علـــى الاتكال 
علـــى الله والمجاهـــدة والعمـــل المتواصـــل والابتعـــاد عـــن 
حيـــاة المـــادة ثـــم يطلبـــون الرحمـــة والغفـــران راجـــن في 
ذلـــك الآخـــرة. ويعـــرّف الدكتـــور الأســـعد الســـحمراني 
الشـــخصية الصوفية في الاسام بـ"القناعة بالضروري 
في متطلبـــات البدنـــي، والحيـــاة الماديـــة حتـــى لا يفســـد 
التعلـــق بالدنيا على الإنســـان ســـموه الـــذي يطلب فيه 

الوصـــول إلـــى درجـــة الإحســـان")15(.
وفي القـــرن الســـادس ميـــادي)16( أي فتـــرة الفتوحات 
الإســـامية ظهـــر العديد من العلماء والدعاة الســـنين 
الذين يدعون إلى احترام وتطبيق الشـــريعة الإســـامية 
بحذافرهـــا اقتـــداءً بالقرآن والســـنة المحمديّة. ومن بن 
المتصوفة السنين الذي اشتهروا في تلك الفترة "مسلم 
القشيري")17( و"عبد القادر الجياني")18(، الذين ساهموا 
في تحويـــل التصـــوف مـــن ممارســـات وســـلوكات فرديـــة 
إلـــى مذاهـــب جماعيـــة انتشـــرت في العالـــم الإســـامي 
تُعـــرف بالطـــرق الصوفية والتي كانت تنســـب إلى شـــيخ 
الطريقـــة أو قطـــب له أتبـــاع. ومن بن الطـــرق الصوفية 
المنتشرة في عديد الدول الإسامية نذكر "العيساوية")19( 
و"القادرية")20( و"الوهابية")21(. وكان لهذا الانتشار عديد 
الأســـباب منهـــا الاجتماعي والثقافي وخاصة السياســـي 
حيـــث كانـــت الطـــرق الصوفيـــة والزوايـــا ســـندا للحركـــة 
الاســـتعمارية بتونـــس في أوائـــل القـــرن العشـــرين والتـــي 
كانت تســـتغلها لتلهـــي بها الناس عن الأمور السياســـية 
فاهتمـــت آنذاك بمقـــرات الأوليـــاء الصالحـــن والزوايا. 

وفي ظـــل تـــردي الأوضـــاع الاجتماعية، ســـعى الكثير من 
النـــاس إلـــى  الانـــزواء والهـــروب إلـــى مقامـــات الأوليـــاء 
الصالحـــن قصـــد التعبـــد ومناجـــاة الله ممـــا ســـاهم في 
تزايـــد وانتشـــار الزوايـــا ومقامات الأوليـــاء الصالحن . 

4. انتشار الطرق الصوفية في تونس

العالـــم  لقـــد ســـاهم انتشـــار الطـــرق الصوفيـــة في 
الإســـامي في توســـعها، حيـــث تأثـــرت بهـــا العديـــد مـــن 
الـــدول لاســـيما البـــاد التونســـية والتـــي عرف ســـكانها 
إقبـــالا كبيـــرا علـــى الشـــيوخ المتزهديـــن والانتمـــاء إلـــى 
الزوايـــا مما ســـاهم بشـــكل كبير في تنامـــي عددها داخل 
البـــاد منـــذ العهـــد الحفصـــي. ثـــم تواصـــل في التزايـــد 
وأصبـــح للطرق الصوفيـــة أهمية كبرى في المجتمع إلى 
حـــد انتمـــاء غالـــب  النـــاس إلـــى طـــرق متعـــددة. ويذكر 
محمـــد البهلـــي النيـــال في كتابـــه الحقيقـــة التاريخيـــة 
للتصوف الإســـامي أن التصوف وجد في تونس مبكرا 
حيـــث يتحدث عن وجود قـــوم بجبل أدار )قرب الهوارية 
وســـيدي داوود( لباســـهم البـــردي وعيشـــهم مـــن النبـــات 

البحـــري)22(. والصيد 

والجدير بالماحظة هو كثرة وتنوع الطرق الصوفية 
ومقامـــات الأولياء الصالحن بالريف والمدينة والمناطق 
المجـــاورة للولايـــات حيـــث بلـــغ عـــدد الطـــرق الصوفيـــة 
حســـب الإدارة الاســـتعمارية في النصف الأول من القرن 

العشـــرين تســـعة عشـــر طريقة و550 زاوية)23(.

ويعود هذا التنوع إلى كثرة وتعدد المدارس والمشايخ 
الدينيـــة. فـــكل فرقـــة تنتســـب إلـــى شـــيخ تســـير علـــى 
نهجـــه في التدين والزهـــد وتقوم بمدحه وترديد أذكاره. 
تنشـــط الفرق الصوفيـــة في العديد من المناطق خاصة 
في الجنوب التونســـي ومن بينها نذكر معتمدية نفطة 
التابعـــة لولايـــة توزر حيث نجد فيها فرقة الســـليمانية 
نســـبة للولـــي الصالـــح "عبـــد الســـام" وفرقـــة العلويـــة 
نســـبة إلى "ســـيدي أبو علي الســـني" وفرقة الحفوظية 
نســـبة الـــى الشـــيخ "عبـــد الحفيـــظ الخنقـــي" وفرقـــة 

التوهاميـــة نســـبة إلى الشـــيخ "التوهامي".
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5. الحضرة:
مفهوم الحضرة:

عـــــلى  مصطلح إســـامي صوفي يطلق  الحضـــرة، 
المســـلمون  يؤديهـــا  والتـــي  مجالس الذكر الجماعيـــة 
المنتمون للطرق الصوفية السنـية بشكل خاص، ويكون 
على رأســـها شـــيخ عارف بالطريقة ينتبه إلى كل ما من 
شـــأنه أن يشـــوش إمكانية الوصول إلـــى لحظة الصفاء.

 ســـميت كذلك، لأنها ســـبب لحضور القلـــب مع الله، 
وهي ركن هام في طريق الصوفية. يتم فيها أداء أشـــــكال 
مختلفة مــن الذكر، كالخطب وتاوة القرآن والنصوص 
الأخــــــــــرى مــــــن أدعــــــــية وأوراد وإلقـــــــاء الشعـــــر والإنشـــاد 
الديــني والمـــــدائح النبوية المخصصّة لمدح الرسول صـلى 
الله عليه وسلم والدعاء والذكر الجماعي بشكل إيقاعي 

وتاوة أســـماء الله الحسنى.

أحيانا آلـــة  الصوفيـــة  مـــن  المحافظـــون  يســـتخدم 
الـــدف أثنـــاء »الحضـــرات«)24(، في حـــن أن بعض الطرق 
تســـتخدم آلات موســـيقية أخرى. تعـــرف الحضرة بهذا 
الاســـم في الـــدول العربيـــة وبعـــض الـــدول الإســـامية 
غيـــر العربية مثل إندونيســـيا وماليزيـــا، في حن تعرف 
بأســـماء أخرى في تركيا ودول البلقان وتكون في معظم 
الأحيـــان في ليلـــة الخميـــس بعـــد صـــاة العشـــاء أو يوم 

الجمعـــة بعـــد صـــاة الجمعة.

يعتبـــر المســـلمون مـــن الصوفيـــة أن أصـــل الحضـــرة 
في الشريعة الإسامية يرجع لتفسيرهم لبعض الآيات 
الذكـــر  إلـــى  التـــي تدعـــو  النبويـــة  القرآنية والأحاديـــث 
والدعـــاء الجماعـــي والصـــاة علـــى النبي ويـــرون أنهـــا 
مـــن الوســـائل التـــي ترفع الهمـــة وترغّب الفرد علـــى أداء 
واجباته الدينية. في حن يعتبر المســـلمون من السلفية 
الأصوليـــة أن الحضـــرة بدعـــة وليســـت مـــن الإســـام)25(.

وكمـــا يعرفهـــا الصـــادق الرزقـــي في كتابـــه الأغانـــي 
التونســـية أنهـــا "عبارة عـــن وقوف صف الفقـــرة)26( أمام 
حلقـــة العمل)27(، حفـــاة الأرجل، مجردين من الجبائب 
والبارانيـــس، يذكـــرون الله بضميـــر الغائـــب بغرغـــرة في 
التصويـــب وتراكـــع منتظـــم  قد يكون واحـــدا بعد واحد 
وقد يتقصون فيه جميعا حســـب ما تقتضيه النغمات 

المنبعثـــة من جماعة العمـــل")28(.

والحضـــرة مصطلـــح معنـــاه "حضور القلـــب مع الله 
عـــز وجـــل وهو من أهم الأركان في طريق الســـلوك. وهو 
الاجتمـــاع علـــى ذكـــر الله عـــز وجـــل تحـــت إمارة الشـــيخ 
أو وكيلـــه المســـمى بالمقـــدم. وتبـــدأ الحضـــرة بتـــاوة مـــن 
القـــرآن الكـــريم. ثم تنشـــد أناشـــيد من أقـــوال العارفن 
بـــالله مثل الشـــيخ عبد الغني النابلســـي وابـــن الفارض 
وابـــن عربي وغيرهمـــا... ثم تقوم الجماعة للذكر حتى 
بـــإذن الشـــيخ أو المقـــدم بختامهـــا... والحضـــرة منقولـــة 

 »التخميرة« )حالة من الانغماس في الشطح تؤدي فيما بعد إلى فقدان الوعي(
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ومتوارثـــة عـــن كبـــار الأشـــياخ العارفـــن فهـــي مقـــررة في 
الكتـــب الصوفيـــة علـــى اعتبارهـــا مظهـــرا مـــن مظاهـــر 

التصوف")29(.

كمـــا عرفهـــا الدكتور مـــراد الســـيالة، أنهـــا "التواجد 
والحضور. فهي حصة يجتمع فيها أشـــخاص منتمون 
إلـــى طريقة في إحـــدى الزوايا حيث يقومون بممارســـة 

طقوســـهم وعاداتهـــم في حضرة شـــيخ الطريقة")30(.

وهي في مدينة صفاقس عبارة عن فرقة موســـيقية 
تتكـــون مـــن عـــازفي البنديـــر وعـــازفي الدربوكـــة والزكـــرة 
والمنشـــدين. وتنشـــط "الحضـــرة" في مناســـبات متعددة، 

كـ"النـــزول")31( "والطهـــور")32( والســـهرات العائلية.
مفهوم الشطحة والتخميرة: 

تعتبر التخميرة الهدف الرئيســـي لمجَْمَع الممارسات 
والعـــادات التـــي يقـــوم بهـــا المريـــد أثنـــاء الحضـــرة، فهـــي 
تتويـــج لمرحلـــة التجلـــي الروحـــي والانقطاع عـــن العالم 
الخارجـــي وصولا إلى الانتشـــاء. وهناك من يفســـر هذه 
الحالـــة علـــى أنهـــا تواصـــل وانغمـــاس في عالـــم الغيـــب. 
وتظهـــر علـــى "المتخمـــر" العديـــد مـــن الأعـــراض منهـــا 
المشـــي علـــى الجمـــر أو الحديـــث بلغة مبهمـــة أو الرقص 
بالحلفاء الملتهبة أو ترويض الحشرات السامة كالعقرب 
أو ارتعـــاد البـــدن والســـقوط علـــى الأرض في حالة تشـــبه 
حالة الجنون والهســـتيريا ويقال في هذا الســـياق "عندو 

لحوال" حيث "تربط العامة هذا المرض بالجن وتعتبره 
من ردود فعلها لسبب ما، فتقع محاولة مداواته بترقية 
المصـــاب بالحضـــرة أي الضرب القوي على الدفـــوف")33(.

6. حضرة "سيدي بوعكازين": 
تعريف "الزاوية":

هـــو مـــكان يشـــيّد للشـــيخ أو الولـــي الصالـــح، عنـــد 
عامـــة النـــاس هـــي مقـــام ومدفـــن الأوليـــاء الصالحـــن 
ويـــأوي اليهـــا الفقـــراء والمتصوفـــة. تقول العامـــة: "ولد 
زاويـــة أساســـا أحـــد ذريـــة الولـــي، مطلقا الطيـــب النقي 

مـــن النـــاس")34(.

العربـــي  المغـــرب  بلـــدان  باقـــي  كمـــا  تونـــس  تزخـــر 
بالعديد من الأضرحة ومقامات أولياء الله الصالحن 
للتبـــرّك  الخاصـــة  وحتـــى  العامـــة  تقصدهـــم  الذيـــن 
بكراماتهـــم والتوسّـــل بهـــم لقضـــاء الحوائـــج و تفريـــج 
الكرب فهذه الزوايا المنتشـــرة من الشـــمال إلى الجنوب 
ظلّـــت لســـنن طويلـــة محافظة على مكانتهـــا في قلوب 
مريديهـــا وكانـــت تنســـج القصـــص والروايـــات العجيبة 
والفضـــل  الســـرّ  لصاحـــب  الخارقـــة  القـــدرات  حـــول 
والكرامـــة مـــولاي وســـيدي فـــان الـــذي هـــو نزيـــل تلك 
الزاوية وكانت هذه الأعاجيب تتوارثها الناس مشافهة 
لتنتقـــل مـــن جيـــل إلـــى آخـــر. ومنهـــا مـــا يوجـــد بجهـــة 
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صفاقـــس، التـــي اشـــتهرت منهـــا خاصـــة زاويـــة ســـيدي 
"علـــي الكراي" وزاوية ســـيدي "بلحســـن الكـــراي" وزاوية 

ســـيدي "بوعكازيـــن".
أصل التسمية

تعود تســـمية الولي الصالح "سيدي بوعكازين" إلى 
شـــجار جـــد بن أهـــل المحرس وأهـــل قريته المســـعودة في 
صـــاة العيـــد حيـــث ســـأله أهـــل كل قريـــة أن يصلي بهم 
فأعطـــى عـــكّازا لأهل المحـــرس وأخذ أهل قريتـــه العكاز 
الآخـــر عندهـــم فصلـــى بهـــم وخطـــب لهم، فلمـــا التقى 
أهـــل القريتـــن افتخـــر كل علـــى الآخـــر بصـــاة الشـــيخ 
عندهـــم، فكـــذّب كل منهـــم الآخـــر فرجعوا إلى الشـــيخ، 
فقـــال: والله مـــا صليـــت إلا بالحـــرم الشـــريف، ولكن الله 
كشـــف عـــن أبصاركـــم فرأيتمونـــي، فـــكل فريـــق في باده 
يحسبني بآرائه كالشمس في فلكها، وكل أحد يحسبها  

في دارة، فمـــن ثـــم ســـمي بأبي عكازيـــن الرقيق)35(.

وتعـــود تســـمية "الرقيق" لرقة صوت هذا الشـــيخ في 
تـــاوة القـــرآن وقـــد ســـماه شـــيخه ومعلمه "ســـيدي أبي 

يحيى القرقـــوري")36(.
نشأته وحياته:

هو أبو عبد الله "سيدي محمد الرقيق أبو عكازين" 
المدفون بمنطقة "المسعودة")37( ولم نجد تاريخا محددا 
لوفاة هذا الشـــيخ لكنه وجد على قبر من قبور أحفاده 
تاريـــخ 867م وبالتالـــي يكون الشـــيخ قد تـــوفي تقريبا في 

أواخر القرن الســـابع أو بداية القرن الثامن.

ينحـــدر محمـــد الرقيـــق مـــن أولاد عنـــان مـــن نســـل 
مـــولاي إدريـــس، عـــاش يتيمـــا حيـــث تـــوفي أبـــوه وتركـــه 
صغيرا  فســـلمته أمه إلى الشـــيخ ولما كبر أصبح يذهب 
لقريـــة قرقـــور لينهـــل مـــن تعاليـــم الشـــيخ أبـــي يحيـــى 
القرقـــوري ويقـــرأ عليـــه القـــرآن فلقبه شـــيخه بالرقيق 

لجمـــال ورقـــة صوته.
يوم "الوعدة":

جمعهـــا "وعايـــد" "النـــذر" مـــا يقدمـــه الإنســـان مـــن 
صدقـــة إلـــى الولـــي بعد قضـــاء حاجة طلبهـــا وقد يكون 

النذر حصيرا للزاوية أو شمعا أو زيتا للقنادل أو سنجقا 
أو خروفـــا أو لحمـــا أو »كسكســـي« بلحم خـــروف)38(.

حيـــث  ولادة  بمناســـبة  »الوعـــدة«  تقـــام  أن  ويمكـــن 
يســـمى المولود الجديد بإســـم الولي الصالح، وإذا كانت 
المرأة عاقرا وطلبت الإنجاب تقدم الوعدة باســـم الولي 

للتخلـــص من ســـوء حـــال ما.

وصف يوم "الوِعْدَة":
 الاستعدادات ما قبل الحضرة:

تعتبـــر عائلـــة الرقيـــق مقـــام الولـــي الصالـــح »ســـيدي 
بوعكازيـــن« مكانـــا مقدّســـا ينـــزع عنهـــا الأحـــزان وتطلب 
منه البركة والتوفيق في أعمالها، فهو مصدر لاستشفاء 
أن  العائلـــة  هـــذه  أفـــراد  ويعتقـــد  والجســـدي،  الروحـــي 
وجودهـــم بالمقام هو وســـيلة للتضـــرع إلـــى الله عن طريق 
الدعـــاء وقراءة القـــرآن وتقديم الصدقة وإقامة الحضرة. 

ففـــي اليـــوم المحـــدد تقـــوم العائلـــة بالتنقـــل صباحا 
إلـــى زاوية "ســـيدي بوعكازيـــن" وفي غالب الأحيان تكون 
إليهـــا بالقرابـــة  المنتميـــة  العائـــات  أو  الرقيـــق  عائلـــة 

لإعـــداد مســـتلزمات مناســـبة "الوعـــدة".

تجتمـــع العائلـــة الموســـعة من شـــيوخ وكهول ونســـاء 
يقـــوم  حيـــث  بينهـــم  فيمـــا  الأدوار  وتقسّـــم  وأطفـــال 
الرجال بذبح الماشـــية، في حن تهتم النســـوة بتحضير 
مســـتلزمات الغَـــذاء الـــذي يكون عادة »كسكســـي« بلحم 
الضـــأن مصاحبـــا باللـــن، وفي الأثنـــاء يدخـــل الزائرون 
إلى ضريح الولي فيتلون ما تيسّـــر من القرآن شـــاكرين 
الله علـــى تســـهيل محنهم طالبن غفرانـــه وما يريدون 
تحقيقـــه في الحيـــاة الدنيا بـ"بركة" هذا الولي الصالح.        

وصف مشهد الحضرة:

تنطلـــق الفرقـــة الموســـيقية بالعـــزف حســـب رغبـــات 
الحاضريـــن في الســـماع وعادة ما تكـــون »النوبة« الأولى 
بطيئة نوعا ما، ثم شـــيئا فشـــيئا تميل إلى الســـرعة في 
التحويلة وأحيانا يطلب الزائرون نوبات لا تنتمي إلى 
حضرة "ســـيدي بوعكازين" مثل نوبة سيدي منصور أو 

نوبة ســـيدي بولبابة.
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وعنـــد انطـــاق العـــزف يقتـــرب بعـــض الأشـــخاص 
المعروفن عند العامة بالتخمّر في الشـــطح وكل حســـب 
"نوبتـــه" فهنـــاك مـــن يرقـــص علـــى نوبـــة "عـــاري علـــى 
يـــا بوعكازيـــن"...  جـــدي" والآخـــر علـــى نوبـــة "ناديـــت 
حيـــث يمارس كل شـــخص طقوســـه في طريقـــة الرقص 
وتحريـــك الأيـــدي والأرجـــل بتناغـــم كلّـــي مـــع الإيقـــاع، 
كما يعمد البعض إلى الاســـتلقاء على الجمر وأحيانا 

أكلـــه وهـــو في حالـــة التهاب.

دون  الأشـــواك  علـــى  يســـتلقي  مـــن  أيضـــا  وتجـــد 
التضـــرّر وهنـــاك أيضـــا مـــن يرقص بالحلفاء المشـــتعلة 
وهي قريبة جدا من جسده، وكل مظاهر التخمر تؤدي 
في مرحلتهـــا الأخيـــرة عنـــد التحويلـــة الـــى حالـــة مـــن 
فقدان الوعي المؤقت، وســـرعان ما يقترب أهل المتخمرّ 
لمســـاعدته علـــى الوقـــوف بعد تركـــه مدة زمنيـــة قصيرة 
لاســـتراحة. وأثناء الحضرة يشـــارك النســـاء بالرقص 
والتخمّـــر ونجـــد أغلبهـــنّ تجاوزن ســـنّ الخمســـن وهن 

يفضلّـــن في الغالـــب نوبـــة "عـــاري علـــى جدّي".
. وضعية الفرقة:

العازفـــن  جـــل  ويكـــون  الســـاحة  الفرقـــة  تتوســـط 
والمردديـــن في حالـــة جلـــوس في بدايـــة الوصلـــة إلا عـــازف 
»الدربوكـــة« فهـــو يبقـــى على ركبتيـــه أو على ركبـــة واحدة 

لكي يتمكّن من العزف بكل راحة خاصة وأن »الدربوكة« 
يتـــم تعليقهـــا على كتفـــه وهذه الوضعيـــة خاصة بعازفي 
الحضـــرة علـــى اختافها وتنوع نوباتهـــا. وتتكون الفرقة 
الموسيقية عادة داخل مقام "سيدي بوعكازين" من أربعة 
مرددين وأربع أو ثاث عازفن ومن بينهم نجد القائد أو 
"رايـــس بندير" وهو الذي ينظـــم طريقة عزفهم والوقت 
المناســـب للتزيـــن ثـــم عازف زكـــرة وعـــازفي "دربوكـــة" نجد 
واحـــدا منهمـــا مختصا في التزين والتلويـــن الإيقاعي. 
وســـوف نتعرض في محور التحليل إلـــى دور هذا العازف 
وعاقته ببقية العازفن. وبعد فترة زمنية تناهز حسب 
التقريب انتصاف الســـهرة يغيّر العازفون من جلســـتهم 
وتصبـــح الفرقة في حالة وقوف خاصة مع تغير النوبات 
والإيقاعـــات التـــي تصبـــح أكثـــر إســـراعا وعـــادة مـــا تكون 
نهاية الســـهرة أكثر اســـتعراضا حيث يتحول الناس إلى 
وســـط الســـاحة حيـــث نجـــد رقصات جماعيـــة مصاحبة 
بممارســـات خطيـــرة كالرقـــص علـــى الجمـــر والحلفـــاء 

المشـــتعلة والاســـتلقاء على الشوك..
البرنامج الموسيقي:

فيمـــا يلـــي جـــدول مفصل عـــن البرنامج الموســـيقي 
الـــذي تعزفـــه فرقـــة "الحضـــرة" المتكونـــة مـــن 3عـــازفي 

بنديـــر - عـــازف زكـــرة - عـــازف دربوكـــة - 4 منشـــدين

المدة الزمنيةالوزنالطبعالمثال الغنائي 

8 دقائقمحاوشيأعرابيعاري على جدي
10 دقائق و47 ثانيةمحاوشيمحيّر سيكاهنبغي فزعكم

8 دقائق و52 ثانيةمحاوشيأعرابييا جدّي يا راقد الشفار
9 دقائق و37 ثانيةدزيريسيكاهكانك تبغي تذهينة

4 دقائق و11 ثانيةمحاوشيأعرابيشيلوني
3 دقائق و29 ثانيةخطوةمزمومناديت يا بوعكازين

7 دقائقدزيريمحيّر عراقطالب مولاي
8 دقائق و10 ثوانيعجميأعرابيهات السودان

جدول: الأمثلة الغنائية لحضرة "سيدي بوعكازين":
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الطــرق: هــي جمــع طريقــة وهــي المنهــج الروحــي الــذي   1
يســلكه المســلم المتصوف في عبادته للخالق، وتنســب كل 
طريقة إلى شخص يسمى "شيخ الطريقة" أو "قطب" له 

أتباع.
لخضر )لطيفة(، الاســام الطرقي، دار ســيراس للنشــر،   2

تونس، 1993، ص66.
الحضــرة: هــي ممارســة موســيقية ذات صبغــة تصوّفيــة   3

لغاية التقرب من الله  .
السحمراني )اسعد(، التصوف منشؤه ومصطلحاته، دار   4
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طبعة 

اولى، 1407 هـ - 1987 م، ص 15.
الزوبي )ممدوح(، معجم الصوفية، دار الجيل للنشــر   5
والطباعــة والتوزيــع، الطبعة الاولى 1425 هـ، 2004، 

ص 84.
ابــن خلــدون )عبــد الرحمــان(، المقدمــة، الجــزء الاول،   6
تحقيق وفهرسة سعيد محمود عقيل، دار الجيل للنشر 
والطباعــة والتوزيــع، الطبعــة الاولــى، 1426هـــ، 2005م، 

الفصل 11 "في علم التصوف"، ص 399.
7 "Le soufisme est la recherche d’un état de pureté morale 

qui permet d’atteindre la vérité absolue et d’être en 
communion directe avec dieu" .

    FAKHFAKH)Nabil( : le répertoire musical de la confrérie 
religieuse )Al Karrâriya( de Sfax )Tunisie(, thèse pour 
obtenir le garde de docteur de l’université, Paris 8.Juin 
2007 ; 2 Tomes, 686 p.

الزوبي )ممدوح(، المصدر السابق، ص 84.  8
زغندة )فتحي(، الطريقة السايمية في تونس، أشعارها   9

وألحانها، تونس، بيت الحكمة، ص 22.
الزوبــي )ممــدوح(، معجــم الصوفية، دار الجيل للنشــر   10
والطباعــة والتوزيــع، الطبعــة الأولــى 2004م، 1425هـ، 

ص 84.
الشيخ: يقصد به شيخ الطريقة أو الولي الصالح.  11

القرآن الكريم، سورة الشورى، الآية 20.  12
القرآن الكريم، سورة الاعراف، الآية  56.  13

الغزالي )ابو حامد(، مناهج العابدين، القاهرة. المطبعة   14

الحسينية، سنة 1322، هـ، ص، 57.
الســحمراني )اســعد(، التصــوف منشــؤه ومصطلحاتــه،   15

ص 31.
مقديش )محمود(، نزهة الأنظار، ص 310.  16

هو ابو الحسن ميلم بن الحجاج القشيري ولد سنة 204   17
هـــ بنيســابور . تــوفي ســنة 261هـ، رحل الى مصــر والعراق 
والحجــاز والشــام، وتتلمــذ علــى يــد العديد مــن العلماء  

وكان شديد الورع .
الجيانــي )عبــد القــادر(، "ولــد عــام 491 هـــ في جيــان   18
صاحــب  صالحــا  وليــا  كان  الارجــح،  التاريــخ  ولعلــه 
المجاهدة".الســفينة  كثيــر  وكان  ومقامــات  كرامــات 
القادريــة، طبعــة جديــدة ومنفتحــة، بيــروت، مؤسســة 

الكتب الثقافية ص 90.
هــي فرقــة صوفيــة مغربيــة أسســها ســيدي )محمــد بــن   19
عيســى المغربــي )ولــد في فاســفي 872 للهجــرة وتــوفي في 
1524م ودفــن في مكنــاس(. وأصــل هــذه الفرقة الصوفية 
تعــود بدورهــا إلى ســيدي محمد بن ســليمان الجازولي. 
تشتهر الطريقة العيساوية باستعمالها لأمداح بصوت 
عال واستخدام الموسيقى في مسارات التنوير الروحاني.

أحــد الطــرق الصوفيــة الســنية والتــي تنتســب إلــى عبد   20
القادر الجياني )471هـ - 561هـ(، وينتشر أتباعها في باد 
الشــام والعراق ومصر وشــرق أفريقيا. وقد كان لرجالها 
الأثر الكبير في نشــر الإســام في قارة أفريقيا وآســيا، وفي 
الوقوف في وجه المد الأوروبي الزاحف إلى المغرب العربي.

مصطلح أطلق على حركة إســامية سياســية  قامت في   21
منطقة نجد وسط شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن 
الثاني عشر الهجري، الموافق للثامن عشر الميادي على 
يــد محمــد بــن عبــد الوهــاب )1703 - 1792( ومحمد بن 

سعود حيث تحالفا لنشر الدعوة السلفية.
النيال )محمد البهلي(، الحقيقة التاريخية والتصوف   22
الاســامي، نشــر وتوزيع مكتبة النجاح للنشر والتوزيع. 

تونس 1965، ص 141.
لخضــر )لطيفــة(، الاســام الطرقــي، دار ســراس للنشــر،   23

تونس، 1993، ص 66.
الحضرات: جمع حضرة.  24

Řالهوام
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مقديــش )محمــود(، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ   25
والأخبــار، تحقيــق علي الزواري، محمــود محفوظ، دار 
الأولــى  الطبعــة   ،113/5787 ب  الإســامي ص  الغــرب 

1988، بيروت - لبنان، ص 340.
الفقرة: المريدون.  26

حلقــة العمــل: الفرقــة الموســيقية المتكونــة مــن عازفــن   27
ومنشدين.

الرزقــي )الصــادق(، الأغانــي التونســية، الــدار التونســية   28
للنشر، تونس 1989.

الزوبي )ممدوح(، مصدر سابق، ص 131.  29
30 Le thème désigne une séance tenue sous l’égide d’un chef 

spirituel, au cours de la quelle se réunissent des adaptes 
appartenant à une confrérie dans le but d’accomplir des 
pratiques par lesquelles ils parviennent à un état de grâce 
ou de modification de la conscience.

SIALA (Mourad), la Hadra de sfax : rite soufie et musique, 
de fête, thèse d’ethnomusicologie, 2 tomes, université de 
Paris X- Nanterre, juin 1994.P.10.

ولايــة  في  الزفــاف  حفــل  تســبق  التــي  اليلــة  النــزول:   31
صفاقس.

الطهور: الختان.  32
المرجع نفسه، ص 19.  33

الــزواري )علــي(، معجــم الكلمــات والتقاليــد الشــعبية   34
بصفاقس، ص 784.

مقديش )محمود(، المصدر السابق، ص 345.  35
شيخ دين بقرية قرقور القريبة من منطقة نقطة.  36

قرية تقع شمال منطقة نفطة غرب مدينة صفاقس.  37
المرجع السابق، ص 777.  38

المراجع 
    لخضر )لطيفة(، الإســام الطرقي، دار ســيراس للنشــر، 

تونس، 1993، ص66.
    السحمراني )أسعد(، التصوف منشؤه ومصطلحاته، دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طبعة 

أولى، 1407 هـ 1čČ7- م، ص 15.
    الزوبــي )ممــدوح(، معجــم الصوفيــة، دار الجيــل للنشــر 

والطباعة والتوزيع، الطبعة الاولى 1425 هـ، 2004، ص 
.84

    ابــن خلــدون )عبــد الرحمــان(، المقدمــة، الجــزء الأول، 
تحقيق وفهرسة سعيد محمود عقيل، دار الجيل للنشر 
والطباعــة والتوزيــع، الطبعــة الاولــى، 1426هـــ، 2005م، 

الفصل 11 "في علم التصوف"، ص 399.
    "Le soufisme est la recherche d’un état de pureté morale 

qui permet d’atteindre la vérité absolue et d’être en 
communion directe avec dieu".  

     FAKHFAKH(Nabil) : le répertoire musical de la confrérie 
religieuse (Al Karrâriya) de Sfax (Tunisie), thèse pour 
obtenir le garde de docteur de l’université, Paris 8.Juin 
2007 ; 2 Tomes, 686 p.

      زغندة )فتحي(، الطريقة السايمية في تونس، أشعارها 
وألحانها، تونس، بيت الحكمة، ص 22.

    « Le thème désigne une séance tenue sous l’égide d’un chef 
spirituel, au cours de la quelle se réunissent des adaptes 
appartenant à une confrérie dans le but d’accomplir des 
pratiques par lesquelles ils parviennent à un état de grâce 
ou de modification de la conscience.

SIALA (Mourad), la Hadra de sfax : rite soufie et musique, 
de fête, thèse d’ethnomusicologie, 2 tomes, université de 
Paris X- Nanterre, juin 1994.P.10

    الــزواري )علــي(، معجــم الكلمــات والتقاليــد الشــعبية 
بصفاقس، ص 784.

الصور
    من الكاتب



144

إذا لم یأتـــک الحدیث عنها، فهی آلۀ موســـیقیۀ، لیســـت کأي آلۀ، إنها من أقدم وأشـــهر 
الآلات التـــی ما زال لها حضور قـــوي، فی مجالس الســـمر، وأفراح البادیـــۀ، والأریاف، وتُعنى 
بها جل فِرق الفنون الشـــعبیۀ، وتحرص على اســـتخدامها فی المهرجانات التراثیۀ والســـیاحیۀ، 
قـــال عنها المـــؤرخ والفیلســـوف الألمانی هاینـــی "إنها آلۀ لهـــا أمزجۀ البشـــر".. یُقدِم على 
قۀ مـــن المعمورة  صناعتهـــا کثیر مـــن الحرفیین المهرة، الذین ینتشـــرون فـــی مناطق مُتفرِّ
العربیـــۀ، حیث أنهم توارثـــوا هذه الصناعۀ عن آبائهـــم وأجدادهم، ورغم العائـــد المادي القلیل، 
إلاَّ أن عـــددا من هؤلاء الصُنَّـــاع یؤکدون أنهم ماضـــون فی حِفظ هذه الآلـــۀ التراثیۀ العریقۀ، 
ومنعهـــا من الاندثـــار، بل والعمل علـــى ذیوعها وانتشـــارها، برغم غـــزو آلات الدیجتال التی 

تـهــدد خـصـوصـیتـهـا.

أ. حسني عبد الحافظ 
كاتب من جمهورية مصر العربية

عـتـيـقـة  وصـامـدة 
ا6ـ%Oـ+OـB.. آ6ـB ا6ـEـ[ـY وا6ـDـNـb ,ـ. ا6ـ#ـb ا6ـDـ0ـ/ـ.
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فماذا عن تاريخ آلة الربابة..؟

وما أهميتها في الفن الشعبي..؟
1. فــي الـلـغــة

  أورد غيـــر مُعجـــم مـــن المعاجـــم اللغويـــة الذائعـــة، 
كلمـــة )ربـــاب(، بفتـــح الـــراء، بمعنى الســـحاب الأبيض، 
ل علـــى هيئة نُتَف القُطن، تحت الســـحاب  الذي يتشـــكَّ
ـــع، ذكـــر ذلـــك الإمـــام محمـــد بـــن أبـــي بكـــر عبـــد  الُمتجمِّ
القادر الرازي، في مختار الصحاح، وأضاف: الرباب، هو 
السحاب الأبيض المرئي، والواحدة ربابة، وافقه في ذلك 
صاحـــب معجـــم الُمنجـــد، فقـــال: الرباب، واحدتـــه ربابة، 
وهو الســـحاب الأبيـــض، وأضاف: وهو آلـــة الطرب..وفي 
المعجـــم الوجيـــز، هـــو "آلـــة شـــعبية ذات وتر واحـــد". وفي 
مة أحمـــد بن محمد بن علي  المصبـــاح المنيـــر، قال العاَّ
المقـــري، في المعنـــى اللغـــوي، "الربى: الشـــاة التي وضعت 
حديثـــًــا، وقيـــل التـــي تُحبس في البيت للبنهـــا. والجمع 
ربـــاب، بضـــم الـــراء. وورد في معجـــم المعانـــي الجامـــع: 
ربابـــة، بفتـــح الـــراء اســـم، والجمـــع رباب، وهو الســـحاب 
الأبيـــض، وفي الموســـيقى هـــي آلة طرب شـــعبية، ذات وتر 
واحد، تُشـــبه الكمنجة في شـــكلها، وكان الراوي قد قصَّ 

لنـــا الســـيرة الهالية علـــى الربابة".

  وفي تفســـيرهما للعِاقة بن المعنى اللغوي، واســـم 
الآلة الموســـيقية، أشـــار كُل من أ.د. عبد الحميد حمام، 
ود. رامـــي حـــداد، إلـــى أن العـــرب "رُبمـــا اســـتعاروا كلمـــة 
ربـــاب، من الســـحاب الذي يجر نفســـه من مـــكان لأخر، 
َّـــا الربابة بكســـر الراء  كمـــا يجـــر القـــوس علـــى الوتر، أمـ
وتشـــديدها، فتعني الخيط الذي تُشـــد به السهام، وقد 
تكون لذلك عاقة بالتســـمية، حيـــث أن الآلات الوترية 
يُســـتعمل  كان  الـــذي  والنشـــاب  القـــوس،  عـــن  رت  تطـــوَّ
اص  قديمـــًــا في صيـــد الحيوانـــات، إلى أن أتـــى ذلك القنَّ
إفـــات  بعـــد  الوتـــر،  تـــرددات  ل  فحـــوَّ للنغـــم،  ق  الُمتشـــوِّ
الســـهم، إلـــى ألحـــان ونغم«..وعنـــد الُمعجميـــن الفُرس، 
فـــإن كلمـــة الربابـــة تعنـــي )رن(، أو )أران(، وهـــي مأخوذة 

مـــن فِعـــل )رســـيب(، في اللغة الفارســـية . 

2. أصــل الـــربــابـــة

وحـــول منشـــأ أو أصـــل الربابة، تباينت المصـــادر، ولم 
تتفـــق علـــى رأي واحد، فثمة من ينســـبها إلى المصرين 
دمـــاء، مُســـتندًا علـــى رســـومات بدائيـــة لهـــا، علـــى  القُُ
الأثريـــة  المناطـــق  في  والمعابـــد،  المقابـــر  بعـــض  جُـــدران 
بميت رهينة وأبو ســـمبل ودهشـــور، إلاَّ أنه تبنَّ بدراســـة 
تفاصيـــل شـــكل هذه الآلـــة أنها آلة الطنبـــور الفرعونية 
ذات الوترين.. وتنســـبها مصادر أخرى إلى الهند، حيث 
اســـتُخدِمت آلة موســـيقية في مناطق الجنوب والشرق، 
تُدعـــى آلـــة "رافانـــا ســـترون" Ravana Stron، وذلـــك 
في الألفيـــة الرابعـــة قبـــل الميـــاد، إلاَّ أن غيـــر واحـــد مـــن 
خُبـــراء ومُحتـــرفي صناعـــة الآلات الموســـيقية الشـــعبية، 
أكد أن رســـومات هذه الآلة أشـــبه بـ)البربط(، وليس له 
قـــوس يُجَـــر به.. وتـــرى بعض المصـــادر أن الربابة أصلها 
بـــاد الرافديـــن، حيث وِجدت لها رســـوم تعـــود إلى عهد 
الســـومرين، وأن العراقيـــن توارثوهـــا وطوروهـــا عبـــر 
التاريـــخ، حتـــى وصلـــت إلـــى مـــا يُعـــرف عندهـــم حتـــى 
الآن باســـم )الجـــوزة(.. وقيـــل أن أصولهـــا في الشـــمال 
مـــن هضبـــة الأناضـــول، حيـــث تعيـــش القبائـــل والبـــدو 
ـــل.. وفي مصـــادر أُخـــرى هـــي ذات أصـــول تعـــود إلى  الرُحَّ
ـــة  جنـــوب شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، وفي ذلـــك ثمـــة قِصَّ
ًـــا نشـــب بـــن رجـــل وزوجتـــه،  شـــهيرة مفادهـــا :أن خافــ
ًـــا باطاً بالخيانـــة، وأدرك  ر إلـــى اتهامه لهـــا اتهامــ تطـــوَّ
ًـــا، مماحدا بالزوجـــة للنزوح  فيمـــا بعد أنـــه كان مُخطئــ
الوســـاطة  مُحـــاولات  رافضـــة  بنـــي طـــيء،  لأهلهـــا، في 
التـــي قـــام بهـــا زوجهـــا لاســـترجاعها، حتـــى بلـــغ بهـــا 
ًـــا للعـــودة، قائلة "لن  ًـــا تعجيزيــ الأمـــر أن وضعـــت شرطــ
ـــم العود"، قاصـــدة بذلك عود الشـــجر  أعـــود حتـــى يتكلَّ
أو الخشـــب، وبحســـب الراويـــة احتـــار الرجـــل في أمرها، 
فذهـــب إلـــى امـــرأة اشـــتهرت بالعقـــل والِحكمـــة، وقـــصَّ 
عليهـــا ما حـــدث، فصمتت لبعض الوقـــت، ثم قالت له: 
ن عليـــك، الأمـــر بســـيط، وطلبـــت منه إحضـــار عود  هـــوِّ
يه البعـــض  مـــن  "عوشـــز"، وهـــو نبـــات صحـــراوي، يُســـمِّ
"عوســـج"، وبرغم اســـتغرابه لهذا الطلب، إلاَّ أنه انصاع 
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لمـــا قالته المرأة الحكيمـــة، واحضر ما طلبت، فقالت له: 
ابـــدأ بإحـــداث خُـــرق في رأس هـــذا العـــود مـــن الأطراف، 
ففعـــل، ثـــم قالـــت: احضر جلد "حـــوار" - الحوار هو ابن 
الناقـــة ـــــ ففعـــل، وأمرتـــه بأن يحشـــو هذا الجلـــد بأوراق 
نبتـــة تُدعـــى "العرفـــج"، وأخيـــرًا طلبـــت منـــه إحضـــار 
سبيبـــًــا من ذيـــل الخيل، وقالت: اجعل هذا الســـبيب في 
العـــود الـــذي خرقتـــه، ثم قالت: اعـــزِف الآن، فـــإن العود 
ًـــا، ووســـط دهشة  ًـــا مُلحنــ م، أي يصدر صوتــ ســـوف يتكلَّ
الرجـــل، قالـــت: هـــذا هـــو المطلـــوب..!! فأســـرع إلـــى أهل 
زوجتـــه، وطلب مُقابلتها، ليُخبرها أنه فعل الُمســـتحيل 
ـــي شـــرطها، ويجعـــل لهـــا العود  لإرضائهـــا، وهـــا هـــو يُلبِّ

يتكلـــم.. ثـــم أنشـــد لها هـــذا البيت:
يا بنت لا يعجبك صوت الربابة

تراه جلد حوير فوق عيدان
  وتذهـــب العديـــد مـــن المصـــادر، إلـــى أن آلـــة الربابـــة 
في  وانتشـــرت  العربيـــة،  الجزيـــرة  شـــبه  مـــن  انتقلـــت 
مناطـــق كثيـــرة مـــن العالـــم، وصـــارت تُمثـــل آلـــة النغـــم 
والشـــجن لـــدى قبائـــل وشـــعوب مُختلفـــة، يقـــول المؤرخ 
البحـــر  الآلـــة  عبـــرت  فارمـــر:  جـــورج  هنـــري  الغربـــي 
الأحمـــر، عـــن طريـــق بطـــن  من بطـــون قبيلة ســـليم في 
اليمـــن، إبـــان القـــرن الثاني من هجـــرة الُمصطفى صلي 
الله عليه وســـلم، لتصل إلى صعيد مصر، وتتســـع دائرة 
انتشـــارها، وتصعد إلى أوجهـــا في عهد الدولة الأيوبية، 
حيث صارت آلة الطرب الشـــعبي الأولى، التي تُصاحب 
ـــير والماحم الشـــعبية.. وقد انتقلت إلى بلدان  رواة السِّ
جنـــوب أوروبا، مع تعديل طفيف في الشـــكل، واشـــتهرت 
آلـــة "رابـــا"، وفي أســـبانيا  في الريـــف الفرنســـي باســـم 
عُرِفـــت بــ"رابيل"، و"راب"، و"رابيكن"، وفي إيطاليا أُطلِق 
عليهـــا "ريبك"، وعن طريق البرتغالين انتقلت إلى ما 
قة من  وراء الأطلســـي، حيث انتشـــرت في مناطـــق مُتفرِّ
البرازيـــل، تحت اســـم روبيـــكا )Rubeca(..وفي دراســـته 
حـــول "الانثربولوجيـــا وربابـــة عـــرب الجزيـــرة"، يقـــول 
الباحث راشد بن جعيسن: لقد فتحت هذه الآلة أفاقــاً 
بـــت  واســـعة أمـــام مُخترعـــي الآلات الوتريـــة، حيـــث هُذِّ

الكمنجـــة الُمقتبســـة من آلـــة الربابة، بعـــد انتقالها إلى 
ب عنها الغربيون أربعـــة آلات وترية أخرى،  أوروبـــا، وهـــذَّ
هـــي الكمـــان، والفيـــولا، والشـــيلو، والكونتربـــاص، لقـــد 
صنعوها بمقاييس هندســـية لتُصبح المنهج الموســـيقي 

الجديد لعزف الســـيمفونيات والكونشـــرتو. 

3. وصــف الآلــــة

والربابـــة في صورتهـــا الأصليـــة والبســـيطة، والتـــي 
تناقلتهـــا المصـــادر التاريخيـــة، هـــي آلـــة ذات وتـــر واحـــد، 

ـــف بشـــكل أساســـي مـــن الأجـــزاء التاليـــة:  تتألَّ

ع خشـــبي، يميل إلى الاســـتطالة،         الهيكل: وهو مُربَّ
مثقـــوب من ضلعيه القصيرين حتى يســـمح بمرور 
عصـــا طويلـــة، هـــي عُنـــق الربابـــة، التي يتـــم تركيب 

عليها.  الوتر 

       الطـــاره: وهـــي الجلد المشـــدود علـــى جانبي الربابة، 
مـــن الأعلى والأســـفل، ويُشـــد هذا الجلـــد على نحو 
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ك في أطرافه،  جيـــد، بواســـطة خيـــوط متينـــة، تشـــبَّ
تُغـــرز في  ات  وقـــد تُســـتَخدَم دبابيـــس خاصـــة، أو رزَّ
ًـــا، وتؤدي نفـــس الغرض .  الجلـــد وخشـــبة الطـــارة معــ

         السبيب: وهو شَعَر يؤخذ غالبــاً من ذيل الحصان 
أو الفـــرس، حيـــث يُصنـــع منه وتر الربابـــة، وكذا وتر 

ت من أطرافه بخيط متن .  القـــوس، ويُثبَّ

اب : وهـــو المشـــد الـــذي يكون في الطرف البعيد        الكـــرَّ
مـــن عصـــا الربابـــة أو ســـاقها، ووظيفتـــه تتمثـــل في 
ة وتـــر الســـبيب إلـــى الُمســـتوى الُمناســـب  ضبـــط شـــدَّ
كَـــرب، يكـــرِب،  للعـــزف وتوليـــد النغمـــات.. والفعـــل 

، يشِـــد .  بمعنـــى: شَـــدَّ

      القـــوس : وهـــو يُصنـــع في الغالـــب مـــن الخيـــزران، أو 
ـــان، لمرونـــة مثـــل هكـــذا عيـــدان، وطراوتها،  عـــود الرُمَّ
وقد يُصنع من عيدان أخرى تتســـم بالمرونة، بحيث 
ي نفـــس الغـــرض، ويطلِـــق بعض أهـــل الصنعة  تـــؤدِّ
اق"، كونـــه يمـــر  علـــى القـــوس اســـم آخـــر هـــو "الســـوَّ

ًـــا على وتـــر الربابة .  ذهابـــًــا وإيابــ

       الغزال: وهو قِطعة رفيعة من الخشب، توضع تحت 
الطـــرف السُـــفلي لوتر الربابـــة، فترفعه عـــن الطاره، 
حتى لا يُامســـها عند الضغط عليه أثناء العزف. 

       المخـــدة: وهـــي قِطعـــة قُمـــاش صغيـــرة، توضع تحت 
الطـــرف السُـــفلي لوتر الربابـــة، ووظيفتها كوظيفة 

الغـــزال في الجهـــة الُمقابلة . 

4. مــراحـــل الــتــصــنــيــع

وبحســـب غيـــر واحد مـــن الحرفين، الذيـــن توارثوا 
تخـــرج  لكـــي  فإنهـــا  الربابـــة،  اليدويـــة لآلـــة  الصناعـــة 
بعِـــدة  تمـــر  فإنهـــا  نعرفهـــا،  التـــي  النهائيـــة  بصورتهـــا 
مراحـــل، كما يقول أحد أشـــهر صانعيها وهو الحاج أبو 

محمـــد الأغـــا، يُمكـــن تتبعهـــا علـــى النحـــو التالـــي: 

الهيـــكل  تحضيـــر  يتـــم  حيـــث  الأولـــى:  المرحلـــة       
ورشـــة  مـــن  زان  دف  شـــراء  خِـــال  مـــن  الخشـــبي، 
ًـــا.. النجـــارة )المنتشـــرة(، بطول 55 ســـنتيمتر تقريبــ

يُنشـــر ويشـــذب، ثـــم يوضـــع علـــى طرفيـــه حجـــران، 
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ويُنقـــع في برميـــل مـــاء، لُمـــدة يوم كامـــل، حتى يصير 
ثالـــث  بعـــد وضـــع حجـــر  س  التقـــوُّ رطبـــًــا، ويقبـــل 
في وســـطه، ثـــم نعمـــل أُذنـــن علـــى طـــرفي الهيـــكل، 
بقياســـات تتجاوز السنتيمتر الواحد بقليل من كل 
طـــرف، وفي الوســـط نقـــوم بالقدح بوضـــع العوارض 
الخشـــبية، مـــع ضرورة نشـــر الزوائد، ومـــن ثم يأخذ 
القفـــص الخشـــبي شـــكله النهائـــي، ويُصبـــح جاهزًا 

لاســـتقبال الجلِـــد. 

       المرحلـــة الثانيـــة: حيـــث نأتـــي بالجلـــد، وأفضلـــه ما 
كان مـــن الغـــزال، فـــإن لـــم يكـــن أتينا بجلـــد ماعز أو 
غيـــره، ثـــم نبدأ بتطويـــع الجلد، وبشـــره، ونزيل منه 
فـــات، ويُصبـــح أملـــس، ثـــم نقـــوم بعـــد ذلك  كُل الُمخلَّ
بتعليقـــه، حتى ييبـــس، وتُغادره الروائـــح، ثم نأخذه 
ونضعـــه في مـــاء نظيـــف، حتـــى يلـــن ويطـــرى مـــن 
جديد، ويكون جاهزًا للشـــد على الهيكل الخشـــبي، 

تـــه على العـــوارض مـــن الجهتن .  بحيـــث نثبِّ

       المرحلـــة الثالثـــة: وتكـــون بتهيئة الشـــعر المأخوذ من 
ذيـــل الخيل، فبعد تركيـــب الرقبة، نأتي بقِطعة جلد 
ونشـــقها مـــن الطرفـــن، ونضعهـــا بســـيخ حديـــدي، 
ح بها الشعر، ونعقدها من طرفي الربابة، وهذه  ونُسرِّ
ـــة من الصنـــاع، كونها  المســـألة تحتـــاج إلى مهـــارة فنيَّ

ـــق بضبـــط الصوت عنـــد الُمســـتوى المطلوب.  تتعلَّ

       المرحلـــة الرابعـــة: حيـــث يتـــم تحضيـــر القوس، وهو 
مـــن خشـــب الـــزان أو الجـــوز أو نحوهمـــا، ونربطـــه 
رنـــاه،  مـــن طرفيـــه بنســـله ذيـــل الخيـــل الـــذي حضَّ
وقـــد يســـتعمِل بعـــض الحرفيـــن نوعـــا من السِـــلك 
مُكتملـــة في  ذلـــك  بعـــد  الربابـــة  المعدنـــي، وتُصبـــح 
شـــكلها النهائي، وجاهزة للعزف عليها.. مع الإشارة 
إلـــى أن بعـــض الزبائـــن يوصـــون الصانـــع بإدخـــال 
نقـــوش تزينيـــه، حيـــث أنهـــم يعتبرونهـــا ليس فقط 
آلة موسيقية يُعزف عليها، ولكن أيضـاً تُحفة فنية 

فلكلوريـــة توضـــع في الصالونـــات. 

5. الــعــزف عــلــى الـــربــابـــة

فنـــا علـــى مراحـــل تصنيـــع آلـــة الربابة  وبعـــد أن تعرَّ
من الحاج أبو محمد الآغا، التقينا بأحد أشـــهر عازفي 
الربابـــة، في بـــر صعيد مصـــر، وهو الحاج إســـماعيل أبو 
السِـــباع، ليُطلعنـــا علـــى الطريقـــة الصحيحـــة للعـــزف 
علـــى الربابـــة، فقـــال: إن العـــزف علـــى الربابـــة بســـيط 
وسهل، ولكن إتقان العزف يحتاج إلى مزيد من الوقت 
العـــزف،  قُبيـــل  ـــل  ويُفضَّ الِخبـــرة،  واكتســـاب  للتدريـــب 
دعـــك الوترين، ســـبيب الربابة، وســـبيب القـــوس، وذلك 
ف  بقِطعـــة من اللبـــان الجاوي )الجاونيـــة(، والذي يتألَّ
ى هـــذه العمليـــة "تطعيـــم  مـــن الصمـــغ والشـــب، وتُســـمَّ
الســـبيب"، وفائدتهـــا شـــد الوتريـــن، وزيادة خشـــونتهما، 
التقائهمـــا بالحركـــة، علـــى  ثـــم الحصـــول عنـــد  ومـــن 
علـــى  العـــزف  ويكـــون  العـــازف،  يُريـــده  الـــذي  الصـــوت 
الربابـــة بطريقـــة الجر، وذلك بتمريـــر وتر القوس على 
وتـــر الربابـــة، وتحتـــاج الأصـــوات الصـــادرة مـــن الربابـــة 
إلـــى التنغيـــم والتغييـــر في درجاتهـــا الصوتيـــة، وذلـــك 
يتـــم بطريقـــة التنقيـــط، أو الضغـــط علـــى الوتـــر، قُرب 
رة بتغيير  أعلـــى عُنق الربابة، فتتناســـب النغمات الُمتغيِّ
ه، بتلـــك الصـــادرة عـــن احتـــكاك وتـــر  طـــول الوتـــر وشـــدُّ
القـــوس بوتـــر الربابـــة، ويكـــون ذلـــك علـــى حســـب الوزن 
اللحنـــي، الذي يُريـــد العازف الوصول إليه، والُمتناســـب 
مـــع حالتـــه الشـــعورية والنفســـية، والُمتوائـــم مع طبيعة 
الزجـــل أو الشِـــعر الـــذي يُنشـــده، وللربابـــة ثمـــة ألحـــان 
عامة معروفة، من أكثرها ذيوعــًــا الهجيني، والمسحوب، 
والصخـــري، والزرعة، والدلعونا، والشـــروقي، والبســـتة، 
والنايل، والعتابة، والســـويلحي، والسامري، والخمشي، 
والهالي..ويبـــدأ عـــازف الربابـــة بالهجيني، فـــإن أتقنه 
انتقـــل إلـــى غيـــره.. ويُضيف: عـــادة تُعـــزف الربابة وهي 
في وضـــع رأســـي، أو مائـــل قليـــاً، ولها طريقتـــان الأولى 
ًـــا، فإنه يســـند نهاية الســـفود على  إذا كان العـــازف واقفــ
ًـــا، فإنـــه يســـند  خِصـــره الأيســـر، والثانيـــة إذا كان جالســ
الســـفود علـــى فخـــذه الأيســـر، وســـواء أكان العـــازف هـــو 
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ي/الُمنشِد(، أو مُصاحبـــًــا له، فإنه  من يُلقي النص )المؤدِّ
ًـــا، وذاكرة قوية، ومهارة  يجب أن يمتلك إحساســًــا مُرهفـ
في الأداء.. وعادة يســـتخدم العازفون ثاثة أصابع، من 

ي.  أجـــل أن تُســـاير الُجمـــل الموســـيقية، صـــوت المؤدِّ

6. أشـــكـال مُـخــتــلــفــــة

   وإذا كانت الربابة، كما عرفها العرب عبر تاريخهم، 
زهـــا، ويجعلهـــا  لهـــا مـــن السِـــمات والخصائـــص مـــا يُميِّ
دة ومُحتفظـــة بمكانتها بـــن الآلات الوترية، فإن  مُتفـــرِّ
ع في أشكالها وخامات تصنيعها، وما أُطلِق عليها  التنوُّ
مـــن أســـماء مُتباينـــة، لم يُفقدهـــا أصالة هذه السِـــمات 

والخصائـــص التي تتشـــارك فيها، مـــع فروق طفيفة.

   لقد عرَف العرب سبعة أشكال من الرباب، وهي: 

ع.          الُمربَّ

ر.         الُمدوَّ

       القارب.

        الكُمثري.

        النِصف كروي )الٌمقبب(.

         الطنبوري.

        الصندوق المكشوف.

وفي شِـــبه الجزيـــرة العربيـــة، فـــإن الشـــكل الســـائد 
للربابـــة، هـــو صندوقهـــا الخشـــبي الُمســـتطيل، بينما في 
المغـــرب العربـــي تســـود الربابـــة ذات الصندوق الخشـــبي 
مـــن  )الُمقبـــب(، وفي مصـــر وأجـــزاء  النصـــف بيضـــاوي 
الشـــام والعـــراق ، تنتشـــر الربابـــة ذات الصنـــدوق المـــدور 
باســـم  ًـــا  خصوصــ العـــراق  في  وتشـــتهر  )الدائـــري(، 
)الجـــوزة(، ويُطلِـــق عليها الســـودانيون اســـم )أم كيكي(، 
وتشـــتهر عنـــد قبائـــل الطـــوارق باســـم )إيمـــزاد(، ولـــدي 
قوميـــات الامهـــرا والتغـــراي في أثيوبيـــا يُطلقون عليها 
)الماســـنقو(، ويشـــتهر العازف هناك باســـم )الازماري( .

وبرغـــم أنهـــا في الأصل ذات وتر واحد، إلاَّ أن البعض 
في  مُتســـاوين  الوتريـــن  ويجعـــل  آخـــر،  بوتـــر  دهـــا  يُزوِّ
الغِلـــظ، بينما آخرون يجعلونهـــا ذات وترين مُختلفن 
أوتـــار  أربعـــة  البعـــض  عليهـــا  وأدخـــل  بـــل  الغِلـــظ،  في 
بتفاضـــل غِلـــظ كل اثنـــن منهمـــا علـــى الآخريـــن، مـــع 



150

الوتـــر  إلـــى  وإعادتهـــا  الأوتـــار،  هـــذه  كُل  نـــزع  إمكانيـــة 
الواحـــد..وكان نفـــر مـــن الباحثـــن المعنيـــن بالتأريـــخ 
الموســـيقي، والذيـــن صاحبـــوا الحملـــة الفرنســـية علـــى 
فوا الرباب، في الموسوعة الشهيرة )وصف  مصر، قد صنَّ

مصر(، إلى نوعن: 
رباب الشاعر : 

د بوتـــر واحد، قال عنه المـــؤرخ أ.د. محمود  وهـــو الُمـــزوَّ
الموســـيقية  الآلات  عِلـــم  كتابـــه  في  الحفنـــي،  أحمـــد 
إلـــى  جانبـــاه  مقـــوس  ـــع،  مُربَّ شـــكل  علـــى  "صندوقـــه 
ي بالشـــاعر كونه يُصاحب  الداخل شيئـــًــا ما"، وقد سُـــمِّ
ل في بعض الُمدن  شـــعراء البادية، وكذا الحكواتي الُمتجوِّ
التي تقع على أطراف البوادي، في باد الشـــام والعراق 

ومصـــر وأطـــراف شـــبه الجزيـــرة العربيـــة.
  ــ رباب المُغنِّي : 

وهـــو ذو الوتريـــن أو أكثـــر، وصفـــه المـــؤرِّخ والمستشـــرق 
أدوارد وليم لن، بقوله "يُمكن تحويله بسهولة إلى النوع 
ل، وطولـــه يصـــل إلـــى نحـــو اثنـــن وثاثـــن بوصـــة،  الأوَّ
وجســـمه إطار من الخشـــب، وعلى صدره دون ظهره ثمة 
رِق )جلـــد(، وســـيخ مـــن حديـــد، والوتـــر مـــن شـــعر وذيـــل 
الخيل، وقوس الرباب طوله ثمان وعشرون بوصة، يُشبه 
قـــوس الكمـــان"، وورد في موســـوعة وصـــف مصـــر، لعُلماء 
ي "اقتصر اســـتخدامه  الحملـــة الفرنســـية، أن رباب الُمغنِّ
يـــة علـــى مُصاحبـــة الصوت البشـــري، ســـواء في الغناء  كُلِّ
العـــادي، أو في إنشـــاد الروايـــة الشـــعرية )الماحـــم("، وهم 
كانـــت  لمـــا  مُقـــارب  نحـــو  علـــى  يســـتخدمونه في مصـــر 
القيثـــارة تســـتخدم عليـــه في الزمن القـــديم، وعلى غرار 
ما كان الإغريق يســـتخدِمون تلك الآلة الموســـيقية التي 
كانوا يطلقون عليها اســـم الفوناســـكوس، أو النوثاريون، 
نـــر  وTonarion، ولـــم   Phonas - Cos  مـــة أي الُمنغَّ
قـــط هـــذه الآلـــة قـــد صاحبتهـــا آلات أخـــرى، أو صحبـــت 
هي آلات موسيقية، من نوع تلك التي يستخدمونها في 
العزف الجماعي في مصر، أو في موســـيقات الاحتفالات 

ات العامة". الرســـمية، أو مُناسبات المســـرَّ

8. فــي مُــؤلــفــات الــتــراث الــعــربــي

ـــدة، في كثيـــر مـــن  وقـــد حظيـــت الربابـــة بمكانـــة جيِّ
فـــات التـــراث العربـــي، لكبـــار الباحثـــن والعُلمـــاء،  مؤلَّ
مـــن أمثـــال أبي نصر الفارابي،الذي أســـهب في الحديث 
ومـــن  الكبيـــر"،  "الموســـيقي  الموســـوم  فـــه  بُمصنَّ عنهـــا، 
أبـــرز الأمـــور التـــي أشـــار إليها، عـــدم زيـــادة أوتـــار الرباب 
علـــى أربـــع، ومـــن نـــص ما قالـــه : "هـــي مـــن الآلات التي 
تُســـتَخرج نغماتها بقِســـمة الأوتار التي تُســـتعمل فيها، 
فرُبمـــا اســـتُعمِل فيهـــا وتر واحـــد، وربما اســـتعمل اثنان 
مُتســـاويان، وربمـــا اســـتُعمِل وتـــران متفاضـــا الغِلـــظ، 
ًـــا حالـــة في هـــذه الآلـــة كحالـــة  ويجعـــل أزيدهمـــا غِلظــ
الُمثنى في العود، وقلياً ما يســـتعملون فيها أربعة أوتار، 
وفي أســـفلها قائمـــة علـــى خِلقـــة زبيبـــة الطنبـــور، وقـــد 
جـــرت عـــادة مُســـتعمليها علـــى الأكثـــر بأن يســـتخرجوا 
نغمهـــا، في أماكـــن من أوتارهـــا، معلومة عندهم بالنغم، 
حتـــى اعتـــادوا ســـماعها فيهـــا، مـــن غير أن يحـــدوا تلك 
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اســـتعمالهم  عنـــد  يتحـــرون  لكـــن  بدســـاتن،  الأماكـــن 
لهـــا، أن يضعـــوا أصابعهـــم مـــن أوتارهـــا، علـــى الأمكنـــة 
ث  التـــي يخـــرج منهـــا النغـــم الُمعتـــاد عندهم"، ثـــم يتحدَّ
الفارابي على أدق التفاصيل في طريقة العزف، ومواقع 
الأصابع، الســـبابة والوسطى والبنصر والخنصر، على 
الُمختلفـــة لوتـــري  ثـــم يتبـــع ذلـــك بالتســـويات  الوتـــر، 
الربابة، وأنواع نغمها.. وما دراســـة الفارابي لهذه الآلة، 
بكُل هذا التفصيل، إلاَّ دليا قويــــا على المكانة الكبيرة 
التـــــي حظـــــــيت بهـــا، إبــــــــــان العـصــــــــــر العباســــــي، برغم 
ســـــــيـــادة آلــــــة العود.. ويـــرى كُـــــل من أ.د. عـــبد الحـــمــيد 
حــمــــــام، ود. رامي حداد، أن سِر مكانتها واستمراريتها، 
إنمـــا يكمـــن في كونهـــا الآلـــة الوتريـــة الوحيـــدة، التـــي 
يُمكـــن أن يســـتمر صوتهـــا، مـــادام القوس يجُـــر أوتارها، 
مُقابل تاشـــي أصوات الآلات الوترية الأخرى بســـرعة، 
مـــة الخليـــل بـــن أحمـــد  لأنهـــا تُنقـــر نقـــرًا..وكان العاَّ
َّـــف من  الفراهيـــدي، قـــد أشـــار إليها، وأورد في غير مُصنـ
ـــد علـــى ذيـــوع  مصنفاتـــه بعـــض التفاصيـــل عنهـــا، وأكَّ
صيتهـــا لـــدى كثير مـــن قبائل العـــرب.. وذكرها الشـــيخ 
الرئيـــس ابـــن ســـينا، في كتابة الموســـوم "الشـــفاء"، وذلك 
ر.. كما ذكرها  عنـــد حديثه عـــن الآلات الوترية التي تُجَ
ًـــا  صاحـــب كتاب "الكافي في الموســـيقي"، ابن ذيلة، واصفــ
إياهـــا ومُعـــددًا مزاياهـــا وموقعها بن الآلات الموســـيقية 
ــفة الشـــهير "صُبح الأعشـــى" ذكرها  ّـَ الوترية..وفي مُصنـ
أن  جغرافيتـــه،  في  الفقيـــه  ابـــن  وذكـــر  القلقشـــندي.. 
نطـــاق  علـــى  ومُســـتعمَلة  كانـــت معروفـــة  الربابـــة  آلـــة 
واســـع، يمتـــد مـــن مصـــر إلـــى الســـند.. ويذكـــر صاحـــب 
كتـــاب "كشـــف الهمـــوم والكرب في شـــرح آلة الطـــرب"، أن 
السُـــلطان الكامـــل محمد بن العادل أبـــي بكر بن أيوب، 
الذي حكم الدولة الأيوبية في مصر، كان يعشـــق ســـماع 
ع علـــى انتشـــارها، وأغـــدق بالعطايـــا  هـــذه الآلـــة، وشـــجَّ
علـــى الماهريـــن في صناعتهـــا، وكـــذا العازفـــن عليهـــا.. 
فـــات الشـــهيرة في التـــراث العربـــي،  ومـــن أصحـــاب المؤلَّ
مـــة عمرو  الذيـــن ذكـــروا آلـــة الربابـــة وامتدحوهـــا، العاَّ
بـــن بحـــر الجاحـــظ، الـــذي أثنـــى عليهـــا في مجموعـــة 

رســـائله..وعالم الاجتمـــاع عبد الرحمـــن بن محمد بن 
خلـــدون، في مُقدمتـــه.. والحســـن بـــن زيـــد )ت 440هــــ( 
أحـــد تاميذ ابن ســـينا، الذي قـــال عنها الكثير في غير 
مخطوطـــة لـــه، ومن أبـــرز ما قالـــه: "إن الربابة هي أكثر 
من غيرها مُحاكاة للحن، وتناســـقًا معه".. وفي رســـائل 
ن الألفـــة والوفـــا، ورد ذكـــر لهـــا.. أخـــوان الصفـــا وخِـــاَّ

وعلـــى امتـــداد العصريـــن الجاهلي والإســـامي، امتدح 
كثيـــر مـــن كِبار الشـــعراء، آلـــة الربابة، وهـــذا يحتاج إلى 

ة. دراســـة مُستقلَّ

9. نــغـــم وشـــجــن

إن مـــن أهـــم أســـرار اســـتمرار هـــذه الآلـــة العريقـــة، 
القادمـــة مـــن عُمـــق التاريـــخ، والتـــي يفـــوح منهـــا عبـــق 
الحضارة الإنسانية، أنها آلة نغم وشجن، فهي بحق كما 
قال الفيلسوف الألماني هايني "لها أمزجة البشر".. لقد 
ـــه وترحاله،  كانـــت ومازالـــت رفيقـــة ابـــن الصحـــراء في حِلِّ
يحملها معه، وهو يقطع تلك الفيافي والمفازات بامتداد 
الصحـــراء، علـــى قدميـــه، أو علـــى راحلتـــه، وبـــن إبلـــه 
وأغنامه.. وفي محطات اســـتراحته، تحت ظِل شـــجرة، أو 
لها جبل شـــاهق،  علـــى كثيـــب رملـــي، أو على صخـــرة، ظلَّ
يبدأ بمؤانستها ليتمازج صوت حنجرته، مع وتر الربابة، 

وينشـــأ بينهمـــا إيقـــاع من نـــوع خاص.

ُـــعراء،  ار والشـ ـــر، يُصاحـــب السُـــمَّ   إنهـــا صـــوت مُعبِّ
تحفيـــزي،  إيقاعـــي  بدفـــق  ويمدهـــم  بلُغتهـــم،  ـــم  يتكلَّ
وحـــول مكنـــون هـــذه العاقـــة، يقـــول الأديـــب والناقـــد 
الســـعودي أ.د. عبـــد الله الغذامـــي: إن هـــذه العاقة هي 
د الُمصاحبة  ـــة، فالأمـــر لا يقف عند مُجـــرَّ عاقـــة عضويَّ
ـــية، ولكن القضية تتســـع لتشـــمل وجود التمثيل  الحسِّ
حـــًــا: إذا كان للصوت  الثقافي لإنســـان.. ويُضيف موضِّ
التمـــدد  في  مـــداه  ولـــه  والتأثيـــر،  ة  القـــوَّ في  سُـــلطانه 
والتماهي، فإن الربابة في ثقافتنا تأتي بوصفها صوتــاً 
مُصاحبــاً لصوت اللُغة، وإذا كان للربابة وتر ثابت فيها، 
ك في يـــد العـــازف، كمـــا الصـــوت البشـــري  وآخـــر مُتحـــرِّ
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علـــى حبلـــن صوتيـــن، فـــإن حركـــة اليـــد، وتضافرهـــا 
ـــد لُغة الجســـد مع اللغـــة الطبيعية،  مـــع الصـــوت، يُصعِّ
ز العازف / الُمنشِـــد، وتنشـــط قُدراته على  ومن ثم يتحفَّ
ك مع  ـــم وتتحـــرَّ التعبيـــر، وتُصبـــح الربابـــة وكأنهـــا تتكلَّ
ًـــا في عمليـــة الفِعـــل الإبداعـــي،  الُمنشِـــد، وجُـــزءًا عضويــ
وهـــذا مـــا يجعـــل أهلنـــا في الباديـــة يأنســـون بالربابـــة، 
ويتآخـــون معهـــا، في وِحـــدة مُتكاملة، في البـــراري، حيث 
ة طليقة، وينساب النص الشِعري،  تتوالد الأصوات حُرَّ

كمـــا هطـــول المطر.

ز عن  وبتكوينهـــا وخصائصهـــا، فـــإن آلة الربابـــة تتميَّ
غيرها من الآلات الموسيقية الأخرى، بأنها تُتيح للعازف/ 
الُمنشِـــد، التعبيـــر الصـــادق عـــن أحزانـــه وآلامـــه، وأفراحه 
أيضـاً، حيث يُمكن جر اللحن البطيء أو السريع عليها، 
وكـــذا الهـــادئ والصاخـــب، والقصير الوزن الطويـــل الوزن 
من الشِعر واللحن.. ومن طرائف الوقائع التاريخية، أن 
الربابـــة كانت أداة يســـتعملها البدوي للدفاع عن نفســـه، 
ليـــس بضـــرب خصمـــه بهـــا، لا ســـمح الله، وإنمـــا بطلـــب 
العـــزف عليهـــا، في الحـــالات التـــي يكـــون الأمـــر تحديـــا، 

حيث يقول شِـــعرًا على الربابة، يرد به اتهاما لشـــخصه، 
أو لصديقـــه، أو لحبيبته، أو حتى لعشـــيرته.

   وإذا كانـــت الربابـــة ابنـــة الصحراء، فإنها انتشـــرت 
مـــن  الُمـــدن،  مـــن  كثيـــرا  وغـــزت  الريفيـــة،  المناطـــق  في 
احـــن، ورواة السِـــير الشـــعبية، وفِـــرق الفنون  خِـــال المدَّ
الفلكلورية، التي لها مُســـتمعوها ومُريدوها في الموالد، 
الرمضانية،حيـــث  والليالـــي  الصوفيـــة،  والاحتفـــالات 
يعشـــقها  التـــي  الشـــعبية،  والماحـــم  الحكايـــات  تُـــروى 
الكثيـــرون، كقِصـــة عنتـــرة بـــن شـــداد، وأســـطورة الزيـــر 
مـــن  كثيـــر  وفي  الهالـــي..  زيـــد  أبـــو  وبطـــولات  ســـالم، 
الأفـــراح والأعـــراس الشـــعبية، تكـــون الربابـــة حاضـــرة 
ـــت بهـــا  ة.. ولكونهـــا آلـــة النغـــم والشـــجن، فقـــد تغنَّ بقـــوَّ
الُمطرِبـــة الجزائرية وردة، رحمهـــا الله، في إحدى أغانيها 
الوطنيـــة الشـــهيرة، عندمـــا قالـــت: "وأنـــا علـــى الربابـــة 
آلـــة الربابـــة ســـفيرة  بغنـــي".. ومـــن الجديـــر أن تظـــل 
النغم والشـــجن العربي، من خِال الُمشـــاركة الدائمة في 
الُمناســـبات الشـــعبية، والمهرجانـــات الســـياحية التراثية، 

التـــي تقـــام حـــول العالـــم..
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لیـــف النخلۀ عبارة عن نســـیج رقیـــق ینمو على جـــذع النخلۀ، ویتم الحصـــول علیه بعدة 
طرق، منهـــا من النخلـــۀ التی تم قطعهـــا، لأي ســـببٍ کان، أو یمکن الحصـــول علیه من 
النخلـــۀ النامیـــۀ، دون الإضرار بهـــا، وذلک بنزعه بطریقـــۀ یدویۀ حرفیۀ معینۀ، تعرف باســـم 
"التمشـــیگ" أو "التمشـــیع". هذا، وقد کان یســـتخدم اللیف فی عملیۀ دعـــک الأوانی المعدنیۀ 
لإزالـــۀ ما بها من أوســـاخ، کما أســـتخدم أیضاً فی دعک الجســـم أثناء عملیۀ الاســـتحمام. 
کمـــا کان یســـتفاد منه فی العدید مـــن الصناعات، والتـــی أصبحت نادرة فـــی الوقت الراهن، 
کصناعۀ الحبال، وصناعۀ الأرســـن (مفردها رســـن وهو حبـــل تقاد به الدابـــۀ)، وصناعۀ الکر، 
وصناعـــۀ البدود، وغیرها من الاســـتعمالات والحرف )لمزيد مـــن التفاصيـــل ينظـــر المزيـــن 1997، والشـــايب 2000(.

أ. حسين محمد حسين
كاتب من مملكة البحرين

من الحرف التي تعتمد على ليف النخلة
 في مملكة البحرين
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في هــــــــذه الــــــدراسة حـــاولـــنـــــا رصــــــد مـــــا تبــــــقى مــــــــن 
الصناعـــات الليفيـــة في مملكـــة البحريـــن، فوجدنـــا أن ما 
تبقـــى منها هـــي صناعة الحبـــال، وصناعة الكر، وهـــو أداة 
تســـتخدم لتســـلق النخلـــة. كمـــا رصدنـــا صناعة البـــدود، 
وهـــي جـــزء مـــن ســـرج الحمـــار وهـــو عبـــارة عـــن أكيـــاس أو 
وســـائد لتحمي الحمار من السرج الخشـــبي. وهذه المهن، 
في الوقـــت الراهـــن، تُمـــارس مـــن قبـــل أعـــداد بســـيطة مـــن 
الأفـــراد، كمـــا أننـــا في هـــذه الدراســـة لـــم نتمكـــن مـــن رصد 
أي شـــخص يقـــوم بصناعة البـــدود بالطريقـــة التقليدية 
القديمـــة، لكننـــا وجدنـــا أن هنـــاك بـــدودا تصنـــع محليـــاً 
بطريقة حديثة مطورة تختلف عما كانت عنه في الماضي.

أما فيما يخص صناعة الحبال وصناعة الكر، فازال 
هنـــاك بعـــض الحرفيـــن الذيـــن يصنعونهـــا بالطريقـــة 
التقليديـــة من ليف النخيل. هذا، وقد ركزنا في دراســـتنا 
هذه على شـــخص واحد فقط لازال مســـتمراً في صناعة 
الحبال والكر بصورتها التقليدية، وهو الحاج حســـن بن 
علـــي مـــن جزيـــرة النبيـــه صالـــح. الحاج حســـن هـــو رجل 
فقـــد بصـــره في صغـــره، وتعلـــم صناعـــة الحبـــال وصناعة 
الكـــر، وبقـــي مســـتمراً عليها حتـــى الآن، وقد قـــارب عمره 

الآن المائـــة عـــام )الأيام عدد 01 إبريـــل 2008م(. 

اچ وصناعة الحبال  1. الدَمَّ

مـــن الأســـماء القديمـــة في الخليـــج العربـــي لصانـــع 
اك(، وقد أشـــتق أســـمه من  ـــاچ )أي الدَمَّ الحبـــال هـــو الدَمَّ
عمليـــة الدمـــچ أي البـــرم أو الفتـــل )جمـــال 2003، ص 278( و 
ـــاك لفظة عربية فصيحة، جاء  )المالكـــي 2008، ص88(. و الدَمَّ

في معجم تاج العروس )مادة دمك(: "دَمَكَ الرشاءَ دَمْكاً: 
فَتَلَـــه"، والرشـــاء هـــو الحبل، أي أن الدمك هـــو فتل أو برم 

اك أي صانـــع الحبل.  الحبـــل، ومنهـــا الاســـم الدمَّ

وقـــد كانت الحبال قديماً تصنع إما من ليف النخيل 
أو مـــن أليـــاف جـــوز الهند، وهي الحبـــال التي كانت تعرف 
باســـم الگمبار، وقد كانت تســـتورد من الهند. كما كانت 
هناك أنواع أخرى من الحبال تصنع من أنسجة عراجن 
النخيل والتي تســـميها العامة العَسَـــگ )العَسَق(، وتبدأ 

عمليـــة صناعة الحبال من العرجـــون بترطيب العرجون 
وذلـــك بدفنـــه تحـــت الرمـــل بالقـــرب مـــن ســـاحل البحـــر 
لعـــدة أيـــام ليتشـــرب بالمـــاء ويســـهل تفكيكـــه واســـتخدام 
أنســـجته، وبعدهـــا يتم إخراج العرجون مـــن الأرض ويتم 
ضربـــه بقطع كبيرة من الخشـــب حتـــى يتفكك ويتحول 
إلـــى أليـــاف )جمال 2003، ص 278(، بعد ذلك تبدأ عملية فتل 
الحبـــال بنفس طريقـــة صناعة الحبل من ليف النخيل. 

وفي الغالب تســـتخدم الحبال التي تصنع من ألياف 
العرجـــون علـــى ظهـــر الســـفينة، كحبـــل )الزيبـــل( الذي 
يمســـكه الســـيب لإنـــزال الغيـــص وحبـــل )الإيـــدة( الـــذي 
يمســـك بـــه الغيص أثناء تحركه بحثا عـــن المحار في قاع 

البحر )جمـــال 2003، ص 279(.
يذكـــر، أن العامـــل في صناعـــة الحبال يعمـــل أيضاً في 
صناعة الكر والبدود والأرســـن. على سبيل المثال، الحاج 
علـــي بـــن يوســـف الروســـاني، مـــن كـــرزكان، كان يعمـــل في 
صناعة البدود والكر والحبال والأرســـن، ومنه جاء لقبه 
الروســـاني )يوســـف وآخرون 2010، ص 88-89(. كذلك، في الوقت 
الراهن، الحاج حســـن بن علي من جزيرة النبيه صالح، 
لازال يعمـــل في صناعـــة الحبال وصناعة الكر بالطريقة 

التقليديـــة من ليف النخيل. 
في هـــذه الدراســـة ســـوف نتتبـــع الحـــاج حســـن وهـــو 
يعمـــل في صناعـــة الحبال وصناعة الكـــر. وقد تم توثيق 
عملـــه بالصـــور والفيديـــو من قبل ابنه الحـــاج علي، وقد 

أرفقنـــا في هـــذه الدراســـة بعضـــاً من تلـــك الصور.
خطوات صناعة الحبال

بعـــد عملية تمزيق الليف من النخلة، يوضع الليف 
في المـــاء حتـــى يبتـــل ويلن ويســـهل اســـتخدامه، وبعدها 
يجفـــف تحـــت أشـــعة الشـــمس، لكي يتفـــكك، يلـــي ذلك 
عمليـــة التمشـــيط بعـــده يصبـــح الليـــف جاهـــزا لعملية 
صناعـــة الحبـــال. وتبدأ عمليـــة صناعة الحبـــال بعملية 
تســـمى الدَمَـــاچ، والتـــي ينتـــج عنهـــا حبـــال رفيعـــة، وهـــي 
حبـــال في العـــادة تكـــون مثنـــى أي مـــن خيطـــن رفيعـــن، 
وفي حال صناعة حبال سميكة فإنها تصنع من الحبال 

الرفيعة بعملية تســـمى الكســـار. 
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يتـــم في عمليـــة الدماچ، دمچ أو برم القطع الصغيرة من 
الليـــف بواســـطة راحتـــي اليديـــن، وتتـــم هـــذه العملية على 
مرحلتـــن: في المرحلـــة الأولـــى يتم إعداد قطـــع قصيرة من 
الليـــف المبـــروم بصـــورة أوليـــة أي غيـــر مبرومـــة كليـــاً، وتتـــم 
هـــذه العمليـــة بأخـــذ جـــزء مـــن الليـــف وتنقيتـــه مـــن أي 
شـــوائب تكـــون عالقـــة بـــه، ويوضـــع بـــن راحتـــي اليـــد ويدور 
بـــن راحتـــي اليـــد بصـــورة بســـيطة حتـــى يســـتقيم وتنتظم 

الأليـــاف الدقيقـــة التـــي فيـــه )صـــورة رقم 2(. 

أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فهـــي مرحلة تجميع تلـــك القطع 
الصغيـــرة مـــع بعضها، وهي عملية تحتـــاج إلى مهارة حيث 
يتم برم القطع القصيرة وفي نفس الوقت فتلها مع قطعة 
أخـــرى قصيـــرة. وتتـــم العمليـــة بأخـــذ إحـــدى تلـــك القطع 
القصيـــرة، المعـــدة ســـابقاً، وتوضـــع في راحـــة اليـــد، ومعهـــا 
قطعـــة أخـــرى، ثـــم يتـــم بـــرم هـــذه القطـــع بواســـطة راحتـــي 
اليديـــن وتفتل بشـــكل جيـــد )صورة رقم 3(. هـــذا، ويراعى ان لا 
تنتهـــي قطعتـــان مع بعض، أي أن يكون هنـــاك طرف واحد 
متبـــق لإحـــدى القطعتـــن، وذلك حتـــى تتـــم إضافة قطعة 
أخـــرى واحـــدة في كل مـــرة في طرف القطعـــة التي تم برمها 

وفتلهـــا. وبهـــذه الصـــورة لا تضعف قـــوة الحبال. 

وتســـتمر عملية الدمـــاچ على هذا المنـــوال، وكلما أصبح 
الحبـــل أكثر طـــولًا، كانت هناك حاجة لشـــد الحبل، حينها 

يقـــوم الحـــرفي بربط الحبال في إحـــدى قدميه، أو ربطها في 
عصا مثبتة في الأرض أو بأي شـــيء ثابت، وتســـتمر عملية 
الدمـــاچ. وفي هـــذه الحالـــة يتـــم إنتـــاج خيط مثنـــى )أي من 
خيطـــن رفيعـــن(. وتتـــم بعدهـــا عمليـــة تشـــذيب الحبـــل 
ليكـــون أكثـــر نعومة، وهي عملية تنقية الحبال من الألياف 
الدقيقـــة الخارجـــة عـــن نظام الحبـــل والتي لم تبـــرم جيداً.

وفي حالـــة الحاجـــة إلـــى حبـــل ســـميك، كالمربـــوع مثـــاً، 
فهي تتم بعملية الكســـار، حيث تستخدم الخيوط الرفيعة 
في صناعـــة حبـــل غليـــظ، علـــى ســـبيل المثـــال، بـــرم خيطـــن 
مثنـــى مـــع بعض لصنـــع خيط مربـــوع. وفي عملية الكســـار 
يتوجـــب على الحرفي ربط الخيط بشـــيء ثابت لأن عملية 

الكســـار تحتاج لقـــوة أكثر. 

يذكـــر، أن البعـــض يســـتخدم لإنتـــاج الحبـــال الســـميكة 
آلـــة خاصة تســـمى المكســـار، وهـــي عبارة عن قطعة خشـــبية 
بهـــا عـــدد مـــن الثقوب، يتـــم إدخـــال الحبال الدقيقـــة داخل 
هـــذه الثقـــوب، ومن ثم يتم تدوير المكســـار لتتـــم عملية برم 

الحبـــال )جمـــال 2003، ص 279(.
2. صناعة الكر

الكـــر، هـــو أداة، تســـتخدم لتســـلق النخلـــة، وهـــو يشـــبه 
الحـــزام، وله جزء عريض لن يســـند به الفـــاح ظهره، وقد 
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عرفتـــه العـــرب منـــذ القـــدم باســـم )الكر(، جـــاء في معجم 
لســـان العرب:

خْـــل، وَجَمْعُـــه كُـــرورٌ،  : حَبْـــلٌ يُصعَـــد بـــه علـــى النَّ "الكَـــرُّ
ى بذلـــك غَيْرُه مـــن الِحبال. قال  وقـــال أبـــو عُبَيْد: لا يُســـمَّ
ى من  . ويُســـوَّ الَأزْهَرِيّ: وهكذا سَـــماعي من العرب في الكَرِّ

يف". حُـــرِّ اللِّ

وقـــد كان الكـــر يصنـــع من الحبـــال القويـــة التي كانت 
تصنـــع مـــن ليف النخلة، وعادة ما يقـــوم الدماچ أو صانع 
الحبـــال بصناعـــة الكـــر أيضـــاً. ويتكـــون الكـــر مـــن أربعـــة 
أجـــزاء رئيســـية وهـــي، كمـــا تســـميها العامـــة،: الســـيجة، 
والعظم والوصلة والربگة )صورة رقم 4( )يوســـف وآخرون 2010، 
ص 88 – 89(. هـــذا، ويصنـــع كل جزء بصورة منفردة، ثم يتم 

تركيبها مـــع بعضها.
2. 1. صناعة السيجة 

الســـيجة، هي ذلك الجزء من الكر الذي يســـتند إليه 
ظهـــر من يريد تســـلق النخلـــة، وهي عبـــارة عن مجموعة 
مـــن الخيـــوط تم فتلهـــا وبرمهـــا وخياطتهـــا مـــع بعـــض 
لتعطي شـــكاً بيضاوياً له فتحة مســـتديرة في كل طرف. 
أمـــا في الوقـــت الراهـــن فقـــد اســـتبدلت الخيـــوط الليفية 

بخيـــوط النايلون.

تبدأ عملية صنع الســـيجة بوضع ركيزتن في الأرض، 
تبعدان عن بعض قرابة المتر، بطول السيجة المراد صنعها 
تقريبـــاً. بعـــد ذلك يتم لـــف الخيط حـــول الركيزتن عدة 
مـــرات وذلـــك بحســـب العـــرض المطلوب للســـيجة، وبذلك 
تتشكل الخيوط الأفقية للسيجة. بعد ذلك يتم خياطة 
تلك الخيوط باستخدام إبرة وخيوط رفيعة أخرى تمثل 
الخيـــوط الرأســـية. ويتـــم تـــرك كا الطرفـــن خاليـــة مـــن 
الخيـــوط الرأســـية وذلـــك لصنـــع الحلقتـــن أو الفتحتن 

الجانبيتن.

بعد أن تتشكل الحلقتان الطرفيتان، وتخاط الخيوط، 
جزئياً، مع بعضها. يمكن الاستغناء عن الركيزتن، ولكن، 
ولإبقـــاء خيـــوط الســـيجة مشـــدودة يتم ربط ثقـــل في أحد 
إكمـــال عمليـــة خياطـــة  الســـيجة، ويتـــم بعدهـــا  أطـــراف 

الســـيجة )صورة رقم 5(.

2. 2.  العظم 

هـــو ذلـــك الجزء من الكـــر الذي يحاط بجـــذع النخلة، 
وكان يصنع من الخيوط الليفية الغليظة، ويتم ذلك ببرم 
أكثـــر مـــن خيط مع بعضهـــا عن طريق الكســـار، فيتم ربط 
طـــرف الخيـــوط المـــراد كســـرها في ركيزة ثابتـــة ويتم برمها، 
أو كســـرها، علـــى بعـــض. في صناعـــة الكـــر الحديثـــة حالياً، 
يصنـــع العظم من الأســـاك المعدنية المبرومـــة مع بعض.

2. 3. الوصلة والربكة )الربقة(

يتـــم ربـــط العظـــم بالســـيجة عـــن طريق قطعـــة حبل 
غليظـــة تســـمى الوصلـــة، حيـــث يتـــم ربـــط الوصلـــة في 
حلقـــة الســـيجة مـــن طـــرف ومـــن الطـــرف الثانـــي تربـــط 
بالعظـــم. ويتـــم ربـــط وصلة واحـــدة بالعظم ربطـــاً جيداً، 
أمـــا الوصلـــة الأخـــرى فتربـــط بالعظـــم عن طريـــق ربطة 
خاصـــة تســـمى الربگـــة )الربقـــة(. والربقـــة، عبـــارة عـــن 
حلقة تصنع بالحبل، يمكن أن تشـــد فتغلق، فيكون عمل 

الربقـــة كالقفـــل بالنســـبة للكـــر تفتـــح وتقفل. 

وكلمـــة الربقـــة فصيحـــة وهـــي الحلقـــة التـــي تصنـــع 
بالحبـــل وتربـــط في أعنـــاق الأغنـــام، جـــاء في لســـان العـــرب 

)مـــادة ربـــق(:

بْقـــةُ  الرِّ ســـيده  ابـــن  رِبْقـــة  الواحـــدة  الَخيْـــط  بْـــقُ  "الرِّ
بْقُ بالكســـر كل ذلك  بْقـــةُ الَأخيـــرة عـــن اللحياني والرِّ والرَّ
الحبْـــلُ والَحلْقـــةُ تشـــدّ بهـــا الغنـــم الصغـــار لئـــا تَرْضَـــع 

والجمـــع أرَْبـــاقٌ ورِبـــاقٌ ورِبَـــقٌ".

3. صناعة البدود وسروج الحمير

من المهن القديمة والتي ارتبطت، أيضاً، بليف النخلة، 
هـــي صناعـــة ســـروج الحميـــر، وبالتحديـــد جـــزء معن من 
الســـرج يعـــرف محليـــاً باســـم البـــدود أو البديـــد. وحرفـــة 
صناعـــة البـــدود لازالـــت تمـــارس في مملكـــة البحريـــن على 
نطـــاق ضيـــق؛ لقلـــة الطلـــب عليهـــا. هـــذا وقد تغير شـــكل 
البـــدود القـــديم، وأصبـــح بســـيط التركيب وســـهل الصنع. 
يذكر، أن مهنة صناعة البدود كانت من المهن الشاقة التي 
تحتـــاج إلـــى مهارة، وبالخصوص عملية فتل ليف النخيل 

وصنـــع الحبـــال منها )يوســـف وآخـــرون 2010، ص 88 – 89(.
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والبـــدود، كمـــا ســـبق أن ذكرنـــا، يمثـــل جـــزءاً مـــن ســـرج 
الحمـــار، والـــذي تطلـــق عليـــه العامة اســـم العِـــدة. فالعدة 
تتكـــون مـــن الراســـن، والبـــدود، والحلـــوس، والترگاگـــة 

)الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص181(.

1 - الراسين أو السرج الخشبي

ومـــن أســـمائه الخليجيـــة أيضـــاً، الچتـــب وفصيحهـــا 
القتـــب، وهـــو ســـرج يصنع من الخشـــب، لم يعد يســـتخدم 
في الوقت الراهن. والراسن عبارة عن خشبتن مقوستن 
يتم ربطهما من الجوانب بأخشـــاب أو بقطع من الجريد، 
فيصبـــح أحـــد القوســـن المقدمـــة والآخـــر المؤخـــرة. وقـــد 
يصنع الراسن من عراجن عذوق النخيل والتي تسميها 
العامة العســـگ )العسق(؛ حيث يتم صف عيدان العسق 
بطريقـــة معينة حتى يســـتقر عليهـــا الراكـــب )المزين 1997(.

2 – البدود أو البديد

يقـــال البـــدود أو البـــداد أو البديـــد ومفردهـــا البد، وهو 
عبـــارة عـــن أكيـــاس أو وســـائد لتحمـــي الحمـــار من الســـرج 
الخشـــبي، ولفظـــة البـــدود من أصل عربي فصيـــح، جاء في 

تاج العـــروس )مـــادة بدد(:

ـــو الّذي  ـــرْجِ والقَتَـــبِ .. وبَدِيدُهما ذلك الَمحشُّ »بـــدَادُ السَّ
تحتَهمـــا وهو خَريطتان تُحشَـــيانِ فتجعلها تْحـــت الأحَناءِ 
لئـــاّ يُدْبِـــرَ الَخشَـــبُ الفَـــرَسَ أوَ البعيـــرَ. وقـــال أبَـــو منصـــور 

انِ  وتُشـــدَّ تْحشَـــيَانِ  مِخْاَتَـــنْ  شِـــبْهُ  القَتَـــبِ  في  البِـــدَدانِ 
بالُخيـــوط إِلـــى ظَلِفَـــاتِ القَتَـــب وأحَْنَائـــه. والجمْـــع بَدَائـــدُ 
ةٌ تقـــول : بَـــدَّ قضتَبَه يَبُـــدّه. وقالَ غيره: البِـــدَادُ: بِطَانَةٌ  وأبَِـــدَّ
عَـــل تحـــتَ القَتَـــبِ وِقايـــةً لبعيـــرٍ أنَ لا يُصيـــبَ  شَـــى وتُجْ تُحْ
ـــقّ الآخرِ مثلُه وهمـــا مُحيطانِ مع  ظَهْـــرَه القَتَـــبُ ومـــن الشِّ
جلُ رِجْلَيْه  ـــرْجِ مُشـــتقٌّ من قَولك: بَـــدّ الرَّ القَتـــب. وبِدَادُ السَّ
جَ مـــا بينهما كذا في الصّحاح. والبَدِيدُ كُأمَِيرٍ: الُخرْجُ  إِذا فـــرَّ

بضـــمّ الخاءِ وســـكون الـــراءِ«

والشكل الحديث للبدود عبارة عن كيسن مستطيلن 
مصنوعـــن مـــن الصـــوف أو الجـــوت، والذي يعـــرف محلياً 
ونصـــف  قـــدم  بـــن  كيـــس  كل  طـــول  ويتـــراوح  بالخيـــش. 
كيـــس  كل  ويمـــأ  القـــدم،  يتعـــدى  لا  وعرضـــه  وقدمـــن، 
بطبقـــات مـــن ليـــف النخيل. ويتـــم ربط الكيســـن بحبال 

النايلون.  مـــن 

بنفـــس  يصنـــع  البـــدود  كان  فقـــد  الســـابق،  في  أمـــا 
الطريقـــة بخـــاف أنـــه لا يوجـــد كيـــس مـــن القمـــاش، بـــل 
يصنـــع كل قســـم مـــن قســـمي البـــدود بطبقـــات مـــن الليف 
ويوضـــع معـــه نبات الأســـل والخـــوص، ويتم ربط كل قســـم 
بحبـــال مصنوعـــة من الليـــف بطريقة متداخلـــة، وبعدها 
يتم ربط كا القســـمن بحبال مصنوعة من الليف أيضاً 

)يوســـف وآخـــرون 2010، ص 86 – 87(. 
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3 - الترگاگة والحلوس

لا يتـــم وضـــع البدود مباشـــرة على ظهـــر الحمار بل يتم 
وضـــع قطعـــة قماش رقيقة علـــى ظهر الحمار تعرف باســـم 
الترگاگـــة )الترقاقـــة(، ويوضـــع فـــوق الترگاگة قطعة 
قمـــاش مصنوعة من الصوف تســـمى الحلـــوس، وهي جمع 
ومفردهـــا حلـــس، وهـــي لفظـــة وردت في المعاجـــم العربيـــة 
بنفـــس المعنـــى، جـــاء في معجم تـــاج العروس )مـــادة حلس(:

ةِ  ابَّ »الِحلْـــسُ بالكسْـــرِ: كُلُّ شـــيءٍ وَلِـــيَ ظهـــرَ البعيـــرِ والدَّ
ـــرْجِ والقَتَـــبِ وهو بمنزلةِ الِمرْشَـــحَةِ تكون  حْـــلِ والسَّ تحـــتَ الرَّ
بْـــدِ وقيـــل: هو كِســـاءٌ رَقيقٌ على ظهـــر البعير يكون  تحـــتَ اللِّ

تحـــت البَرْذعَةِ«.

وكانـــت عـــدة الحمـــار ترتـــب في الســـابق كمـــا يلـــي: يتـــم 
وضـــع الترگاگـــة علـــى ظهـــر الحمـــار ومـــن فوقهـــا يتـــم 
وضـــع الحلوس، ويوضع فوق الحلـــوس البدود. بعدها، يتم 
ربـــط البدود بحـــزام حول بطن الحمار، ويعرف هذا الحزام 

باســـم البطـــان. ثم يوضع فوق البـــدود قطعة مصنوعة من 
الخيـــش، ويوضـــع فوقها الراســـن. وكان صانع عدة الحمار 
يقـــوم بصنـــع الراســـن والبـــدود، ولا يوجـــد اســـم خاص لمن 
يعمـــل في هـــذه المهنـــة. وحاليـــاً لازالت تمارس هـــذه الحرفة 
علـــى نطـــاق ضيق، وقـــد اقتصر العمل علـــى صناعة البدود 

البســـيط الذي ســـبق ذكره.

الخاصـــة، أن المهـــن التـــي تعتمـــد على ليـــف النخلة في 
مملكـــة البحريـــن أصبحـــت نـــادرة، ولـــم يبـــق إلا القلـــة مـــن 
النـــاس التـــي تمارســـها، فالحاج حســـن بـــن علي مـــن النبيه 
صالـــح، هـــو مـــن القلـــة الذيـــن مازالـــوا يعملـــون في صناعـــة 
الحبـــال والكـــر مـــن ليـــف النخلـــة. لقـــد كســـدت تلـــك المهن 
بعـــد ظهـــور خيوط النايلـــون التي حلت كبديـــل، حتى الكر 
بـــدأ يصنـــع بالطريقـــة التقليدية ولكن باســـتخدام خيوط 
النايلون وأســـاك معدنية. والحال نفسه يقال عن صناعة 
البـــدود، والتـــي كانت من المهن القديمة المهمة والتي تغيرت 

صورتهـــا حاليـــاً، كـــم أنها أصبحـــت نادرة. 

       آل خليفة، الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومسلم، علي عطوة. 
زراعــة النخيــل في البحريــن. وزارة شــئون البلديــات والزراعــة، 

مملكة البحرين، الطبعة الثالثة 2004م.
      ابــن منظــور، لســان العــرب. دار إحيــاء التــراث العربي، بيروت، 

لبنان.
بيدي مرتضى، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،         الزَّ

تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، الكويت.
       الشايب، عبد الله. مقالات في تراث الأحساء. الطبعة الأولى 

2000م.
     المالكــي، خليفــة الســيد محمــد. المهــن والحــرف والصناعــات 
الشعبية في قطر. المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، 

قطر، الطبعة الأولى 2008م.
     المزين، ماجد )1997م(. مجتمع النخلة، مصنوعات النخيل وما 

يُستفاد من أجزائها. مجلة الواحة، العدد 6.
     الناصــري، محمــد علــي، موســوعة الأمثــال الشــعبية في دول 
الخليــج العربــي، دار المشــرق العربــي الكبيــر، بيــروت - لبنــان، 

بدون تاريخ.

     جمال، محمد عبد الهادي، الحرف والمهن والأنشطة التجارية 
الكويتيــة،  والدراســات  البحــوث  الكويــت، مركــز  القديمــة في 

الكويت، الطبعة الأولى 2003م. 
     صحيفة الأيام. تسعيني النبيه صالح ... ضرير بارع في صناعة 

السال والحبال. العدد 6982 - الثاثاء 01 إبريل 2008م
     يوسف، جعفر محمد، وعبد النبي، عبد النبي محمد، وزين 
الدين، محمد علي. كرزكان: إضاءات على ماضيها وحاضرها. 

فراديس للنشر والتوزيع، مملكة البحرين، 2010م.

 الصور
    من الكاتب

      الصور )1، 2، 3، 5(: من أرشــيف الحاج علي بن الحاج حســن 
بن علي من جزيرة النبيه صالح.

     الصــورة رقــم )4(، الصــورة فقــط، بــدون البيانــات، مقتبســة 
ومعدلة عن المرجع التالي: 

      آل خليفة، الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومسلم، علي عطوة. 
زراعــة النخيــل في البحريــن. وزارة شــئون البلديــات والزراعــة، 

مملكة البحرين، الطبعة الثالثة 2004م.

المراجع
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قبـــل الحدیث عن الثقافـــۀ المادیۀ ودورها فـــی التنمیۀ الاقتصادیـــۀ والاجتماعیۀ، أرى أولاً 
ضرورة تأســـیس مفهوم یقوم على أن أي مشـــاریع للتنمیۀ الاقتصادیـــۀ والاجتماعیۀ یجب أن 
تقـــوم على فهم الواقع الثقافی للشـــعوب. أي محاولۀ للتنمیۀ دون اســـتنطاق الســـجل الثقافی 
تنتهی بالفشـــل التام. ولنا فی ذلـــک أمثلۀ متعـــددة. إذ أن التنمیۀ تعنی التغییـــر إلى الأفضل 
ولکن واقعنا ینبئنـــا بغیر ذلک. فالمقصـــود بالتنمیۀ فی المجالین الاقتصـــادي والاجتماعی هو 
الإنســـان فإذا لم تفهم النتاج الثقافی لهذا الإنســـان فی أي مکان کان لایســـتطیع التأســـیس 
لتنمیۀ مســـتدامۀ، لذا فخطط التنمیـــۀ یجب ألا تکـــون متعجلۀ لأن عملیـــۀ التنمیۀ ضرورة 

تکـــون بطیئۀ ومتدرجـــۀ حتى لا نقع فی هوة الفشـــل.

د. يوسف حسن مدني
كاتب من السودان

الثقافة المادية ودورها في 
B5;+I"FPوا B&د+("ZPا B5IE"6ا

)1(
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في أواخـــر عـــام 1951م دعـــت اليونســـكو مجموعة من 
العلمـــاء والخبـــراء للبحـــث في أوضـــاع ثقافات مختلف 
الأمم. وكان الغرض الأكثر أهمية هو البحث عن مناهج 
تـــؤدي إلـــى الماءمـــة بـــن أصالـــة الثقافـــات التقليديـــة 
وظـــروف الحيـــاة الحديثـــة وتأثيراتهـــا وعندمـــا نشـــرت 
اليونســـكو تقريرهـــا - يكتـــب)1( رشـــدي صالـــح في مقال 
لـــه بعنوان الفولكلور والتنمية - "حرصت على التنويه 
بأنهـــم لـــم يبتغـــوا البحـــث العلمـــي البحت، بـــل قصدوا 
إلـــى أن يكـــون بحثهـــم موجهاً بصورة مباشـــرة وواضحة 
لعدد كبير من مشروعات اليونسكو ... سواء أكان الأمر 
متعلقـــاً بنشـــر التعليـــم، أو برفـــع مســـتوى التربيـــة، أو 
بتحســـن ظروف الحياة أو بالمساعدات الفنية من أجل 
التنمية الاقتصادية للشـــعوب النامية... إذ أن كل عمل 
دولـــي يوشـــك أن يكـــون عقيمـــاً إذا لـــم يحســـب حســـاب 
اختـــاف الثقافـــات وأصالتهـــا، كمـــا أن جهـــل أو تجاهل 
القيـــم العقليـــة والأخاقيـــة والروحيـــة الخاصـــة بـــكل 
ثقافـــة لـــن يفســـد المرامـــي التنمويـــة فقـــط بـــل يعرّض 

أنبل المشـــروعات للفشـــل وكـــوارث لا يمكـــن تجنبها".

نأتـــي لنناقش بعد هـــذه المقدمة مفهوم أو مصطلح 
الثقافة المادية. أرى أن ميادين الموروث الثقافي للشـــعوب 
حسبما ورد في تصنيفات بعض الباحثن في هذا المجال 
أن جميـــع المياديـــن وهـــي - الأدب الشـــفاهي - الثقافـــة 
الماديـــة - فنـــون الأداء - العـــادات والمعتقـــدات والممارســـات 
والمعـــارف الشـــعبية مـــا هـــي إلا حلقـــات يأخـــذ بعضهـــا 
برقاب بعض. هل هناك فرق أساســـي بينها؟ وهل تلعب 
هـــذه المياديـــن وظائـــف مختلفـــة في المجتمـــع الإجابـــة 
بالقطـــع..لا. كتبـــت في مقـــال ســـابق لـــي: "أن)2( الإنتـــاج 
اليـــدوي وتوثيقـــه مهم ولكن ألا تهمنا الفكـــرة من ورائه 
ومعرفـــة طريقـــة إنتاجه ومكانه في الحياة البشـــرية. في 
حقيقـــة الأمـــر فـــإن المعرفـــة والمفهـــوم والوظيفـــة مثلهـــا 
مثـــل المياديـــن الأخـــري هـــي التـــي تتنقـــل من جيـــل إلى 
جيـــل وتنتشـــر في الثقافـــات الأخـــرى متأثـــرة ومؤثـــرة. 
هـــذا مـــن ناحية، مـــن ناحية أخرى فـــإن ميادين الثقافة 
الشعبية الأخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج اليدوي 

والعـــادات والممارســـات وفنـــون الأداء والمعـــارف الشـــعبية 
كلهـــا لهـــا جوانبها الماديـــة، فحياة الشـــعوب وثقافاتها لا 
لها كما نشـــاء إلى ميادين متعـــددة لأنها هي حياة  تفصَّ
متكاملة لا ينفصل بعضها عن بعض. فمثاً القصص 
الشـــعبي يحتـــوي على مخـــزون كبير مـــن أدوات الثقافة 
الماديـــة وكذلـــك الأمثال والألغاز في رأيـــي الخاص أرى أن 
التصنيـــف غيـــر حقيقـــي وغير واقعـــي بن المـــادي وغير 
المـــادي، فمثـــاً إذا أردنـــا دراســـة بعـــض الحـــرف اليدويـــة 
فالتركيز لا يكون على شـــكل المنتوج وهذا بالطبع مهم 
ولكـــن بالإضافة إلى ذلك تهمنا معرفة تقنية الصناعة 
أو الحرفـــة واســـتخدامها ووظيفتها في الحيـــاة اليومية 
بالإضافـــة إلـــى معرفـــة العـــادات والمعتقـــدات والروايـــات 

الشـــفاهية التي تتعلـــق بها".

في جامعة الخرطوم عقدت ندوة بعنوان: الفولكلور 
والتنميـــة في الســـودان )1981م( تناولـــت الأوراق قضايـــا 
مســـار  تأمـــن  الفولكلـــور في  دور  إثبـــات  مـــع  التنميـــة 
التنميـــة مـــن مداخـــل متعـــددة لضمـــان فـــرص النجاح 
للتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية. نشـــرت أوراق هذه 
النـــدوة في كتـــاب الفولكلـــور والتنميـــة قـــام بالتحرير)3( 

أحمـــد عبد الرحيـــم نصر. 

الشـــعوب  ثقافـــة  فـــإن  ذكـــرت،  مـــا  بـــدء  علـــى  عـــودُُ 
التنميـــة  في  مهمـــاً  دوراً  تلعـــب  وتداخلهـــا  بتكاملهـــا 
وشـــاغلنا  وشـــغلنا  همنـــا  والاجتماعيـــة.  الاقتصاديـــة 
التـــي  والدراســـة  الموضوعـــي  الفهـــم  هـــو  هـــذا  كل  مـــن 
تقودنا لاســـتيعاب مخزون عقلية المجموعات البشـــرية 
واســـتنطاقها توطئـــة لتنميتهـــا فأنـــت لا تســـتطيع أن 
تحـــدث التأثيـــر المســـتدام مـــا لـــم تعـــرف هـــذه الثقافـــة 
مخـــزون ذاكـــرة وحاضـــرة . عليـــه يتوجـــب علينـــا توخي 
الحـــذر في التعامـــل مـــع عمليـــات التنميـــة في المجالـــن 
تريـــده  بمـــا  والاســـتبصار  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 
المجموعات البشرية من تنميتها والابتعاد عن القرارات 
الفوقية دون وعي بحقيقة أن تحقيق التنمية لا يتأتى 
دون فهم ثقافات الشعوب. هذا الفهم هو الذي يؤسس 

لتنميـــة اجتماعيـــة واقتصاديـــة مســـتدامة.
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أســـأل هنا ما قيمة التوثيق والجمع الميداني إذا لم 
يقدنـــا إلـــى هذا الفهم. الجمع الميدانـــي وتحليل مادته 
المجموعـــة مـــن أفـــواه الـــرواة تعـــود كما كتبـــت في خمس 
مقـــالات متسلســـلة نشـــرت بصحيفـــة الأيـــام في العـــام 
2001م: كتبت "علينا فهم الواقع الثقافي المســـتند على 
الجمـــع والتوثيـــق الميدانـــي المباشـــر ثـــم مـــن بعـــد ذلـــك 
تحليلهـــا التحليـــل الـــذي يقودنـــا إلـــى الفهـــم، الفهـــم 
الـــذي يقـــود إلـــى وضـــع سياســـات تنمويـــة في مجالـــي 
مـــع  يتماشـــى  والاجتماعيـــة"،  الاقتصاديـــة  التنميـــة 

توســـع دوائر التغييـــر)4(.

بعـــد هـــذه المقدمة يمكننا تفصيل كيفية الاســـتفادة 
من الموروث الثقافي في المجالن الاقتصادي والاجتماعي. 
أولًا جميعنا يعي حقيقة أن الحياة الحديثة والمعاصرة 
أثرت وتؤثر يوماً بعد يوم على إرث الشـــعوب فماذا نحن 

فاعلون تجاه ذلك.

ترســـخ عنـــدي طـــوال ســـنوات عملـــي في هـــذا المجـــال 
علـــى  نعمـــل  أن  قناعـــة  عقـــود  الثاثـــة  تقـــارب  لفتـــرة 
تأســـيس أقســـام لدراســـة التـــراث في الجامعـــات والمـــدارس 
معـــاً والاهتمـــام بالمتاحـــف، وتطويـــر الســـياحة الثقافية 
وتأســـيس معاهـــد للتدريـــب الحرفي وجمـــع ما تبقى من 
موروث بفعل اتساع دوائر التحديث التي تحاصر الموروث 
وذلـــك بتوثيقـــه التوثيـــق العلمـــي الدقيـــق والعمل على 
نشـــر كتاب الموروث وإصدار المجات المختصة في دراســـته. 
في العالمـــن العربـــي والأفريقـــي بـــدأت حركـــة الاهتمـــام 
بتوثيـــق ودراســـة التـــراث فتأسســـت بجامعـــة الخرطـــوم 
شـــعبة الفولكلـــور في عـــام 1974م تحـــت مظلـــة معهـــد 
الدراســـات الأفريقيـــة والآســـيوية، وكذلـــك في نيجيريـــا 
وتنزانيـــا والمملكـــة العربيـــة الســـعودية وقطـــر والبحرين 

والعـــراق ومصـــر وتونـــس والجزائـــر وأثيوبيـــا .. الـــخ.

كمـــا أشـــرت آنفـــاً في هـــذا الكلمـــة إلـــى لجنـــة خبراء 
اليونســـكو في 1951م إلـــى الإعان الصـــادر عن خبرائها، 
أنـــه يعبـــر عـــن اهتمـــام الفكـــر المعاصـــر بمصيـــر التراث 
تأثـــراً  تأثـــرت  جميعـــاً  الثقافـــات  أن  ذلـــك  الشـــعبي، 
عميقـــاً بالتكنولوجيـــا والتبدلات السياســـية والحروب 

والهجـــرات، فعـــادات ومعتقـــدات الشـــعوب التـــي كانـــت 
راً سريعاً، تحت تأثير  تعيش كأسافها - تتغيّر الآن تغيُّ
رات  مـــا يقع في ظـــروف الحياة المادية من تعديات وتغيُّ
نتيجـــة للتأثيـــرات القادمـــة إليهـــا من خـــارج حدودها. 
إن الجهـــد المبـــذول لتعميـــم خبـــرات التصنيـــع والتقدم 
التكنولوجـــي على جميع الشـــعوب يصاحبه بالضرورة 
التنميـــة  قضايـــا  أن  غيـــر  عميقـــة.  ثقافيـــة  تفـــككات 
التقليديـــة  الثقافـــات  آثـــار علـــى  مـــن  ومـــا يصاحبهـــا 
ومناهـــج الحيـــاة الموروثة ظلت تشـــغلنا وســـتظل محور 
شـــغلنا وشـــاغلنا كباحثـــن ودارســـن في مجـــال المـــوروث 
الإنســـاني. أصبـــح كوكـــب الأرض الذي نعيـــش فيه الآن 
قريـــة صغيـــرة في مواجهـــة التقـــدم في الاســـتخدامات 
وأخطرهـــا  جميعـــاً،  المجـــالات  في  الحديثـــة  التقنيـــة 
وســـائل الاتصـــال الحديثـــة والمعاصرة ومواقعهـــا والتي 
أثـــرت هـــي بالتالـــي على المواقـــع التقليدية من وســـائل 
الورقيـــة.  والصحـــف  والتلفزيـــون  كالإذاعـــة  إعاميـــة 
فمـــاذا نحـــن فاعلون تجاه هذا التوســـع في دوائر العولمة 
التـــي تحاصـــر الموروث التقليدي والســـؤال الـــذي نثيره 
ثانيـــة هنـــا لماذا الاهتمام بدراســـة التـــراث القومي ولماذا 
الاهتمـــام بخطورة التحديث والعولمة في عالمنا المعاصر 
الثقافـــات  حســـاب  علـــى  تتســـع  الآن  الدوائـــر  هـــذه   -
المحليـــة في العالمـــن العربـــي والأفريقـــي علـــى إطاقهـــا 
- فنحـــن لســـنا بقادريـــن علـــى إيقـــاف حركـــة التاريـــخ 
الثقـــافي والتغييـــر الثقـــافي الـــذي أصبح مده قويـــاً.  في 
هـــذه الحالـــة علينـــا الاهتمـــام والوقـــوف على مـــا تبقى 
مـــن مـــوروث تقليـــدي في محاولة قد تنجـــح في المواءمة 

بـــن المـــوروث والمعاصر.

كيـــف؟ بـــدأت في الإجابـــة على هذا والســـؤال ســـابقاً 
في هـــذا البحـــث وهو:

المـــوروث الثقـــافي علـــى         تأســـيس أقســـام لدراســـة 
مســـتوى التعليـــم العـــام والجامعي وفـــوق الجامعي 
وهـــذا بالطبـــع يحـــدث الآن في كثيـــر مـــن جامعاتنـــا 
ومراكزنـــا وهـــذا فعـــل محمـــود وهـــم مشـــترك لـــكل 

المختصـــن في هـــذا المجـــال.
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     تأســـيس المتاحـــف التـــي توثـــق للمـــوروث الثقـــافي 
وتكويـــن فـــرق عمـــل للجمـــع الميداني، وعقـــد دورات 
تـــدريــبــيــــــة للــعــامــلـــــن في المــجـــــال وكـــــذلك مجال 

التربيـــة والإعـــام.

    تطوير السياحة الثقافية وتأسيس معاهد للتدريب 
الحرفي لاســـتيعاب الفاقد التربـــوي وجمع ما تبقى 
مـــن مـــوروث بفعـــل واتســـاع دوائـــر التحديـــث وبـــذا 
تستطيع تأسيس دار للنشر تهتم بنشر كتاب الموروث 
الثقـــافي ومـــا تبقـــى ليـــس بالقليـــل. هذا إلـــى جانب 
تأســـيس مجلة مختصة محكمة في مجال المــــــوروث 
الـثـقـافـي المعاصر، على غرار مجلة الثقافة الشعبية 

في البحريـــن ومثياتهـــا في كل من قطـــر والعراق.

بـــاد بعينها قامت بتأســـيس أقســـام في جامعاتها - 
أقسام للفولكلور أو الموروث الثقافي أو الثقافة الشعبية 
أو المأثورات الشـــعبية، ولنســـميها ما شـــئنا لأن مشـــكلة 
المصطلـــح العلمـــي الـــذي نطلقه على مادة دراســـتنا ما 
زال مثـــار خـــاف بـــن الدارســـن والباحثـــن والعلمـــاء. 
حتـــى في أوروبـــا منـــذ أن صـــك وليـــام تومـــز مصطلـــح 
فولكلـــور في العـــام 1846م قبله البعـــض ورفضه البعض 
الآخـــر مثـــل ســـيقرد إريكســـون في الســـويد عـــام 1937م 
الشـــعبية  الحيـــاة  مصطلـــح  اســـتخدام  اقتـــرح  حـــن 
وأســـس مجلة بهذا الاســـم. على كل هذه إشـــارة لنقاش 
قـــد يطـــول الحديـــث حوله اختافـــاً واتفاقـــاً ومن المهم 
الإشـــارة إليـــه ولكنه يتعدى حدود بحثنـــا الحالي. ربما 
تتوفـــر الظـــروف لعقـــد نـــدوة حـــول المصطلـــح العلمـــي 
الذي يناســـب المادة التي ندرسها. ثانياً نأتي للتفصيل 
في مجـــال تأســـيس متاحـــف المـــوروث الثقـــافي بغـــرض 

وهـــدف التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية. 

الســـياحة هـــي إحـــدى الوظائـــف التـــي تؤســـس مـــن 
أجلها المتاحف وسوف يأتي الحديث عنها عند مناقشة 
مســـألة الســـياحة الثقافية. ولنفصل هنـــا الحديث عن 
متاحف الموروث الثقافي. متاحف الموروث الثقافي عرفت 
بأنهـــا مؤسســـات للتعليـــم وتنميـــة المجتمـــع، والترفيـــه 

والســـياحة وحفـــظ وتوثيق المـــوروث الثقافي.

متحـــف المـــوروث الثقـــافي أو متحـــف الفولكلـــور كما 
عـــرف أولًا عرفـــه لوريـــرث بيـــت في العـــام 1949م وكان 
وقتهـــا أمن متحـــف الفولكلور في ويلـــز ببريطانيا كان 
اســـم المتحـــف The Welsh Folk museum الآن 
 The Museum of Welsh عـــدّل إســـمه ليصبـــح
life هذا يتعلق بما ذكرناه عن مشـــكلة المصطلح أعاه 
التي تظل تفرض نفســـها علىّ دائماً ولكني أكتفي هنا 

بتعريـــف لورويـــرث بيت لمتحـــف الفولكلور:

يعرفه كالآتي:

 What is a folk Museum?

In simple straight for word terms it is a 
museum of life and culture of the people 
or the community which it serves. It does 
not confine its attention to any section 
of the community and this needs to be 
emphasized. The folk museum therefore, 
is a museum of life and culture and 
consists in its most Satisfactory form, of 
two sections a museum block of galleries 
and an area of park land. The museum 
building houses a series of galleries in 
which specimens illustrating material 
culture are systematically exhibited. 
Here the visitor can study the typology, 
chronology and distribution of cultural 
material. The open air section on the other 
hand provides what may be termed the 
ecological setting, where specimens are 
exhibited in the houses, while the houses 
are set out in their true environment 
suitably planned and planted)5(.

مـــن هـــذا التعريـــف للمتحـــف الفولكلـــوري يتضـــح 
. متحـــف الفولكلور  لنـــا أن إنشـــاءه ليـــس بالأمـــر الهنَّ
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في ويلـــز هـــذا تدربـــت فيـــه في بدايـــة حياتـــي الأكاديميـــة 
كارديـــف، ويلـــز إحـــدى مقاطعـــات الجنـــوب البريطانـــي 
تبلغ مســـاحة هذا المتحف ثمانن فداناً. هذه المســـاحة 
الكبيـــرة خصصـــت لمتحف مقاطعـــة ويلـــز في بريطانيا 
عمليـــاً  تدريبـــاً  المتحفـــي  العمـــل  علـــى  أتـــدرب  ولكـــي 
اســـتغرق ذلك عاماً كاماً في كل أقســـامه. يقدم الســـيد 
قيرانيـــت جينكنـــز أمـــن المتحـــف في تلـــك الفتـــرة التي 

كنـــت فيهـــا متدرباً.

يكتـــب قائـــاً: يحتـــوي المتحف على صـــالات عرض 
وتوضـــح  تعكـــس  متحفيـــة  مقتنيـــات  فيهـــا  معـــروض 
جوانـــب الحياة في ويلز. بجانـــب صالات العرض توجد 
غـــرف للمكاتـــب وقاعـــة للمحاضـــرات والمكتبـــة ويلحـــق 
بالمتحـــف الأرشـــيف الـــذي يحتوي على المـــادة الصوتية 
والمرئيـــة، والمتحـــف المفتـــوح وغـــرف الصيانـــة ومطعـــم 
كتبـــه  مـــا  ننقـــل  أن  هنـــا  ويستحســـن  الـــزوار  لخدمـــة 
قيراينـــت جينكيـــز وهـــو أســـتاذي  أدين لـــه بالكثير مما 

عرفـــت عـــن علـــم المتاحـــف: يكتـــب جينكيز:

"The eighty acres of park land for 
the open air museum in the valley of 
Glamorgan, here are set up various, 
buildings, removed from different 
parts of Wales e.g. Valley farms, their 
outbuilding containing the ploughs 
and, harrows and crafts characteristic 
of Wales and surrounded by few small 
fields which are grazed by the welsh 
black cattle and sheep")6(.

يضـــاف إلى ذلـــك الوحدات الإنتاجيـــة التي يوظف 
فيهـــا حرفيـــون مختصـــون كل في مجـــال حرفتـــه مثـــل 
خراطـــة الخشـــب، الغـــزل والنســـيج والأزيـــاء والنجـــارة 
الفخـــار، دباغـــة الجلـــود  بأنواعهـــا، الحـــدادة، صناعـــة 
تربيـــة  الألبـــان،  منتجـــات  الجلديـــة،  بمصنوعاتهـــا 
الحيوانـــات بأنواعهـــا، إلـــى آخره من النشـــاط البشـــري 
في تلـــك المقاطعـــة في عرض حي مهيب مدهش وجاذب 

تأتي مقتنيات هذه المتاحف لتؤكد أهميتها. ففيها 
حركـــة  الإنســـاني في  النشـــاط  وتوثيـــق  دراســـة  يمكـــن 
حياتـــه اليوميـــة في مجـــال الزراعـــة والرعـــي والحـــرف 
التوثيـــق  هـــذا  القائمـــة.  آخـــر  إلـــى  الأخـــرى  المحليـــة 
يجـــب أن يقـــوم بـــه مختصـــون مدربـــون تدريبـــاً علميـــاً 
وعمليـــاً في مجـــال المتاحـــف والثقافـــة الماديـــة والمـــوروث 
الثقـــافي علـــى اتســـاعه. هذا النشـــاط المجتمعـــي ينظر 
إليـــه علـــى أنـــه الأعمـــال الديناميكيـــة المرئيـــة الظاهرة 
لبنـــى تحتية تعكـــس البيئة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والطبيعيـــة، عـــاوة علـــى القيـــم الجماليـــة والوظيفية 
والعقائديـــة، هـــذا بالإضافـــة إلـــى أنهـــا مرايـــا لتاريـــخ 

طويل من التثاقف والتواصل والتاقح الثقافي )7(. 
عامـــل الجـــذب الســـياحي في متحف المـــوروث الثقافي أو 
متحـــف الفولكلـــور يختلـــف في صورتـــه المثلـــى عـــن أي 
متحـــف آخـــر. فهـــو يقـــدم مـــادة حيـــة في عـــرض مهيـــب 
مدهـــش وجـــاذب كمـــا ذكـــرت أعـــاه. فعنصـــر الجـــذب 
في مثـــل هـــذا المتحـــف يتلخـــص في الآتـــي: أن الزائـــر 
المحلي أو الســـائح الأجنبي يقف على الحياة الثقافية 
في حركتهـــا العاديـــة اليوميـــة - أو ربمـــا قريبـــاً منهـــا - 
فالزائـــر هنـــا يـــرى الأشـــياء تصنـــع وتســـتخدم. الزائـــر 
المحلي أو الســـائح الأجنبي على الســـواء يجهلون كيف 
تصنـــع مثـــاً منتوجـــات الفخـــار مـــن المـــادة الخـــام إلـــى 
المحصلـــة النهائية. هنا صاحـــب الحرفة يقدم المعلومة 
الطازجة المشبعة. كثير من الزوار المواطنن لا يعرفون 
كيـــف تصنـــع هـــذه الأشـــياء وإنمـــا يســـتخدمونها دون 
ســـؤال. هنـــا نحن نوقفهم ونعلمهـــم ونبصرهم ونحيي 
فيهـــم قيمـــة المعرفـــة والاعتـــزاز بموروثهـــم في حياتـــه 
المعاصـــرة الـــذي كان لا يعتبـــر لـــه درجـــة مـــن الأهميـــة. 
هنـــا يصحـــو الزائـــر المحلـــي على صـــوت هـــذه المنتجات 
تتحـــدث إليـــه وتنبـــي عـــن أصالتهـــا وقوتهـــا ومكانتهـــا 
وأهميتهـــا في المجتمـــع عـــن طريـــق صانعيهـــا المعلمـــن 
الأول في مجتمعاتنـــا التقليديـــة في العالمـــن العربـــي 
العربـــي، مـــن ناحيـــة أخـــرى  أو الأفريقـــي  والأفريقـــي 
يعتبـــر المطعـــم الملحق بالمتحف مهماً جـــداً إذ أنه يمكن 
أن يقـــدم للزائـــر وجبات من الوصفـــات المحلية للطعام 
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بجانـــب الوصفـــات الحديثـــة الأخـــرى وهنـــا نكـــون قـــد 
نشـــرنا ووثقنـــا لثقافة الطعام التقليديـــة كل ما ذكرناه 
ســـابقاً يباع ويشـــترى في حركة عادية مثل ســـوق وتقدم 

المعلومـــة للزائـــر منســـابة سلســـة وممتعة وراســـخة.

إن بيـــع المنتوجات التي تنتجها الأقســـام والوحدات 
الإنتاجيـــة المختلفة عاوة على إيرادات المطعم ورســـوم 
دخول المتحف والاقبال الســـياحي الذي يحققه وجود 
مثـــل هـــذا المتحـــف. كل ذلك يمكن أن يســـهم في الدخل 
القومـــي وكذلـــك اســـتيعاب الفاقد التربـــوي في معاهد 

التدريـــب الحرفي ، ســـوف نأتـــي لتفصيل ذلك.

كتـــب زميلي المرحوم دكتور شـــرف الدين الأمن عبد 
الســـام مقـــالًا عـــن العاقـــة بـــن الفولكلـــور والســـياحة 
منشـــورا في مجلـــة الثقافـــة الســـودانية)8( اقتـــرح في هـــذه 
الورقـــة انشـــاء متاحـــف متخصصـــة في مجـــال التـــراث. 
اذكـــره هنـــا عرفانـــاً بســـبقه في هـــذا الاقتـــراح رغـــم أنـــه 
مختص في مجال الشعر الشعبي والروايات الشفاهية. 

كان ذلـــك في العـــام 1988م.

الكتابـــة عـــن المتاحف ووظيفتهـــا دائمـــاً تقودنا إلى 
دورهـــا في مجـــال الســـياحة والتعليـــم وهـــذان رافـــدان 

لاقتصـــاد والمجتمـــع معـــاً.

1. الموروث الثقافي والسياحة 

الديـــن الأمـــن )رحمـــه الله(  الدكتـــور شـــرف  قـــدم 
في ورقتـــه التـــي أشـــرت إليهـــا آنفـــاً في هـــذا البحـــث قدم 
رؤيـــة مســـتقبلية للتـــراث والســـياحة وأبان أن الســـودان 
أن  يمكـــن  الـــذي  الغنـــي  التـــراث  مـــن  بالكثيـــر  يزخـــر 
يســـتغل ســـياحياً مثل الحـــرف والصناعـــات اليدوية في 
مجـــال الثقافـــة الماديـــة ويذهب للقول إلى أن المشـــغلن 
في مجـــال الســـياحة لـــم يولوهـــا الاهتمـــام الـــكافي ولـــم 
يفكـــروا في طريقـــة عرضها لتصبح في متناول الســـائح 
وليكـــون التعامـــل فيهـــا مباشـــرة بـــن الســـائح والمنتج.

أتــــفـــــق مـــــع هــــــذا الـــــــرأي إذ أننـــــــا وإلـــى الآن - رغــــــم 
أن الســـودان هـــو مـــن أوائـــل الأقطـــار الأفريقيـــة التـــي 
متحـــف  في  متمثـــاً  التـــراث  متاحـــف  إنشـــاء  بـــدأت 
وافتتـــح  1932م  عـــام  في  تأســـس  الـــذي  الاثنوغرافيـــا 
في عـــام 1956م - لـــم نوفـــق في تأســـيس متحـــف تـــراث 
يرضـــي طموحـــات المتخصصـــن أو الســـائح الأجنبـــي 
أو المحلــــي. فالتعامـــل المباشـــر مـــع زائـــر المتحـــف المفتـــوح 
فيهـــا  يجـــد  إنتاجيـــة  وحـــدات  علـــى  يحتـــوي  الـــذي 
الســـائح أو الزائــــــر متعـــــــة ويــــــرى كيفــــيــــــة صــــــنع هـــذه 

الأدوات، كمـــا هـــو مذكـــور أعـــاه.

)2(
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وضع د. شرف الدين في ورقته اقتراحات محددة تهدف 
إلـــى الاســـتغال الأمثـــل للتراث الشـــعبي كأحـــد مجالات 
السياحة والجذب السياحي، لتكون السياحة وصناعتها 
والتراث الشعبي مصدراً من مصادر الدخل القومي. هذه 

الاقتراحات هي - أعيد استعراضها لفائدتها: 

     انشـــاء ســـاحات لإبـــداع التراثـــي علـــى مســـتوى 
عواصـــم الولايـــات وتنظيـــم هـــذه الســـاحات بحيـــث 
تســـتوعب القـــدر الأكبر من ميادين التـــراث. فيكون 
هنـــاك ركـــن للرقـــص والموســـيقى الشـــعبية وقســـم 
للحرف الشـــعبية والألعاب والطب الشـــعبي وقســـم 
وكذلـــك  والذكـــر  كالـــزار  الطقوســـية  للممارســـات 
أغانـــي  مثـــل  الشـــعبي.  والغنـــاء  الشـــعري  الأداء 
الحماســـة والدوبيت ..الخ ويكون موسم العرض في 

هـــذه الســـاحات معروفـــاً ومعلنـــاً

     إقامـــة معـــارض دائمـــة للمصنوعـــات الشـــعبية في 
بعض مدن الســـودان وخاصة في المناطق الســـياحية 
كالدنـــدر وجبـــل مـــرة وســـواكن وفي مناطـــق الآثـــار. 
ولننفـــذ هـــذه الفكـــرة يمكن العمـــل على تخصيص 
جـــزء مـــن ســـوق كل مدينة مـــن مدن البـــاد الكبرى 
إصـــدار  مـــن  بـــدلًا  الدائـــم  للمعـــرض  نـــواة  ليكـــون 
القـــرارات بمحوهـــا مـــن خارطـــة تلـــك الأســـواق كما 

حـــدث لســـوق الطواقـــي بأمدرمـــان.

     تخصيص جناح للتراث الشعبي في معرض الخرطوم 
الدولـــي: يحتـــوي علـــى مصنوعـــات يدويـــة وعروض 
فيديـــو بدلًا عن عرض نماذج لعينات فولكلورية من 
صور ومصنوعات في أجنحة الأقاليم على أن يشرف 
علـــى هذا الجناح متخصصـــون في مجال الفولكلور 
كمرشـــدين وضبـــاط ســـياحة يتولون الشـــرح الكافي. 
جنـــاح  تخصيـــص  يمكـــن  أيضـــاً  الإطـــار  هـــذا  وفي 
للفولكلـــور في المعـــارض التـــي يشـــترك بهـــا الســـودان 

خـــارج الباد.

    إنشــــــاء متـــاحــــــف متــخـصـصـــــة في مجـــــال التــــــــراث 
الشـــعبي: تعنـــى بالناحيـــة الإعاميـــة والتثقيفيـــة 

والتوثيقية. ويمكن الاستفادة من التجارب الأخرى 
في هـــذا المجـــال بإيفاد مبعوثـــن لأماكن من الأقطار 
الاســـكندنافية التـــي عرفـــت بعنايتهـــا الفائقـــة في 

مجـــال متاحـــف الفولكلـــور المفتوحـــة.

     رصـــد المناســـبات الطقســـية والاحتفـــالات: المرتبطة 
ببعـــض جوانب الحياة بصورتهـــا الحية. وبعد ذلك 
العمـــل علـــى تحفيز الســـواح لحضورها عـــن طريق  
الدعايـــة المناســـبة وتســـهيل كيفيـــة الوصـــول إليهـــا 

والإقامـــة بها.

     العناية بمراكز الصوفية التي تجسد التراث الديني 
الشعبي في السودان.

     إحياء فكرة المعارض القبلية التي عنيت بها الحكومة 
الوطنية بعد الاســـتقال. ففي هذه المعارض فرصة 

للتعريف بأسلوب حياة تلك المجموعة وتراثها.

     الفولكلـــور في الفنـــادق: يمكن في هذا الإطار إعطاء 
الفنـــادق الطابـــع الشـــعبي وذلك عن طريـــق إدخال 
بعـــض قطع الأثاث الشـــعبي وأن يكـــون الديكور من 
النمـــاذج الفولكلوريـــة التي تصنع لمثل هذا الغرض 
أو الاســـتعانة بروح هذه النمـــاذج لصياغة الديكور.

     وســـائل الدعايـــة الســـمعية والبصريـــة: وهـــي يمكـــن 
استعمالها في إطار إبراز دور الفولكلور كعامل جذب 
سياحي ومن ذلك إصدار الكتيبات ونشرات تعريفية 
بمختلـــف جوانب الفلولكلور الســـوداني يقوم عليها 
متخصصون في علم الفولكلور ودراســـته. ويمكن أن 
تكـــون تلـــك الكتيبـــات باللغـــة العربيـــة مـــع ترجمات 
لإنجليزيـــة والفرنســـية. ويجـــوز أن تســـتخدم هـــذه 
الكتيبات في مجال التبادل الثقافي أو أن يتم توزيعها 
بواســـطة الملحقيـــات الثقافية هذه هـــي اقتراحات د. 

شـــرف الدين الأمن.

اتفـــق مـــع د. شـــرف الديـــن فيمـــا ذهـــب إليـــه عـــدا 
المقتـــرح الســـابع والثامـــن. إذ أن المقتـــرح الســـابع هـــو 
مضمـــن في المقتـــرح الخامـــس الـــذي خصصـــه لرصـــد 
المناسبات عند القبائل. أما الثامن فيمكن الاستعاضة 
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عنه بمقترح انشـــاء فنادق تقوم على العمارة الشـــعبية 
والآثـــاث الشـــعبي. وهي أكثر جذباً للســـياحة الداخلية 
أو الخارجيـــة. كمـــا أنها أقل تكلفة مـــن الناحية المالية. 
وهـــي عادة تكـــون فنادق يؤمها عامـــة الناس، ليس على 
غرار الفنادق ذات الخمس نجوم. كما أن المقترح الثامن 
مـــن الناحيـــة الأخرى يجعل التـــراث ديكوراً وهامشـــياً. 
وقـــد رأيـــت مثل هذه الفنـــادق في زامبيا عندما حضرت 
في  ليفنقســـتون  مدينـــة  في  الأفريقـــي  مؤتمرالتـــراث 
العـــام 2008م. الـــذي يقـــع قريبـــاً مـــن شـــالات فكتوريا 
وتوضيـــح اقتـــراح لمؤتمريـــن بالرجوع لاســـم الأصلي - 
لفكتوريا - وهو موسي أواتونيا وكذلك مسألة اكتشاف 
د.لفينقســـتون لشـــالات فكتوريا، هو لم يكتشـــفها هو 

جـــاء إليهـــا وبـــن  الاثنن فـــرق كبير.

ثـــم أن كل الـــذي جـــاء في مقترحات د. شـــرف الدين 
)رحمـــه الله( وهـــو اجتهـــاد مقـــدر ومقبـــول - كل الـــذي 
جـــاء في مقترحاتـــه يمكـــن أن يضمـــه تأســـيس متحـــف 
تراثـــي قومـــي أو متاحـــف تراثيـــة في المناطـــق المختلفـــة 
تقـــوم علـــى غـــرار المتحـــف الـــذي استشـــهدت بـــه وهـــو 
متحـــف الفولكلـــور في ويلـــز في معـــرض حديثـــي عـــن 

متحـــف التـــراث.

ورقـــة أخـــرى مهمـــة قدمهـــا الأســـتاذ فـــرح عيســـى 
قســـم  أرشـــيف  وأمـــن  الســـوداني  التـــراث  في  الباحـــث 
والآســـيوية  الأفريقيـــة  الدراســـات  بمعهـــد  الفولكلـــور 
- جامعـــة الخرطـــوم وهـــي بعنـــوان الفولكلـــور وتنميـــة 
السياحة في السودان. آثار الأستاذ فرح عيسى في بعض 
مـــا أشـــار إلـــى مســـألة تنمية الســـياحة إلى الـــدول التي 
فطنـــت لعاقـــة الفولكلـــور بالســـياحة وضـــرب لنا المثل 
بدولـــة تايانـــد، نذكـــر أن التايلندين اســـتغلوا تراثهم 
الشـــعبي اســـتغالًا ذكيـــاً لجـــذب الســـائحن لبادهـــم، 
ونجحـــوا في ذلك بدليـــل أقبال آلاف الســـائحن لزيارة 
تايانـــد وعلـــى حـــد تعبيـــر الأســـتاذ فـــرح فقد اســـتثمر 
عـــادات  علـــى  بالوقـــوف  هـــؤلاء  شـــغف  التايانديـــون 
وتقاليـــد وفنون الآداب. واقتبس عن أحد الكتاب قوله:

"حديقـــة الزهور التي تقع خـــارج العاصمة بانكوك 

مـــن اســـمها كنـــا نعتقـــد أنهـــا عبارة عـــن معـــرض زهور. 
ولكنها عبارة عن صالات لعرض الفولكلور التاياندي 
حيـــث يعـــرض الفنـــون والرقصـــات الشـــعبية مـــن داخل 

مســـرح أنيق".

ثـــم يقدم الأســـتاذ فـــرح في ورقته نبـــذة تاريخية عن 
الســـياحة في الســـودان ويقول يرجع تاريخ الســـياحة في 
الســـودان إلـــى عـــام 1902م وهـــذا تاريـــخ مبكـــر با شـــك 
والحديـــث لا زال لـــأخ فـــرح ولـــو أن اللذيـــن تولـــوا أمـــر 
الســـياحة عملـــوا وفـــق تخطيـــط علمي، لاتخـــذت هذه 
الصناعـــة مكانتها بن مصادر الدخل النســـبية للدولة 
بجـــدارة في  ودخلـــت  الصعبـــة،  العملـــة  اســـتقطاب  في 
الاقتصـــاد بقـــدر معتبـــر. ويذكـــر فـــرح أنـــه رغـــم الفتـــرة 
الطويلة التي مرت بها تأســـيس الســـياحة في الســـودان 
- وهـــي فتـــرة كافيـــة لتأســـيس صناعـــة ســـياحية تقـــوم 
علـــى أســـس علميـــة ودراســـات تصـــل بالعمل الســـياحي 
إلـــى ذروة عطائـــه الاقتصـــادي والثقـــافي ولكـــن هـــذا لم 
يحـــدث. ويصـــف فـــرح قائـــاً أننـــا لا نجـــد مبـــرراً واحداً 
الســـياحة.  قطـــاع  تنشـــيط  في  التباطـــؤ  بهـــذا  يقنـــع 
صحيـــح أن القطـــاع تدرج شـــيئاً فشـــيئاً حتـــى أصبحت 
هنـــاك وزارة للســـياحة الآن. ولكـــن لـــم يتحقـــق نجـــاح 
واضـــح طـــوال هـــذه الفتـــرة الطويلـــة. قـــدم بعـــد ذلـــك 
لتنميـــة  الفولكلـــور  مداخـــل  ورقتـــه  في  فـــرح  الاســـتاذ 

الســـياحة في الســـودان. نختصرهـــا في الآتـــي:

     العادات والتقاليد والمعتقدات

     فنون الأداء الشعبي

     الثقافة المادية.

والورقـــة منشـــورة في كتـــاب دور الفوكلـــور في الســـام 
والتنميـــة والـــذي قـــام بتحريـــره وقمـــت بنفســـي بكتابـــة 
المقدمة له وكانت الأوراق ثمرة تعاون بن قسم الفولكلور 
- معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية وشركة سودانيز 
ســـاوند صدر الكتاب في 2004م وتقع ورقة الأســـتاذ فرح 

بـــن صفحتـــي 98 - 110. والكتاب متوفر.

قصـــدت مـــن كل هـــذا إبراز مســـاهمة أعضاء القســـم 
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واهتمامهـــم بأمـــر التراث وتنمية الســـياحة في الســـودان 
وقد ســـاهمت شـــخصياً بمقال عن المتحف الفولكلوري 
والســـياحة منشـــور بمجلـــة المأثـــورات القطرية عـــدد 46 
عام 1997م، أوردت بعضاً من ما جاء فيه في هذه الورقة.

متاحـــف التـــراث هي متاحف للحيـــاة والثقافة كما 
 Lorwerth Peate جـــاء في كتابـــات لوروويـــرت بيـــت
أول أمـــن لمتحـــف الفولكلـــور في ويلـــز كمـــا ذكـــرت آنفـــاً. 
وهـــي متاحـــف أكثـــر جذبـــاً للســـائح لأنها تعـــرض مادة 
المباشـــر  والانتـــاج  الحـــي  العـــرض  علـــى  تقـــوم  حيـــة 
لجمهـــور الـــزوار. ففـــي ذلـــك متعـــة ومعلومـــة طازجـــة. 
هـــذا بالإضافة إلى أنها مراكز لتوثيق التراث بميادينه 
الأربعة وهي التراث الشـــفاهي - الثقافة المادية - فنون 
الأداء - والعـــادات والتقاليـــد والممارســـات. وهـــي كذلـــك 
مـــزارات يؤمهـــا الســـائحون إذا مـــا أسســـناها التأســـيس 
الـــذي اقترحنـــا في هـــذه الورقة وتـــدر على البـــاد خيراً 
مـــن العمـــات الأجنبيـــة كذلـــك أركـــز على فكرة انشـــاء 
فنـــادق تقـــوم علـــى اســـتخدام المـــواد المحليـــة واســـتلهام 
نمـــط العمـــارة المحلية. هـــذا بالإضافة إلـــى أن المتاحف 
مؤسســـات تعليميـــة تربويـــة وكذلـــك تســـاهم في تنميـــة 
اعتبارنـــا  أخذنـــا في  إذا  الفـــرد  دخـــل  وزيـــارة  المجتمـــع 
تأســـيس معاهد حرفية في المتاحف وانشـــاء مطاعم في 
المتاحـــف تقوم علـــى الوصفات والوجبـــات المحلية. هذا 
بالإضافـــة إلـــى أنهـــا تكـــون مراكـــز لدفـــع حركـــة البحث 
علـــى  عـــاوة  المتعـــددة.  التـــراث  مجـــالات  في  العلمـــي 

اســـتيعاب خريجـــي أقســـام الفولكلور.

وأوصـــي  في ختـــام الحديـــث عن الســـياحة بتأســـيس 
متاحـــف للتـــراث في الحواضـــر والأقاليـــم وثانيـــاً عقـــد 
التراثـــي  والتوثيـــق  المتاحـــف  علـــم  في  تدريبيـــة  دورات 
العـــرض  وطـــرق  الميدانـــي  الجمـــع  علـــى  بالتركيـــز 
والتصنيف والتوثيق والترميم والتخزين وكل التقنيات 

المتعلقـــة بعلـــم المتاحـــف.

الـــدور الاجتماعـــي للمـــوروث الثقـــافي يتأتـــى عبـــر 
تأســـيس متاحفه ومراكزه ومعاهده الحرفية. أفرد هنا 

كلمـــة عـــن متاحـــف المـــوروث وأهدافها.

2. أهداف وأغراض المتاحف

داخـــل  بالعمـــل  تتعلـــق  داخليـــة  وأغـــراض  أهـــداف 
المتحف من مباني وطرق عرض وحفاظ على المقتنيات 

وكذلـــك دراســـتها والبحـــث في خصائصهـــا.

أهداف وأغراض خارجية وهي التي تتعلق بالجمهور 
المقصود والمعني بالانتفاع بمقتنيات المتاحف.

لذلـــك فأمـــن المتحـــف لـــه وظيفتـــان: واحـــدة تتعلق 
بمقتنياتـــه، والأخـــرى تتعلق بجمهـــوره. وبالتالي فهو له 
نظرتـــان: الأولـــى تتعلـــق بالاهتمـــام بمقتينـــات المتحـــف 
ودراســـتها وتفســـيرها والثانيـــة عرضهـــا عرضـــاً مفيـــداً 
وتقـــديم المعلومـــة الكاملـــة للزائـــر أو الباحـــث وبالتالـــي 
فقـــدرات العامـــل في مجـــال المتاحـــف يجـــب أن تتضمـــن 
القـــدرات الفنيـــة التقنيـــة وتتعداهـــا إلـــى العلـــم الكامـــل 
القائم على النظرية والمنهج العلمي السليم. عليه يجب 
أن يكون العاملون في مجال المتاحف دارسون متخصصون 
بمعانيهـــا  وفهمهـــا  مقتنياتهـــم  تقييـــم  علـــى  قـــادرون 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  التاريخيـــة  ومدلولاتهـــا 
والسياحية والطبيعية. كذلك يجب على أمناء المتاحف 
أن تكـــون لهم قدرات عالية على توصيل المعلومة وفهمها 
وتفســـيرها حســـب حاجـــات الجمهـــور الـــذي يخدمـــه في 
 Museology هـــذا إشـــارة إلـــى الاهتمام بعلـــم المتاحـــف
الثقـــافي  المـــوروث  مســـاعدة  منفصلـــة  كمـــادة  وتدريســـه 
أو  تدريســـي  برنامـــج  لتخطيـــط  محاولـــة  أي  بالتالـــي 
تدريبـــي يجـــب أن يحتـــوي علـــى مجموعة مـــن التوازنات 
بـــن عنصريـــن، مقتنيـــات المتحـــف وجمهـــوره، والنظرية 
والتطبيق، وخطة انشاء المتحف وتقنياته. وبالتالي على 
العاملـــن في مجـــال المتاحـــف أن يتلقـــوا تدريبـــاً عالياً في 
العلوم التي تتبع لها متاحفهم، ففي المتاحف التاريخية 
يجب أن يلم العاملون فيه بمادة التاريخ وعلومه، وكذلك 
العاملـــون في مجـــال متاحـــف التاريـــخ الطبيعـــي عليهم 
الإلمـــام بمـــادة العلـــوم ســـواء في الاحيـــاء وعلومها من علم 
الحيـــوان وعلـــم النبـــات، والعاملـــون في مجـــال متاحـــف 
المـــوروث الثقـــافي التقليـــدي والآثـــار عليهـــم الالمـــام التـــام 
بعلـــوم الآآثـــار والتـــراث .. الخ. وهذا لكي يكـــون قادراً على 
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تقييم ودراسة محتويات المتحف من التقنيات المختلفة 
فأمـــن المتحف يجب أن تتوفر فيـــه قدرات العالم العارف 
بتقنيات الحفاظ على محتويات المتحف، وكذلك قدرات 
الفنـــي الملـــم بتقنيـــات العـــرض والتوثيـــق وكذلـــك بعض 
قدرات الفيلسوف الذي يعرف لماذا وما هي الفلسفة التي 
تسند العرض الجمع والمحافظة على مقتنيات المتحف، 
مثـــاً الحفاظ على المـــوروث الثقافي القومي من تاريخي 
وعسكري وفني وصناعي من أجل خدمة أهداف الوحدة 
الوطنية. وكذلك عليه امتاك قدرات رجل التربية الذي 
يمتلـــك القـــدرة علـــى الشـــرح والتفســـير والإيضـــاح، هذا 
بالإضافـــة إلـــى ملكات الإداري القادر على إدارة مؤسســـته 

والتـــي تقـــوم علـــى متن التأهيـــل في مجـــال الإدارة.

3. المتحف ودوره 
     التعليمي والتربوي الوطني

الهنـــدي في  والثقافـــة  التربيـــة  وزيـــر  نائبـــة  تقـــول 
عـــام 1994م: "في بيئـــة متفاعلـــة في المتحـــف حيث يجد 
الزائـــر المواطـــن هويته ويتآلف مـــع معروضات المتحف، 
هنـــا يلعـــب المتحـــف دوره التعليمي والتربـــوي الوطني، 
وإذا كان المتحـــف يربـــط بـــن المـــوروث وثقافـــة الشـــعب 
والعلـــم والتكنولوجيا بحيـــاة المواطن العادي فهو بهذا 

يســـتطيع أن يـــزود الانســـان بفهـــم عالمـــه وهويتـــه. ومن 
خـــال العـــرض المتداخـــل المتفاعـــل يســـتطيع المتحـــف 
في  الموحـــدة  العناصـــر  يدركـــوا  لكـــي  النـــاس  تحفيـــز 
ثقافتهـــم وبذلـــك يســـتطيعون مجانســـة هـــذا التوحد 
الســـلمي  التعايـــش  أجـــل  مـــن  والتآلـــف في وجدانهـــم 
الـــذي يـــؤدي إلى منفعـــة الجنس البشـــري". من مجلة 

أيكـــوم 1999م.

كذلك تقول رشـــيدا أياري دي ســـوزا مديرة الثقافة 
في بنن في غرب أفريقيا في مقال لها بعنوان: المتاحف 

والتربية: مجلة أيكوم 2004م.

"يجـــب أن تكـــون المتاحـــف في أفريقيـــا مكانـــاً يســـوده 
الترحـــاب والصداقـــة والإلفـــة وبذا يكون آليـــة أو أداة من 
أدوات التربية والتعليم من خال المقتنيات كوسيلة من 
وســـائل التواصـــل مـــن أجل نشـــر المعرفة بـــن المواطنن، 
فهـــو يجـــب أن يكـــون مكانـــاً للحوار بـــن الـــزوار العادين 
وبـــن المتخصصـــن والباحثـــن ويكـــون ذلـــك مـــن خال 

النشـــاطات التربوية التعلميـــة والثقافية".

بنـــاء علـــى ذلـــك يمكننـــا القـــول أن علـــى المتاحـــف 
أن تســـاعد المواطـــن علـــى الالمـــام بالواقـــع الاجتماعـــي، 
الاقتصـــادي لبيئتـــه وهـــذا يتضمـــن عمليـــة جماهيرية 
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إذا  فهـــو  الرســـمية،  المؤسســـة  خـــارج  والتعليـــم  المعرفـــة 
عـــودة للتبـــادل المعرفي عن تاريخ البلـــد وعلومه وثقافته 
المعاصـــرة متمثـــاً في طريقـــة التعليـــم غيـــر الرســـمي 
التقليـــدي المعـــروف في أفريقيـــا وهـــذه مشـــاركة تجعـــل 
المعرفـــة متاحـــة للجميـــع. وبهذا يكـــون المتحف قد لعب 
دوره الأساسي في مجتمعاتنا على فهم التاريخ وأحداثه 

وإبداعـــات شـــعبه.

التعليـــم دائمـــاً يؤســـس على عاقـــة الثقة بـــن الذي 
يعرف والذي لا يعرف والتعليم في المتحف يؤسس على:

     التجـــارب الواقعيـــة التـــي تشـــرح التاريخ المعرفي من 
خـــال المقتنى والمكان فأي مقتنى هو إنتاج مباشـــر 
لمكانـــه بمكونات المكان جميعـــا المكونات الاجتماعية 
إطـــار  في  والطبيعيـــة  والسياســـية  والاقتصاديـــة 

تراكمهـــا التاريخي.

     القدرة على التقييم والتحليل

     المرونة والقدرة على خلق الذهنية أو العقل الناقد، 
مثاً: الفأس اليدوية شـــكل عالمي متمثل في أماكن 
متعددة ومتفرقة من العالم - جاوا، بكن، ســـنجة، 
أواســـط أوروبـــا - هـــذه الأماكـــن في العصر الحجري 
القـــديم لـــم تصـــل بينهـــا أي وســـائل اتصـــال، وقـــد 
أزمـــان  في  شـــكله  بنفـــس  الأماكـــن  هـــذه  في  ظهـــر 
مختلفـــة، هـــذا يعنـــي بالتالـــي تســـاوي ســـعة العقل 
الانســـاني وعليـــه لا يمكـــن افتـــراض أعـــراق بشـــرية 
أعلـــى وأخـــرى أدنـــى بـــل يمكـــن أن تذهـــب إلـــى أبعد 
مـــن ذلـــك ونقـــول وبالتالـــي تعنـــي وحدانيـــة الخلق 
وتوحيـــد الخالـــق، فوحدانيـــة الله تتبـــدى في وحـــدة 

إبـــداع مخلوقاته.

المتحـــف هـــو مـــكان لأســـئلة وتحفيـــز العقـــل علـــى 
السؤال عندما يرى معروضات المتحف وبالتالي يمكننا 
أن نقـــول المتحـــف مؤسســـة تعليميـــة يمكنهـــا أن تنمـــي 
قـــدرة الانســـان علـــى المبـــادرة والحـــوار ونشـــر المعرفـــة بن 
كل القطاعات المختلفة طالما هو يمتلك وسائل العرض 
كالمقتنيات نفســـها والوسائل الســـمعية والبصرية وربما 

حـــواس أخـــرى - كالشـــم والـــذوق - ايقاعـــات موســـيقية 
- وعطـــور الـــزواج والبخـــور. وهـــو كذلـــك طالما هـــو مكان 
لتبـــادل الأفـــكار والخبـــرات، فالمتحـــف يكـــون فاعـــاً مـــن 
المباشـــرة  والمعلومـــة  النشـــط  الطـــازج  التعليـــم  خـــال 
المفهومـــة، أو هـــو إعـــادة تعريـــف للمؤسســـة التعليميـــة 
الرســـمية وطالمـــا هـــو ليـــس امتـــداداً للنظـــام التعليمـــي 
الهرمـــي الرأســـي بـــل هو نظـــام أفقي يغطـــي كل الأعمار 

والفئـــات والطبقـــات مـــن الذكـــور والإنـــاث في آن واحـــد.

4. المتحف كمؤسسة لتعليم الكبار

عرفـــت المتاحـــف كواحـــدة مـــن المؤسســـات القديمـــة 
التـــي تقـــدم وتســـاهم مســـاهمة فعالـــة في تعليـــم الكبار 
وذلـــك من خال المحاضرات العامة والقراءات وتقديم 
المعلومـــة عـــن طريـــق المقتنيـــات نفســـها وعـــن طريـــق 

الوســـائل الســـمعية والبصريـــة.

كذلـــك يســـتهدف المتحـــف في عملياتـــه التعليميـــة 
الدراســـي  العـــام  خـــال  المـــدارس  وطـــاب  الأطفـــال 
والعطـــات معـــاً، مثـــال لهـــذه المناطـــق التـــي تقـــدم هـــذه 
الخدمات التعليمية ليفر بول، متحف ليستر، ومتحف 

لنـــدن في وبريطانيـــا.

بـــول  ليفـــر  متحـــف  في  المـــدارس  خدمـــات  وحـــدة 
هـــي أقدمهـــا، إذ اســـتطاعت تقـــديم خدمـــات تعليميـــة 
للمـــدارس والكليـــات الجامعيـــة والأنديـــة والجمعيـــات. 
وفي كل المتاحـــف البريطانية التي أعرفها توجد وظيفة 
لضابـــط التعليـــم، أي أنهـــا وحـــدة مـــن وحـــدات المتحـــف 
تقـــدم خدماتهـــا التعليميـــة والتربويـــة بـــكل المؤسســـات 
التعليمية وتضع الخطـــط والبرامج لذلك في المجالات 
التـــي تخـــص المتحـــف وذلـــك لربـــط المتحـــف بالمجتمـــع 
عبـــر وســـائل التعليـــم المعروفـــة مـــن الشـــرح والتوضيـــح، 
والعـــروض  الفيديـــو  عـــروض  العامـــة،  للمحاضـــرات 
السينمائية. ففي بريطانيا يوجد 46 متحفاً تقدم هذه 
الخدمـــات التعليميـــة. والوظائف للمتحف هي ليســـت 
عماً هامشـــياً بل هو نشـــاط أساســـي ومركزي ومنظم. 
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هنـــاك تقاريـــر لليونســـكو تقـــول أن أكثـــر من نصـــف زوار 
المتاحـــف في العالـــم هـــم مـــن تاميـــذ المـــدارس.

أشـــرت في صـــدر هـــذا البحـــث إلـــى نـــدوة الفولكلـــور 
الفولكلـــور  - قســـم  1981م  التـــي عقـــدت في  والتنميـــة 
- جامعـــة  والآســـيوية  الأفريقيـــة  الدراســـات  معهـــد   -
الخرطـــوم الســـؤال الـــذي أثيـــر في تلـــك النـــدوة: لمـــاذا 
الاهتمـــام  ولمـــاذا  الثقـــافي  المـــوروث  بدراســـة  الاهتمـــام 
بخطـــورة التحديـــث الـــذي تتســـع دوائـــره إلـــى الخـــارج 
علـــى حســـاب الثقافـــات المحلية على إطاقتهـــا. إذا كنا 
غير قادرين على ايقاف حركة التاريخ والتغير الثقافي 
بعوامل التجارة والهجرة والحروب والتغيرات في البيئة 
الطبيعية. إذا كنا غير قادرين على إيقاف هذه الحركة 
فنعمـــل علـــى المواءمـــة بن مـــا عندنـــا من مـــوروث وبن 
الحديـــث والمعاصـــر، فالثقافة المعاصـــرة أصبحت واقعاً 
ليســـت غريبـــة عنـــا، إذ نحتاجهـــا ونســـتخدمها، منهـــا 
الطائـــرات، الناقـــات البريـــة آليـــات الزراعـــة الحديثـــة 
وروافـــع المياه والقاطرات والســـيارات.. إلخ هذه المواءمة 
مهمـــة ولكـــن إذا تعجلنـــا تحويـــل التقنيـــات الحديثـــة 
دون تروٍ وإمعان نظر في مســـتودعاتنا الثقافية المحلية 
لاســـتعجال طفـــرة التنميـــة وقعنا في هـــوة جهلنا. وقد 
عـــدد المشـــاركون في الندوة مجموعة أمثلـــة لاخفاقات 
التـــي صاحبت بعض ما ســـميت مشـــاريع تنموية. أذكر 
منهـــا مثـــال مصنـــع تجفيف الألبـــان بمدينة بابنوســـة 
في كردفـــان - مصنـــع تعليـــب اللحـــوم بمدينـــة كوســـتي 
علـــى النيـــل الأبيـــض، كل هـــذه التجـــارب كانـــت فاشـــلة 
تمامـــاً لأن التخطيـــط لهـــا لم يضـــع في اعتبـــاره المكون 
مـــن المـــوروث الثقـــافي. مـــن أهـــم الأوراق التـــي تحدثـــت 
عـــن مشـــاريع الزراعـــة والنقلـــة الفجائيـــة مـــن القطـــاع 
التقليـــدي إلـــى القطـــاع الحديـــث مقـــال لســـيد حامـــد 
باللغـــة  مقدمـــة  كلهـــا  الأوراق  وكانـــت  بعنـــوان  حريـــز 

عنوانها:  الانجليزيـــة 

"Folklore and National Development: 
A challenging Paradox"

يـــوضــــــح ســيـــــد حـــريــــــز في مقــالــــــه هـــــذا أن الأزمـــــــة 
الاقتصاديـــة التـــي عانـــى منهـــا الســـودان في ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي تعـــود أصولهـــا إلـــى الاســـتعجال الـــذي 
صاحـــب إحـــال آلات الزراعة الحديثة في نقلة متعجلة 
مـــن القطـــاع التقليـــدي إلـــى الميكنـــة الزراعيـــة إذ حلـــت 
هـــذه محل أســـاليب الزراعـــة والري التقليدية المؤسســـة 
علـــى متن الممارســـات والمعـــارف المحلية المتوارثـــة. جراء 
الرقعـــة  وتوســـيع  الطفـــرة  تحقيـــق  في  التعجـــل  هـــذا 
المزروعـــة كانـــت المفارقـــة إذا لـــم تكن هي تنميـــة وإنما هو 
الفشـــل التام في تســـيير الأمر بســـبب انعدام التخطيط 
وتجاهـــل الثفافـــة المحلية. حلت روافع المياه التي تحتاج 
للجازولن وقطع الغيار والعمات الأجنبية لاستيرادها 
والمعرفـــة التقنيـــة. كل هـــذا لـــم يوفـــر. كانـــت الســـواقي 
القديمـــة تؤمّـــن عيـــش النـــاس إذ أن كل مـــا تحتاجه من 
أخشـــاب وروافـــع فخارية والبقر الذي يديرها والإنســـان 
الـــذي يقـــوم على تشـــغيلها واصـــاح إعطابهـــا. كل ذلك 
كان متوفراً في البيئة المحلية ولكن الساقية قتلت فجأة 
بفعل ســـوء التخطيط. ومن هنا بدأ الفشـــل الذي أدى 
إلـــى توقـــف الزراعة ووجد المزارع نفســـه أنه لا يســـتطيع 
العـــودة بالتاريـــخ إلـــى الوراء ليعيد للســـاقية ســـيرتها لما 
حدث من انكســـار في البنية المجتمعية. توقف النشـــاط 
الزراعـــي وكان بعدهـــا مـــن كـــوارث الهجـــرة مـــن الريـــف 
للمدينـــة ومـــا جـــراه مـــن أزمـــات في المـــدن ومن بعـــد ذلك 
إلـــى الهجـــرة خـــارج البـــاد في المهاجر المتعـــددة المعروفة. 
ثـــم مـــاذا بعـــد؟ واقعنـــا يقـــول أن الثقافـــة الشـــعبية في 
عالمنـــا العربـــي والأفريقي معاً تعاني من عدم التنســـيق 
المشـــترك لبرامـــج تنمويـــة متكاملـــة وذلك بهـــدف وضع 

اســـتراتيجية مشتركة.

تكتـــب إيمـــان مهـــران)9( عن هذه المســـألة في مقال لها 
منشـــور بمجلـــة الثقافة الشـــعبية تنبـــه الدكتـــورة إيمان 
مهران إلى تحرك مهم على المستوى الإقليمي إذ تكتب:

"... وضـــع اســـتراتيجية ... تبنـــى علـــى رؤيـــة وخطـــة 
دعـــم  خـــال  مـــن  العربـــي  المـــوروث  يحمـــي  منهـــج  ذات 
الحـــرفي ودعـــم ســـوق الحـــرف التقليدية المنتجـــة. ليس 
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بوصفه منتجاً للعروض التي تمثل الدول في المناسبات 
القوميـــة، بـــل لأنه مجـــال ذو بٌعد اقتصـــادي واجتماعي 
وثقـــافي هـــام لأي أمـــة تحـــاول الحفـــاظ علـــى مامـــح 

هويتهـــا وخصوصيتهـــا الثقافيـــة".

يتعلـــق  فيمـــا  مهـــران  إيمـــان  الدكتـــورة  مـــع  أتفـــق 
بوضـــع اســـتراتيجية مشـــتركة للعمـــل مـــن أجـــل تنمية 
أو الاســـتفادة مـــن المـــوروث الثقـــافي كنشـــاط اقتصـــادي 
واجتماعـــي. ولكني أســـأل أو أشـــك في تحقيـــق ما قالت 
عـــن... الحفـــاظ علـــى مامـــح هويتنـــا وخصوصيتهـــا 
الثقافيـــة كمـــا قالـــت في الاقتبـــاس أعـــاه. كيـــف ونحن 
الحيـــاة  وتتســـع  يـــوم  بعـــد  يومـــاً  يتغيـــر  عالمـــا  نعيـــش 
الحديثـــة المعاصـــرة، يتبـــع ذلـــك تراجع مامـــح الموروث 
المحلـــي الـــذي يمثـــل الهويـــة التي قد تتاشـــى يوماً مع 
بقـــاء الثوابـــت - الديـــن واللغـــة وهـــذه ثوابت لا تمســـها 
ولا تشـــوبها شائبة وهذا هو الذي يشكل طابع هويتنا. 
هـــذه الثوابـــت قد تنعكس علـــى منتوجنا الثقافي في أي 
شـــكل مـــن الأشـــكال. ولكـــن إذا تاشـــت أشـــكال المـــوروث 
الماديـــة فهـــل يعني هذا ذهـــاب أو غياب الهويـــة. الإجابة 
بالطبع لا. فالحياة المعاصرة تحيطنا من كل الجوانب 
ولكـــن هويتنا المتمثلة في عروبتنا وديننا الإســـامي إذا 
ركبـــت طائـــرة أو ســـيارة أو جمـــاً أو حصانـــاً هـــل تتغيـــر 
هويتـــي العربيـــة الإســـامية، الإجابـــة طبعـــاً لا: بل هي 
ثابتـــة في مكانهـــا. والســـؤال هنا: هل اســـتخدام وســـائل 
في  يقـــدح  هـــذا  العولمـــة  زمـــن  في  الحديثـــة  الاتصـــال 

عروبتنـــا أو إســـامنا.

ما يهم هنا هو أن الاستراتيجية التي تحدثت عنها 
دكتـــورة إيمـــان مهران يجب أن تنصـــب على ضرورة وضع 
استراتيجية، توثيق ما تبقى من موروث ووضعه موضع 
الفائـــدة في الـــدور الإجتماعـــي والاقتصـــادي. وهنا أدعو 
إلـــى التنمية كنمـــو مدروس على أســـس علمية من أجل 
تنميـــة شـــاملة ومتكاملة ومســـتدامة علـــى كل الأصعدة 
- التخطيـــط - الاقتصـــاد - الاجتمـــاع. أي التخطيـــط 
المدروس من أجل الاســـتفادة مـــن الموروث الثقافي القائم 
علـــى التخطيـــط الدقيـــق لإفـــادة منه وإطـــاق طاقاته 

لـــدور فاعـــل في التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية، على 
غـــرار مـــا ذكرته في متون هـــذا البحث.

تـــوفـــــــرت لــــي مـــــادة عـــــن اســتـــــراتيــــجـــيــة النـــــهـــوض 
بالصناعات التقليدية من الشبكة الدولية للمعلومات 
أدنـــاه.   الهامـــش  في  مرجعيتهـــا  أثبـــت  )الانترنـــت()10( 
تلعـــب الصناعات التقليدية دوراً هاماً في عملية تنمية 
المجتمعات من خال مساهمتها في تحقيق عدة أهداف:

     رفـــع الدخـــل الحقيقـــي لأبنـــاء المجتمعـــات الريفيـــة 
والصحراوية والجبلية والساحلية للرعاة والمزارعن 
التـــي تقـــوم حياتهـــا علـــى الاقتصـــاد الإعاشـــي مثـــل 
Subsistence economy الصناعـــات الغذائيـــة 
والآثـــاث والعمـــارة التقليديـــة منها على ســـبيل المثال.

     تجســـيد سياســـة الاعتماد على الذات على المستوى 
المحلـــي حيـــث تعتمـــد الصناعـــات التقليديـــة علـــى 

توفيـــر المـــادة الخـــام والمعرفة من المكـــوّن المحلي.

     دعـــم الاســـتقرار الاجتماعـــي مـــن خـــال إعطائـــه 
لـــدى  التقليديـــة  بالصناعـــات  لاهتمـــام  أولويـــة 
الشـــرائح الاجتماعيـــة الأكثـــر حاجـــة أو الفقيـــرة، 
الشـــرائح  بـــن  التبايـــن  خفـــض  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا 

المختلفـــة. الاجتماعيـــة 

التـــي لا تتيـــح لهـــا  فـــرص عمـــل للمـــرأة       توفيـــر 
وتمثـــل  الرســـمي،  القطـــاع  في  المختلفـــة  ظروفهـــا 
الصناعـــات المنزليـــة بمختلف أنواعهـــا مثالًا جيداً 

نحـــو هـــذا المســـار.

ضـــرورة  علـــى  التركيـــز  مـــن  لابـــد  المقـــام  هـــذا  في 
إعـــداد قوائـــم الحصـــر لهـــذه الحـــرف وإنجـــاز خريطـــة 
ثقافيـــة تغطـــي المناطـــق القطريـــة كلهـــا. هنا أقتـــرح أن 
يتكـــون جســـم  ســـواء في الجامعـــة أو الـــوزارات المختصة 
يمكـــن أن يســـمى مشـــروع المســـح الفولكلـــوري لقاعـــدة 
بيانـــات أو التراثـــي لجمـــع مـــادة متكاملـــة في المعلومـــات 
لـــدى الجهـــات القائمـــة علـــى التنمية الصناعيـــة قطاع 

التقليديـــة. الصناعـــات 
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يكتـــب الأســـتاذ الدكتـــور حامد إبراهيـــم الموصلي)11( 
عـــن هـــذه الاســـتراتيجية في موقـــع موهوبـــون الآتـــي: 
"لا أتصـــور إمكانيـــة النهـــوض بالصناعـــات التقليديـــة 
المجتمعـــات  في  الذاتيـــة  التنميـــة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
مائمـــة  سياســـات  ظـــل  في  إلا  والإســـامية.  العربيـــة 
تعمـــل مـــن ناحية علـــى توفير الآليـــات الازمة لتوجيه 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي مـــن الاقتصـــاد القومـــي في ظـــل 
الظـــروف القائمـــة، وجهـــة ســـليمة، وتعمـــل مـــن ناحيـــة 
أخـــرى علـــى حشـــد وتوجيـــه المـــوارد والجهود بمـــا يتفق 
مـــع تعظيـــم الاســـتفادة مـــن هـــذا القطـــاع في التنميـــة 

الذاتيـــة للمجتمعـــات المحليـــة".

بنـــاءً علـــى ما كتبـــه د. حامد الموصلـــي أعاه يمكننا 
بالتالي تأســـيس هيئة أهلية على أن تخضع لإشـــراف 
المختلفـــة،  المناطـــق  في  فـــروع  لهـــا  ويكـــون  الحكومـــي 
لإعداد دراســـة جـــدوى مبدئية للمشـــروعات الصناعية 
الصغيرة التي يتوقع نجاحها في كل منطقة. تأســـيس 
مشـــروع المســـح التراثـــي الـــذي اقترحته يجـــب أن يوفر 
مســـحاً لكل الحـــرف التقليديـــة والصناعـــات الصغيرة 
مع دراســـة أســـاليب الانتاج المســـتخدمة في كل حالة أي 
توثيـــق كامل لعمليـــات الانتاج من المـــادة الخام المتوفرة 
في البيئـــة المحليـــة إلـــى المحصلة النهائيـــة بتفاصيلها. 
ولـــي في هـــذا المقـــام دراســـتان أعددتهمـــا بحوثـــاً مطولة 
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یعرف المغرب الیـــوم موجۀ الحدیث عن التـــراث العمرانی کمنتوج ثقافی وســـیاحی، لذلک 
عرفـــت مجموعۀ من المعالـــم الثقافیۀ عملیـــۀ تأصیل واســـعۀ. هذه الأخیرة ســـاهمت فی 

التعریف بالثقافـــۀ المحلیۀ وبالتنمیـــۀ المحلیۀ للعدید من المناطق المهمشـــۀ. 
إن كون التراث المعماري المبني بالتراب مرآة تعكس قدرة المجتمعات في بساطتها على التكيف مع البيئة 
المناخية، والجغرافية والسوسيواِقتصادية، يجعل منه موضوع اِهتمام الباحثن. هذا المعمار عرف بالواحات 
المغربيـــة عـــدة تحـــولات أفقدته وظيفته أو غيرتها؛ نتيجة الهجرة، والســـياحة، والِانفتـــاح على العالم. هذه 
العوامـــل وغيرهـــا خلقـــت حركيـــة داخلية وخارجية بالواحـــات، أدت إلى تهجن هذا المعمـــار وفقدان مهارات 

أ. بشرى صدوق
كاتب من المغرب

تأصيل التراث المعماري المبني 
بالتراب بالجنوب الشرقي للمغرب

"درا@B $5'اb6+$A/O B5T دادس"
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البناء القديمة، إلا أن هذا الأخير لم يندثر، واِستمر في 
شغله للمجال وطبعه للمشاهد الجغرافية في الواحات 
والأوديـــة الجبلية لأطلس الكبير. لناحـــظ  في الآونة 
الأخيرة أنه بدأ يعرف اِنتعاشا جراء سيرورة  التأصيل، 
ومن هذا المنطلق اِرتأينا أن نقوم بمحاولة دراسة التراث 
المعمـــاري ودينامكيتـــه من خال دراســـة الســـكن القروي 
المبني بالتراب بمنطقة بومالن دادس )الجنوب الشرقي 

للمغرب( انطاقا من تمثات الفاعلن المحلين.

لقـــد عرفـــت منطقـــة بومالـــن دادس عـــدة تحـــولات؛ 
ســـاهمت في تحســـن  التـــي  الدوليـــة  الهجـــرة  نتيجـــة 
ظـــروف عيـــش المهاجريـــن وأُســـرهم المســـتقرة بالـــوادي، 
ونتيجـــة تدخـــات الدولـــة عبـــر إقامة البنيـــات التحتية 
من تعبيـــد للطرق وإيصال للمـــاء والكهرباء، بالإضافة 
إلـــى اِنفتـــاح علـــى الســـياحة الدوليـــة. كل هذا ســـاهم في 
خلق سيرورة أدت إلى تأصيل التراث المعماري بالمنطقة. 
هذه الســـيرورة ســـاهمت في ظهور تغيرات أدت إلى تغيير 
الهيكلـــة المجاليـــة والاجتماعيـــة بالمنطقة، والـــى ظهور 
أنماط جديدة من المنازل ليســـت لها عاقة بالقصبات، 
والقصـــور، والأدوار التـــي كانـــت تطبعهـــا. لتبـــدأ مرحلـــة 
البنـــاء بالإســـمنت المســـلح، وظهـــور أنشـــطة اِقتصاديـــة 
جديـــدة غيـــر مرتبطة بالزراعـــة. إلا أنه بالمـــوازاة مع هذا 
الاتجـــاه العـــام للتغيـــرات السوســـيومجالية في الـــوادي، 
كانـــت هنـــاك مبـــادرات خاصـــة، مـــن طـــرف المهاجريـــن 
التـــراث  لهـــذا  والأجانـــب الأوروبيـــن، لإعـــادة الاعتبـــار 
لتوظيفـــه في مشـــاريع ســـياحية. بفعـــل هـــذه التغيـــرات 
أصبـــح للتـــراث المعمـــاري مكانـــة اِقتصاديـــة محضـــة أو 
رمزية. فما هي تجليات سيرورة تأصيل التراث المعماري 
المبني بالتراب؟ كيف يتصورها ويتفاعل معها الفاعلون 
المحليون؟ كيف يساهم الاستثمار السياحي في تحريك 
هذه الســـيرورة؟ وإلى أي حد تســـاهم السياحة الثقافية 
في عمليـــة تأصيـــل التراث المعمـــاري المبني بالتـــراب، وفي 

التنميـــة المحلية بـــوادي دادس؟

لإجابـــة علـــى هـــذه الأســـئلة. ســـنحاول في بدايـــة 
الأمر تقديم الإشكالية، مع منهجية البحث والمفاهيم 

النظرية. قبل أن نبدأ بدراسة دينامية التراث المعماري 
المبنـــي بالتـــراب في إطار التحولات السوســـيواِقتصادية 
والمجاليـــة التـــي يعرفهـــا وادي دادس. لنقـــوم في الأخير 
بتحليـــل تمثـــات الفاعلن المحلين اِتجـــاه هذا المعمار 

وســـيرورة تأصيله.

1. المبحت الاول: إشكالية البحث
 دراسة لســـيرورة تأصيل التراث المعماري 

بالتراب: المبني 

إن أهميـــة دراســـة التـــراث المعمـــاري في هـــذا البحـــث 
يتعـــدى كونـــه وصفـــا لمميـــزات هـــذا المعمـــار وفوائـــده. 
مـــن  اِنطاقـــا  التأصيـــل،  ســـيرورة  تشـــمل  فالدراســـة 
الأولـــى  بالدرجـــة  وتهتـــم  المحلـــي،  الفاعـــل  تمثـــات 
بالتحـــولات التـــي جعلـــت مـــن الســـكن القـــروي المبنـــي 
بالتـــراب ببومالـــن دادس تراثـــا محليـــا طالـــه التحول. 
المعمـــار في وظائفـــه،  هـــذا  التـــي عرفهـــا  التغيـــرات  إن 
مـــن الوظيفـــة الســـكنية، والدفاعيـــة، والإنتاجيـــة إلـــى 
الوظيفـــة الســـياحية، تدفعنـــا لنتحـــدث عـــن ســـيرورة 
اِندثـــاره وفنائـــه. إن  الشـــيء، ممـــا يحـــول دون  تحـــول 
التحـــولات التي يعرفها هذا الأخير في المجال الواحي، 
المجاليـــة  الأنظمـــة  ســـيرورة  في  لانقطاعـــات  نتيجـــة 
رافقـــت  التـــي  بالتحـــولات  بـــدءا  المحليـــة والإقليميـــة، 
التدخـــل الاســـتعماري، وانتهـــاء بالتثمـــن المحلي، غير 
مـــن قيمـــة ودور المعمار المحلي بالـــوادي. فتغيرت بذلك 

عاقـــة الفاعلـــن المحليـــن بـــه.

لقـــد ســـاهم الِاهتمـــام المحلـــي والأجنبـــي بالتـــراث 
المعمـــاري في الرفـــع من قيمته، ليترك بذلك مجموعة 
مـــن التمثـــات في مخيلة الفاعلن. وفي دراســـتنا لهذه 
التمثـــات يُمكـــن أن نتتبـــع تطـــور وتحـــول العاقة بن 
للديناميـــة  دراســـة  إنهـــا  التقليـــدي.  والتـــراث  هـــؤلاء 
بالتـــراث،  الدادســـي في عاقتـــه  الداخليـــة للمجتمـــع 
اِنطاقـــا ممـــا جـــاءت بـــه الســـياحة الثقافيـــة بالـــوادي. 

المبنـــي  المعمـــاري  التـــراث  تأصيـــل  لدراســـة عمليـــة 
بالتـــراب بـــوادي دادس، طرحنـــا مجموعة من الأســـئلة 
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قبيل: مـــن 

     كيـــف ابتـــدأ الحديث عن المعمار المبني بالتراب كتراث 
محلي بوادي دادس؟ 

     مـــا الـــذي يُوجـــه الفاعـــل المحلـــي نحـــو ترميـــم المعمار 
المبنـــي بالتـــراب؟ ولماذا؟

     كيـــف يتمثـــل الفاعلون المحليون الوظيفة الســـياحية 
للمعمار المبنـــي بالتراب بالوادي؟ 

وكفرضيات لإجابة عن هذه الأسئلة اقترحنا ما يلي:

     سيـــــــــــرورة تــــــأصــــــــــيل التـــــــراث المعمــــــــــاري المـــبــنــــــــي 
بــــالتــــــراب ابتـــــــدأت مــــــع اِرتفــــاع الطلـــــــب الأجنــبـــــي 

علـــيه. )الســــائــــــح( 

     تســـاهم الســـياحة عبـــر الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي 
فـــي إعـــادة تـــأهـــيل وتـــرمـــيم التـــــراث المعــمـــــــاري المبني 

بالتراب. 

     يفقـــد المعمـــار المبنـــي بالتـــراب قيمتـــه الرمزية عندما 
يتحول إلى مشـــروع ســـياحي.

1. 1 منهجية البحث: 

تنوع مصادر البحث ودواعي اختيار المنطقة 
1.1.1 الدراسة البيبليوغرافية:

لمحاولـــة مقاربـــة موضـــوع دراســـتنا، كان لابـــد لنـــا من 
الإطـــاع علـــى الكتابـــات والأبحاث التـــي حاولت معالجة 
موضـــوع التـــراث وســـيرورة تأصيلـــه؛ مـــن خـــال دراســـة 
خصوصية المنطقة السوسيواِقتصادية والمجالية، لذلك 

اعتمدنـــا على:

بالمناطـــق  بالتـــراب  المبنـــي  المعمـــار       دراســـة مميـــزات 
محمـــد: مـــولاي  كـــريم  كتـــاب  خـــال  مـــن  الجنوبيـــة، 

Architectures régionales, région 
économique du sud )Karim. M.M ,1996(.

     دراســـة الخصائـــص الثقافيـــة والجغرافيـــة للســـفح 
الجنوبـــي لأطلس الكبير، من خال دراســـة الباحث 
محمد أيت حمزة لمامح التحولات السوسيومجالية 

في بحثه: 

Mobilité socio-spatiale et développement 
local au sud de l’Atlas )Ait Hamza, 1999(.

     دراســـة تحـــولات المعمـــار المبنـــي بالتـــراب، وعاقتـــه 
بالفاعلـــن المحليـــن مـــن خـــال مقالـــة عبـــد العزيز 

التـــوري:

Le patrimoine architectural en terre au 
Maroc )Touri. A, 2010(.

 karim Moulay بهـــا  جـــاء  التـــي  الدراســـة  إن 
M’Hamed ليســـت فقـــط دراســـة لمميزات المعمـــار المبني 
بالتـــراب وجماليتـــه، بـــل أيضـــا دراســـة للثقافـــة المحليـــة 
لمناطـــق الجنـــوب. إنهـــا دراســـة للمهـــارة المحليـــة في البنـــاء 
ودوره في النظـــام الزراعي )مراقبة الحدائق الفاحية( من 
جهة، ولأشـــكال البنـــاء التقليدي للمعمار المبنـــي بالتراب 
مـــن جهة اخرى؛ هذه الأشـــكال تختلـــف باختاف الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي لصاحبه. فمسكن الغني يختلف 

في شـــكل برجـــه وزخرفتـــه وحجمـــه عـــن مســـكن الفقير.

ومنـــه، يمكن القول أن البناء المبني بالتراب لا يتكون 
فقـــط من مـــواد محلية، بل يحمل أيضا عـــادات وتقاليد 
المجتمـــع الـــذي يتواجد به. فالطقـــوس المصاحبة للبناء 
والتعـــاون بـــن أفـــراد الأســـرة، يجعـــل منـــه تراثـــا ثقافيـــا 
باِمتيـــاز. هـــذا الأخيـــر أصبـــح اليـــوم في تراجـــع نتيجـــة 
الِانفتاح على العالم عبر تطور وسائل المواصات وكثافة 
التدفقات الهجرية والســـياحية. هذه التدفقات ساهمت 
في وصـــول المـــواد الحديثة إلى مناطـــق الجنوب، وبالتالي 
في ظهـــور الســـكن الحديـــث الـــذي لا يتاءم مـــع الظروف 
المناخيـــة لهذه المناطق، ممـــا أدى إلى تراجع البناء المبني 

بالتـــراب ومـــا يُصاحبه من مهـــارات وتقاليد)1( . 

 Mohamed Ait الباحـــث  درس  آخـــر  بـــاب  وفي 
Hamza، التحولات التي فرضتها الهجرة على الســـفح 
الجنوبي لأطلس الكبير. لقد بَينت الدراسة من خال 
ثاثـــة فصـــول، التغيـــرات التي مســـت المناطـــق الجنوبية 
لأطلـــس الكبيـــر. فنجـــده قـــد تطـــرق في الفصـــل الأول 
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للتحـــولات السوســـيومجالية، ليـــس فقط على مســـتوى 
التنظيم القبلي والإداري، بل أيضا على مســـتوى الحياة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. لقـــد بـــن في هـــذا الفصـــل 
الـــدور الـــذي يلعبـــه المـــاء في التنظيـــم الزراعـــي، وكيفيـــة 
توزيعـــه وحمايتـــه، مما يفســـر تواجد عـــدة معاهدات بن 
القبائـــل للحـــد مـــن الصراعـــات القبلية. كمـــا تطرق أيت 
حمـــزة لمكانـــة المهن اليدويـــة )النحت، والحـــدادة، والرعي، 
والبنـــاء التقليـــدي...( التـــي عرفـــت اليوم تراجعا بســـبب 

النظـــرة الدونيـــة للعاملـــن بها. 

وفي الفصل الثاني، تطرق الباحث للظروف الطبيعية 
الصعبـــة ومحدوديتهـــا في إنتـــاج نظـــام زراعـــي تســـويقي. 
لقـــد بـــن هـــذا الأخيـــر كيـــف أدت المضخـــات الميكانيكيـــة 
إلـــى تفـــكك الأســـر بالقصور في فتـــرة ما بعد الاســـتقال، 
مســـاهمة بذلـــك في تراجع الســـكن الجماعـــي وتحرره من 

نقـــط تواجـــد الماء. 

أمـــا في الفصـــل الثالث، فتطـــرق إلى التحـــولات التي 
مســـت التنظيمـــات التقليدية. هـــذه الأخيرة تأثـــر دورها 
دور  وتراجـــع  المحليـــة،  الإدارة  مؤسســـات  ظهـــور  نتيجـــة 
القبيلـــة، وفي المقابـــل ذلـــك ســـاهمت الهجـــرة في اِنفتـــاح 
الســـاكنة المحليـــة علـــى العالـــم الخارجـــي)2( وظهـــور عـــدد 
من الممارســـات أثـــرت على المجال الزراعـــي، فوضعت حدا 
للوظيفـــة الدفاعيـــة للســـكن التقليـــدي وروح التضامـــن 
التـــي كان يعكســـها هـــذا التـــراث المعمـــاري التقليـــدي)3(. 

أمـــا، )Abdelaziz Touri - 2010(، فيُرجـــع ســـبب 
هـــذا التراجـــع إلـــى التغيـــرات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
التـــي تعرفهـــا الأســـرة المغربية اليوم، حيـــث أصبحت هذه 
الأخيرة تسعى للحصول على مسكن بأرخص ثمن، دون 
الاهتمـــام بالتـــراث المعمـــاري المحلـــي، كما ســـاهم تحســـن 
مســـتوى عيـــش الُأســـر الماديـــة في ظهـــور طـــرق جديدة في 

البنـــاء أكثـــر حداثة)4(.

لقد قدم لنا كل من الباحث أيت حمزة وكريم مولاي 
محمـــد تأثيـــر العوامـــل الخارجيـــة علـــى المعمـــار المبنـــي 
بالتراب والتغيرات التي مسته، إلا أنهما لم يتطرقا إلى 

تأثيـــر هذا التراث علـــى التنمية المحلية بالمنطقة، لذلك 
يحاول هذا البحث دراســـة تأثير المشـــاريع التنموية على 
الاجتماعـــي  المجـــال  وعلـــى  بالـــوادي،  المعمـــاري  التـــراث 
والاقتصـــادي، اِنطاقـــا مـــن تمثـــات الفاعلـــن المحليـــن 

وعاقتهم بهـــذا التراث.  
2.1.1 الدراسة الميدانية:

المبنـــي  المعمـــاري  التـــراث  تأصيـــل  ســـيرورة   لدراســـة 
المحليـــن  الفاعلـــن  تمثـــات  مـــن  اِنطاقـــا  بالتـــراب، 
الموجهـــة  المقابلـــة شـــبه  ببومالـــن دادس، اعتمدنـــا علـــى 
كأداة مـــن أدوات المنهجيـــة الكيفية. هـــذه المنهجية تهدف 
اِتجـــاه  الفاعلـــن  وتصـــورات  آراء  دراســـة  إلـــى  بالأســـاس 
ظاهـــرة التحـــولات السوســـيواِقتصادية والمجالية للتراث 

المعمـــاري المبنـــي بالتـــراب. 
1.1. 1.2. مجال الدراسة:

يقـــع المجـــال المدروس في بيئة واحية منعزلة بن جبال 
الأطلـــس والتخـــوم الصحراويـــة الجافة بالمغـــرب. منطقة 
امتزجت فيها الظروف الطبيعية الصعبة بغياب سياســـة 
تنمويـــة فعالـــة رغـــم مـــا تتوفـــر عليهـــا مـــن مـــوارد بشـــرية 
مهمة. إنها منطقة بومالن دادس. هذه المنطقة تقع على 
امتـــداد واد دادس بالجنـــوب الشـــرقي للمغـــرب، هـــو مجال 
ممتـــد طوليـــا علـــى الســـفح الجنوبـــي لسلســـلة الأطلـــس 
الكبيـــر. هـــذا الموقـــع الجغـــرافي جعـــل منـــه نقطـــة اتصـــال 
وعبـــور بن مناطـــق جغرافية مهمة، هي تودغة وتافيالت 
مـــن جهة الشـــرق ودرعـــة جنوبا، ثم ســـوس غربا والأطلس 
الكبيـــر شـــمالا)5(. إن هـــذا الموقـــع الإســـتراتيجي للمنطقة 
جعـــل منهـــا قبلة ســـياحية بامتياز، نظرا لمـــا تتميز به من 

مـــوروث طبيعي وثقـــافي مهم. 
1.1. 2.2. المنهجية المتبعة: 

لتحديد المحاور الرئيســـية لدليل المقابلة قمنا بجولة 
استكشـــافية بالـــوادي، خـــال هـــذه الفتـــرة لاحظنـــا الـــدور 
الذي تلعبه الهجرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، 
بـــل أيضـــا علـــى المســـتوى الاجتماعـــي. هـــذا التأثيـــر مـــس 
أيضـــا التـــراث المعمـــاري المبنـــي بالتـــراب، إذ أصبحـــت المـــواد 
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الحديثـــة تطغـــى على وســـائل البنـــاء التقليديـــة )التراب، 
القصـــب، الخشـــب...(. لقد مكنتنا هـــذه الجولة من رصد 
مختلف أشـــكال المعمـــار المبني بالتراب؛ فهنـــاك القصبات 
التي ظهرت بعدما انفجرت البنايات السوســـيواقتصادية 
الســـلطة  قياديـــة تمثـــل  عائـــات  ظهـــور  ســـاهم في  ممـــا 
المركزية... وهناك القصور وهي تجمعات سكنية محصنة 
بأســـوار ولديهـــا باب واحد، على الرغـــم من أنه كانت هناك 
قصـــور لديها أكثـــر مـــن بـــاب، وكانت تنقســـم إلـــى مجالن 
مختلفـــن لكنهما متكاملـــن في آن واحد. فهنـــاك المجال 
العمومـــي الـــذي يتجلى في المدخل، هـــذا الأخير ليس بابا 
ولكنـــه يضـــم بنـــاء به منـــزل الحارس ومـــكان للحـــدادة، ثم 
دار القبيلة التي توجد في الطابق الأول)6(، ويقال له أيضا 
"تغرمـــت" أو إغرم بالأمازيغية أي القصر، وهنـــاك "تادارت" 
أو "تكمي" أي المنزل الذي يميز الطبقة الفقيرة عن غيرها 
داخل المجتمع ويتميز باِرتفاع متوسط بالمقارنة مع اغرم.

ينتمـــي مجال دراســـتنا إلى دوار أيت يـــول وأيت إبريرن 
اللذين ينتميان إلى مشيخة توغازولي والجماعة المحلية 
أيت يول. هذه الجماعة يحدها شمالا، الجماعة القروية 
أيت سدرات الجبل السفلى، جنوبا سوق الخميس دادس، 
شـــرقا امضير-اكنيـــون، وغربـــا الجماعـــة القرويـــة إغيـــل 
نومكـــون، وتبلـــغ مســـاحتها 277 كلـــم)7(. كمـــا تنتمـــي هذه 
الجماعـــة إلـــى قيادة أيت ســـدرات جبل، التابعـــة إداريا إلى 

جهة ســـوس ماســـة درعة.

وهكذا، وجه دليل المقابلة الأول إلى الســـاكنة المحلية 
المســـتقرة والمهاجـــرة، بينمـــا يوجـــه دليـــل المقابلـــة الثانـــي 
إلـــى المســـتثمرين بالمجال الســـياحي. فكانـــت عينتنا من 

المســـتثمرين إحـــدى عشـــر مســـتثمرا، أمـــا  عينـــة الأســـر 
فكانـــت في الجـــدول )1(.

لمقاربـــة تمثات المســـتثمرين في الميدان الســـياحي، تم 
جـــرد جميـــع المشـــاريع الســـياحية المتواجـــدة في دوار أيـــت 
يـــول وأيـــت إبريرن، ثاثة منهـــم في دوار أيت يول وثمانية 
في دوار أيـــت إبريـــرن عـــن طريـــق GPS. في هـــذه المرحلـــة 
استعنا أيضا بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط 
HCP الغنيـــة بالمعلومـــات الكميـــة فيمـــا يخـــص التزايد 
الديمغـــرافي بالمنطقـــة وعاقته بالتحـــولات التي يعرفها 
المعمـــار بالمنطقـــة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أُخـــرى اعتمدنا 

أيضا علـــى تقرير:

Diagnostic Territorial Participatif de la 

commune rurale Ait Youl, (décembre 2009)

لـــــــدراسة الخصـــائـــــص الجــغــرافـــية وعـــاقــتـــــها بالمعــمـــار 
المحلــي. 

2.1. المفاهيم النظرية: 
2.1. 1. مفهـــــــوم التـــــــراث بيـــــــن الثـــقـافــة 

والســـياحة:

يطلـــق مصطلـــح التـــراث الثقـــافي علـــى مجمـــوع نتاج 
الحضـــارات الســـابقة التـــي يتـــم توارثهـــا مـــن الســـلف إلى 
الخلـــف)9(. لتحـــدد هويـــة المجتمـــع فتميـــزه في الحاضـــر 
وتربطه بالماضي. وسواء أكان التراث ماديا أو معنويا، فإنه 
بنـــاء لـــكل ما هـــو اِجتماعي، فكري وحتـــى اِقتصادي. لقد 
تكون هذا الأخير نتيجة التراكمات الثقافية التي يعرفها 
المجتمع، لذلك اِرتبط مفهوم التراث ثقافيا بالإرث الذي 

يحدد الهويـــة الجماعية للمجتمعات. 

عدد الأسر المبحوثةالعينة المستهدفة )%(عدد الأسرالدوار
أيت يول

1021010

أيت إبريرن
1201012

المجموع 
2222022

 الجدول1: الأسر المستهدفة بالدوارين أيت يول وأيت إبريرن سنة 2015
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إن التدخـــات السياســـية والاقتصاديـــة التـــي يعرفها 
التـــراث اليـــوم يجعـــل مـــن الصعب علينا تحديـــد المعايير 
التـــي يتـــم بهـــا اختيـــار الشـــيء كتـــراث، إذ لم يعـــد الزمن 
اعتبـــره  لذلـــك   ، التراثيـــة)9(  قيمتـــه  يحـــدد  والعمـــر 
غيـــر   )Skounti, 2010( الســـكونتي  أحمـــد  الأنتروبولوجـــي 
المـــؤرخ  يبنـــي عليـــه  الـــذي كان  الزمـــن  موجـــود. فعامـــل 
تعريفـــه في المجال الثقافي ســـابقا، أصبح اليوم متجاوزا. 
لتصبـــح بذلـــك مســـألة تأصيل الأشـــياء مرتبطـــة بمدى 

تقبـــل المجـــال لهـــذا التـــراث. 

إن التـــراث المعمـــاري المبنـــي بالتـــراب بالمغـــرب أصبـــح 
اليـــوم جـــزءا من إســـتراتيجية ســـياحية تســـعى إلى جعل 
هـــذا الأخيـــر أكثـــر دينامية بجعلـــه أداة للتنميـــة المحلية، 
الثقـــافي. ليتجـــاوز  التـــراث  عـــوض تحنيطـــه في مجـــال 
بذلـــك دوره في تجســـيد الثقافـــة الأمازيغيـــة والعاقـــات 

الاجتماعيـــة التـــي تربـــط المجتمـــع بالمســـكن. 
2.1. 2. فاعل التنمية المحلية: 

تُعبـــر كلمـــة محلـــي عـــن كل مـــا هو قريـــب مـــن المواطن، 
إنـــه كل مـــا يحيـــط بـــه في المجـــال. داخـــل هـــذا المجـــال يكون 
الاجتماعيـــة،  العاقـــات  مـــن  المحلـــي مجموعـــة  الفاعـــل 
والاقتصادية، والسياســـية تســـعى إلى خلـــق دينامية لارفع 
مـــن قيمـــة المـــوارد المحليـــة، في هـــذا الإطـــار نتحـــدث عـــن 
التنميـــة المجاليـــة أو المحليـــة. فالتنميـــة المحليـــة تعتمـــد 
على عمل الفاعلن المحلين في التســـويق للموارد المحلية 
التـــي تتميز بها منطقـــة ما عن باقي المناطق، ســـواء أكانت 
طبيعية أو ثقافية. وهنا نستحضر ما جاء به الكاتب شاكر 
إبراهيـــم )شـــاكر، 1980( في  تعريفـــه لمفهـــوم التنميـــة حن قال 
"تنطـــوي التنمية علـــى إحداث نوع من التغيير في المجتمع 
الـــذي تتوجـــه إليه، وهذا التغيير من الممكـــن أن يكون ماديا 
يســـعى إلى رفع المســـتوى الاقتصـــادي والتكنولوجـــي لذات 
المجتمـــع، وقـــد يكـــون معنويـــا يســـتهدف تغييـــر اتجاهـــات 
النـــاس وتقاليدهـــم وميولهـــم")10(. هذا التغيير نحو تنمية 
اِقتصاديـــة وثقافيـــة لا يأتي مـــن دون تأطير ومســـاعدة من 
الفاعلن من الأعلى )الدولة ومؤسسات مختصة(، الشيء 
الذي تفتقد إليه السياسات التنموية حاليا. فغلبة الطابع 

البيروقراطـــي الآمـــر، والخافـــات، وتضـــارب المصالـــح بـــن 
مختلف الفاعلـــن، لاختاف أهدافهم يجعل من الصعب 
علـــى المجتمعـــات تحقيـــق تنميـــة فعالـــة خاصـــة في ظـــل 
الصعوبـــات الاقتصادية، والاجتماعيـــة، وأيضا الجغرافية. 

إن التـــراث المعمـــاري المبنـــي بالتـــراب، مـــن بـــن المـــوارد 
المحلية التي من شأنها أن تُساهم في تحسن ظروف عيش 
ساكنة الواحات والمناطق الهشة. فعن طريق توظيف هذا 
التـــراث في الاســـتثمارات ســـيخضع هـــذا الأخيـــر لعمليـــة 
ترميـــم واســـعة تمكنـــه مـــن البقـــاء، والتعريـــف بالمجـــال 
المتواجـــد بـــه. هـــذه الاســـتثمارات يشـــترط فيهـــا أن تكـــون 
ســـاعيةً للرفع مـــن قيمة المعمار المحلـــي والثقافة المحلية، 
ونابعـــةً من القاعـــدة؛ أي اِنطاقا مـــن الفاعلن المحلين، 
مـــن الســـاكنة المحليـــة مـــرورا بالمهاجريـــن، والمســـتثمرين، 
والجمعيـــات المحليـــة...، ثـــم الســـلطات الوطنيـــة، وليـــس 

نتيجـــة لضغوطـــات فاعلـــن دولين.

2. المبحث الثاني:
    دينــــامـــيــــة التـــراث المـعـمـــاري المــبــنــي 
التحـــــــــولات  إطــــــــــار  فـــــــي  بـــالتـــــــراب 
السوســـيواِقتصادية والمجاليـــة بوادي 

دادس:

إن الطابـــع الشـــبه الصحـــراوي لمنطقـــة بومالـــن دادس 
وعـــدم خضوعهـــا المباشـــر للتأثيـــرات البحريـــة، قد ســـاهم 
في عزلـــة هـــذه الأخيـــرة عـــن المغـــرب الأطلنتـــي. فالجبـــال 
المحيطـــة بالـــوادي مـــن جهـــة الشـــمال والغـــرب، قـــد منعت 
تســـرب الكتـــل الهوائية البحرية الرطبة علـــى المجال، كما 
أن اِنفتـــاح هـــذا الأخيـــر علـــى المؤثرات الصحراوية، يفســـر 
المناخ الشبه الصحراوي بالمنطقة. هذه الظروف الطبيعية 
للمنطقـــة أدت إلـــى ظهور عدة نزاعـــات قبلية بن القبائل 
بســـبب ندرة الماء والأرض الصالحة للزراعة، الشـــيء الذي 
يفســـر الطابـــع الدفاعـــي للمعمـــار المبنـــي بالتـــراب. هـــذه 
الوظيفة سرعان ما سوف تختفي بعد الاستقال. لتبدأ 
ســـاكنة المنطقـــة في البحث عن مـــوارد خارجية تمكنها من 

تحســـن مستوى عيشـــها )الهجرة(. 
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 إن الظـــروف الجغرافيـــة والاجتماعيـــة بالمنطقـــة، لم 
تمنـــع ســـاكنة بومالـــن دادس مـــن الهجـــرة والِانفتاح على 
العالـــم. هـــذا الانفتاح انعكس ســـلبا علـــى المعمار المحلي 
المبنـــي بالتـــراب، وعلـــى مهـــارات البناء القديمـــة. فبعدما 
كان المعمـــار التقليـــدي محـــور الحيـــاة بالـــوادي لارتباطه 
بالمنطقـــة،  الزراعـــي  والتنظيـــم  الإنتاجيـــة  بالوظيفـــة 
أصبـــح اليوم مرتبطـــا بالهجرة والســـياحة. هذه الأخيرة 
أضحـــت تلعـــب دورا مهمـــا في الاقتصـــاد المحلـــي. فمـــا هو 
دور الســـياحة في تطـــور المعمـــار المبنـــي بالتـــراب بمنطقـــة 
بومالـــن دادس؟ ومـــا هـــي مراحل تحوله وأســـباب تراجعه 

كمعمـــار محلي؟       
2. 1. الوظائـــف التقليديـــة للمعمار المبني 

بالتراب فـــي النظـــام الزراعي بدادس:
1.2. 1. تــوافـــــق المعمـــار المبنـــي بالتـــراب 
مـــــع الخصــائـــــص الجغــرافـــــية لمنطـقـة 

دادس:  بومالـــن 

يتميـــز المعمـــار المبنـــي بالتـــراب بـــدادس بقدرتـــه علـــى 
التكيـــف مـــع طبيعـــة المنـــاخ الشـــبه صحـــراوي، ممـــا دفـــع 
الســـاكنة المحليـــة قديمـــا إلـــى البنـــاء بالتـــراب. فقدرتـــه 
علـــى مقاومـــة الحرارة الأكثـــر اِرتفاعا في فصـــل الصيف، 
والأكثر اِنخفاضا في فصل الشتاء يجعله المعمار الأمثل 
لاســـتقرار بالـــوادي. لقد ســـاهم توفر المجـــال على مواد 
البنـــاء مـــن خشـــب أشـــجار الصفصـــاف وتربـــة طينية في 
منـــح المبانـــي منظرا طبيعيا يمتزج فيهـــا مع التضاريس 

المحيطـــة به. 

إن توفـــر المعمـــار المبنـــي بالتـــراب علـــى جـــدران ســـميكة 
يجعـــل مـــن الصعـــب علـــى حـــرارة الشـــمس اختراقهـــا في 
فصل الصيف وفي المقابل تزيد قدرتها على المحافظة على 
الحـــرارة في فصـــل الشـــتاء. هـــذه الجـــدران تتحلـــل طبيعيا 
مع توالي الســـنوات دون أي تأثير على البيئة، لذلك تقول 
إحـــدى المســـتثمرات الأجنبيـــات التـــي اختـــارت الاســـتقرار 
بالمنطقة "الساكنة لا تهتم بالتراث، إنهم يظنون أن المسكن 
المبني من الإسمنت أكثر حداثة من المسكن المبني بالتراب 
مع العلم أن العالم بأسره يتحدث الآن عن المساكن المبنية 
بالتراب، والخشـــب، وبكل ما هو طبيعي، لان من ايجابيات 

المســـكن المبني بالتراب أنه إذا لم يرمم يهدم تلقائيا عكس 
المســـكن الإســـمنتي الذي يصبح كارثة بعد 30 ســـنة" )المقابلة 

.)p11 رقم: 

المبنـــي  للمعمـــار  البيئيـــة  بالخصائـــص  الإلمـــام  إن 
بالتـــراب، وعاقتـــه بمحيطـــه الجغرافي يتطلـــب حصول 
الفرد على مســـتوى تعليمي مرتفـــع. هذا العنصر يلعب 
دورا مهمـــا في جعـــل الفـــرد قـــادرا علـــى تحليـــل مختلـــف 
مكونـــات مجالـــه الجغـــرافي والبيئـــي، لذلـــك نجـــد أن 23 
% مـــن المبحوثـــن مـــن الســـاكنة المحليـــة الحاصلن على 
تعليـــم جامعـــي يتحدثون عـــن فوائد هذا المعمـــار البيئية 
بالجانـــب  أيضـــا  المعمـــار  هـــذا  ارتبـــط  كمـــا  والصحيـــة. 
العاطفي مما يفســـر رفض المبحوثن اســـتغاله من أجل 
تكوين مشـــاريع ســـياحية، فتصريح إحدى المبحوثات "لن 
أحول مسكني إلى مشروع سياحي، لأنه لا يمكن أن أُدخل 
ســـائحا إلى مســـكني، فهـــذا غيـــر لائـــق، وإذا أراد أولادي أن 
يستثمروا في مجال السياحة فعليهم ببناء مشروعهم في 
مـــكان آخـــر" )المقابلـــة رقم: 21pop( يدل على أن دخول الســـائح 
إلى المسكن المبني بالتراب يفقده قدسيته، فيصبح بذلك 

"نجسا".
هـــذا الجانـــب التقديســـي للتـــراث المعمـــاري يحتكـــم 
أيضـــا إلـــى عامـــل الزمـــن والقدم، فكلمـــا زاد عمـــر المعمار 
المبنـــي بالتـــراب كلمـــا زادت قيمته الرمزيـــة. ليصبح بناء 
مقدســـا لا يجوز دمجه في مشـــاريع تنموية لأن ذلك من 

شـــأنه أن يفقـــده رمزيته.    
إن المســـتوى التعليمـــي للفاعلن يلعـــب دورا مهما في 
تثمـــن المعمـــار المبنـــي بالتـــراب، لكنه لا يســـاهم في بقائه 
وفي عمليـــة الترميـــم. فالتكلفـــة المادية للبنـــاء والترميم 
تثقل كاهل الســـاكنة المحلية، مما يفســـر تجاوزهم للدور 
البيئـــي الـــذي يلعبـــه المعمـــار التقليـــدي، لصالـــح المعمار 

الحديث.
1.2. 2. وظائـــف المعمـــار المبنـــي بالتـــراب: 
من الوظيفـــة الدفاعيـــة والإنتاجية إلى 

الإيوائية الوظيفـــة 
يعبر المعمار المبني بالتراب ببومالن دادس عن مجتمع 
قبلـــي يَنبنـــي على التكافـــل وتحقيق الاكتفـــاء الذاتي من 
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خال زراعة معيشية مرتبطة بالوادي. تأسست حول هذا 
الـــوادي حيـــاة اِجتماعيـــة واِقتصاديـــة مكنت الســـاكنة من 
تكويـــن نظـــام عيـــش خاص بهـــم، غيـــر أن التحـــولات التي 
عرفهـــا هذا المجتمع بفعل الهجرة والانفتاح على العالم، 
أفقد المعمار المحلي مجموعة من وظائفه، فلم يعد هناك 
مجـــال لإقامـــة أســـوار وأبـــراج لأغـــراض دفاعيـــة وأمنيـــة، 
ولـــم تعـــد هنـــاك ضـــرورة لوجـــود ســـاحة عموميـــة، ولا حي 
للحـــرف، ولا للضيـــوف، ولا لمخـــزن القبيلـــة)11(. فالتنظيم 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي الـــذي كان يعتمد علـــى الزراعة 
بالـــوادي تغيـــر بفعـــل الهجرة وعوامـــل أُخرى كالإحســـاس 
بالأمـــان نتيجـــة اِنتهاء الحروب التي كانت ســـببا في ظهور 

الوظيفـــة الدفاعيـــة والإدارية لهـــذا المعمار. 
الـــذي عرفتـــه المبانـــي المبنيـــة بالتـــراب  إن التأصيـــل 
علـــى تحويـــل  المســـتثمرين  مـــن   % 64 شـــجعت  محليـــا 

الســـياح. لإيـــواء  مشـــاريع  إلـــى  مســـاكنهم 
هـــذه المســـاكن كانـــت في البدايـــة مُهملـــة بعدمـــا انتقل 
ظـــل  ففـــي  الطريـــق،  بجانـــب  لاســـتقرار  أصحابهـــا 
المنطقـــة  عرفتهـــا  التـــي  السوســـيواِقتصادية  التحـــولات 
أهمـــل هـــذا النـــوع مـــن المعمار التقليـــدي، في هـــذا الصدد 
يقول أحد المستثمرين المحلين "لقد كان أجدادنا يبنون 
بالتـــراب، أمـــا جيـــل الثمانينـــات والتســـعينات خصوصـــا 
المهاجريـــن منهـــم فقـــد فضلـــوا الإســـمنت المســـلح، ولـــولا 
الســـياح وحبهـــم لهـــذا النـــوع مـــن المباني لمـــا كنا قـــد عدنا 

 .)p6 :للبنـــاء بالتراب")المقابلـــة رقـــم

قـــد  بالتـــراب  المبنيـــة  بالمبانـــي  الســـياحة  اهتمـــام  إن 
ســـاهم في الحفاظ على التراث المعماري بالمنطقة بعدما 
التـــراث  بذلـــك  الإنتاجيـــة. ليصبـــح  تراجعـــت وظيفتـــه 
المعمـــاري حكرا على المشـــاريع الســـياحية )مـــآوي، فنادق، 

نـــزل، مخيمـــات...(. 
2. 2. أسباب تدهور المباني المبنية بالتراب

بـــن  بالتـــراب  المبنـــي  المعمـــار  تدهـــور  أســـباب  تتعـــدد 
مـــا هـــو طبيعـــي وبشـــري، الطبيعـــي منـــه يأتـــي نتيجـــة 
اِرتفـــاع درجـــة الحـــرارة صيفـــا وانخفاضهـــا شـــتاء نتيجة 
هطـــول الثلـــوج والأمطـــار والريـــاح البـــاردة والحـــارة، فأما 
البشـــري منه فيأتي نتيجة العامـــل الديمغرافي، والديني 

والسوســـيواِقتصادي. 
2.2. 1. دور الهجرة في انتشـــار السكن ذي 

ا لطابع الحضري 

في  المنطقـــة  عرفتهـــا  التـــي  الهجـــرة  ســـاهمت  لقـــد 
إحـــداث تحـــولات اِقتصاديـــة واِجتماعيـــة بمنطقـــة دادس 
مســـتوى  علـــى  إيجابـــا  اِنعكـــس  ممـــا   ،1960 ســـنة  منـــذ 
عيـــش الســـاكنة المحليـــة، وســـلبا علـــى المعمـــار التقليـــدي 
في  البنـــاء  مـــن  النـــوع  هـــذا  الحديـــث.  المعمـــار  لصالـــح 
المخيـــال الاجتماعـــي يعكـــس "التطـــور" والرفاهيـــة منـــذ 
نجـــد  لذلـــك  بالـــوادي،  والثمانينـــات  الســـبعينات  فتـــرة 
الســـاكنة رغـــم تفضيلهـــم للبنـــاء المحلـــي كنـــوع مـــن  أن 
الحنـــن للماضي يتجهـــون نحو البناء الحديـــث، في هذا 
الصـــدد يقـــول أحـــد المبحوثـــن "ان النـــاس يبنـــون أكثـــر 
بالإســـمنت، لأن الإســـمنت كان يعنـــي الثـــراء بحكـــم أن 
المهاجريـــن الخارجين كانوا يبنون به منـــذ 1980 و1990. 
أمـــا المهاجريـــن الداخلين مـــن الموظفن فلم يســـتعملوا 
الإســـمنت إلا في ســـنة 2000، لأن الترميـــم بالنســـبة لهـــم 
مكلـــف. انهم يختارون الإســـمنت لأنهم لا يعرفون معنى 
التـــراث والفن، فهم يبحثون فقط عن المســـكن")المقابلة رقم: 

 .)2

إن تقليـــد الســـاكنة المســـتقرة للمهاجريـــن في طريقة 
البنـــاء أدى إلـــى تراجـــع البنـــاء المحلـــي بالـــوادي. وهكذا، 
ظهـــرت المســـاكن الحضريـــة علـــى طـــول الطريـــق بشـــكل 

 مساكن تم تحويلها لمشاريع سياحية
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مبعثـــر في المجـــال، عكـــس المعمار المحلي القـــديم الذي 
تتميز مســـاكنه بالتقارب الذي يعبر عن تاحم ســـكان 
المنطقـــة وتضامنهـــم. ليفقـــد بذلـــك الـــوادي تجانســـه 

مـــع الطبيعة .

لقـــد أدى فشـــل المعمـــار الحديـــث في التكيـــف مـــع 
اِرتفـــاع درجـــة الحرارة في فصل الصيف وبرودة الطقس 
في فصـــل الشـــتاء إلـــى ظهـــور ظاهـــرة الســـكن المختلط 
)التـــراب والاســـمنت(. هـــذا النـــوع مـــن الســـكن جعـــل 
التـــراث المعمـــاري بالـــوادي معمـــارا هجينـــا تمتـــزج فيه 
المـــواد المحليـــة بالحديثـــة، ممـــا أدى إلـــى تراجـــع المعمار 

القـــديم والمهـــارات القديمـــة في البنـــاء داخـــل الـــوادي.

إن عـــدم قـــدرة البنـــاء الحضـــري علـــى التكيـــف مـــع 
المنطقـــة  المناخيـــة للمنطقـــة، جعـــل ســـاكنة  الظـــروف 
تخصصـــه فقـــط للضيـــوف وتلجـــأ إلـــى إعـــادة ترميـــم 
الأجـــزاء القديمـــة المبنية بالتراب لاســـتقرار بهـــا. هذه 
النظـــرة التحقيريـــة للبنـــاء المبنـــي بالتـــراب ســـرعان ما 
سوف تتغير بفعل عامل التعليم الذي رفع من مستوى 
الوعـــي والبعـــد التراثي للمعمار. ليصبـــح بذلك المعمار 

المحلـــي بمثابـــة عنصـــر هويـــة لأبنـــاء المنطقة. 
2.2. 2. التزايـــد الديمغرافي وظهور النزعة 

الفردية لتكوين أســـر نووية 
من أســـباب تدهـــور المباني المبنية بالتـــراب الانتقال 
مـــن الســـكن الجماعي إلى الســـكن الفـــردي، يقول أحد 
المبحوثـــن من ســـاكنة هـــذا الدوار في هـــذا الصدد »لقد 
كنـــا نقطـــن بجانـــب الـــوادي في البداية ثـــم اِنتقلنا إلى 
هنـــا، لأنـــه لم يعد صالحا للســـكن؛ بحكم اننا أصبحنا 

 .)pop15 :أكثـــر عددا« )المقابلـــة رقم

إن التزايد الديمغرافي بالوادي أدى إلى تدهور التراث 
المعمـــاري، حيـــث اِنتقل عدد ســـاكنة جماعة أيـــت يول من 
3972 نســـمة ســـنة 1994 إلى 4466 نسمة ســـنة 2004)12(. 
كما ســـاهم تراجع دور الجماعة كتنظيم تقليدي يســـهر 
علـــى عمليـــة الترميـــم عـــن طريق جمـــع التبرعـــات أو ما 

يســـمى "بالتويـــزا" إلـــى تراجـــع المعمار المحلـــي أيضا. 

هـــذه النزعـــة الفرديـــة والرغبـــة في الاســـتقال لـــم 
تشـــجع على البناء بالتراب، فالاســـتقال المادي لأفراد 
والرغبـــة في وتكويـــن أســـر نوويـــة دفع بالســـاكنة إلى بناء 
أجـــزاء أُخـــرى مـــن الإســـمنت والاكتفـــاء فقـــط بترميـــم 

القديم.                             الجـــزء 
2.2. 3. الرغبة فـــي التطور بالاعتماد على 

أســـاليب حديثة في البناء
لقـــد ســـاعدت عائـــدات الهجرة في تحســـن مســـتوى 
عيش الساكنة، وبالتالي الرغبة في إثبات الغنى والرفاهية 
ممـــا أدى إلـــى تراجع المعمار المحلي لتشـــييد معمار آخر 
حديـــث. لتتراجـــع بذلـــك التقنيـــات القديمـــة للبنـــاء 
كتدلاكـــت أو عمليـــة تطيـــن الجدران )عمليـــة يتم فيها 
مـــزج الطـــن بالتـــن(، لصالـــح تقنيـــات حديثـــة تعتمـــد 

بالأســـاس علـــى الإســـمنت والحديد. 
إن الإصـــرار علـــى ضـــرورة مواكبة التحـــولات جعلت 
المعمـــار الإســـمنتي رمـــزا من رمـــوز التطـــور. لقد أصبح 
الحديـــث عـــن البنـــاء بالتـــراب في الوادي يعكـــس تأخرا 
فكريـــا أدى إلـــى تراجعـــه كمعمـــار محلـــي، ممـــا تســـبب 
في ضيـــاع المهـــارات القديمـــة في البنـــاء، وظهـــور ظاهـــرة 

الســـكن المختلط.
2.2. 4. تراجـــع اليـــد العاملـــة المؤهلـــة و 

ارتفـــاع كلفـــة الترميـــم 
إن هجـــرة الحرفيـــن أدت إلـــى ارتفـــاع كلفـــة الترميم 
خاصـــة في ظـــل الظـــروف الطبيعيـــة القاســـية وفشـــلها 
في التكيـــف مـــع البنـــاء الحديث، بالإضافة إلى التوســـع 
العمرانـــي المتزايـــد، وتزايـــد الطلـــب الســـياحي. كل هـــذا 
أدى إلـــى تراجعـــه كمعمـــار محلـــي، لذلـــك يقـــول أحـــد 
المهاجريـــن "الســـكان يفكـــرون في الجانـــب المـــادي رغم ما 
توفـــره المســـاكن المبنيـــة بالتـــراب مـــن فوائـــد، لأنها بـــاردة 
صيفا ودافئة شـــتاء، لذلك فالأغلبية لا يهدمون المنازل 
المبنيـــة بالتابوت )التـــراب(، بل يرممونها  ويضيفون لها 

جـــزءا آخر مبنيا بالإســـمنت" )المقابلة رقم: 2(.
ومنـــه، فللعامـــل المـــادي دور مهـــم في تراجـــع المعمـــار 
المبنـــي بالتراب، لذلك نجد من المســـتثمرين رغم اِرتفاع 
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مستواهم التعليمي من يقول "إن الساكنة اليوم لم تعد 
تهتـــم بالمحافظـــة على التـــراث، لذا على الدولـــة أن تقوم 
بالمحافظـــة عليـــه، بالفعـــل دون خطابـــات من أشـــخاص 
لا يعيشـــون واقعنـــا. أنـــا شـــخصيا لـــن أقبـــل وأنا في ســـن 
الســـتن أن أُرمم مســـكنا وأن أتحمـــل مصاريـــف ترميمه 
 .)p 1:كلمـــا كانـــت هناك تســـاقطات" )موظف( )المقابلـــة رقم

2.2. 5. الإرث والملكية الجماعية:

تعتبـــر الملكيـــة الجماعيـــة لـــأرض في دادس أحد أهم 
الخصائـــص المميـــزة للعقـــار بمنطقـــة الجنوب الشـــرقي، 
مما يجعل من المســـتحيل على الســـاكنة المحلية أن تبيع 
مســـاكنها أو أراضيهـــا. ومنـــه، توالي الأجيـــال وتزايد عدد 
الورثـــة الـــذي أدى بـــدوره إلـــى إهمـــال التراث المعمـــاري. إن 
عـــدم قـــدرة الأفـــراد علـــى تحمـــل مصاريـــف ترميـــم هـــذا 
الأخيـــر عبـــر عنـــه مجموعـــة مـــن المهاجريـــن الداخلين 
مثـــل قـــول أحدهـــم "تعانـــي المبانـــي المبنيـــة بالتـــراب مـــن 
مشـــكل الإرث، إذ نجـــد عـــددا مـــن المســـتثمرين الأجانـــب 
الذيـــن يريـــدون ترميـــم هـــذه القصبـــات وعندمـــا يريدون 
شـــراءها يجدونهـــا في ملـــك الـــدوار بأكملـــه ومن الصعب 
إيجاد العائات المالكة لأن منهم من هاجر" )المقابلة رقم: 2(.

لقـــد أدى نظـــام الإرث إلـــى عدة نزاعات بـــن الأفراد 
بالـــوادي. فالقيمـــة الماديـــة للعمـــارة الطينيـــة نتيجـــة 
تأصيلـــه، وتســـليعه مـــن طـــرف المســـتثمرين في الميـــدان 
النـــزاع  لفـــض  لـــه  الأفـــراد  تـــرك  إلـــى  أدى  الســـياحي، 
الأســـري إلى أن يهدم بفعل عوامل طبيعية أو بشـــرية.

3.2. سـيــــرورة إعـــــــادة تـــأهـــيـــــل المـعـمــار 
بـــالتـــراب: المـبنــــي 

لقـــد ســـاهمت الســـياحة في تثمـــن المعمـــار المحلـــي 
الـــذي تراجـــع نتيجـــة الهجـــرة منـــذ الســـتينات. الـــدور 
الـــذي لعبته الســـياحة في تثمن المعمـــار المبني بالتراب 
وتقديمه كمنتوج سياحي انعكست أثاره على الاقتصاد 

المحلـــي بالوادي.
فتوفـــر منطقة بومالـــن دادس علـــى مؤهات طبيعية 
وثقافية، مما يجعلها محط اهتمام السياح والمستثمرين 
عالميا. فالمبحوثون من الســـاكنة المحليـــة ممن لا يحبذون 
فكرة تواجد الاستثمارات السياحية بالمنطقة لا يتجاوزون 
32 % مـــن عينتنـــا. هـــذه النســـبة تموقعـــت في دوار أيـــت 
إبريرن الذي يعرف اِرتفاعا في عدد مشـــاريعه الســـياحية. 
تعود أسباب الرفض فيه لأسباب طبيعية تتجلى في خوف 

الفاعلن من اســـتهاك الســـياح الغير معقلن للماء. 
مـــع عملية تأصيل التراث المبنـــي بالتراب دوليا من 
طـــرف المنظمـــات الدولية كتصنيف اليونيســـكو لقصر 
أيت بن حدو كتراث عالمي)13( ســـنة 1987 كتراث إنســـاني، 
وعالمـــي، واهتمام المجال الســـينمائي به، ابتدأ الاهتمام 

المحلـــي به أيضا. 
ومنـــه، بداية تأصيل التراث المعماري المبني بالتراب 
عـــن طريق تأهيـــل وترميم المســـاكن القديمة وتحويلها 
لمشـــاريع ســـياحية )أنظـــر الشـــكل: 1(، وبالتالـــي تقديم 

منتـــوج جديد للســـياحة المغربية. 

 زحف البناء الإسمنتي وتراجع البناء التقليدي 
 الشكل1: الوظيفة الحالية للمعمار المبني بالتراب سنة 2015 

مصدر المعطيات: عمل ميداني، 2015 .
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إن كـــون 27 % فقـــط من الاســـتثمارات المبنية بالتراب 
دون مـــواد حديثـــة يدل على صعوبة الترميم، لذلك عمد 
73 % مـــن المســـتثمرين إلـــى وضـــع طبقة من التـــراب فوق 
البنـــاء الإســـمنتي مـــن أجـــل جـــذب الســـياح دون الاهتمام 

التراث.  برمزية 

اِقتصـــاد  في  كبيـــر  بشـــكل  الســـياحة  ســـاهمت  لقـــد 
المنطقـــة؛ بخلق فرص الشـــغل، والتعريف بالمنطقة وكذا 
المحافظة على المباني القديمة حســـب 68 % من عينتنا. 
فســـاهمت بذلـــك في تأهيـــل المعمـــار المحلـــي الـــذي كان 

فارغـــا ومهمـــا )أنظـــر الخريطـــة: 1(. 

للمســـتثمرين  بالنســـبة  بالتـــراب  المبنـــي  المعمـــار  إن 
المحليـــن يهـــدف بالدرجة الأولـــى إلى الربـــح وجذب أكبر 
عدد من الســـياح، بالإضافة إلى ذلك يســـعى المســـتثمرون 
الأجانـــب إلـــى جعلـــه مســـكنا ثانويـــا لهـــم بالـــوادي. هـــذا 
المعمار القديم يفقد رمزيته وقدسيته بالنسبة للمحلين 
عندما يتحول إلى مشـــروع ســـياحي، لذلـــك تقول إحدى 
المبحوثـــات "لقـــد أســـس عمـــي مشـــروعا ســـياحيا ولكنـــه 
أغلقه بعد أن كبر أبناؤه ولم يعودوا يريدون أن يســـتقبلوا 
الســـياح. إن ابنـــه رفـــض هـــذا المشـــروع رغـــم أنـــه كان قبلـــة 

.)pop10 :لعـــدد كبير مـــن الســـياح" )المقابلة رقـــم

لقـــد ســـاهمت الوظيفـــة الســـياحية للمعمـــار المبنـــي 
بالتـــراب في عـــودة البنـــاء المحلي للـــوادي، إلا أنها أفقدته 
قدســـيته، لكون المحال الســـياحة في المخيال المحلي رمزا 
للهـــو والترفيـــه، ممـــا أفقد المكان قدســـيته. فهـــذه المباني 
)القصـــور( قديمـــا كانـــت مكانـــا لتلقـــن القـــرآن الكـــريم 
وتحولهـــا لمشـــاريع ســـياحية غيـــرت نظـــرة الفاعلـــن إلى 
البنـــاء، إذ بمجـــرد مـــا يتحـــول المســـكن لمشـــروع ســـياحي 
يفقـــد دلالاتـــه الرمزية والروحية ويصبح مجرد وســـيلة 
لاســـتثمار والربـــح المـــادي، مما يفســـر خروج الأســـر منه 

لاســـتقرار في مســـكن آخر. 

إن مســـاهمة الاســـتثمارات الســـياحية في إعـــادة ترميم 
المباني القديمة لم يخل من سلبيات؛ فتسليع هذا التراث، 
وتزايـــد المعمـــار المختلـــط والهجـــن، والزحـــف العشـــوائي 
للمشـــاريع الســـياحية، وغياب تكوين للمســـتثمرين ألحق 

ضـــررا بالمجـــال البيئـــي والمـــوارد المائيـــة بالمنطقـــة، وبالتالي 
الإخـــال بالتوازنات البيئية المحلية والنقص من الجدوى 

الاقتصادية لاســـتثمار بالوادي. 

3. المبحث الثالث:
 المعـــمـــــار المبـنــي بــالــــتـراب فـــي مخيــلة 

الفــــاعـلــــيـن المـحــلــــيـيـن 

إن التــــأصـــــــيل الجمـــاعــــي للــــتــراث المعــمـــاري المــبـــنــــي 
بــالتــــــراب لا يعـنـــــي بـــالضـــــرورة تــوحــــــد مفهـــــــوم التـــــــراث 
عنـــــــد الفـــاعــلــــــن المحلـيــــــن. فالـعوامـــــل الاجتماعــــــية، 
والاقتصــــــادية، والثقافـــــية تتحكم بشـــكل كبيـــر في عاقة 
هـــــؤلاء بالتـــــراث، هــــذه العـــــــوامـــــل تــــرتبــــط بمــــا هـــــــو مــــــادي 

أو رمـــزي. 
1.3. المعمـــار المبنـــي بالتراب: نحو أشـــكال 

البناء   هجينة مـــن 

توجيـــه  في  مهمـــا  دورا  الاقتصـــادي  الجانـــب  يلعـــب 
المســـتثمرين نحو ترميم التـــراث المعماري المبنـــي بالتراب. 
هذا العامل الاقتصادي والمادي دفع  27 % من المستثمرين 
المحليـــن إلـــى إضافة طبقة أخرى من التـــراب على البناء 
الإســـمنتي، لقد حاول هؤلاء بهذا النوع من المعمار جذب 

الســـياح إلى مشـــاريعهم السياحية. 

إن النظرة المادية التي يُنظر بها للمعمار المبني بالتراب، 
باعتباره اِســـتثمارًا مربحًا غيرت من القيمة الرمزية لهذا 
الأخيـــر، الشـــيء الذي يظهـــر بوضوح من خـــال قول أحد 
المســـتثمرين "والله لقـــد هدمت مســـاكن بجـــواري من أجل 
بنـــاء أُخـــرى بالإســـمنت ولـــو ظلـــت تلـــك المباني لحـــد الآن 

. )p5 :لكانـــت بيعت اليوم بالماين" )المقابلـــة رقم

إن عدم اِهتمام هذه العينة من المستثمرين بالمهارات 
القديمـــة، نتـــج عنـــه تراجع قيمـــة المعمار المبنـــي بالتراب 
الرمزيـــة لصالـــح أخـــرى ماديـــة. لقـــد أدت رغبـــة هـــؤلاء 
في جـــذب الســـياح دون تحمـــل مصاريـــف الترميـــم إلـــى 
تراجـــع المعمـــار المحلـــي، مما أفقـــده أصالتـــه التي تعتمد 
بالأســـاس علـــى المـــواد المحليـــة والبســـيطة في البنـــاء، لذا 
نجـــد انـــه فقـــط27 % مـــن المســـتثمرين مـــن اســـتعملوا 
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التـــراب والتقنيـــات التقليدية في البنـــاء دون اللجوء إلى 
مواد ووســـائل حديثة )أنظر الشـــكل: 2(. يعود ذلك إلى 
تجربتهـــم في الميدان الســـياحي كمرشـــدين ســـياحين أو 

عمال في مشـــاريع سياحية.          

أمـــا 46% مـــن المســـتثمرين فقد فضلوا البنـــاء بالمواد 
الحديثـــة. يعـــود اختيـــار هؤلاء لإســـمنت مـــن أجل بناء 
المهاجريـــن  مـــن  كانـــوا  الســـياحية، لكونهـــم  مشـــاريعهم 
قـــرروا الاســـتقرار بالـــوادي عـــن طريـــق  الأوائـــل الذيـــن 
الاســـتثمار في المجـــال الســـياحي. هـــؤلاء تأثـــروا بشـــكل 
الإســـمنتي  المعمـــار  يعرفـــه  كان  الـــذي  بالتثمـــن  كبيـــر 
آنـــذاك باعتبـــاره رمزا من رمـــوز التطور، غير أن  التثمن 
الســـياحي للتـــراث المعمـــاري أدى إلـــى الرفـــع مـــن قيمـــة 
المبانـــي المبنيـــة بالتـــراب، وبالتالـــي إلـــى الرفـــع مـــن ثمـــن 
مـــواد البنـــاء التقليديـــة واليـــد العاملة مما دفع بالأســـر 
إلـــى الاحتفـــاظ بالبناء القديم وبناء جـــزء آخر حديث. 
2.3. علاقـــة المســـتثمرين الأجانب بالمعمار 

بالتراب المبني 

إن الجانـــب الســـياحي لمنطقـــة بومالـــن دادس جعلها 
الأجانـــب.  والمســـتثمرين  الســـياح  اِهتمـــام  موضـــوع 
فمورثوهـــا الطبيعـــي والثقـــافي خاصـــة معمارهـــا المبنـــي 
بالتـــراب، دفـــع بالمســـتثمرين الأجانـــب إلـــى الاســـتثمار 

إحـــدى  تقـــول  الصـــدد  هـــذا  في  بالمنطقـــة،  والاســـتقرار 
المســـتثمرات بالمنطقـــة )69 ســـنة( "إننـــا لـــم نســـتقر هنـــا 
صدفـــة لقـــد كنـــا نـــزور المغـــرب مـــن أجـــل المشـــي وتســـلق 
الجبـــال في دادس وذلـــك لمـــدة 10 ســـنوات. وفي أحـــد الأيام 
قلـــت لنفســـي إننـــي مرتاحـــة هنـــا بســـبب المنـــاخ الجيـــد 
لأن موطنـــي يتميـــز بكثـــرة الرطوبـــة التـــي ســـببت لـــي 
الروماتيزم وهشاشـــة العظام، لذلك قررت التقاعد هنا. 
وفي ســـن الســـتن، اســـتقريت هنـــا وحاولـــت شـــراء أرض 
لكننـــي لم أســـتطع، فاشـــتريت هـــذه القصبة التـــي كانت 

 .)p11 :عبـــارة عـــن خـــراب" )المقابلـــة رقـــم

المســـتثمرون الأجانب يجدون في هذه المنطقة مجالا 
لاســـتثمار، نظـــرا لمـــا تتميـــز بهـــا مـــن مـــوارد طبيعيـــة 
وثقافيـــة، وكذلـــك فرصـــة لتغييـــر نمـــط العيـــش. هؤلاء 
يعتبـــرون أن المحليـــن غيـــر قادريـــن علـــى المحافظة على 
التـــراث المعمـــاري بالـــوادي وغير قادريـــن على فهم معنى 
التـــراث، فارتفـــاع نســـبة الأميـــة بالمنطقـــة يدفعهـــم إلـــى 
الاعتقـــاد أن عامـــل التعليـــم يلعـــب دورا مهمـــا في توجيه 
الفـــرد نحو البناء بالتـــراب والترميم، لذلك تقول نفس 
المســـتثمرة »الأغلبية هنا لا تهتم بالمعمار المبني بالتراب 
لأن الحديـــث عـــن البيئـــة يتطلب الحصول علـــى تعليم، 
والكتابـــة،  القـــراءة  يجيـــدون  الأفـــراد لا  يـــزال  لا  وهنـــا 

 .)p11  :خصوصـــا الفتيـــات« )المقابلة رقـــم

إن اِرتفـــاع نســـبة الأميـــة بجماعـــة أيـــت يـــول خاصـــة 
لـــدى العنصـــر النســـوي )نســـبة الأميـــة تزيـــد عـــن 51.5 
بـــن صفـــوف العنصـــر النســـوي، في مقابـــل 15.5 %   %
اهتمـــام  عـــدم  بالضـــرورة  يعنـــي  للذكـــور)14( لا  بالنســـبة 
هـــؤلاء بالمعمـــار التقليـــدي، إذ نجـــد أن 18 % مـــن أصـــل 
23 % مـــن المبحوثـــن المســـتقرين بالـــوادي لهـــم مســـتوى 
تعليمـــي جامعي غيـــر أنهم توجهوا نحو اســـتعمال مواد 

حديثـــة في البنـــاء. 

لقد أدى رفض الساكنة لبيع مساكنها المبنية بالتراب 
مـــن أجل الاســـتثمار الســـياحي ســـواء لأجانـــب من بلد 
آخـــر أو مـــن خـــارج المنطقـــة إلـــى تحنيـــط هـــذا التـــراث 
في قيمـــة رمزيـــة، ممـــا يحـــول دون اســـتثماره في مشـــاريع 
تنمويـــة. هـــذا الاهتمـــام نتج عنـــه توقف تام لهـــدم كل ما 

 خريطة1: المعمار المبني بالتراب المرمم لأهداف سياحية 
بدوار، أيت يول و أيت إبريرن لسنة 2015 .
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هـــو قـــديم والعمـــل علـــى اســـتغاله في مشـــاريع اقتصادية. 
يقول أحد المســـتثمرين المتأثرين بنظرة الأجنبي للمعمار 
المبنـــي بالتـــراب "في أحـــد الأيـــام اصطحبـــت ســـائحا إلـــى 
منزلنـــا، فأخبرنـــي أن المســـكن الآخـــر المبني بالتـــراب أفضل 
مـــن هـــذا المبنـــي بالإســـمنت، رغـــم أننـــا صرفنا عليـــه مبالغ 
طائلـــة لبنائـــه وزخرفتـــه. لهـــذا أفكـــر في أن أرمم المســـكن 
 .)pop 19 :القـــديم الـــذي نملكـــه وأتخـــذه مســـكنا" )المقابلة رقـــم

هـــذا التأثيـــر الأجنبـــي علـــى الســـاكنة المحليـــة ســـاهم 
المبنـــي  المعمـــار  وتأصيـــل  تثمـــن  عمليـــة  في  كبيـــر  بشـــكل 

لاندثـــار.  عرضـــة  كان  بعدمـــا  بالـــوادي  بالتـــراب 
إن مـــا يميـــز هـــذا التدخـــل الأجنبي بالـــوادي هو تغييره 
للمعمـــار المحلي وإدخاله لمجموعة مـــن المرافق الغريبة عن 
الثقافـــة المحلية كالمكتبة، قاعة الموســـيقى، والمســـابح )أنظر 
الســـاكنة  رفـــض  ســـبب  كانـــت  الأخيـــرة  هـــذه  الصـــورة(.... 

المحليـــة لاســـتقرار الأجانـــب بينهم.
 

خاتمة 
يعتبـــر التراث المعماري أحد الركائز الأساســـية الُمشـــكلة 
لهويـــة المجتمع لما يجســـده مـــن عادات ، وتقاليـــد المجتمع. 
يعبر هذا الأخير عن قدرة الإنســـان على التكيف مع بيئته 
ومحيطـــه، مما جعلـــه محط تأصيل وتثمـــن جماعية من 
المســـتثمرين  اهتمـــام  ومحـــط  والســـياح  الفاعلـــن  طـــرف 

المحليـــن والأجانـــب على حد ســـواء.
مـــع  التكيـــف  بالتـــراب  المبنـــي  المعمـــار  اســـتطاع  لقـــد 
التـــي  مختلـــف التحـــولات السوســـيواِقتصادية والمجاليـــة 
يعرفهـــا المجتمـــع. فرغم التحـــولات التي فرضتهـــا الهجرة 

بالـــوادي، ودورهـــا في تراجـــع هـــذا المعمـــار المحلـــي لصالـــح 
البنـــاء الحديـــث نجـــده قـــد عـــاد بقـــوة مـــن خـــال الوظيفة 
الســـياحية. هـــذه الوظيفة ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في ترميم 
عـــدد مـــن المبانـــي والمنشـــآت المبنيـــة بالتـــراب. فعبـــر تحـــول 
هذه الأخيرة إلى مشـــاريع ســـياحية اســـتطاع المعمار المبني 
بالتراب أن يستعيد قيمته المادية داخل المجتمع الدادسي. 
هـــذا الجانب الاقتصادي للســـياحة ســـاهم في إنقاذ التراث 
المعمـــاري بالمنطقـــة، عبـــر ترميمـــه وإعـــادة تأهيلـــه بعدمـــا 
تراجعـــت عـــدد مـــن وظائفـــه. هـــذه العـــودة قـــد غيـــرت مـــن 
معالـــم هـــذا التـــراث ليتـــم تســـليعه مـــن طرف المســـتثمرين 
المحليـــن في المجـــال الســـياحي نتيجـــة التنافـــس وافتقـــاد 
هـــؤلاء للتكويـــن. ومنـــه، تراجـــع قيمتـــه الرمزيـــة وظهـــور 
أشـــكال هجينـــة للمعمـــار المحلـــي مـــن أجـــل جذب الســـياح. 
بالتـــراب  المبنـــي  المعمـــاري  التـــراث  تأصيـــل  عمليـــة  إن 
ببومالن دادس قد تشكلت بشكل عفوي، لتصبح لها أهداف 
اِقتصادية تجاوزت بها المنظور التاريخي والتقديسي للتراث 
المعماري، فاِرتباط هذا المعمار بالطفولة وبماضي الفاعلن 
المحليـــن بالـــوادي لـــم يســـاهم في اســـتمرار عمليـــة ترميمه، 
غيـــر أن ارِتباطـــه بالاســـتثمار الســـياحي جعلـــه مســـاهما في 

الاقتصاد المحلـــي للمنطقة. 
وبذلـــك تخضـــع عملية تأصيـــل التراث المعمـــاري المبني 
بالتـــراب لعـــدة عوامـــل داخلية يتحكم بهـــا العامل الديني، 
والجانب التعليمي والمادي للفاعلن المحلين، كما تخضع 
في نفـــس الوقـــت لعوامـــل خارجية نتيجة التثمـــن الدولي 
والأجنبي )الســـائح والمســـتثمر( الذي يظل رمزيا في غياب 
تســـويق  مـــن  المســـتثمرين  تمكـــن  تســـويقية  إســـتراتيجية 

منتوجهـــم وتحقيـــق الهـــدف من هذه المشـــاريع.

  نموذج من المرافق الحديثة المدمجة بالمعمار المبني بالتراب  
 الشكل2: المواد المستعملة في البناء
مصدر المعطيات: عمل ميداني، 2015



189
العدد 38 

)'$&! %$د"!

1 Karim. MM (1996), Architectures régionales, 
région économique du sud, Ministère de l’Intérieur, 
direction générale de l’urbanisme de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire.  Rabat, p 305.

2 Ait Hamza. M. (1999), Mobilité socio-spatiale et 
développement local au sud de l’Atlas, Th. Doct. FLSH-
Rabat. p346.

3  لقد كان المعمار المبني بالتراب قديما يتميز بالارتفاع من 
أجل مراقبة المجال 

4 Touri. A, le patrimoine architectural en terre au Maroc, In. 
L’architecture de terre en méditerranée, série : colloques et 
séminaires N° 80, FLSH Rabat, p469481-.

5 http://pouretudiant.blogpost.com/201301//blog-
post_1797.html 

6  http://www.journalalghad.com/souss-daraa-tinghir-
ouarzazate-cerkas

7 Le recensement général de la population et de l’habitat 
2004

8  http://www.tirawi.ps/ar/pal-312261/.html
9  Skounti .A (2010) .De la patrimonialisation. Comment 

et quand les choses deviennent-elles des patrimoines ?, 
Hesperis-Tamuda, vol. XLV, Rabat, p24.

10  شــاكر. إ، )1980(، الإعــام و التنميــة، المنشــأة الشــعبية، 
طرابلس، الطبعة الثانية، ص 133. 

و  دادس  وادي  تاريــخ  مــن  )2002(، جوانــب  م،  11  حمــام. 
حضارتــه، سلســلة: بحــوث و دراســات، منشــورات جامعــة 
الإفريقيــة  الدراســات  معهــد  السويســي-   -  V محمــد 

الرباط، ص 15. 
12 Diagnostic territorial participatif de la commune rurale 

Ait Youl, décembre 2009, DGCL, ADS,INDH, p7- 49.
13  يقع قصر أيت بن حدو على قمة هضبة جنوب سلســلة 
الأطلس الكبير، على بعد 30 كلم جنوب مدينة وارزازات. 
هــو عبــارة    عــن مجموعــة مــن البنايات المبنية بالتــراب و 

تعود للقرن 11
14  Diagnostic territorial participatif de la commune rurale 

Ait Youl, décembre 2009

المراجع
     Karim. MM (1996), Architectures régionales, 
région économique du sud, Ministère 
de l’intérieur, direction générale de 
l’urbanisme de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire.  Rabat, p 305.

     حمام. م، )2002(، جوانب من تاريخ وادي دادس و حضارته، 
 - V سلســلة: بحوث و دراســات، منشــورات جامعة محمد

السويسي- معهد الدراسات الإفريقية الرباط، ص 15. 
     شــاكر. إ، )1980(، الإعــام و التنميــة، المنشــأة الشــعبية، 

طرابلس، الطبعة الثانية، ص 133.
     Ait Hamza. M. (1999), Mobilité socio-
spatiale et développement local au sud de 
l’Atlas, Th. Doct. FLSH-Rabat. p346.

     Skounti .A (2010) .De la patrimonialisation. 
Comment et quand les choses deviennent-
elles des patrimoines ?, Hesperis-Tamuda, 
vol. XLV, Rabat, p24.

     Touri. A, le patrimoine architectural en 
terre au Maroc, In. L’architecture de terre 
en méditerranée, série : colloques et 
séminaires N° 80, FLSH Rabat, p469481-.

     Diagnostic territorial participatif de la 
commune rurale Ait zoul, décembre 2009, 
DGCL, ADS,INDH, p7- 49.

المواقع الإلكترونية

     www.hcp.ma
     http://pouretudiant.blogspot.com/201301//
blog-post_1797.html

     www.ũournalalghad.com/souss-daraa-
tinghir-ouarǌaǌate-cerkas.html

     www.tiraǁi.ps/ar/pal-312261/.html

 الصور
     من الكاتبة

Řالهوام



190

تمثل المهن والحرف أســـلوب الحیاة علـــى الکرة الأرضیۀ عموما وعلـــى أرض العالم العربى 
خصوصا بـــکل ماتنطوي علیه من تـــراث مادي ومعنوي حـــی، قابل لاســـتیعاب التطور لأنه 

معین. مجال  فـــی  حقیقی  إبداع 
هـــذه الإبداعـــات التـــي توارثهـــا المثقـــف والفـــاح والعامـــل والصيـــاد والبـــدوي مـــن أبناء صعيـــد مصر،  
تمثـــل الذاكـــرة التاريخيـــة والجماعيـــة التي تعكـــس أصالة صعيد مصر الذي اســـتطاع أبنـــاؤه أن يخلقوا 
التـــوازن المطلـــوب مـــع الثقافـــات الأخرى على مدار الزمـــن. وحتى يومنا هذا مازالـــت الأصالة والتلقائية 
تميـــزان الحـــرف والصناعـــات والمهـــن المختلفـــة، رغم زحف الحيـــاة الحديثـــة بآلياتها... ورغـــم تطلع أبناء 
الصعيـــد إلـــى محـــاكاة الغـــرب فـــإن وجـــدان "الصعايـــدة" مـــازال وجدانـــا تشـــكيليا بالدرجـــة الأولـــى يميـــز 

أ. أسعد النوبى
كاتب من جمهورية مصر العربية

الأصالة والتلقائية فى المهن والحرف التقليدية
+FذAIT50' $)%: أV
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حرفتـــه ومهنتـــه عـــن مثياتهـــا المأخـــوذة عنهـــا والتـــي 
مازالـــت تمـــأ وجدان ســـكان الصعيد  بالخيـــر والأمل. 

ومـــن أشـــهر هـــذه المهن والحـــرف في صعيـــد مصر:

1. الفخراني

اليدويـــة  الصناعـــات  مـــن  الفخـــار  تعتبـــر صناعـــة 
التـــي لهـــا تاريخ موغل في القدم منذ أن عرف الإنســـان 
التشـــكيل بالطن كانت تلك هي أقدم المعارف والفنون 
التـــي عرفهـــا الجنـــس البشـــري كفـــن فطـــري اعتمـــدت 
عليـــه احتياجـــات الحيـــاة اليوميـــة حتـــي شـــهد تطـــوراً 

علـــى مـــر العصـــور منذ اكتشـــاف النـــار وحتـــي الآن.

وفي العصـــور المبكـــرة مـــن الحضـــارة المصريـــة كانـــت 
وحليـــات  حيوانـــات  بأشـــكال  تزخـــرف  الفخـــار  قطـــع 
هندسية ونباتية ملونة. وقد اخترعت عجلة الفخراني 
في عصـــر الدولـــة القديمة، لتدار باليد اليســـرى، بينما 
تشـــكل القطعـــة الفخاريـــة باليـــد اليمنـــى وقد شـــهدت 

صناعـــة الفخـــار في العصـــر القبطـــي تطـــوراً كبيراً.

مـــن  لكثيـــر  إضافـــات  الإســـامي  للفـــن  كان  وقـــد 
عناصـــر الخلـــق والإبـــداع فاكتســـب في صناعـــة الفخـــار 
أنماطـــاً وأشـــكالاً  جديـــدة ويظهر ذلـــك في الكم الهائل 
مـــن المنتجـــات الفخاريـــة مـــن "أكـــواب ، أباريـــق ، قـــدور ، 
شـــمعدانات" وقـــد كان للفـــن الإســـامي أثـــر واضـــح في 

الاتجـــاه إلـــى الزخرفـــة والتـــي تتمثـــل في الآتـــي :

     الكتابـــة العربيـــة لمـــا تتميـــز بـــه مـــن مرونـــة وقابليـــة 
للتشـــكيل.

     الزخـــارف العربيـــة والهندســـية والفـــروع النباتيـــة 
وصـــور الحيوانـــات.  والزهـــور  والأشـــجار 

ثم جاء العصر الفاطمي لكي تزدهر صناعة خزف 
القيشاني "الفيانس" الذي كان يحمل رسوماً وزخارف 
رائعـــة الجمـــال بأشـــكال البشـــر والطيـــور والحيوانـــات 
والنباتات، إلى الأشـــكال الهندسية والخطوط الكوفية 
الفنية المتقنة ، ومشـــاهد الرقص والموســـيقى والصيد، 
كمـــا كانـــت تصور عليه الأنشـــطة الاجتماعية اليومية، 

مثـــل التحطيـــب ومصارعـــة الديكـــة وكانـــت تصنـــع في 
مصـــر الكـــؤوس والقـــدور والأوانـــي الطينيـــة والأطبـــاق 
وغيرهـــا مـــن المنتجـــات الفخاريـــة، ثـــم تطلـــى بألـــوان 
تتغير لدى ســـطوع الضوء عليهـــا. ولقيت هذه الحرفة 
اهتمامـــا خاصـــاً في عهـــد الأيوبيـــن، وعرف القيشـــاني 

الأيوبي "البورســـلن".

وظهرت على "القيشـــاني" في العصر المملوكي صور 
حيوانـــات راقـــدة علي زخـــارف نباتية تحاكـــي الطبيعة، 
مطلية باللونن الأزرق والأسود، تحت طبقة زجاجية.

الفخـــار  :تقـــوم صناعـــة  الفخـــار  مراحـــل صناعـــة 
أساســـا علـــى خامـــة رئيســـية هـــي الطن الطبيعـــي وله 
عـــدة أنـــواع هـــي: "البتينـــي الأصفـــر اللـــون، الأســـواني، 
الطمـــي الأســـمر النيلـــي وهـــو مـــن أفضـــل الأنـــواع وهو 
متوافـــر بكميـــات كبيـــرة في محافظـــة أســـوان في أقصى 
جنـــوب مصـــر.. كمـــا أن هنـــاك "طمـــي" جيـــد يأتـــي من 
"المحروســـة" قريـــة بمحافظـــة قنـــا. وتمر مرحلـــة إعداد 

الطـــن بعـــدة مراحـــل: 

     حـــوض التصفيـــة: وهـــو حـــوض مبطن لمنع تســـرب 
الميـــاه ومنـــه يتـــم خلـــط الميـــاه علـــى نوعيـــة الطـــن 
المطـــلـــوبــــــة لكــــــل منتـــــج ويــــأتي ذلـــك وفـــق مقادير 

ونســـب محـــدودة.

     حوض التنشـــير: وهو يســـمح بتســـريب المياه عندما 
يتـــم نقـــل الخليـــط فيـــه مـــن الحـــوض الأول بعـــد 
تنقيتـــه مـــن أيـــة شـــوائب ويتـــرك الخليـــط أســـبوعا 
صيفاً وأســـبوعن شـــتاء حتى يجف بفعل العوامل 
الجويـــة، ثم يتم تقطيـــع الطن إلي قطع كبيرة ثم 
يتـــم نقلـــه إلـــى ما يســـمى "بيـــت الطـــن" وهو يضم 
الاحتياطـــي مـــن المـــادة الخام  وكلمـــا احتاج الحرفي 
إلـــي جـــزء مـــن الاحتياطـــي يتـــم اقتطـــاع جـــزء من 
الاحتياطـــي ثم يقوم العامل بدهســـه بأحد قدميه 
بالتبـــادل مـــع القـــدم الأخـــرى، ويتـــم إضافـــة بعض 
ذرات  تماســـك  زيـــادة  في  يســـاعد  والـــذي  "الرمـــاد" 
الطينـــة ويزيد من مرونتها بالإضافة إلي اكتســـاب 
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المصنوعات مســـامية، ثم يتم اقتطاع جزء من هذه 
العجينـــة ودعكـــه باليـــد فـــوق منضـــدة مـــع إضافـــة 

الرمـــاد بصفة مســـتمرة.

     مرحلة العمل على الدولاب: وتبدأ بتشـــكيل الجزء 
الأســـطواني المفـــرغ ويســـتعن في عملـــه بعـــدة أدوات 

منها "الجـــار وت، الصديف".

وعـــن كيفيـــة صناعـــة الأوانـــي الفخاريـــة والتي تتم 
علـــي  العجينـــة  توضـــع  للطـــن  العجـــن  بعـــد عمليـــة 
الدائـــرة الخشـــبية التـــي تلـــف في ســـرعة كبيـــرة وتقـــوم 
اليدان بعملية التشـــكيل حيث تمسك بالطن وتحاول 
أثنـــاء ذلـــك أن تصـــل بـــه إلي درجـــة خاصة مـــن الليونة 
وســـاعتها تبـــدأ عمليـــة التشـــكيل للطـــن لتصنـــع منـــه 
أوانـــي لحفـــظ الســـوائل "القـــدرة، الزير، الجـــرة" وأواني 
للطهـــي "الأبرمه، والطواجن، وأخـــرى لتخزين الغال 
"والصوامـــع" وأوانـــي للشـــرب "القلـــل والأباريـــق" أوانـــي 

الطعـــام "الأطبـــاق، الســـاطن، الزبديـــة".

بعد الانتهاء من هذه العملية تبدأ عملية التجفيف 
في الشـــمس وبعـــد أن يكـــون الطـــن قد تخلص مـــن الماء 
الـــذي يحتويـــه تبـــدأ عمليـــة الحـــرق في الفـــرن وهي من 
العمليـــات الفنيـــة الدقيقـــة حيـــث يتـــم تحديـــد درجـــة 
حـــرارة الفـــرن وذلـــك لاســـتخراج "الرطوبة" مـــن الأواني 
الفخاريـــة والتـــي تصـــل عـــادة إلـــي 700 درجـــة مئويـــة.. 
لاســـتخدام  جاهـــزاً  الفخـــاري  الإنـــاء  يكـــون  بعدهـــا 

والدخـــول إلـــي الخدمـــة.
الماضي والحاضر:

علـــي  قاصـــرة  البدايـــة  في  الفخـــار  صناعـــة  كانـــت   
الطواجـــن والقلـــل والأزيـــار والبـــرام ثـــم حـــدث تطـــور في 
"دولاب  هنـــاك  أصبـــح  يدويـــاً  كان  ان  فبعـــد  "الـــدولاب" 
كهربائي" إلا أن الصناع يفضلون الدولاب اليدوي لأنهم 
تعلمـــوا عليـــه من البداية ولتعلقهم الشـــديد به ومثلما 
تطـــور الـــدولاب تطـــورت أيضـــاً الأفـــران فبعـــد أن كانـــت 
بلديـــة في أول الأمـــر أصبحـــت هنـــاك أفران تعمـــل بالغاز 
الطبيعي، ومازالت الأدوات القديمة التي كانت تستخدم 
في صناعـــة الفخـــار كمـــا هي لـــم تتغير حيـــث تتكون من 

الدولاب - الجارود - الصديف كأدوات تســـاعد الفخراني 
في عمـــل الخـــز ف والفخـــار بـــكل أنواعه وأشـــكاله.

مـــازال النـــاس فـــى الصعيـــد يســـتخدمون الأوانـــي 
الفخاريـــة فى حفظ المياه وخاصـــة "الزير" الذى نجده 
منصوبـــا فـــى "ســـقيفة" الـــدار ونـــراه أيضا علـــى الطرق 
العامة ليشرب منه كل عابر سبيل ويعرف لدى العامة 
باســـم "المزايـــر" واســـتعاض الناس عنها اليـــوم بمبردات 
الكهربـــاء أمنـــا المناطق التى لايوجد بهـــا تيار كهربائي 

فمـــا زال الزيـــر علما عليها. 

كنـــا فى هذه الأيام نـــرى بائع الأوانى الفخارية وهو 
يطـــوف شـــوارع القرى والنجوع بحمـــاره وعليه "قفتان" 
مملوءتـــان بهـــذه الأوانـــى وهـــو ينـــادى علـــى بضاعتـــه 
قائـــا: "الجـــرار والمناشـــل". الجـــرة كلنـــا نعرفهـــا وهـــى 
"الزلعـــة" أو "البـــاص"، أمـــا "المناشـــل" فهـــى أصغـــر من 
الجـــرة  ويطلق عليه أيضا اســـم "الرديف" يســـتخدمها 
أجـــران  عنـــد  أو  للحصـــاد  ذهابهـــم  عنـــد  الفاحـــون 
القمـــح، وأحيانـــا يوضع "المنشـــل" تحـــت الزير لتجميع 
الميـــاه التـــى ينضحها الزيـــر وهى أشـــبه بعملية تقطير 
المياه، كنا نســـتخدمها فى طهي الطعام وإعداد الشـــاى 

والشـــرب وتمـــأ منهـــا أيضـــا "القلل".

كانـــت هنـــاك "جـــرار" لحفـــظ الميـــاه يأخـــذ شـــكلها 
اللـــون الأخضر الفاتح، وهذه كانت للشـــرب، أما الجرار 
ذات اللـــون الغامـــق فكانـــت تحفـــظ فيهـــا ميـــاه غســـل 
الأوانـــى وطهـــى الطعـــام وأحيانا يحفظ فيهـــا الدقيق، 
وأيضـــا لإعـــداد الطعـــام الـــذى يتميـــز بـــه صعيـــد مصر 
وهو "المش"، وكان بعض النســـوة يســـتخدمن "المناشـــل" 
الصغيـــرة فـــى حفـــظ الســـمن. ويعـــرف "المنشـــل" أيضـــا 

"البكلة". باســـم 

ونظرا لعدم توفر الأواني الحديثة في المآكل والمشرب 
كان ســـكان الصعيـــد يســـتخدمون "الماجـــور" في عمليـــة 

الخبيزوحفظه بعـــد خبزه.

كانت تتم عملية طهي الطعام على "الكانون" الذى 
يتكـــون مـــن 4 قوالب  من الطوب توضـــع عليه البرام أو 
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الطواجـــن أثنـــاء طهـــي الطعام .أمـــا "الملـــذ" وهو أصغر 
مـــن البرمـــة فكان يوضـــع في فرن الخبيز بعـــد الانتهاء 
مـــن عملية الخبيـــز لتدميس الفـــول أو العدس.لدرجة 
أن ســـكان الصعيـــد أطلقوا فزورة أيامهـــا عن »الملذ« كان 
فحواهـــا: "مـــن عصره يركب قصـــره" والمقصود بالقصر 

هوالكانون. هنا 

النســـاء  تســـتخدمها  أخـــرى  أوانـــي  هنـــاك  كانـــت 
إنـــاء فخـــارى توضـــع فيـــه ميـــاه  القـــوار  آنـــذاك مثـــل: 
وآخـــر أصغـــر منـــه حجمـــا  المنزليـــة،  الشـــرب للطيـــور 
يوضـــع بجانـــب فـــرن الخبيز مملـــوء بالميـــاه تغمس فيه 
"الفـــوادة". قطعـــة من القماش ملفوفة  على عصي من 
ســـعف النخيل. لتنظيف ســـطح الفرن، هذا بالإضافة 
لأنـــواع أخـــرى من الطواجن والمقالـــي الصغيرة لحفظ 
و"القـــواش" و"الحامـــض" وهـــذه أطعمـــة  الرايـــب  لـــن 

تســـتخلص مـــن اللـــن.

ولعـــدم وجـــود الثاجـــات التـــي تحفـــظ الأطعمة لم 
يكـــن أمـــام نســـاء الصعيـــد بـــدا مـــن عمـــل "الشـــعلوقة" 
كانـــت تصنـــع مـــن خـــوص النخيـــل وأحيانا من الســـلك 
المعدني وهى تشـــبه "الثريا"أو "النجفة" تعلق فى ســـقف 
الحجـــرة أو في "ســـقيفة المنـــزل" تحت التعريشـــة  توضع 
بهـــا الطواجـــن أو البرام خشـــية الثعابـــن أو "البرص" أو 

مـــن وصـــول القطـــط إليها.

2. الصرماتى

 يقـــول الباحـــث والمـــؤرخ الأقصـــري عـــز العـــرب عبـــد 
الحميد: في منطقة شـــارع "مدرســـة الصنايع" اشتهرت 
صناعـــة "الشباشـــب" ومـــن أشـــهر المحـــات التـــي كانـــت 
تقـــوم بتصنيعهـــا محـــل المعلـــم " جورجـــى" الـــذي كان 
يصنـــع الشبشـــب وهـــو يتكـــون مـــن جلـــد وســـير وكانـــت 
شبشـــب  منهـــا"  الشباشـــب  مـــن  أخـــرى  أنـــواع  هنـــاك 
"أبـــو صبـــاع"  قبيحـــاً، وشبشـــب  شـــكله  وكان  العقـــرب" 
و"شبشـــب باكتـــه" وهـــو للطبقـــات الموســـرة. أما"القباب" 
فهـــو يضـــرب بجـــذوره إلـــى أعمـــاق التاريـــخ وهـــو خاص 
بالحمـــام والتاريـــخ يذكرنا"بشـــجرة الـــدر" التـــي ماتـــت 
ضربـــاً بالقباقيـــب ومـــازال هنـــاك محل بشـــارع مدرســـة 

الصنايـــع يصنـــع القباقيـــب حتـــى اليـــوم.                                                                                                                 

أمـــا الأحذيـــة فلها أيضاً أنواع كثيرة اشـــتهر منها في 
الثاثينـــات "المركـــوب" وله مقدمه تشـــبه "المركـــب"، وكان 
لونـــه أحمـــر وهو حذاء ينتعله الأغنياء فقـــط. والحذاء 
"الأجلســـيه" وهـــو لطبقات الأعيان فقـــط، أما "الكندرة" 
و"البلغـــة".. فكانـــت أحذيـــة بســـيطة التصنيـــع يلبســـها 
التجار و"البرطوشة" وهي أحذية قديمة أعيد إصاحها 

تبـــاع علـــى الأرصفة في يوم ســـوق الثاثـــاء فقط .

وهنـــاك أنواع عديدة وعجيبة من مســـميات الأحذية 
آنئـــذ مثـــل: "حـــذاء يزيـــك"- أي يحـــدث صوتاً موســـيقياً 
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يلفت الأنظار وذلك عندما كان يضع صناع الأحذية بن 
النعـــل والفـــرش مادة الغـــراء الممزوجة بالكحول فيحدث 
هـــذا الصـــوت واشـــتهرت في الأقصـــر آنئـــذ أغـــان خاصـــة 

"بالحـــذاء المزيـــك" منهـــا هـــذا الجزء من أغنية شـــعبية:

حاجة ماشية في الدرب الضيق
ولابسه جزمه بتزيك 
خلت الفلاح بيعيط

من غلبه شرك الجلابيه 
وآه يا بوي

الجزماتـــى: كنا أيام العيدين وأثناء العام الدراســـى 
الجديـــد نتوجـــه إلـــى "الصرماتـــى" أو "الجزماتـــى" كما 
كان يطلـــق عليـــه آنـــذاك لتفصيل الحـــذاء الجديد من 

الطبيعى. الجلد 

ســـاعتها كان يأخـــذ مقـــاس القـــدم علـــى قطعـــة من 
الـــورق المقـــوى يقـــف عليهـــا الزبـــون ثـــم يحـــدد مقـــاس 
القدم بواســـطة القلم الرصاص، أيامها كان ســـعر جوز 

الجـــزم بـ3جنيـــه فقط.

وعـــن كيفية صناعـــة الأحذية في ذلك الوقت فيذكر 
المـــؤرخ الأقصـــري "عـــز العـــرب" فيقـــول: كانـــت الأحذية 
تصنع يدوياً وتشد على قوالب تحمل أرقاماً واشتهرت 
منطقتا شـــارع مدرســـة الصنايع والمحطة بالعديد من 

المحـــات التي تصنـــع الأحذية ثم بدأت محات "ســـعد 
ســـعيد الخراط" - وكانت من أشـــهر المحات في الأقصر 
)مكانهـــا مكتـــب البريـــد المجـــاور لســـنترال الأقصر( في 
عـــرض الأحذيـــة الجاهـــزة وكان الإقبـــال علـــى شـــرائها 

قليـــاً وتزايد مع مـــرور الزمن.

كان فى هذه الأيام رجل يطلق عليه لقب "النقاقلى"، 
يفترش المكان الظليل في الشارع ومعه عدته المكونة من 
"الشـــاكوش" والســـندان وعلبـــة بهـــا مســـامير ونـــوع مـــن 
"الكبســـولات" كنا نسميها "الكباسن"، وحلة قديمة بها 
قليـــل مـــن المـــاء لغمـــر الجـــزء المـــراد إصاحـــه وخياطته 
حتـــى يســـهل له دخـــول وخـــروج "المخرز" الـــذى يثقب به 
الجلـــد والنعـــل لتســـهيل دخـــول وخـــروج إبـــرة الخياطـــة  
وقليل مـــن الجلد والأحذية القديمة لتصليح وخياطة 
الأحذيـــة  وفي الخمســـينيات افتتحـــت محـــات "باتـــا" 
اليدويـــة  بـــدأت صناعـــة الأحذيـــة  ذلـــك الحـــن  ومنـــذ 
تتضـــاءل في مدينـــة الأقصـــر ومـــع كثرة افتتـــاح محات 
الأحذيـــة الجاهزة توارت هـــذه الحرفة ولم تعد إلا ذكرى 

وحواديـــت الســـمار في المجالـــس والمقاهي.

3. المزين

بعـــض  امتهنهـــا  التـــي  الشـــعبية  المهـــن  مـــن  مهنـــة 
الأشـــخاص، وعـــرف باســـم "الحـــاق" أو "المزيـــن" وهـــي 
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مهنـــة قديمـــة متوارثة في أغلب الأحيـــان. نظرا لحاجة 
منـــه،  الزائـــد  وقـــص  شـــعره.  تهذيـــب  إلـــى  الإنســـان 

كثافتـــه حســـب الحاجـــة.  وتخفيـــف 

يتخـــذ الحـــاق دكانـــا في بعـــض المناطـــق أو الأســـواق 
الشـــعبية، أو قـــرب المكان ذي الكثافة البشـــرية .. وحاجة 
النـــاس في هـــذه المناطـــق إلـــى )الحاقـــة(. إضافـــة إلى أن 
قـــرب الـــدكان يســـهل المجـــيء إلـــى الحـــاق في أي وقـــت 
خشـــبية،  منضـــدة  مـــن  الحـــاق  دكان  وتتكـــون  يشـــاء. 
مثبـــت فوقهـــا في الواجهة )مرآة( كبيرة في إطار خشـــبي. 
ويجلس الشـــخص الذي يأتي لحاقة رأسه على كرسي 
خشـــبي ذات مســـاند، وأمامـــه بالقـــرب مـــن المـــرآة أدوات 
الحاقـــة. ويكـــون في جانبـــي الـــدكان مقاعـــد للزبائـــن 
الآخريـــن الذيـــن ينتظـــرون دورهم في الحاقـــة. وخاصة 
أيـــام الخميـــس والأعيـــاد.. وبعـــض الحاقـــن يضعـــون 

مرايـــا جانبيـــة معلقـــة علـــى الجـــدران مـــن الداخل.

لـــم يكتف حاق القرية آنذاك بحاقة الشـــعر وإنما 
كان يمارس أعمالا أخرى مثل: اجراء عمليات "الختان" 
لأطفـــال، وأيضـــا كان يقـــوم بأجراء عمليـــة "الحجامة" 
للفاحـــن. وكانـــت أجـــرة الحاقـــة فى ذلـــك الوقت تتم 
عند موســـم الحصاد وتعرف بـ"الخونة" حيث يمر المزين 
علـــى حقـــول الفاحـــن أثنـــاء الحصاد للحصـــول على 
حزم من أعواد القمح، لدرجة أن "جرن" القمح للمزين 

آن ذاك كان يفـــوق أصحاب الملكيات.

كانـــت عمليـــة قـــص الشـــعر في الريف والنجـــوع تتم 
أمـــام دار الحـــاق حيـــث يفتـــرش الزبـــون الأرض، أمـــا 
الأشـــخاص الميســـورون فكان الحاق يذهب إلى دورهم 
لإجـــراء عمليـــة الحاقـــة لهـــم مقابـــل 10 قـــروش نظير 

كل قصة شـــعر.

كان الحـــاق يتـــزر بفوطـــة، عندما يقـــوم بالحاقة، 
ويجلـــس بالقـــرب مـــن بـــاب الـــدكان فـــوق صفيحـــة من 
التنـــك الفارغـــة، أو كرســـي صغيـــر با مســـاند. أو على 
الـــدكان. إذ يوجـــد )دكتـــان( متقابلتـــان في  دكـــة أمـــام 
واجهـــة الـــدكان، وفـــوق كل )دكـــة( حصيـــرة مـــن البردي 

منســـوجة علـــى قـــدر وحجـــم الدكـــة. و)الدكـــة(: بنـــاء 
مســـتطيل يشـــبه )الأريكـــة( للجلـــوس.. كمـــا كان يضع 
كفيّـــة بيضـــاء علـــى كتفـــه أثنـــاء الحاقـــة. وتســـتخدم 
دورهـــم  لانتظـــار  الزبائـــن  لجلـــوس  أيضـــا  الـــدكات 
أيـــام  في  عنـــده  الازدحـــام  أيـــام  وخاصـــة  الحاقـــة،  في 
الخميـــس والجمـــع والأعيـــاد،.. فـــإذا مـــا أتـــى الزبـــون، 
علـــى  الزبـــون  وجلـــس  الـــدكان،  ودخـــل  الحـــاق  قـــام 
كرســـي الحاقـــة، ويبـــدأ أثناء الحاقـــة بالحديث معه، 
والســـؤال عـــن أهلـــه ووالده وإخوتـــه، ثم يـــدور الحديث 
أحيانـــا عـــن الأمـــوال العامة التـــي لها صلـــة بالمحلة أو 
الســـوق. وأحيانـــا أخـــرى تأخـــذ جانـــب المجامـــات، كل 
ذلـــك وهـــو يحلـــق رأس الزبـــون. فـــإذا مـــا جرح ســـرعان 
مـــا وضـــع الحـــاق قطعة مـــن الشـــب مبللة بالمـــاء على 
موضـــع الجـــرح الـــذي يحـــدث مـــن جـــراء حـــدة المـــوس، 
لتتشـــكل طبقة عازلة توقف ســـيل الدم. ويبدأ الحاق 
عـــادة بوضـــع قطعـــة مـــن القمـــاش الأبيض على شـــكل 
صدريـــة، ويلـــف بهـــا الزبـــون من الحلق حتـــى منتصف 
الجســـم، لمنع ســـقوط الشـــعر على ألبســـته. فإذا ما أتم 
الحـــاق حاقة الرأس، بواســـطة الماكنة حســـب درجات 
الحاقـــة، أو الحاقـــة بواســـطة المـــوس بعـــد أن يرطـــب 
شـــعر الزبـــون بقطـــرات من الماء لانســـياب المـــوس، حتى 
لا يبقـــى شـــعر في رأســـه. وهـــذا النـــوع مـــن الحاقة كان 
دائمـــا في موســـم الصيـــف. بعـــد ذلـــك يقـــوم الحـــاق 
الرقبـــة، ويقـــوم الصنايعـــي  الفوطـــة" حـــول   " بوضـــع 
بمســـك "الطبق"، حتى يتجمع الماء فيه عند الغســـل.. 
والبعـــض  الحاقـــة.  بهـــذه  يكتفـــون  الزبائـــن  بعـــض 
الآخـــر يطلـــب حلق شـــعر وجهه بواســـطة المـــوس، لقلة 
أمـــواس الحاقـــة في ذلـــك الوقـــت. ثـــم يعطـــي الحـــاق 
المـــرآة للزبـــون، لينظـــر إلـــى حاقتـــه، ثـــم يعمـــد إلـــى 
وضـــع الروائـــح العطرية على رأســـه ووجهـــه، ويقول له 
)نعيمـــا(. فيـــرد عليه الزبون بقولـــه )انعم الله عليك(. 
ثـــم يقدم الزبون للحـــاق أجرته وكانت في ذلك الوقت 
)عشـــرة( قـــروش.. وأحيانـــا يعطـــي للصانـــع مـــا يعـــرف 

)بالبقشـــيش( أي هديـــة الحاقـــة. 
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4. الداية

 الدايـــة )اســـم لامرأة لديها معرفـــة ومهارة في صنعة 
التوليـــد، وتســـمى في اللغـــة "القابلـــة"، فـــى هـــذه الأيـــام 
لايوجـــد طبيب ولاطبيبـــة إلا فى المدن ولقلة المواصات 
كان يتـــم اللجـــوء للقابلـــة حيث يتم إحضـــار "مجورين" 
مـــن مواجير الفخار التـــى يعجن فيها الدقيق لتجلس 
علـــى كل مجـــور قدميهـــا  المـــرأة حيـــث تضـــع  عليهمـــا 
وتجلـــس أمامهـــا القابلـــة وهى تقـــول: "يالا.... ســـاعدى 
نفســـك يا شـــابه... دا ابنك... ســـاعديه". إذا كان ولد أي 
صبـــي، قامـــت الأفـــراح علـــى قـــدم و ســـاق وذهب البشـــير 
لأخـــذ البشـــارة، وأطلقـــت الزغاريـــد فرحـــا بقـــدوم ولـــي 
العهـــد..  وكان يبقى يـــوم "مطن بالطن لو كانت أنثى" 
فازغاريـــد ولايحزنـــون. وعندمـــا يتســـاءل النســـوة: "إيه 
جابت يابت ..؟ تقول أم الوالدة: " جابت حرت" أى بنت.

5. الندابة 

هـــي مـــن حرفة النســـاء الغير ملتزمـــات. وفي الزمن 
الســـابق كانت رائجـــة جداً.  

وأمـــا الآن فقـــد أصبحـــت كاســـدة والحمـــد لله، قليـــل 
محترفاتهـــا، لانصبـــاغ الزمـــن بغيـــر الصبغـــة الماضيـــة، 
تمدنـــا، عادة وتقليـــداً. ومع ذلك، فا يزال طوائف منهن 
يندبن للندب فيندبن. وذلك عندما يموت أحد الأغنياء 
فيأتـــي أهلـــه باللطامـــات... وهـــن مؤلفـــات مـــن أربـــع إلى 
عشـــر نساء، يلبســـن الثياب الســـود، ويسخمن وجوههن 
وأيديهـــن بمســـحوق الفحـــم، ويحللـــن شـــعورهن علـــى 
أكتافهـــن، ويـــدرن بأطـــراف الـــدار، وهـــن كالرئيـــس، وأهـــل 
الميـــت حولهـــن كالتاميـــذ فيأخـــذن بالولاويـــل والصراخ 
الميـــت  ويعـــددن صفحـــات  والنـــدب،  والنحيـــب  والبـــكاء 
ومحاســـنه، وما كان عليه في حال حياته من بره وإكرامه 
وعطائه، وإحســـانه للفقراء والأيتام... ويســـاعدهن على 

ذلـــك أهـــل الميـــت، إلـــى أن يخـــرج بالميت مـــن الدار. 

التـــي  الطقـــوس  أقـــدم  مـــن  الطقـــس  هـــذا  يعتبـــر 
مارســـها الإنســـان عبر تاريخه الطويل، وهذه الطقوس 
مـــن أكثـــر الطقـــوس شـــدة ورهبـــة، كونهـــا تتعلـــق بالموت 

بعـــد رحلـــة مضنيـــة في الحيـــاة، حتـــى أنهـــم قالـــوا إنّ 
الحيـــاة هـــي انتظار للمـــوت، وتقوم هـــذه الطقوس على 

النـــدب والنعـــي، وأبطالهـــا النســـاء والرجـــال أيضـــاً.. 

وفي مشرقنا العربي كان نمط الندب والنعي معروفاً 
منـــذ القـــدم، وفي العصـــر الجاهلي كانت النســـاء تنعن 
موتاهـــن، بطريقـــة التحـــدث عـــن صفاتهـــم الحميـــدة، 
ومآثرهـــم الحســـنة، وكن يعبـــرن بترديد كلمـــات حزينة 
وموجعـــة عـــن حزنهن لفراقهـــم وفقدهـــم. والندب كان 

يتـــم حتـــى وقت قريب علـــى عدة أشـــكال منها:

الشـــكل الأول القـــديم، بأن يوضع جســـد الميت على 
قطعـــة مـــن الخشـــب، وتقـــوم الندابـــات بتشـــكيل حلقـــة 
والنـــدب،  بالرثـــاء  يبـــدأن  ثـــم  حولـــه،  مغلقـــة  دائريـــة 
حـــركات  مـــع  الأيـــدي  بقبضـــات  صدورهـــن  وضـــرب 
جنائزيـــة راقصـــة, ونتـــف شـــعورهن أو قصـــه، والتعفيـــر 
ومؤلمـــة.  موجعـــة  عاليـــة  صيحـــات  وإطـــاق  بالتـــراب، 
هـــذا الشـــكل من النـــدب كان معروفاً عند أغلب شـــعوب 
المشـــرق العربـــي القديم. والندابات هن نســـوة يحترفن 
النـــدب والعويـــل، يتقاضـــن المـــال مقابل عملهـــن هذا.

6. بائع القلل

القلـــل  بائـــع  المصـــرى.. يمـــر  الريـــف  فـــى  زال  مـــا   
القنـــاوى ...... علـــى حمـــاره ... يجـــوب الشـــوارع مغنيـــا 
)القلـــل القنـــاوى(. فقبـــل ظهـــور الثاجـــات كانـــت هـــى 
الوسيله الوحيدة لتبريد المياه... وكان الناس يتفننون 
فـــى غطـــاء القلـــل... وصينيـــة القلـــل التـــى توضـــع في 
مائها المزهر والمورد........ وقلّما تجد شـــباك أو بلكونه 

تخلـــو مـــن القلـــة القنـــاوى بمائهـــا البـــارد الصحي. 

القلل القناوي "المليحة" التي أحبها "فنان الشعب" 
الشـــيخ ســـيد درويـــش وغنـــى لهـــا "لطيفـــة قـــوي القلـــل 
القنـــاوي"، فجعـــل شـــفاه المصريـــن تهفـــو إلـــى شـــربة 
منهـــا لا ظمـــأ بعدهـــا.. شـــربة مـــن مائهـــا الـــذي برّدتـــه 
نســـمات هـــواء الشـــرفات المشـــرعة علـــى أحام العشـــاق 
وظنونهـــم التـــي ظلـــوا يرعونها طـــوال الليـــل، آملن أن 
تكون "الجميلة" التي تســـتوطن الشـــباك ساهرة طوال 
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الليـــل فتاة لأحامهـــم. وعندما اســـتيقظوا أدركوا أنها 
فتـــاة المصرين جميعا وأنهم كلهم خدعتهم أبصارهم، 

وقبلهـــا أوهامهم.

معلمو القلل وصناعها لم يتوقفوا، وهم يصممونها، 
عند شـــكل واحد لها.. فثمة القلة الســـحرية التي تشـــبه 
الإبريـــق وقلـــة الطفـــل. ولجأ صنـــاع القلل إلـــى إعطائها 
العديـــد مـــن الأســـماء مثـــل الحلـــوة والأمـــورة وزعنونـــة 
وقصديـــة. وهـــذا التطـــور الـــذي لـــم يتوقـــف فقـــط عنـــد 
حدود أسماء القلل وأشكالها جعلها تعبر حدود مصرإلى 
بلجيـــكا وأميركا عـــن طريق بعض رجـــال الأعمال الذين 
حاولـــوا التكســـب من ورائها، بوصفهـــا نوعا من الفلكلور 
ويســـعون  الغربيـــون  يحبـــه  الـــذي  الفرعونـــي،  المصـــري 
إلـــى اقتنائـــه. المدهـــش في أمـــر القلـــل في قنـــا أن أهلها لم 
يتوقفـــوا عنـــد حـــدود اســـتخدامها باعتبارها إنـــاء للماء 
لكنهـــم تجـــاوزا ذلـــك إلى اســـتخدامها وحدة مـــن وحدات 
البنـــاء حتـــى إنهـــم شـــيدوا بهـــا بنايـــات كاملة، مثـــل ذلك 
المبنـــى الموجـــود داخـــل حرم جامعة جنـــوب الـــوادي والذي 
تم تصميمه على شـــكل أبراج الحمام المنتشـــرة في صعيد 
مصر. والمدهش أيضا أنه برغم تقدم تكنولوجيا المبردات، 
فـــإن القلة ظلـــت محتفظة بخصوصيتهـــا، فا تتعجب 
أو أقربائـــك،  إذن حـــن تدخـــل منـــزل أحـــد أصدقائـــك 
وتلمح القلة قابعة بقوامها الممشوق فوق سطح الثاجة 
تدعوك إلى شربة ماء تطفئ لظى الروح والجسد. حتى 
دواويـــن العائـــات لم تخـــل أبدا من القلـــل حيث كان يتم 
صنـــع حامل خشـــبي داخـــل كل ديـــوان توضع عليه القلل 

ليشـــرب منهـــا رواد الديـــوان آنذاك.

7. السقا

مهمـــة الســـقا تتلخـــص في نقـــل المـــاء مـــن نهرالنيـــل 
"في مصـــر "في قربتـــه الشـــهيرة، ويجـــول علـــي البيـــوت. 
كان البعـــض منهـــم يذهـــب إلى نهـــر النيل ومعـــه حماره 
ليمـــأه مـــن النهـــر 3 قـــرب مـــن الميـــاه مـــرة واحـــدة ويقوم 
بتوزيعهـــا علـــى البيـــوت التـــي لـــم تكـــن المياه تصـــل إليها 
مقابـــل مبلـــغ مالـــي يدفـــع كل شـــهر أو ينتظـــر موســـم 
الحصـــاد ســـواء للقمـــح أو الـــذرة ليأخـــذ مايعرف باســـم 
"الخونـــة"، وكان الحـــل الوحيـــد  أمـــام الفقـــراء في ذلـــك 
الحـــن أن تذهب النســـاء والفتيـــات في جماعات إلى نهر 
النيل ليمأن جرارهن.. وكان البعض من شـــباب القرى 
والنجـــوع يجلســـن علـــى كبـــاري التـــرع ليتفرجـــن علـــى 
الفتيـــات والتـــي تعجبه وتـــروق لـــه كان يذهب لخطبتها 

والـــزواج منها.

8. صانع القباقيب

الشـــعبية  الثقافـــة  في  بـــارزًا  دورًا  القبقـــاب  لعـــب   
المصريـــة، وارتبـــط بعصـــر المماليك، فلقيت شـــجر الدر 
حتفهـــا بضـــرب القباقيـــب، وكان القبقـــاب رمـــزًا للدلع 
بن البســـطاء؛ نظرًا لمزاياه العديدة، ولعل أبرزها علوه 
عـــن مســـتوى الأرض، ومـــا يحدثـــه مـــن »طرقعـــة« تميز 
الجميـــات عن ســـواهن، وإن كان كثيـــرون يعدّون صوته 

"الصاخـــب" عيبًا.

ويقـــــــول الكــبــــار إن القبــقــــــاب لــــــــه مــــزايـــا صــحـــيــة 
هائـــلـــــــة، ويــــوصــــــى بــــه لمــــن يعــــانـــون مــــــن الحـــساسية، 
ومـــرضـــــى الســكــــر؛ لأنــــــه "بــــارد صيــفًــــــا ودافـــئ شتاءً". 
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وانتشــــــرت صنـــــــاعة القـــباقيب بكثــــــافة في خمسينيات 
القـــــــرن العشــــــرين، ثـــم تراجعـــت شـــــيئًا فشـــيئًا، وصــــار 
استخــــدامـــــها قصـــــــرًا عـــلـــــى حــمـــامـــــــات المســــــــاجــــــد، 
وتبـــــــدو الصنــــــاعة اليــــــدويــــــة البســيــطــــــة في طـــريقـــها 

لـــانـــــــدثار الآن. 

ندرة وجود القباقيب في البيوت لم يمنع استخدامه 
في المســـاجد. أصبحت من اللزوميات هناك لأنها تعمر 

أكثر من الأحذية من الجلد، وثمنها أدنى بكثير.

ومن المعروف عندما يأتي السياح، فإنهم يقصدون 
الســـوق الشـــعبية لما فيها من أشـــياء تراثيـــة، ويبحثون 
عـــن كل مـــا هـــو شـــرقي وغريب ولكن ســـياح اليـــوم باتوا 
يفضلـــون تصويـــر القباقيب التي هي مـــن التراث على 
شـــرائها علـــى الرغـــم مـــن أن قيمتهـــا متدنيـــة جـــداً«, 
علـــى الرغـــم مـــن محاولـــة العاملـــن في هـــذه الحرفـــة 
القبقـــاب  شـــكل  تجميـــل  خـــال  مـــن  إحيائهـــا  إعـــادة 
باســـتخدام الألـــوان المختلفـــة وخرط الخشـــب بقوالب 
متنوّعة، إلا أن التطوّر في صناعة الأحذية والشباشب 
الباســـتيك والإســـفنج  يجعـــل منافســـة القبقـــاب لها 

أمراً مســـتحياً.

9. البوسطجي

علـــي دراجتـــه القديمـــة، حامـــا حقيبتـــه الجلديـــة 
البنيـــة، يطـــوف شـــوارع القـــرى والنجـــوع حامـــا بريده 
اليومـــي.. يقف قليا.. يحدق جيـــدا في العناوين، قبل 

أن يتجـــه إلـــى المنـــزل المقابـــل، يطـــرق الأبواب.

 كان البوســـطجي في تلك الأيام معروفا ببدلته ذات 
اللـــون "الكاكـــى" والباريه الذى يرتديه على رأســـه وعليه 
شـــعار البريد، يأتي إلى المدرســـة الابتدائية ساعة طابور 
الصباح ويقوم بتســـليم البريد إلى ناظر المدرسة والذي 
يقوم بتوزيع الخطابات والرسائل إلى التاميذ والذين 

بدورهـــم يحملونها إلى أهليهم وذويهم.

ســـاعي البريـــد هو ملـــك الشـــوارع.. هو الـــذي يعرفه 
كل النـــاس وأحيانـــا ينتظرونـــه علـــى ناصيـــة الشـــارع في 

الفتـــرات العصيبـــة، يكرهونـــه أحيانـــا ـ با ذنـــب ـ إذا جاء 
حامـــا خبـــرا ســـيئا، يتهمونـــه بالفضـــول، ويعتبرونـــه 
واحدا من أســـرتهم، بديا عن ابنهم المســـافر، حن يأتي 

حامـــا خطاباته.

البوســـطجي أو ســـاعي البريـــد، إحدى الشـــخصيات 
التاريخيـــة، والتـــي تحولـــت إلى فولكلوريـــة .. قديما كان 
يســـافر علـــى جـــواده حامـــا الرســـائل مـــن الملـــوك إلـــى 
الملـــوك، أو حامـــا نذيـــرا بالحـــرب، أو حامـــا الجزيـــة، أو 
قادمـــا مـــن البـــاب العالـــي الـــى باقـــي دول الخافـــة، ومع 
ظهـــور طوابـــع البريـــد والطائـــرات والقطـــارات أصبحت 
يحفـــظ  البلـــد،  داخـــل  التنقـــل  علـــى  قاصـــرة  مهمتـــه 
ورجالهـــا  وبناتهـــا  أولادهـــا  يعـــرف  وبيوتهـــا  شـــوارعها 

ونســـاءها بالاســـم، ويعـــرف أخبارهـــم أيضـــا.

واليوم بعد أن انتشرت وسائل الاتصال من تليفونات 
أرضية وموبايات محمولة، وأجهزة الكمبيوتر والبريد 
الإلكترونـــي والـــذى تتـــم مـــن خالـــه إرســـال الرســـائل، 
أب  والواتـــس  وتويتـــر  والماســـنجر  الفيســـبوك  وأيضـــا 
والفايبـــر وغيرهـــا مـــن وســـائل الاتصـــال أصبحـــت هـــذه 

المهنـــة في طي النســـيان. 

10.  الدلال 

بالنســـبة للـــدّلال بتشـــديد حـــرف الـــدال هـــو مـــن 
يجمـــع بـــن البيعـــن )البائـــع والمشـــتري( أو الوســـيط 
بينهما ويســـمى أيضا )السمســـار( ويعطى مقابل ذلك 
وهـــي مهنـــة معروفـــة علـــى يومنـــا الحالـــي ويســـمى مـــا 

يعطـــى بالدلالـــة .

مهنـــة الـــدلال قديمـــة ولا تقتصـــر علـــى دولة بعينها 
فقـــط لكنهـــا تشـــمل جميـــع بـــاد العالـــم، ومفهومهـــا 
الحقيقي يقوم على الخبرة، والممارســـة والحياد كما أنه 
يتحكم في عملية قياس أوضاع السوق العقاري باعتباره 
المـــرآة تنقـــل للآخرين التقييم الحقيقي للســـوق بصفة 
عامة وللبائع والمشتري بصفة خاصة كما أنه يعمل على 
توفيق الطرفـــن في إتمام الصفقة العقارية أو بالأحرى 
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البيـــع والشـــراء إضافـــة إلـــى أنه يقوم بعمل المستشـــار في 
تقييم الجانب العقاري، وتحديد السعر النهائي للعقار 
أو الأرض، وقـــد يشـــكل جانبـــا هاما في عملية التثمن أو 

البيـــع أو الرهـــن أو المبادلة أو التعويض. 

ويطلـــق أيضـــا لفظ الدلال على ذلـــك الرجل الذي 
يمتلـــك خريطة من إدارة المســـاحة لأحـــواض الزراعية 
والمســـاكن، وعنـــد حـــدوث شـــقاق أو نـــزاع بـــن المزارعـــن 
علـــى فصـــل حد يقومون باســـتدعاء الـــدلال عن طريق 
كان يمتلـــك  المزارعـــن.  بـــن  للفصـــل  الشـــرطة  قســـم 
مـــن  يحـــدد  مقاســـات  إلـــى  مقســـمة  سلســـلة  الـــدلال 
خالهـــا الفدان والقيراط والســـهم وأحيانا يســـتعيض 
عنهـــا بواســـطة مايعـــرف الآن باســـم "القصبـــة" وهـــى 
جريـــدة من ســـعف النخيل طولها 3 أمتـــار يتم تحديد 

وقيـــاس الأرض بهـــا . 

11. الدلالة

 لفـــظ يطلق على امرأة كانت تطوف شـــوارع القرى 
والنجـــوع وهـــى تحمـــل "مقطافـــا" مـــن الخـــوص علـــى 
رأســـها، يحتـــوي علـــى زجاجـــات مـــن الروائـــح والعطور، 
والبـــودرة  الكريمـــات  مثـــل  الزينـــة  أدوات  مـــن  وبعـــض 

وأحمـــر شـــفايف، وأيضـــا الأمشـــاط والفايـــات. 

كانت هذه المرأة تصنع المناديل والإيشاربات وتطرزها 
بالترتر والخرز الأســـود والأحمر والأخضر مقابل مبلغ 

من المال. 

مبيض النحاس:

بالرمل والحصى والسناج يدعك الأواني النحاسية 
بقدميـــه القويتـــن وهاهـــو مبيـــض النحـــاس يبـــذل كل 
طاقتـــه وجهـــده لتلميـــع الحلـــل النحاســـية وتبييضهـــا 
بالقصديـــر المنصهر و أخيراً صـــوروا حركاته الإيقاعية 
الرقصـــات في  أشـــهر  مـــن  أصبحـــت  بحيـــث  المنتظمـــة 

الغـــرب زي المبيـــض مـــا ينوبـــه إلا هز وســـطه. 

كبيـــرة،  بأهميـــة  النحـــاس  حظيـــت مهنـــة مبيـــض 
وكانـــت تـــدر ربحًـــا كبيـــرًا علـــى صاحبهـــا، الـــذي كان لـــه 
يـــوم محـــدد يمـــر فيـــه علـــى القريـــة، ويتجمـــع الأهالـــي 
محضريـــن معهـــم أوانيهـــم النحاســـية، ويقـــوم مبيّـــض 
النحـــاس باســـتعمال أدواتـــه، فـــكان يحضـــر كميـــة مـــن 
الـــرمـــــــــاد الأحمـــــــر، ومــــــاء النــــــــار، ليضــعــــــهما داخـــــــل 
الأوانـــي النحاســـية، ويضـــع طبقـــة كبيـــرة مـــن الخيـــش 
بحركـــة  بقدميـــه  ويدعكـــه  داخلهـــا،  بالوقـــوف  ويقـــوم 
دائـــــــرية مــنــتــظــمــة مــــــرددًا بــعــض الأغـــاني والمــواويـــل، 
إلى أن يــــلمــــــع النــحــــــاس وتــــزول مـــــــن فــــوقه الطــبقــــة 

الخــضـــــــراء "الــجــنـــــزار".

ومـــع مـــرور الزمـــن توارت هـــذه المهنة، وبدأت تنتشـــر 
الأوانـــي المصنعة مـــن الألمونيوم.

12. السمكرى

 من زمان قبل ظهور البوتاجازات. كنا نسمع صوته 
فى الشوارع..... أصلّح وابور الجااااااااااااز واعمّر. 
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نغمـــة قديمـــة جـــدا أدى التطـــور في الصناعـــات إلـــى 
اندثارها... وكان لها ســـوق ورواج إلى إبرة وابور الجاز..

نعـــم حتـــى إبـــرة وابور الجـــاز كان لهـــا مصانـــع. أين هى 
الآن .. لقـــد اندثـــرت وأصبحت مـــن المقتنيات.. لم تكن 
أمـــام ســـكان القـــرى والنجوع  الفقـــراء إلا الكانون.. أما 
الميســـورون فكانـــوا يســـتخدمون وابـــور الجـــاز ...كانـــت 
إمـــا تغييـــر "الكوشـــة" أو تنظيفهـــا بواســـطة  أعطالـــه 
منفـــاخ قـــوى بعـــد وضعها علـــى النار ليســـهل تنظيفها 
ممـــا علـــق بهـــا مـــن أوســـاخ. أوتغييـــر  "البلـــف" أو جلـــدة 
لتنظيـــف  تســـتخدم  فكانـــت  الإبـــرة  أمـــا   ... للكبـــاس 
"الفونيـــا" التـــى يخـــرج منها الكيروســـن عند اشـــتعال 
وابـــور الجـــاز. وأخيـــرا حـــل محلـــه وابور آخـــر كان يعرف 
ويســـمى بـ"وابـــور فتايـــل" وهـــو صناعـــة صينيـــة يحتوى 

علـــى 10"فتائـــل"، أنهـــى إمبراطوريـــة وابـــور الجاز.

13. بائع الدندورمة

كان يطـــوف قـــرى الصعيـــد بعربتـــه ذات العجلتـــن 
والتـــى تجـــر بواســـطة حمار..لـــم يكـــن لـــه نـــداء مميـــز 
أو معـــروف إلا مـــن خـــال "زمـــارة" كان يزمـــر بهـــا يعـــرف 
نغمتهـــا كل أطفـــال القريـــة.. كان يأتـــي كل صبـــاح حتى 
لايســـيل منه الثلج من شـــدة الحـــرارة في الصعيد... كنا 
نســـميها "الدردمـــة"، لدرجة أن هناك أوبريتـــا إذاعيا كنا 
نســـمعه ومـــازال حتـــى الآن وهـــو يعد مـــن روائـــع الإذاعة 

المصريـــة: "دوق دوق.. دوق الدندرمـــة".

14. العطار

 يعـــرف عـــادة بإســـم عطار و كلمة عطـــار معناها فى 
الصعيـــد بائـــع العطـــور فـــى ذلـــك الوقـــت. كان يطـــوف 
ويجول القرى والنجوع مناديا "عطااااااااااااااااااااااار".

مـــن  قفصـــان  عليـــه  حصاويـــا  حمـــارا  يركـــب  كان 
الجريـــد يحتويان علـــى كل أنواع العطور وخاصة ريحة 
الحبابيـــب التى كانت منتشـــرة آنذاك.. هـــذا بالإضافة 
إلى البخور والفكوك والشبة.. وأيضا كان يبيع الطرح 

والمناديـــل وغيرهـــا من لـــوازم النســـاء والفتيات.

15. النسيج

من أبرز الصناعات اليدوية صناعة السجاد والكليم 
اليدوي تلك الحرفة التي توارثت من الأجيال القديمة 

الماهرة والتي اشتهرت بدقة التصنيع ومهارة العقدة.

ويتميـــز الســـجاد اليـــدوي بالمتانة والدقـــة والجمال 
في الشـــكل إلـــي جانب زيـــادة عمر الســـجادة الافتراضي 
كلهـــا  وخيوطـــه  الصحـــة  علـــى  آمـــن  أنـــه  بالإضافـــة 
طبيعيـــه بعكس الســـجاد الحديث المصنـــوع بطرق آلية 
وبـــه أضـــرار صحيـــة أكدهـــا الأطبـــاء نتيجـــة اســـتخدام 
نوعيـــات مـــن الخيـــوط في صناعتـــه تحتـــوي علـــى مواد 
رغويـــة ولزجة مضرة قد تصيب بالحساســـية الصدرية 

خاصـــة بالنســـبة لأطفال.
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حيـــث تبـــدأ مـــن حلـــج صـــوف الأنعـــام مـــن أغنـــام 
وخـــراف وإبـــل، وتجمـــع لتبـــاع في الأســـواق، ومنها تصل 
إلـــى أصحـــاب الســـجاد والكليم وهـــم بدورهـــم يقومون 
بفصـــل ألـــوان الصـــوف الخام عـــن بعضهـــا البعض، ثم 
إلـــى البدويـــات  يتـــم معالجتهـــا بالتنشـــيف وإرســـالها 
لغزلها وتحويلها إلى خيوط ترسل للصباغة لتتحول 
إلـــى ألـــوان زاهيـــة، ومن ثم تغســـل بماء البحـــر لتثبيت 

الألـــوان ومـــن ثـــم تصنـــع علـــى النول. 

16. التطريز

مـــن الحـــرف القديمـــة جـــداً والتـــي كانـــت النســـاء 
يمارســـنها وتطـــورت ودخـــل الرجـــال في هـــذا المجـــال مع 
مـــرور الزمـــن، وتعتمـــد علـــى مهـــارة صناعتهـــا ولمســـته 
اليدويـــة وبراعتـــه في ذلـــك حيث يقوم برســـم الأشـــكال 
بالخيـــط والإبـــرة مســـتخدماً في ذلك خيوطـــاً متنوعة 
وأشـــكالًا متعـــددة ومتداخلـــة لتظهـــر بأشـــكال جميلـــة 

ناظرها. تـــروق 

وينقـــش التطريـــز علـــى بعـــض الألبســـة النســـائية 
بأنواعهـــا المختلفـــة والمســـتخدم فيهـــا خامـــة القطن أو 
الحريـــر كمـــا ينقش التطريـــز على بعض أنـــواع أغطية 
الرأس النسائية كالشيان أو ما يسمى قديماً المريشة، 
ويســـتخدم التطريـــز علـــى بعـــض الألبســـة الرجاليـــة 
المطـــرزة  والطواقـــي  الصـــوف  المـــزودان وغتـــرة  كالثـــوب 

بالزريـــر أو الحريـــر

17. الخياطه

كانـــت مهنـــة الخياطـــة ميزة للفتـــاة، فـــكان الأهالي 
يعتمـــدون اعتمـــاداً كليـــاً علـــى مـــا تنتجـــه النســـوة مـــن 
خياطة باليد أو آلات الخياطة المنزلية وتسمى "مكينة" 
النســـاءالأرامل  بعـــض  فكانـــت  مؤخـــراً  ظهـــرت  التـــي 
والمطلقـــات تســـترزقن مـــن مهنـــة خياطة مابس نســـاء 
وفتيـــات القـــرى وذلـــك مقابـــل أجـــور نقديـــة أو عينية .

18. السرايرى

 يتم تصنيعها على شكل مفارش مستطيلة الشكل 
تفـــرش علـــى أرضيـــة البيـــوت والمســـاجد للوقايـــة مـــن 
التـــراب وبـــرودة الأرض أو حرارتهـــا، وتصنـــع الحصيـــرة 
من نبات الحلفا ســـقائف تخاط بعضها إلى بعض ثم 
يطـــوى طـــرف الحصيـــرة ويخـــاط بحبـــل مـــن القصب، 
وتســـتخدم في صناعـــة الحصـــر حبـــال مصنوعـــة  أيضا 

مـــن الليف أو نبـــات الحلفا.

يســـتخدم في  فـــكان  )الجريـــد(  النخيـــل  أماســـعف 
صناعـــة الأثـــاث كالكراســـي والأســـرّة بمختلـــف أنواعها 
وأحجامهـــا، فضا عـــن اســـتخدامه في صناعة أقفاص 
تعبئـــة الخضار والفواكه ونقـــل الدواجن. وكانت تصنع 
أيضـــا الأســـرة مـــن الجريـــد للنـــوم عليهـــا أو وضعها فى 
غرفـــة المضيفـــة مـــن أجـــل الجلـــوس عليهـــا، كان الناس 
يضعـــون أســـرة الجريـــد فوق أســـطح المنازل أثنـــاء النوم 
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وذلـــك للهـــروب مـــن حـــرارة الجـــو، وذلك لأنهـــا لا تتأثر 
بعوامـــل التعريـــة مثل الخشـــب.

19. المصوراتى

مــــاتحركش دمــــاغـك .. بــــص لي هـــنا .. مـاتتحركش1 
و 2 و3 خـــاص.

كانـــت تتمتع بكبر حجمهـــا، فهي تحتوي على غرفة 
مظلمة ذات ستارة سوداء طويلة يدخل المصور رأسه بها 
وبالتالـــي كان المصـــور بعـــد أن ينهـــي أعماله يخـــرج كرتاً 
أبيض ويضعه في درج به سائل مايلبث أن تظهر مامح 
صـــورة جميلـــة. وكان الحرفي يقـــوم بمعاينة المنظر على 
زجاجـــة خلفيـــة تحتـــاج إلى غطاء واق يصنـــع غالباً من 
قمـــاش أســـود، لئا تتأثر شـــريحة الفيلم أثنـــاء وضعها 
في الكاميـــرا بالنـــور الخارجي، وكانت الصور الشـــخصية 
المســـتخدمة في الأغـــراض الرســـمية قديمـــا تصنـــف من 
قبـــل النـــاس علـــى أنها صـــور مائيـــة. تلتقط بمثـــل هذه 
الكاميرا من قبل مصور ينصبها على الرصيف،ويجلس 
الزبـــون أمامـــه على كرســـي صغير، ويدخل المصور رأســـه 
تحـــت الغطاء الأســـود ليرى وضعيـــة الزبون الصحيحة 
ثـــم يضع الفيلم فى الكاميـــرا بالفيلم ويلتقط الصور.

فقـــد كان مصـــور زمـــان يســـتخدم الأبيض والأســـود 
وكان  قليلـــة.  بقـــروش  الصـــورة  بطبـــع  ويقـــوم  فقـــط 
التصويـــر صنعـــة ومهنـــة وفكـــر. ويقـــوم المصـــور بعمـــل 
الرتـــوش بقلـــم خـــاص علـــى نيجاتيـــف الصـــورة وهـــو 
صاحـــب الرؤيـــة في الـــكادر نفســـه، فالمصـــور زمـــان كان 

الحامـــل  ذات  البدائيـــة  التصويـــر  آلـــة  أمامـــه  يضـــع 
والجـــراب الأســـود ويكـــون خلفـــه جاكيـــت وكرافتـــة ومن 
الصـــور  التقـــاط  في  يبـــدأ  وعندمـــا  طربـــوش  الممكـــن 
للزبون يصدر أوامره للزبون بأن يبتسم أو يكتم نفسه 
ثـــم ينهمك في عمـــل الرتوش والظـــال بالقلم الأحمر 

أو الدبـــوس علـــى مســـودة الصـــورة قبـــل طبعهـــا.

يعد التصوير الشمســـي من المهن الشعبية الجميلة 
أواخـــر  وإلـــى  العشـــرينيات  فتـــرة  منـــذ  لهـــا  كان  التـــي 
الثمانينـــات حضـــور واســـع ومتألق، لم تعـــد اليوم قادرة 
علـــى التواصـــل ومواكبـــة التطـــور الكبيـــر الـــذي حصـــل 
في تكنولوجيـــا الفوتوغـــراف وعالـــم الكاميـــرات المثيـــر 
والمدهش في تقنياته وأساليبه العلمية والفنية، وسمي 
تصويرها بالشمســـي لاعتمادها على إضاءة الشـــمس، 

فبـــدون الشـــمس لا تظهـــر الصورة.

20. بائع الجاز  

كان بيلف بعربية يجرها حمار وهي شكل الفنطاس 
ولكـــن صغيـــرة، كان يطـــرق بالمفتـــاح الإنجليـــزي الـــذى 
يفتـــح ويغلـــق بـــه صنبـــور الفنطـــاس علـــى الفنطـــاس،  
أشـــبه ببائع أنابيب البوتاجاز فيســـمعه من فى البيوت 

فيشـــترون  منـــه إما باللتـــر أو الصفيحة.

21. صناعة التنانير

هـــي أفـــران مـــن الطـــن الجيد يســـمى الواحـــد منها 
)التنور( تقوم بعض النساء المتخصصات بصناعتها ثم 
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وضعهـــا في باطـــن الأرض في حفرة تحفـــر لهذا الغرض، 
والتنـــور مســـتدير الفوهـــة التـــي تكـــون أضيق مـــن أصله 
وطولـــه متـــر وقطـــره نصف المتـــر وهو مخصـــص لإعداد 

نـــوع لذيذ مـــن الأرغفة "العيش الشمســـى".

22. صناعة الخوص )السف(

 والســـف مـــن الحـــرف التـــي تختـــص بهـــا النســـاء 
للمشـــاركة في توفيـــر احتياجـــات النـــاس مثـــل الزنابيل 
والمهـــاف  والســـفرة  الفـــرش  أنـــواع  وبعـــض  المقاطـــف 
)المـــراوح اليدوية( والوقـــر والمطاحن )المخارف( والمحادر 

)المكاتـــل( وغيـــر ذلـــك .

23. الخرازة  

خـــرازة  في  المختصـــن  الرجـــال  بعـــض  ويجيدهـــا 
الجلـــود لتوفيـــر جميـــع مـــا يحتاجـــه النـــاس في ذلـــك 
الوقـــت خاصـــة الفاحـــن مثـــل )الغـــروب( لنضـــح الماء 
للزراعـــة والســـقي و)القـــرب( و)الدلاء(، وكذلـــك خرازة 
أفخـــر الأحذيـــة والعيـــب والصفن الـــذي يعلقه الصياد 

علـــى كتفـــه لوضـــع صيـــده فيـــه . 

24. شيخ الكتاب

 كانت الكتاتيب فى القرى والنجوع كثيرة ومتنوعة 
فـــكان شـــيخ  آنـــذاك،  المـــدارس الأميريـــة  وذلـــك لنـــدرة 
الكتـــاب يعلـــم التاميـــذ  قـــراءة وحفظ القـــرآن الكريم 
بالإضافـــة إلى القراءة والكتابة، كان الشـــيخ يســـتخدم 

"الفلكـــة" عنـــد معاقبـــة مـــن لـــم يحفـــظ ماتيســـر مـــن 
كتـــاب الله، وهـــى أداة مكونـــة من حبل وعصـــا تربط بها 
أقدام التلميذ حيث يشـــبعه الشيخ ضربا بالعصا على 
قدميه أو  لمعاقبة من لا ينطق بشكل جيدأو لا يتلو أو 
لا يحفـــظ، ونظـــرا للفقـــر المدقع الـــذى كان يعاني منه 
ســـكان الصعيـــد فكانت أجـــرة الشـــيخ آن ذاك إما رغيفا 

مـــن الخبـــز أو "بتـــاوة" من دقيـــق الذرة .

25. مــكــوجــي  الـــرجـــل
كان متخصصـــا في كـــي... القفاطـــن والجابيـــات 

ومابـــس الشـــيوخ وخاصـــة الأصـــواف والجـــوخ.

26. الحاوي 
مـــن العجيـــب أن حـــاوي الشـــوارع لـــم يكـــن يأتي مع 
"ســـيرك الأراجـــوز".. وكان حـــاوي الشـــوارع، يذهـــب إلـــى 
المـــدارس ليقـــدم فنـــه "لأطفـــال"، وكان عـــادة يصحبـــه، 
حـــاوي  وكان  الثاثـــة...  والكوبايـــات  الـــورق  لاعـــب 
الشـــوارع، التسلية الوحيدة لأطفال في قرى الصعيد.

ويطلـــق هـــذا اللفـــظ علـــى رجـــل كان يجـــوب شـــوارع 
القـــرى والنجـــوع وهـــو يردد: " ياحـــاوي ..يارفاعـــي مدد«، 
لاســـتخراج  الصعيـــد  ســـكان  أحيانـــا  يســـتدعيه  كان 
الثعابن من الجحور وأعشاش الحمام والدجاج، وأيضا 
يطلـــق هـــذا الاســـم علـــى الذيـــن يقومون بعاج لســـعات 
العقارب ولدغات الثعابن وهو رجل معروف بأنه يجيد 
قراءة القسم على مكان اللدغة ويعالج المريض ساعتها 
بربـــط مـــكان اللســـعة برباط حتى لاينتشـــر الســـــــم فى 
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جسد المريض، ويقوم بتشريط مكــــــان اللســعة بواسطة 
شـــفرة موســـى لإخراج الســـم من الجســـد.

27. الزبال

 ليـــس هـــو الزبـــال الـــذي يعرفـــه العامـــة مـــن الناس 
وتنظيـــف  بكنـــس  يقـــوم  أو  القمامـــة،  يجمـــع  والـــذى 
الشوارع.. وإنما رجل كان يجوب شوارع القرى والنجوع 
راكبـــا على حماره مناديا بصـــوت مميز يعرفه الجميع: 
"زبـــل الحمـــام ياولـــع"، ومعنى ولـــع كان يقصـــد بها بيع 
"زبـــل" الحمـــام،  وذلـــك مقابـــل جمـــع  الكبريـــت  علـــب 
"خـــروء" الطيـــر والـــذى كان يســـتخدم ســـمادا عضويـــا 

لنبـــات البطيـــخ آنذاك.

28. المراكبى 

مهنة قديمة انتشـــرت فى جميـــع أرجاء مصر نظرا 
لوجـــود نهـــر النيـــل .إلا انهـــا انتشـــرت في صعيـــد مصـــر 
بصـــورة كبيـــرة أيـــام الفيضان قبل إنشـــاء الســـد العالي 
بأســـوان، حيـــث مارســـها العديـــد مـــن البشـــر وخاصـــة 
لتشـــغيل المراكـــب الصغيـــرة التـــي كانـــت تقـــل النـــاس 
لعبور النهرمن الضفة الشـــرقية للغربية، للذهاب إلى 
الأســـواق وأماكـــن عملهـــم ولطلبـــة المدارس تعـــرف هذه 
المراكـــب الصغيـــرة التـــي تقـــل النـــاس باســـم "الفلوكـــة"، 
أما الكبيرة ذات "القلع"، الشـــراع فتعرف باســـم "البط" 
وكانـــت تحمـــل الأحجـــار والرمـــال والأوانـــي الفخارية..

كان المراكبيـــة الذيـــن يعملـــون عليهـــا عندمـــا يســـافرون 
مـــن بلـــد إلـــى بلـــد ويكـــون الســـير عكـــس تيـــار النهـــر 
والريـــاح يشـــدون حبا مـــن "البط"، وهم يســـيرون على 

البـــر لجـــره في الميـــاه حتـــى يصلـــوا إلـــى غايتهم.

29. القصاص

القدمـــاء حيـــث  العـــرب  بـــه  اشـــتهر  الأثـــر  اقتفـــاء 
انطلـــق هـــذا الفـــن مـــن الباديـــة، لأن ســـفن الصحـــراء 
)الجمـــال( عندمـــا تضيع يســـتعن أصحابها بشـــخص 
كان يســـمى القصـــاص أو متتبـــع الأثـــر ومـــن أســـمائه 

مقتفـــي الأثر أيضا هو شـــخص ذو موهبة لديه القدرة 
علـــى قـــص الأثـــر أي اقتفائـــه وقصـــه قصصـــاً يدهـــش 
بهـــا الناس الذين يســـمعونه ويتبعونـــه وكان القصاص 
يتمتـــع بصفـــات منها مـــا وهبه الله عز وجـــل أي الذكاء 
وســـرعة البديهـــة ومـــا وهبته لـــه الطبيعة من أســـرارها 

ويمكـــن تلخيـــص صفـــات القصـــاص: 

     الفراسة . 
      قوة الماحظة . 
      قدرة التحمل . 

      اللياقة البدنية . 
      القدرة على التمييز بالتغيرات التي تشوه الأثر .

30. الجمال

لـــم يخـــل منـــزل أودار في قرى الصعيـــد من الجمال 
المحاصيـــل  نقـــل  في  تســـتخدم  كانـــت  حيـــث  والنـــوق 
الزراعيـــة من الحقول، والرمـــال والأحجار من الجبال، 
واســـتخدامها أيضـــا فـــى تشـــغيل النواعيـــر والســـواقي، 
إلـــى  المـــزارع  مـــن  القصـــب  محصـــول  رفـــع  في  وأيضـــا 

مصانـــع الســـكر.

كان الذى عنده جمل أوناقة يســـمى "جمالا"، وذلك 
لأنـــه يمتلـــك كل لـــوازم نقـــل المحاصيـــل مثل "الشـــاغر" 
الـــذى يوضـــع علـــى ظهـــر البعير والمـــزود بالحبـــال التى 
تعـــرف باســـم "الســـلبة"، لربـــط المحاصيـــل، و"شـــاغل"،  
آخر يعرف بـ"المواهى" لرفع الأتربة وآخر لنقل الطوب.

31. الشداف

اســـتخدم الفاحـــون قديمـــا " الشـــادوف" أو "العود"  
فـــى ري وســـقي المحاصيـــل  وكان يتم الاســـتعانة بعامل  
متخصص يطلق عليه "الشـــداف" وهو يجيد التعامل 

مع هـــذه الآلة. 
والشـــادوف جهـــاز بدائـــي يتكـــون مـــن عامـــود رأســـي 
متـــن مـــن الخشـــب.. يبلـــغ طولـــه ضعف طـــول الرجل 
العـــادي.. يثبت قريباً مـــن حافة المياه.. ويحمل العمود 
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الرأســـي عمـــوداً أفقيـــاً طويـــا من وســـطه .. يتدلى من 
أحـــد طرفيـــه دلـــو بواســـطة حبـــل يبلـــغ طولـــه حوالـــي 
خمســـة أو ســـتة أذرع.. ويشـــد الحبـــل فيمتلـــئ الدلـــو 
بالمـــاء.. ثـــم يترك الحبل فيرتفـــع بتأثير ثقل مثبت في 
الطـــرف الآخر من العمود الأفقـــي.. وعندما يصل إلى 

حافـــة الحـــوض تصـــب فيه الميـــاه وتكـــرر العملية .
والشـــادوف يرفع الماء حتى علو ثاثة أمتار ويتكون 
مـــن ذراع طـــــويلة تتحــــــرك علـــــى محوريـــن عموديـــن 
ويحمـــل الجـــزء الأقصـــر في طرفـــه ثقاً مـــن الحجر أو 

الطـــن علـــى شـــكل كرة .
وعنـــد تشـــغيل الشـــادوف يشـــد العامـــل الدلـــو إلـــى 
أســـفل حتـــى يغطـــس في المـــاء ثـــم يرفـــع بعـــد امتائـــه 

بمســـاعدة الثقـــل المشـــار إليـــه فيفرغـــه في الحقـــل

32. الطنبورجى 

اســـتخدم أيضـــا المزارعـــون فـــى قـــرى ونجـــوع مصـــر 
بعض العمال الذين يجيدون التعامل مع آلة الطنبور 

وكان يطلـــق عليـــه اســـم "الطنبورجى" .

بـــريم  داخلهـــا  خشـــبية  اســـطوانة  فهـــو  والطنبـــور 
بريـــش خشـــبية منكل من نهايتهـــا محـــور الإدارة الذي 
يتصـــل أعـــاه بـــذراع لفـــاف... ويركـــب الطنبـــور علـــى 
عموديـــن مائـــاً علـــى المســـتوى الأفقـــى بزاويـــة قدرهـــا 
في  غاطســـة  الســـفلى  نهايتـــه  وتكـــون  تقريبـــاً..   )30(

المجـــرى المـــراد رفـــع المـــاء منـــه .

ويـــدار الطنبـــور لـــري الحقـــل.. وقد يتعـــاون في إدارة 
الطنبـــور رجـــان إذا كان قطـــر اســـطوانته كبيراً .

ويقتصـــر اســـتعمال الطنبـــور علـــى الرفـــع الـــذي لا 
يتجـــاوز متـــراً واحـــداً.. ويـــروي الطنبـــور الواحد نصف 

إلـــى ثاثـــة أربـــاع فـــدان في اليوم .

33. الغرازة

جـــزء مـــن أدوات الطنبـــور وهـــي التـــي تغـــرز وســـط 
الترعة )مصدر المياه( وهي عبارة عن نصف عرق خشـــب 
مدبب من الأسفل لسهولة غرزه أو غرسه في قاع الترعة 
ورأس العـــرق ملفـــوف بحلـــق مـــن الحديـــد أو )شـــانبر( 
لعـــدم الكســـر نتيجة الـــدق عليه للتمكن من الغـــرز، بها 
تجويفـــات متتالية )ســـطر مـــن التجويفـــات( يدخل بها 
القلـــب الحديـــدي للطنبـــور وأهمية التجويفـــات لوضع 

الطنبـــور في منســـوب الميـــاه المناســـب للترعة .

34. المدادة 

وهي جزء آخر من الطنبور وإن كانت الغرازة مكانها 
الطبيعـــي في مؤخـــرة الطنبـــور ، فـــإن المـــدادة تأتـــي في 
مقدمتـــه، وهـــي عبـــارة عـــن قطعـــة من الخشـــب عـــادة ما 
تكـــون )فرع خشـــب قوي( له تجويف في أوســـطه ليوضع 
عليـــه قلـــب الطنبور الحديـــدي من المقدمـــة، وتثبت من 
الناحيتـــن علـــى القنايـــة التـــي تصـــب فيهـــا المـــاء مـــن 
التـــي  وهـــي  والناحيتـــن تســـميا بالمصطبـــة  الطنبـــور، 
يجلـــس عليهـــا رجـــان أو رجـــل واحـــد أو رجـــل وامـــرأة أو 



امرأتـــان )في قريـــة روينـــة( قديماً لجـــر الطنبور في حركة 
دائريـــة لنقـــل الميـــاه مـــن الترعـــة في الأســـفل إلـــى قنايـــة 

الأرض في الأعلـــى.

35. الجازر
 لفـــظ أطلقـــه أصحـــاب المـــزارع لكل مـــن يعمل على 
الســـاقية أو "الناعـــورة" وهـــو فتى صغير الســـن كان يتم 
استئجاره لتدوير الساقية مقابل أجر زهيد فى اليوم.

والســـاقية عجلـــة رأســـية تحمل علـــي إطارهـــا عدداً 
مـــن الأوانـــى الفخاريـــة التي تغطـــس في الماء مـــع دوران 
العجلـــة فتمتلـــئ ثم تصـــب في حوض يـــؤدي الي مروى 
الحقـــل.. وتتصـــل بهـــذه العجلـــة عجلـــة أخـــرى توازيها 
ولهـــا تـــروس خشـــبية محشـــورة في تروس عجلـــة أخرى 
في  الجمـــل  أو  الجاموســـة  أو  البقـــرة  تربـــط  أفقيـــة.. 
ذراع متصلـــة بهـــا ويـــدور الحيـــوان حول محـــور العجلة 
الأخيرة فتدور الساقية تبعاً لذلك. بعد الناعورة التي 
كانـــت تصنـــع من الخشـــب اســـتحدث الفاح آلـــة أخرى 
من الحديد أطلق عليها اســـم الكباس  أو "الطنبوشـــة" 
ولـــه  الحديـــد  مـــن  مصنـــوع  الســـواقي  مـــن  نـــوع  فهـــو 
ترســـان مـــن الحديـــد يســـتخدم في رفـــع المـــاء.. ويتكـــون 
مـــن عجلـــة مجوفـــة مقســـمة إلـــى غـــرف تـــؤدي وظيفة 
الأوانـــى في الســـاقية وتمأ هذه الغـــرف عندما تغط في 
المـــاء وتســـكب المـــاء عندما تبلغ قمة الدوران وتســـتخدم 

الحيوانـــات أيضا في تشـــغيله.
كــــــان للنــاعــــــورة صــريــــــر ممــــــيز يصـــدر عنــــــد دوران 
التـــروس الخشـــبية يمـــزق صمـــت القـــرى عنـــد دورانهـــا 
ليـــا، عنـــد وصـــول الميـــاه للتـــرع وتعـــرف بالمناوبـــة.. كان 
للترس الأفقي "ســـقاطة" من الخشـــب ترتطم بأســـنان 
التـــرس عنـــد دورانـــه فتحـــدث صوتـــا آخـــر.. وظيفتهـــا 

تمنـــع دوران التـــرس للخلـــف.

36. النورجي
كان يســـتخدمه الفـــاح قديما عند حصـــاد القمح، 
وكان يســـتأجر أيضـــا عامـــا ليقـــوم بهـــذه المهمـــة وهـــي 

قيـــادة النـــورج أثنـــاء عمليـــة دهـــس ودرس المحصول.

هو آلة درس المحاصيل مثل الأرز والقمح والبرسيم 
)الربايـــة(، وهـــي آلـــة خشـــبية تتكـــون مـــن قطعتـــن من 
وثاثـــة  أذكـــره  لا  اســـم  لهـــا  الجانبـــن  علـــى  الخشـــب 
)فلنـــكات( كل واحـــدة بها عدد من الأســـلحة الحديدية 
مركـــب أعاهـــا دكه )مقعد( لجلـــوس الـــدراس، والنورج 
يجـــر بواســـطة عـــدد )2( مـــن الماشـــية فـــوق المحصـــول 
الـــذي يـــرص علـــى شـــكل دائـــرة )الراميـــة( حتـــى يتـــم 
التأكـــد مـــن تمـــام الـــدرس وفصـــل الحبـــوب عـــن الأعواد 

بعـــد تقطيعهـــا إلـــى أجـــزاء صغيـــرة جـــداً )التن( .

37. الراديوهاتى
كان اقتناء أو شـــراء الراديو منذ ســـنوات عديدة أمرا 
نـــادر الحـــدوث ولايوجد الراديـــو إلا عند أصحاب النفوذ 
والأثرياء فى ذلك الوقت.. وكان النوع المســـتخدم آنذاك 
هـــو "الترانزســـتور" أو "اللمبات" كالذى نشـــاهده بحجم 
كبيـــر فـــى المقاهـــى وأصبـــح اليـــوم مـــن المقتنيـــات داخـــل 
الســـرايات والفيـــات أو لدى من يحبـــون اقتناء القديم.

وعندمـــا يتعطـــل الراديـــو بعـــد التأكـــد مـــن ســـامة 
البطاريـــات الجافـــة التى يعمـــل بها ـ ربمـــا يكون العيب 
فيهـــا وتكـــون شـــحنتها الكهربائيـــة قـــد فرغـــت ـ عندئذ 
يذهـــب صاحب الراديو إلى "الراديوهاتى" صاحب هذه 

المهنـــة فـــى ذلـــك الوقت ليصلـــح مافيه مـــن أعطال.
وكانـــت هـــذه الأعطـــال تتمثـــل فـــى ســـقوط خيـــط 
المؤشــــــــر الـــــــذى يبحــــــث بـــه عـــن المحطـــات أو خلــــل في 
بعض "المكـــثفــــــات" التى يتم تغييرها، أو عمود الفحم 
الأســــــود الــــــذى يقــــــــوي إرســـــال موجات الاســـتقبال في 

المحطـــات المتوســـطة.
كانـــت الأدوات التـــى يســـتخدمها الراديوهاتـــى عبارة 
عن مفكات متعددة الأشـــكال والأغراض ومكواة قصدير، 
كمــــــا تخصــــــص الــــراديــوهــاتــى في إصـــــــاح المســـجــــات 

"الكاســـيت" بـــكل أنواعها.
38. المذراوى

حـــن يتـــم حصاد القمح توضع المحاصيل في شـــكل 
حـــزم أو ربطـــات وتنقـــل إلـــى مـــكان يعـــد لهـــذا الغـــرض 



يســـمى "الجرن" حيث يبســـط القمح على الحالة التي 
حصـــد عليهـــا ليـــدور عليـــه "النـــورج" فـــى شـــكل دائـــري 
يحـــدد مركزه بواســـطة كومة من هـــذه الحبوب ويحمل 
قـــش المحاصيـــل الجافـــة بعد مـــروره بهـــذه العملية إلى 
المـــدار الخارجـــى للجـــرن حيـــث يكـــوم ثـــم تبـــدأ عمليـــة  

"التذريـــة" وهـــي فصـــل التن عـــن الحبوب.
كان يقـــوم بهـــذه المهنة رجـــل متخصص يطلق عليه 
"المـــدرى" وهـــو خبيـــر في اتجاهات الريح التي يســـمونها 
"الطيـــاب" يدفـــع هـــذا الرجـــل المحصـــول إلـــى أعلـــى في 
الهـــواء بواســـطة "المـــذراة" وهي أداة خشـــبية ذات أســـنان 
متقاربـــة، ومـــن خـــال هـــذه الطريقـــة يحمـــل الهـــواء 

التـــن بعيـــدا فتنفصـــل الحبـــوب عنـــه تماما.

39. الخولي 

عـــرف أهـــل مصـــر مهنـــة "الخولـــي" من خـــال عمل 
بعض أفراد الشـــعب المصري في مزارع وحدائق الفاكهة 
الخاصـــة بالبشـــوات والباكـــوات أيـــام الحكـــم الملكـــي في 
هـــذا  يعمـــل في  مـــن  كل  أصبـــح  ســـاعتها  مصر..ومـــن 
المجال يعرف باســـم "خولى الجنينة" حتى يومنا هذا.

كانـــــــت الأعمـــــــــال الــتــــــي يكــلــــــف بهــــــا الخـــولــــــي أو 
"الباشـــخولي" هـــي الإشـــراف التـــام علـــى ري البســـاتن 
بالميـــاه وتســـميدها هـــذا بالإضافـــة إلـــى الإشـــراف التام 
على جني المحصول وتوريده إلى الأســـواق وذلك نظير 
راتب شـــهري يمنح له من صاحب البســـتان إضافة إلى 

أعمـــال الحراســـة المكلـــف بهـــا أيضا.

40. البياض

كانـــت تربيـــة الطيور والدواجن منتشـــرة فى صعيد 
مصر وموجودة فى كل بيت بحيث تكفي حاجة سكانه 
مـــن اللحـــوم والبيـــض.. ومـــا يزيـــد عـــن حاجتهـــم يتـــم 
بيعـــه خاصـــة البيـــض حيث يســـتفاد مـــن عائـــده المادي 

فى تحســـن الظـــروف المعيشـــية .
كان هناك رجل متخصص في جمع البيض يســـمى 
"البياض" وكان يجوب الشوارع بحماره فتعرفه النساء 

بندائه الشـــهير "بضات" فينتظرونه علـــى أبواب المنازل 
حيـــث يمـــر عليهـــن جامعـــا البيـــض فـــى "قفصـــن" من 
الجريـــد يحملهمـــا علـــى حمـــاره واضعـــا في أســـفلهما 

"قـــش الأرز" حتـــى لايتكســـر البيـــض خـــال تجوالـــه.
كان "البيـــاض" آنـــذاك لايأخـــذ البيضـــة المكســـورة أو 
الفاســـدة حيـــث كانت لـــه دراية بمعرفة البيض الفاســـد 
حيث كان يضع البيضة قبل أن يستلمها من صاحبتها 
أمـــام ضـــوء الشـــمس حيث يطـــوي الكراســـة التـــى يدون 
فيها الأسماء ـ لأنه كان يأخذ البيض بالأجل وفي نهاية 
الشـــهر يقوم بالسداد واضعا البيضة أمامها وينظر من 
خـــال ماطـــواه من الكراســـة ببصره نحوهـــا فيعرف هل 

هى ســـليمة أم فاسدة.

41. الغرابلي

يعتمد ســـكان الصعيد عامة في صناعة الخبز على 
الدقيـــق الـــذي يشـــترونه مـــن تجـــار الدقيـــق، أومايتـــم 
طحنه من غال في الطواحن، ومن ثم لايستخدمون 
الدقيـــق فـــى صنـــع الخبـــز إلا بعد غربلته وفصـــل الردة 

عنه بواســـطة "الغربال".

الشـــوارع  يطـــوف  وصانعهـــا  الغرابيـــل  بائـــع  كان 
محمـــا بالغرابيـــل جـــزء علـــى رأســـه والآخـــر معلقا في 
ذراعـــه وعلـــى كتفيـــه، مناديـــا بصوتـــه الرخيـــم: "غربال 
اللـــى عايـــزه الغربـــال". يخـــرج النســـاء فـــور ســـماعهن 
نـــداءه حيث يشـــترين منه الغرابيل، ومـــن تريد إصاح 
مـــن  يتخـــذ  كان  حيـــث  إليـــه،  أيضـــا  غربالهـــا تحملـــه 
الشـــارع مكانـــا لترويـــج بضاعتـــه وإصاح ما أفســـد من 

كثـــرة الاســـتخدام أو ســـوء الاســـتعمال.

الصور
     من الكاتب
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  حكايات من النوبة والمحرق  "ودراسات حول العامية وصورة الحاكم.. 
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نقدم فی هـــذا الملـــف مجموعۀ متنوعۀ من الدراســـات مـــن کل من مصـــر والبحرین 
والیمن الســـعید، فضلاً عـــن عرض لمحتویـــات مجلۀ المـــوروث الإماراتیۀ، وفنون شـــعبیۀ 
الأردنیۀ.. اشـــتملت الدراســـات على معجـــم وضعه صاحبه فی القرن التاســـع عشـــر، وأعُید 
تحقیقه ونشـــره فی القـــرن الواحد والعشـــرین.. کما یشـــمل العدد تجربتیـــن لجمع وتوثیق 
الحکایات الشـــعبیۀ؛ الأولى من جنوب مصر (النوبـــۀ المصریۀ)، والثانیۀ مـــن منطقۀ "المحرق" 
بدولـــۀ البحرین، والتجربتان تمثلان منهجًـــا علمیًا رصینًا فی تقدیم الحکایۀ الشـــعبیۀ للجمهور 
والوســـط البحثی العربی. ومـــن الیمن نعرض لکتـــاب احتوى مجموعۀ ممیـــزة من الأبحاث 
تناولت صـــورة الحاکم فی التراث الشـــعبی، لتنتهی جولتنا بعرض لتجربۀ شـــباب معهد الفنون 
الشـــعبیۀ ومرکز دراســـات الفنون الشـــعبیۀ بأکادیمیۀ الفنون بالقاهرة فی عـــرض مجموعۀ من 

الدراســـات الجدیدة التی نشـــروها بمجهودهم الشخصی. 

أ. أحلام أبو زيد
كاتبة من جمهورية مصر العربية

حكايات من النوبة والمحرق 
ودرا@+ت =Aل اB5$+06 وAVرة اY<+U6.. و(F B5O+/1 BO%N'&'ة
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1. التحفة الوفائية في العامية المصرية

صدر العام الماضي 2016 عن مكتبة  الإسكندرية  كتاب 
"معجـــم التحفة الوفائيـــة في العاميـــة المصرية" لمؤلفه 
وقـــام  )1849-1899م(،   القونـــي  محمـــد  أفنـــدي  وفـــا 
بتحقيق الكتاب هشـــام عبد العزيز، وقدم له إسماعيل 
ســـراج الديـــن مديـــر مكتبـــة الإســـكندرية. والمعجم يقع 
في 505 صفحـــة مـــن القطع المتوســـط. ومؤلف الكتاب 
عاش ما يقرب من الخمســـن عامًا هي النصف الثاني 
مـــن القـــرن التاســـع عشـــر تحديـــدًا، والمعجم علـــى هذا 
النحـــو قـــد أُلف منذ حوالـــي مائة وعشـــرين عامًا، وقد 
أنهـــى المؤلـــف مـــواد المعجـــم عنـــد حـــرف الشـــن؛ حيـــث 
لـــم يكتمـــل تأليفـــه لوفاتـــه. أمـــا محقـــق المعجم هشـــام 
عبـــد العزيـــز فقـــد كانت لـــه رحلتـــه العلميـــة في تأليف 
وتحقيـــق المعاجـــم المرتبطة بالثقافة الشـــعبية العربية 
والمصريـــة، بدأهـــا بتحقيـــق نـــص تراثـــي مـــن عالم ألف 
ليلـــة وليلـــة عـــام 1995 بالاشـــتراك مـــع عـــادل العدوي، 
وكـــذا اقترابـــه مـــن بعض الألفاظ التي وردت في ســـيرنا 
الشـــعبية العربيـــة.. وكان تحقيـــق هـــذا المعجم "معجم 
التحفـــة الوفائيـــة في العاميـــة المصريـــة" هـــو المرحلـــة 
الأخيـــرة - حتـــى الآن - في رحلته مع العاميات، عندما 
اطلـــع علـــى هذا المخطوط أواخر التســـعينات وانشـــغل 
عنـــه ثـــم عـــاد إليـــه بعد أن عقـــد العزم علـــى تحقيقه. 

وقـــد رتبـــت مـــواد المعجـــم تبعًـــا للترتيـــب المعجمـــي 
)الألفبائي( حسب نطقها على ألسنة العامة. وقد أشار 
إســـماعيل ســـراج الديـــن في مقدمتـــه أن المعجـــم- فضاً 
عـــن كونـــه معجمـــاً في العاميـــة المصريـــة- هـــو موســـوعة 
ثقافيـــة عـــن المجتمـــع المصـــري في حقبـــة تاريخية هامة 
هـــي نهايـــة القرن التاســـع عشـــر، ويرصد كلمـــات الناس 
آنـــذاك والكثيـــر مـــن ألفـــاظ العـــوام وأســـاليب كامهـــم 
وعاداتهـــم وأمثالهـــم المألوفـــة على ألســـنتهم، وكان ذلك 
لأهـــل القاهرة والوجه البحري. والمعجم حافل بألفاظ 
ودلالات وأمثـــال وتعبيـــرات شـــعبية وأقـــوال، فضـــاً عـــن 
الكثيـــر من العـــادات والتقاليد والمعتقدات الشـــعبية. إذ 
يشـــمل كلمات عامية مصرية مشـــروحة باللغة العربية 
الفصحـــى، حيـــث مـــزج المؤلـــف بـــن العاميـــة كمداخـــل 
لمـــواد  وإثرائـــه  والفصحـــى في شـــرحه  وأمثـــال،  وأمثلـــة 
المعجم بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأشعار 
أو الأقـــوال أو غيرهـــا، لافتـــاً إلـــى دور التحقيـــق العلمـــي 
المنضبـــط الـــذي نهـــض بـــه هشـــام عبـــد العزيـــز لهـــذا 
المعجـــم. ويتنـــاول المعجـــم خمســـمائة وثـــاث وعشـــرين 
ـــا، في كلِّ مـــادة  ـــا، مرتبـــة ألفبائيًّ مـــادة أو مدخـــاً معجميًّ
معنـــى اللفـــظ وســـياقاته وأمثلـــة وأمثـــالًا حولـــه، ويـــورد 
كذلـــك الكلمـــات المرتبطـــة بـــكل مدخـــل، ســـواء مرتبطة 

باللفـــظ أو بالدلالـــة وذلـــك بقـــدر مـــا أمكـــن له.

وقـــد ارتبط منهـــج المؤلف- حســـب ما أشـــار المحقق- 
في معجمـــه بعـــدة محـــاور من بينهـــا بداية مـــواد المعجم 
مـــن حـــرف الهمـــزة حتى آخـــر حرف الشـــن، ولكـــن هذا 
الترتيـــب اضطـــرب في بعـــض الأماكن فلم يكن متســـقًا، 
طبقًا لرؤية المؤلف دائمًا. هذا بالإضافة إلى أن كل حرف 
الهمـــزة تقريبًـــا كانـــت مواده عبـــارة عن أفعـــال مضارعة، 
وكذلـــك حـــرف التـــاء. كمـــا لـــم يلتـــزم المؤلـــف في ترتيـــب 
مـــواد معجمـــه علـــى تجريـــد اللفـــظ إلـــى الماضـــي، فقـــد 
أورد مـــواد علـــى صيغـــة الماضي )مثـــال: بربـــش(، وأخرى 
بالمضـــارع )مثـــال: أرُم - تِـــرِسْ(، وأحيانًـــا أســـماء )مثـــال: 
زعبـــوط(، أو صفـــات )مثـــال: مسمســـم( وإن كانـــت أقـــل. 
كما لم ترد في المعجم مواد في حرف الهمزة على صيغة 
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الماضـــي إلا بعـــض الأفعـــال والصفـــات التـــي اســـتدركها 
المؤلـــف بعـــد حـــرف الباء من أنـــه كان قد نســـيها، وأخيراً 
اهتـــم المؤلـــف في رصـــده لدلالـــة اللفظ ودورانهـــا في كام 
العامـــة، بذكـــر أكبر قدر ممكـــن من الأمثـــال والتعبيرات 
الشعبية والأقوال التي ترد فيها اللفظة، بالإضافة إلى 
ذكـــر أكبـــر قدر ممكن مـــن العـــادات والمعتقدات الشـــعبية 
التـــي تتصـــل باللفظة موضوع المـــادة، ومن ثم فقـــد أورد 
المؤلف في مواد معجمه 114 مثاً، و3200 من التعبيرات 
والأقـــوال، كمـــا شـــرح باســـتفاضة 101 بن عـــادة ومعتقد 
شـــعبي، ونعـــرض في الجـــزء التالـــي بعـــض النمـــاذج مـــن 

مـــواد المعجم:

عْ": العالي  شَـــرَعْ: يِشْـــرَعْ شُـــرُوعْ. أي بدأ يبدأ. و"الِمشَـــرَّ
عَهْ"، إذا كانت شاهقة في  من البناء؛ فيقولون: "بِنَايِهْ مِشّرَّ
عْ  عِ البنيان"، أي أعاه، فيقولون: "بنى وشَـــرَّ العلو. و"شَـــرَّ
ـــهْ"، أي الذي  البنيـــانْ". ويرادفـــه قولهـــم: "اللـــي بنـــى وعَلِّ
بنـــى وأعلى البنيان. ويســـتعملون هـــذه الجملة الأخيرة 
في مـــن يذهـــب إلى جهة من الجهات مســـرعًا، فيقولون: 
"فـــان حَـــطْ دَيْلُـــو في اسْـــنَانُو وْقال ياللي بنـــى وْعَلّهْ"، أي 
أنـــه لمـــا ذهـــب أســـرع في الذهـــاب ولـــم يثنـــه عنـــه أمـــر مـــن 
الأمـــور. ومعنـــى "حَـــطْ دَيْلُـــو في اسْـــنَانُو"، أي مســـك ذيل 
ثوبـــه بأســـنانه، وبادر إلـــى الذهاب مســـرعًا، )فقد( جرت 
عـــادة مـــن يمشـــي مســـرعًا أن يضـــم ذيـــل ثوبـــه ويقبـــض 
عليه بأســـنانه حتى يتمكن من الهرولة في المشـــي، فإنه 
لو ترك ذيل ثوبه مرســـاً لتعثر فيه وانكب على وجهه. 
وهـــذه الجملـــة برمتها لا يقصد منها حقيقتها، بل هي 
كنايـــة عـــن كـــون فـــان ذهـــب إلـــى وجهتـــه مســـرعًا بدون 
أن يتمهـــل أو يتأخـــر زمنـــا مـــا. ولـــو لـــم "يِحـــطْ دَيْلُـــو في 
شْـــرِيْعَهْ":  اسْـــنَانُو"، بـــل ولو لم "يـــن ويعل البنيان". و"التَّ
عـــادة يتخذهـــا بعـــض الفاحـــن في أفراحهـــم، وهـــي أن 
يجتمعوا في دار صاحب الفرح ويجلســـوا دائرة ويحضر 
مّـــارون في وســـط هـــذه الدائـــرة، وبعـــد أن  الطبالـــون والزَّ
يطبلـــوا ويزمـــروا، يقـــوم واحـــد مـــن هـــؤلاء الطبالـــن 
ويجمـــع مـــن الحاضريـــن نقـــودًا برســـم صاحـــب الفـــرح، 
وكلمـــا أخـــذ من شـــخص نـــادى باســـمه وأعلن مقـــدار ما 

دفعه من هذه النقود، فيســـمي الذهب بالذهب والفضة 
بالفضـــة، فربما يجتمع من ذلـــك لصاحب الفرح مبلغ 
يزيـــد عـــن خمســـن جنيهًـــا، وله دفتـــر يقيد فيه أســـماء 
مـــن دفعـــوا ومقدار ما دفعـــه كل واحد بحيث يصير دينًا 
عليـــه يدفعـــه في أفراحهم. فجمع هذه النقـــود والإعان 
بهـــا يســـمى "تَشْـــرِيْعَهْ". ومثـــل هـــذه النقـــود التي تجمع 
ـــطْ  مـــن الحاضريـــن في الأفـــراح يســـمونها "نُقُـــوطْ"؛ نَقَّ
ـــرْعْ": يطلقونه على دار القاضي الشـــرعي  ـــطْ. و"الشَّ يِنَقَّ
عْ"،  ـــرْ التي يُصدر فيها الأحكام، فيقولون: "فان راحْ للشَّ
اتُو  إذا ذهـــب إلـــى دار القضاء الشـــرعي. و"امْـــرَاةْ فـــان وَدَّ
ـــرْعْ"، إذا ذهبت به إلى دار القضاء الشـــرعي لتطالبه  الشَّ
بحـــق شـــرعي. ويقولـــون: "فان شَـــرَعْ بن الجماعَـــهْ"، إذا 
فصـــل بينهـــم الأمـــر الـــذي يختلفـــون فيـــه، أو حكـــم في 
القضيـــة التـــي بينهم. ويطلقون علـــى الطويل: "شِـــرِعْ"، 
فيقولـــون: "فـــان شِـــرِعْ عـــن فـــان"، إذا كان طويـــاً عنـــه 
طـــولا يناســـب قوامـــه. ويقولـــون لمـــن أخطـــأ الصـــواب في 
كامه أو لم يأت بما ينطبق على الواقع: "شَرْعَ الْله عند 
غيـــركْ"، فهـــذه الجملـــة كناية عـــن كـــون المخاطب أخطأ 
في كامـــه، فشـــابه القاضي إذا حكم بمـــا لا يوافق أحكام 
الشريعة. )وهي( في ذاتها معروفة محفوظة، فإذا أخطأ 
فيهـــا أحـــد مـــن القضـــاة فغيـــره هـــو الـــذي عنـــده الحكم 
الشـــرعي محفـــوظ ومعمـــول بـــه. و"الشّـــارِعْ": الطريـــق 
المتسع في البلد. ويقولون: "فان شارِعْ في الأمرْ"، إذا كان 

مبتدئًـــا فيه أو متهيئًـــا للبدء فيه.

وعلـــى هـــذا النحـــو يقـــدم المعجـــم مـــادة ثريـــة حـــول 
في  عديـــد  شـــروحات  المحقـــق  يقـــدم  كمـــا  مفـــردة،  كل 
الهوامـــش تبـــن ســـياق ومفهـــوم بعـــض المفـــردات، واتبـــع 
منهـــج التحقيـــق في الإشـــارة إلـــى بعـــض الكلمـــات التي 
وردت بصورتهـــا وقـــام بضبطهـــا. وقـــد بـــدأ عبـــد العزيـــز 
نســـخ النـــص مـــع مراجعـــة مقدمـــة المؤلـــف المطبوعـــة 
علـــى المصـــادر التـــي نقـــل منها، حيـــث قـــام بضبط نصه 
بالحـــركات الضابطـــة لنطـــق الألفاظ العاميـــة، وضبط 
مـــن  في  ليـــس  وغيرهـــا  والأقـــوال  والأمثـــال  الألفـــاظ 
المعجم فحســـب، بل وفي الهامش والكشـــافات كذلك، ثم 
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قـــام بتخريج الآيات والأحاديث والأشـــعار والأعام التي 
وردت في النص لتكتمل الفائدة. كما اعتمد المحقق على 
مجموعـــة مـــن المصـــادر مثل: لســـان العـــرب لابن منظور 
والقامـــوس المحيـــط للفيروز آبـــادي، والمعجم الوســـيط، 
والأعـــام للزركلـــي وغيرهـــا. وحرص علـــى توثيق بعض 
الرســـوم التوضيحية التي رسمها المؤلف بيده لمجموعة 
مـــن الآنيـــة وأدوات الزراعـــة، وقـــام بإعدادهـــا علـــى جهـــاز 
"الماســـح الضوئي" دون المســـاس بطبيعتهـــا ولا بحدودها 
كمـــا رســـمها المؤلـــف، وأعطـــى كل شـــكل رقمًا وربـــط هذا 
الرقـــم بمكانـــه في المن، وقـــد أورد هذه الأشـــكال في نهاية 

المعجـــم وقـــد بلـــغ عددها 13 شـــكاً.

وقـــد حـــرص هشـــام عبـــد العزيـــز على إظهـــار جميع 
بيانـــات المعجـــم مـــن خـــال العديد مـــن الكشـــافات التي 
بلغـــت خمســـة وثاثـــن وضعـــت القـــارئ علـــى أي مـــن 
المعلومات التي يريدها بسهولة ويسر، وعلى هذا النحو 
اشـــتمل المعجـــم علـــى الكشـــافات التالية: كشـــاف الآيات 
القرآنيـــة - كشـــاف الأحاديـــث النبوية - كشـــاف الأشـــعار 
والأغانـــي - كشـــاف الأمثـــال والحكـــم المأثـــورة - كشـــاف 
التعبيرات الشعبية والأقوال والصفات - كشاف الأعام 
- كشاف الأماكن والمعالم الجغرافية - كشاف الحيوانات 
والزواحف والطيور - كشـــاف المابس والأقمشة والأثاث 
- كشـــاف النباتـــات والأعشـــاب والأدويـــة - كشـــاف الملـــل 
النوعيـــة  والمجتمعـــات  والطوائـــف  والأعـــراق  والنحـــل 
- كشـــاف المعـــادن والعمـــات والحلـــي- كشـــاف الأدوات 
والآلات والآنية - كشـــاف الأطعمة والمشـــروبات - كشـــاف 
المهـــن والحـــرف والوظائـــف والأعمال- كشـــاف الأمراض 
والمعتقـــدات  العـــادات  كشـــاف   - المســـتديمة  والعاهـــات 
والكائنات الخرافية - كشاف المقاييس والمكاييل - كشاف 
الأدعيـــة والنداءات وألفاظ الســـباب - كشـــاف الألعاب -  
كشـــاف الأســـلحة والذخائر - كشـــاف الأســـماء - كشـــاف 
والأوقـــات  الأيـــام  كشـــاف  الألـــوان-  كشـــاف   - الأصـــوات 
والمناســـبات والأعيـــاد - كشـــاف الزينـــة وأدواتهـــا وموادها 
- كشـــاف الرتـــب والألقـــاب - كشـــاف المشـــروبات الروحية 
والمـــواد المخـــدرة - كشـــاف المؤسســـات العامـــة والخاصـــة - 

كشاف الكتب الواردة في المعجم- كشاف ألفاظ السياسة 
والحكـــم - كشـــاف ألفـــاظ مرتبطة بالدين الإســـامي - 
كشـــاف العلـــوم وألفاظها - كشـــاف مـــواد المعجم بترتيب 

المخطـــوط - كشـــاف مـــواد المعجم مرتبـــة ألفبائيًا.

المعجـــم  لهـــذا  مقدمتـــه  في  الديـــن  ســـراج  وأكـــد 
أن مكتبـــة الإســـكندرية تأمل أن يكون نشـــر هـــذا المعجم 
في الســـياق الـــذي تضطلـــع بـــه المكتبـــة مـــن مجهـــودات 
حثيثـــة في مشـــاريع عديـــدة لتوثيـــق التراث، وليخـــرج 
القـــارئ بعـــد قراءتـــه للمعجـــم أو اطاعه على مـــادة من 
مـــواده مســـتبصرًا بطبيعة حيـــاة المصريـــن خـــال تلك 
الحقبة، متمنيًا أن يســـهم هذا الإصدار في ســـدّ النقص 
في المكتبـــة العربيـــة في بعـــض الحقـــول المعرفيـــة خاصـــة 
المعجمـــي منهـــا، فضـــاً عن الفقـــر الملحـــوظ في المعاجم 
العاميـــة، وهـــو مـــا يرجـــع إلـــى جملـــة مـــن الأســـباب، من 
ضمنها تركيز الناشـــرين على نشـــر كتـــب في موضوعات 
محـــددة وفقًـــا لأمـــور تســـويقية وأهـــداف ماليـــة. فهـــذا 
ا كاشـــفًا عن  المعجم، رغم قلة عدد مواده يعد كنزًا ثقافيًّ
جانـــب من الجوانب المهمـــة والخفية للمجتمع المصري 

في القـــرن التاســـع عشـــر، ومطلـــع القـــرن العشـــرين.

2. حواديت زينب كوتود

صـــدر عام 2016 عن "مركـــز توثيق التراث الحضاري 
والطبيعـــي" بمكتبـــة الأســـكندرية كتـــاب "حواديت زينب 
كوتود" والكتاب يشمل مجموعة من الحكايات الشعبية 
النوبيـــة في 150 صفحة من الحجم الكبير. ويعد جهدًا 
مشـــتركًا بـــن مجموعـــة من المهتمـــن بالتراث الشـــعبي 
النوبـــي، إذ قـــام بجمـــع هـــذه الحكايـــات حفيـــد الراويـــة 
"زينب كوتود" الشـــاعر إبراهيم شـــعراوي باللغة النوبية، 
وأعدهـــا للنشـــر الباحـــث عـــادل موســـى المتخصـــص في 
بحث التراث الشـــعبي النوبـــي بالمركز، على حن نهضت 
الفنانـــة ســـلمى كمـــال بعمـــل رســـومات هـــذه الحواديت. 
ويشـــمل الكتـــاب خمســـة عشـــر حكايـــة شـــعبية ترصـــد 
النوبـــي مـــن خـــال هـــذه الحكايـــات.  ثقافـــة المجتمـــع 
و"زينب كوتود" - راوية هذه الحكايات - هي ســـيدة نوبية 
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)اســـمها الأصلـــي زينـــب فاتـــي( عاشـــت حيـــاة مديـــدة لا 
تقـــل إثـــارة عـــن تلك الحكايـــات التـــي كانت ترويهـــا، وقد 
ولـــدت بقريـــة "الجنينـــة والشـــباك" إحـــدى قـــرى النوبـــة 
القديمة، واشـــتهرت باســـم "زينب كوتود". ويُقال إن "كو" 
هو كائن خرافي قوي له تاثير مغناطيســـي، حتى أنه لو 
مر من خلف بيوت القرية يشـــعر الناس برعشـــة تســـري 
في قلوبهم وعظامهم، كما تُطلق كلمة »كو« على الأســـد 
أيضًـــا، أمـــا »تود« فمعنـــاه »ابن«، وقد اشـــتهر والدها بهذا 
الاســـم لسرعة تنقله على الفرس ومهارته في الفروسية 
والقتـــال. وكانـــت »زينـــب كوتود« تحكى حكايـــات خرافية 
أبطالهـــا مـــن الأبقـــار والتماســـيح والطيـــور والغيـــان 
بالصـــراع  تحفـــل  اجتماعيـــة  وقصـــص  والشـــياطن 
التقليدي بن الخير والشـــر، وتتنـــاول جوانب هامة من 
حيـــاة النوبيـــن قديًمـــا. وتشـــير "كوتـــود" إلى أنهـــا ورثت 
هـــذه الحكايـــات عـــن جدتهـــا، وكان لها مواعيـــد لتقديم 
حكاياتهـــا وطريقـــة معينـــة للجلـــوس، كمـــا عُـــرف عنها 
أيضًـــا أنهـــا كانـــت تحكـــي الحكايـــات من غروب الشـــمس 
حتـــى ســـاعة متأخـــرة مـــن الليـــل لا لأطفـــال فقـــط بل 
للكبـــار أيضًـــا. ويشـــير المعتقـــد الشـــعبي هنا إلـــى أن من 
يقـــوم بروايـــة الحواديـــت قبل الغـــروب يُصـــاب بالعمى. 

المأثـــورات  بعـــض  كوتـــود"  "زينـــب  عـــن  اشـــتهر  كمـــا 
الشـــعبية التـــي تضعهـــا في مصـــاف الأوليـــاء أصحـــاب 

الكرامـــات، مـــن بينهـــا أن المـــرأة التـــي لا تأتـــي بطفلتهـــا 
كانـــت  لـــذا  الحيـــاة،  مـــدى  ابنتهـــا  تتـــزوج  لا  لزيارتهـــا 
المراكـــب الشـــراعية تقـــف علـــى شـــاطئ قريتهـــا، وتنـــزل 
بجماعات كثيرة ومعهم الأطفال الصغار لزيارة "زينب 
كوتـــود" التـــي كانـــت أيضًـــا تحفـــظ بعـــض آيـــات القرآن 
تاريـــخ  وتعـــرف  والصـــاة،  الوضـــوء  وتُحســـن  الكـــريم، 
القريـــة وبطـــولات رجالهـــا والأعمال الطيبة لنســـائها؛ 
فكانـــت موثقـــة بالدرجـــة الاولـــى لمجتمعهـــا ولبيئتهـــا 
المحيطـــة، كما أنهـــا كانت تعرف حكايات شـــعبية أخرى 
كالســـيرة الهاليـــة وبعـــض قصـــص الجـــان والعفاريـــت 
والأســـاطير القديمـــة، كما عُرف عنها أيضًـــا أن دعاءها 

كان مســـتجابًا.

تحمـــل  بالكتـــاب  الموثقـــة  الحكايـــات  ومجموعـــة 
عشـــرات العناصـــر الشـــعبية الكاشـــفة للتـــراث الشـــعبي 
النوبـــي، وقـــد سُـــجلت أســـماء الحكايات منهـــا ما ينطق 
بالنوبـــي، ومنهـــا مـــا هو بالعربيـــة، مثل: اقتلـــوا الذباب- 
كُـــري )اســـم بطلـــة الحواديـــت الثـــاث مـــن الثانية حتى 
الرابعـــة: كُـــري بنت تمايـــا - كُري في بيت الأركبـــي - كُري 
في قصـــر الملـــك( - بروكـــي )اســـم الفـــأر الـــذي حملـــت به 
امرأة( - الســـاحران )أحدهما خير والآخر شـــرير( - كلو 
)الشـــاب الفـــارس الـــذي يقـــرر الارتبـــاط بابنـــة الملـــك( - 
ســـلطانة )الفتاة الصغيـــرة التـــي تحفـــظ ســـر مـــا رأتـــه( 
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- ســـفان أراجيد )تروي رحلة الشـــاب الـــذي رفض غواية 
زوجـــة الملـــك( - عشـــق الإركبي )الشـــرير الـــذي يعشـــق 
الفتاة الجميلة( - سماحة وقمّاحة )إحداهما مجتهدة 
والثانيـــة مهملـــة( - علـــي كَديـــس )الفتى الذي شـــاركته 
أخته أحشـــاء أمه( - الشاوشـــاو )اســـم العقد الذي نجى 
فتـــاة مـــن الفضيحـــة( - جزيرة الإركبـــي )اســـم القصـــر 
الـــذي يظهـــر في الحواديـــت( - أمـــن دقر )شـــرير النهـــر 

الـــذي نجـــت منه إحـــدى الفتيـــات(.

ونعـــرض في الجزء التالي واحدة من الحكايات التي 
وردت بالكتاب تحت اسم "كُري في بيت الأركبي":   كعادتها 
في المناسبات المختلفة سارت )كري( وصويحباتها الست 
في أماكـــن غريبة مزدحمة بالنـــاس .. وكان الناس يقلون 
ويقلـــون كلما ابتعـــدت الفتيات عن الطريق المتســـع إلي 
طريـــق متعـــرج ضيـــق، حتي لم يعـــد بالطريق إنســـان .. 
وقالـــت )كـــري( للفتيـــات الســـت: "هـــل تعرفـــن لمـــاذا يقل 
النـــاس؟ لأننـــا نقتـــرب مـــن بيـــت )الإركبـــي(". فصرخـــت 

البنـــات: الإركبي ! إنها ســـتأكلنا..  فلنبتعد.

فقالت )كري(: إذا ابتعدنا سيقتلنا الجوع والعطش 
بالتأكيـــد.. هذا موت محقـــق.. أما إذا قابلنا )الإركبي(، 
فقـــد تأكلنـــا وقد ننجو منها.. ربمـــا لا تكون جائعة فا 
تأكلنا.. هيا إلي بيت الإركبي، وسارت البنات الخائفات 
خلـــف )كـــري(، وهـــن يبكـــن، ويمســـحن بأكمامهـــن مـــا 
يســـيل مـــن العيـــون والأنـــوف. كان بيـــت الإركبـــي بيتـــا 
قـــذرا، و)الإركبـــي( ليســـت بالبيت.. وقد تركت به ســـبعة 
من أطفالها في حالة من القذارة لا تطاق.. وفي الحال 
قامـــت )كـــري( بالعمـــل، وأمـــرت البنات ببـــذل الجهد في 
تنظيف المكان كنسًا ورشًا ومسحًا وتهوية وغساً.. وكل 
بنات )الإركبي( اســـتحممن وارتديـــن المابس النظيفة  
المغســـولة وقامـــت )كـــري( بحلـــب العنـــزات وصنـــع خبز 
الكابـــد. وبعـــد فتـــرة كانـــت بنـــات )الإركبـــي( قد شـــبعن, 
واســـتغرقن في نـــوم عميـــق في مـــكان نظيـــف.. وبينمـــا 
المـــكان برائحـــة البخـــور وأنفـــاس العطـــور جـــاءت  كان 
)الإركبـــي( الأم، وكانت طويلـــة القامة، حمراء العينن، 
مشـــقوقة الفـــم مـــن أعلـــى إلي أســـفل، ناتئة الشـــفتن، 

أمـــا ثدياهـــا فكانـــا يصـــان إلـــي ما بعـــد ركبتيهـــا، فهي 
تقذفهمـــا إلـــى خلـــف كتفيهـــا.. الثـــدي الأيمـــن خلـــف 
الكتـــف الأيســـر، والثـــدي الأيســـر خلف الكتـــف الأيمن 
لتســـهل عليهـــا الحركة الحرة، ولكـــي لا يكنس الثديان 

الأرض حـــن تنحنـــي الإركبي.

دخلـــت الإركبـــي وهي تشـــم الهواء, ولشـــهيقها صوت 
العاصفة وقالت: إنني أشم رائحة بشر، لهم عظام طرية، 
ولحوم شـــهية واستيقظت بنات الإركبي علي صوت الأم، 
وقلـــن لهـــا لا تأكلي )كـــري( وصاحباتها، فقـــد قدمن لنا 
خدمـــات كثيرة، وكان الجوع يعـــذب الإركبي وهي لا تريد 
أن تغضـــب صغارهـــا، لذلـــك تقـــرر أن تخـــرج مـــن البيـــت 
إلـــي أن يغالـــب النوم عيون صغارها فتعـــود وتأكل )كري( 
وصاحباتهـــا، ولا يعتـــرض أحـــد مـــن أطفالهـــا. تخـــرج 
)الإركبـــي(، وتظل تدور حول البيت، وهي تحك أســـنانها 
بصوت مثل احتكاك السكاكن )نيدتا كورمن( ثم تعود 
إلي بيتها فتجد )كري( مستيقظة، وعيناها جاحظتان 
مـــن الخـــوف فتقول لها: هل أنـــت مريضة يا كري؟ بماذا 
تحســـن؟.. فتقـــول كـــري لهـــا: أحـــس بالعطـــش، فتقول 
الإركبي لها ولماذا لا تشربي والماء كثير بالبيت؟.. فتقول 
كري: لقد كانت أمي تحضر لي الماء من النيل، فا شـــئ 
غيـــر مـــاء النيل الطـــازج، يجلـــب النوم وحملـــت الإركبي 
معهـــا وعـــاء )ســـكي( لجلـــب المـــاء، فقالت لها كـــري: لا يا 

خالـــة فقـــد كانت أمـــي تحضر لي المـــاء في غربال.

   وذهبـــت )الإركبـــي( إلي النهـــر، وظلت تمأ الغربال 
بالماء فيسيل من الثقوب فتعود لملء الغربال من جديد 
وظلـــت تكـــرر ذلـــك إلي الصباح، ثـــم تذكـــرت أن عليها أن 
تبحـــث عن طعام فانطلقت إلـــي الجبل، لتطارد الطيور 
والحيوانـــات، ونســـيت )كـــري( وصاحباتهـــا جميعـــا. وفي 
اليوم التالي قالت )كري( لإركبي: إنني لا أستطيع النوم 
لأن الـــكاب تنبـــح بصوت مزعج  فقالـــت )الإركبي(، وقد 
وجدت فرصة للخروج: اطمئني يا )كري(، فســـوف أخرج 
وأقضـــي علـــي الـــكاب. وخرجـــت الإركبـــي وظلـــت تحك 
أســـنانها، و)كـــري( ترتعـــش، وبعـــد فتـــرة عـــادت الإركبـــي، 
فوجدت صغيراتها مازلن مستيقظات كحارسات لكري، 
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فقالـــت للفتاة: إنني قضيت على الكاب لماذا لم تنامي، 
فقالـــت كـــري: إن الديـــوك تصيـــح فـــا أســـتطيع النـــوم، 
وخرجـــت الإركبـــي لفترة وعـــادت لتقول أســـكتُ الديوك، 
لمـــاذا يـــا كـــري لم تنامـــي بعـــد؟. وفي كل مرة كانـــت )كري( 
تذكر إسم نوع من المخلوقات  التي تحدث اصواتا عالية 
كالقطـــط والثعالـــب والذئـــاب والضبـــاع، حتـــي تعبـــت 
الإركبـــي من الانتظار فقـــررت أمرا خطيرًا. قامت بعمل 
عصيـــدة )مديـــد(، وأضافـــت إليهـــا مادة منومـــة، وقدمت 
الطعام ل )كري( وصويحباتها، وخرجت تحك أسنانها، 
وهنا همســـت )كرى( في آذان صويحباتها بعدم الاقتراب 
مـــن الطعـــام، لأن فيه الهاك، أما بنـــات ) الإركبي ( فقد 
قمـــن بالهجـــوم علـــى الطعـــام، حتـــى لم يبق منه شـــيء. 
ونـــام الجميـــع، وعـــادت )الإركبي( في ظـــام الليل، وظلت 
تحرك كل واحدة من النائمات، فإذا تحركت النائمة مع 
حركة يدي )الإركبي( فهذا دليل على أن النائمة خفيفة 
لـــم تتنـــاول المخـــدر، أي أنهـــا مـــن بنـــات )الإركبـــي(، وهذه 
تتركهـــا الإركبي في ســـام، وتلتهم البنـــت ثقيلة الحركة، 
ولمـــا كانت بنات )الإركبي( هـــن الاتي أكلن الطعام الذي 
به المخدر، فقد أكلتهن أمهن، ومن الشبع والمخدر الذي 
كان في بطون بناتها، غابت )الإركبي( عن الوعي، ونامت 
نوما عميقا، وقامت )كرى( فأيقظت صاحباتها، وهربن 

مـــن بيت الإركبي في ســـام.

وخرجـــت الإركبـــي في رحلـــة الصيـــد، ثـــم عـــادت إلـــى 
بيتهـــا فلم تجـــد )كـــرى( وصاحباتها، واكتشـــفت أنها لم 
تـــأكل إلا بناتهـــا، فغضبـــت حتى أنها في شـــهيقها أخذت 
كل الهـــواء الـــذي في جـــو المكان، ثم أخرجـــت زفيرا أحمر 
مـــن الـــدم والنـــار، ثم رفعت يديهـــا ذات الأصابع المعقوفة 
إلـــى الســـماء وهتفـــت: )وو نور( يا إلهـــي اجعلني أحصل 
علـــى )كـــرى(، بعد أن تغوص في قدمها شـــكوكة )جندي( 
لا يمكـــن إخراجهـــا إلا بشـــعرة مـــن فخـــذي، )وو نـــور( يـــا 
إلهـــي، اشـــغل )كرى( بجمع قطع الذهـــب والخرز الامع 
) تمنجـــي(. وعنـــد غـــروب الشـــمس، بينمـــا كانـــت )كرى( 
وصويحباتهـــا يصعـــدن الجبـــل، فوجئـــن - علـــى جانـــب 
فمضـــت  الامـــع،  والخـــرز  الذهـــب  بقطـــع   - الطريـــق 

البنـــات يجمعن في طمع وســـعادة، و)كـــرى( تمنعهن دون 
جـــدوى، فلمـــا وجدت إصرارهن علـــى الجمع، طلبت من 
كل واحـــدة ألا تحمـــل أكثـــر مـــن مـــلء قبضـــة يدها فقط 
مـــن الذهـــب والخـــرز الامع، فقـــد تأتـــي ) الإركبي ( بعد 
قليـــل. وســـمعت البنـــات كامهـــا وانطلقـــن إلـــى الجبل. 
ومضـــت )كـــرى( تجري خلفهـــن وتحثهن على الإســـراع، 
وفجـــأة غاصـــت في قدمهـــا شـــوكة، آلمتهـــا ألما شـــديدا فلم 
تســـتطع الســـير، وحاولـــت البنـــات إخـــراج الشـــوكة دون 
جـــدوى. فقالـــت )كرى( لهن:  لن تســـتطعن مســـاعدتي، 
هيا اهربن، وســـوف ألحق بكن بعـــد أيام قليلة، وابتعدت 
البنـــات عـــن )كـــرى( وهـــن يبكـــن شـــفقة عليهـــا، وظلـــت 
)كـــرى( تزحـــف علـــى الأرض في اتجـــاه الضـــوء، وهنـــاك 
وجدت شـــجرة فتســـلقتها، ونامت على فرعها العريض، 
وكانـــت خصـــات شـــعرها الحريريـــة تتدلـــى مـــن فـــرع 
الشجرة إلى الأرض. وجاءت )الإركبي( فأمسكت بشعرة 
وتســـلقتها وظلـــت تصعـــد وتصعـــد الشـــجرة المرتفعـــة 
للوصـــول إلـــى )كـــرى( وتصعـــد وتصعـــد، وقبـــل أن تصـــل 
)الإركبي( إلى الفرع استيقظت )كرى(، وقطعت الشعرة 
مـــن رأســـها، فوقعت )الإركبـــي( بدوي هائل علـــى الأرض 
وتحطمـــت وماتـــت. ونزلـــت )كـــرى( مـــن فـــرع الشـــجرة، 
وأخـــذت شـــعرة مـــن بـــن فخـــذي )الإركبـــي(، وأخرجـــت 
الشـــوكة بهـــا، ومضـــت تجـــري لناحيـــة الجبـــل، وهنـــاك 

التقـــت بصويحباتهـــا في فـــرح وعناق.

وقـــد حـــرص عـــادل موســـى معـــد الحكايـــات بشـــرح 
وتوثيـــق بعـــض المفـــردات المرتبطـــة بـــكل حكايـــة، ففـــي 
الحكاية السابقة يشرح معنى مفردتن بالحكاية على 
النحـــو التالـــي: )كُـــرى( معنـــاه: عجوة ، وكان يســـتخدم 
اســـمًا أو لقبًـــا للفتـــاة الجميلـــة التـــي تشـــبه العجـــوة 
حســـب التعبيـــر النوبـــي. )الإركبـــي( حيـــوان خـــرافي لـــه 
أغلـــب أحوالـــه، وهـــو أحيانـــا  ســـبعة رؤوس وشـــرير في 
مذكر عاشـــق للفتيـــات، وأحيانا مؤنـــث وأم لأطفال من 
مثياتهـــا، ويتشـــكل علـــى أشـــكال متعـــددة فهـــو أحيانا 
نملـــة أو شـــجرة أو ثعبـــان أو طائـــر. والكتـــاب علـــى هـــذا 
النحـــو هـــو نمـــوذج لجمع وتوثيـــق الحكايات الشـــعبية، 
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ولطالمـــا نادينـــا بالنهـــوض لمشـــروع عربي موســـع لجمع 
وتوثيـــق الحكايـــات الشـــعبية التي تكشـــف عـــن البيئات 

الثقافيـــة العربيـــة الثريـــة بتراثهـــا الفريد.

3. حكايات شعبية من البحرين

والكتـــاب الثانـــي الـــذي نعـــرض لـــه في إطـــار جمـــع 
وهـــو   2017 عـــام  صـــدر  الشـــعبية،  الحكايـــات  وتوثيـــق 
كتـــاب العـــدد الماضـــي )العدد 37( من مجلتنـــا "الثقافة 
الشعبية"، ويحمل اسم "حكايات شعبية من البحرين" 
جمـــع وتدويـــن فاطمة محمـــد الحوطـــي، والكتاب يقع 
في 209 صفحة. والمؤلفة كانت واحدة من فريق الجمع 
الميداني للحكايات الشعبية ضمن مشروع مركز التراث 
الشـــعبي لـــدول الخليج العربي عقـــد الثمانينيات، وقد 
أشـــرف على هذا الفريق بروين عارف.. وقد استطاعت 
فاطمـــة جمـــع وتوثيـــق مجموعـــة مهمة مـــن الحكايات 
الشـــعبية باللهجـــة البحرينيـــة المحليـــة، والتي قدمتها 
المجلـــة،  تحريـــر  رئيـــس  خليفـــة  الله  عبـــد  علـــي  إلـــى 
ورئيـــس مركـــز التـــراث الشـــعبي لـــدول الخليـــج العربـــي 
)قبـــل إغاقـــه عـــام 2005(.. ويقـــول خليفة أنه لحســـن 
حـــظ الحكاية الشـــعبية في البحرين، وبوازع شـــخصي، 
اســـتمرت فاطمـــة الحوطـــي في الاســـتمتاع بمجالســـة 

مـــا  بتســـجيل  والاهتمـــام  الشـــعبية  الحكايـــة  راويـــات 
يـــرد على شـــفاههن مـــن الحكايـــات والأشـــعار. ويضيف 
خليفـــة: وحقيقـــة فوجئت وهي تقدم لـــي ما لديها من 
مـــادة مجموعـــة مذكـــرة إيـــاي بمهمـــة الدكتـــورة بروين، 
وبأنهـــا كانت من ضمـــن الفريق الذي تدرب على يديها 
للجمـــع وأنهـــا واصلت العمل وتجمعـــت لديها حصيلة 
مـــن الحكايـــات الشـــعبية، فكنـــت كمـــن عثـــر علـــى كنـــز 
نفيـــس، خصوصًـــا وأن عمليـــة الجمـــع قـــد تمـــت قبـــل 
ثاثن عامًا، حيث عمدت لتدوين الحكايات الشـــعبية 
البحرينيـــة مـــن أفـــواهِ رواتهـــا، منـــذُ العـــام )1986(، وقد 
تم نشـــر نصـــوص الحكايـــات كما هـــي، وكمـــا وردت على 
لســـان رواتهـــا، مـــع ســـردِ لبعـــض المصطلحـــات المحليـــة 

المســـتغلقة علـــى فهـــم القارئ.

والكتـــاب علـــى هـــذا النحـــو هـــو مـــادة خام لـــم تُحقق 
ولـــم تُصنـــف ولـــم تُبوب ولـــم يُعالج كل معانـــي مفرداتها 
بعـــض  لشـــرح  جهـــودًا  الباحثـــة  بذلـــت  وقـــد  العاميـــة، 
أدبيـــة  أنـــهُ في المجمـــل وثيقـــة  المفـــردات باقتضـــاب، إلا 
وتاريخيـــة لمســـار الحكايـــة الشـــعبية في البحريـــن، وثبْت 
وقـــد  عامًـــا.  ثاثـــن  قبـــل  البحرينيـــة  للهجـــة  موثـــق 
اعتمـــدت الجامعـــة المصطلح المحلـــي "حزاوي" لإشـــارة 
إلى "الحكايات" المتضمنة الكتاب. ويشمل الكتاب عددًا 
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مـــن الحـــزاوي بلغـــت 34 حزاة لكل منها اســـم دال عليها 
على النحو التالي: حزاة ســـرور، وحزاة فســـيجرة، وحزاة 
مـــريم أم الـــدل والـــدلال، وحـــزاة علي العبهلي، وحـــزاة أم 
الهيـــان، وحـــوار ســـعيدة بنـــت ناصـــر، وحـــزاة أم حمـــار، 
وحـــزاة ســـعيدة بنت ناصـــر وراعي النخل، وحزاة الشـــيخ 
وصاحبه لفداوي، وحزاة لفداوية السبعة، وحزاة مكسر 
اليوزية، وحزاة يا ســـاقي السدرة، وحزاة أحجية والسبع، 
وحـــزاة أخـــوان العمـــر، وحـــزاة الذيبـــة، وحـــزاة حطيبـــة 
الساي، وحزاة سليمان، وحزاة عزيز، وحزاة عمر وأقليم 
الشـــكر، وحـــزاة ميـــم، وحـــزاة وريـــد خنـــة، وحـــزاة الســـبع 
بنـــات، وحـــزاة بنـــت الســـحارة، وحـــزاة بنـــت الصنـــدوق، 
وحـــزان بنت الغـــزلان، وحزاة الثاث بنات، وحزاة الجلبة 
وبنـــت الحطـــاب، وحـــزاة الحبـــال وبنت مطلع الشـــمس، 
وحـــزاة بنـــت بنـــت الســـندي، وحـــزاة ظبـــي عمان وحســـن 
حســـان، وحـــزاة لبنى وأخوها، وحـــزاة محمد وبنت عمه، 

وحـــزاة راعيـــة البيض، وحـــزاة ينية البســـتان. 

وتشـــير الحوطـــي إلـــى أن جميـــع الراويـــات في مملكـــة 
البحرين با استثناء يفتتحن الحزاة الشعبية بقولهن: 
صلـــوا علـــى النبـــي، ما ياكـــم إلا خير لفانه ولفاكم وشـــر 
تعدانـــه وتعداكـــم، ومـــا فايدتنـــا مـــن الحـــزاة إلا الصـــاة 
علـــى النبـــي، والبعض منهن يفتتح حزاته بقوله: شـــعر 
يامـــس القلـــب. ويحلق بالســـامع إلـــى الماضي الجميل 
بنكهتـــه وأصالتـــه تختـــزل فيـــه معاناتهـــا وأحاسيســـها 
بصـــوت رقيق حنون معظمه خـــارج عن مضمون النص. 
أمـــا ختام الحكاية فهي بمثابـــة إعان من انتهاء الحزاة 
بعـــد توضيـــح النهايـــة بمعنـــى أخاقـــي، كعقـــاب إلهـــي 
للمســـيء والظالـــم، ونهايـــة ســـعيدة للصابـــر والمظلـــوم. 
وتختتـــم الراويـــات الحـــزاوي بقولهـــن: كملـــت وحملـــت، 
رحنـــا عنهـــم ويينه ومـــا عطونـــا ولا حاجة، ومـــا فايدتنا 

مـــن الحـــزاة إلا الصـــاة علـــى النبي.

وقـــد تم جمـــع هذه الحـــزاوي من منطقـــة "الحالة" 
مـــن  مجموعـــة  الحـــزاوي  ومصـــدر  المحـــرق،  جنـــوب 
الراويـــات المســـنات التـــي تصفهـــن الجامعـــة بالصحـــة 
الجيـــدة والذاكـــرة المتوقـــدة، وكـــن متفقـــات علـــى نـــص 

الشـــعر الـــوارد بالحـــزاوي دون زيـــادة أو نقصـــان، رغـــم 
أنهـــن لـــم يجتمعـــن ببعـــض، وقـــد نقلـــن هذه الحـــزاوي 
عن أمهاتهن أو قريباتهن. ومســـتوى تعليم الراويات لا 
يتجـــاوز حفظ القرآن الكريم مع المطوعة )الكتاتيب(.

وقدمـــت الباحثـــة دراســـة متعمقـــة حـــول منطقـــة 
البحـــث »مدينـــة المحـــرق«، ومـــدى تأثيـــر البيئـــة علـــى 
مضمـــون الحـــزاة البحرينيـــة وســـردها، كتأثيـــر البيئـــة 
الهيـــان"  "أم  حـــزاة  في  ورد  كمـــا  الســـاحلية  الجزريـــة 
ذكـــر  ورد فيهمـــا  والتـــي  وبنـــت عمـــه"  وحـــزاة "محمـــد 
المحمـــل والمركب للســـفر. كما عكســـت بعـــض الحكايات 
حرفـــة صيد الأســـماك مثـــل حـــزاة "فســـيجرة"، وحرف 
النجـــارة كما تعكســـها حـــزاة "بنت الســـحارة"، و"الجلبة 
وبنـــت الحطـــاب". كمـــا تأثـــرت بعـــض الحـــزاوي بالبيئة 
الصحراويـــة التـــي تحـــوي عناصـــر مثـــل الســـدرة عنـــد 
المـــاء، وكـــذا رعايـــة  العـــن أو الجليـــب )البئـــر( لشـــرب 
الـــدل  أم  الجمـــال والأغنـــام كمـــا ورد في حـــزاة "مـــريم 
والـــدلال" وحزاة "بو ســـليمان". أمـــا البيئة الاجتماعية 
فقد كشـــف الســـرد عن أن المجتمع يعاني من الطبقية، 
فهنـــاك طبقـــة الشـــيوخ والتجـــار والخـــدم )لفداويـــة( 
المجلوبـــن مـــن ســـواحل أفريقيا. كما تميزت شـــخصية 
الأمـــور  تـــدارك  في  والفطنـــة  والـــذكاء  بالدهـــاء  المـــرأة 
أو  الخـــوف  دون  الفـــرص  واســـتغال  المشـــاكل  وخلـــق 
التـــردد حتى في القتـــل مثل حزاوة "ســـرور"، والتخلص 
مـــن غريمهـــا مثل حـــزاوة "بنـــت الصندوق". أمـــا الرجل 
يعـــرف  لا  شـــهم  نبيـــل  كـــريم  الشـــخصية  قـــوي  فهـــو 
الدهـــاء والخديعـــة، وإن كان عاشـــقًا محبًـــا مخلصًـــا لا 
يلجـــأ للخيانة بل للزواج، ويذلـــل كل الصعوبات للنيل 
بحبيبتـــه كمـــا ورد في حـــزاة "مـــريم أم الـــدل والـــدلال" 
وحزاة "مكســـر اليوزية"، أو ســـلبي لا يجرؤ على الدفاع 

عـــن ابنتـــه كمـــا ورد في حـــزاة "فســـيجرة". 

وتضيـــف فاطمـــة الحوطي في تحليلهـــا الاجتماعي 
حـــول هـــذه الحـــزاوي أن المناســـبات الاجتماعيـــة بهـــذه 
الحـــزاوي كانـــت تُختصر في الأعراس والبـــذخ في الإعداد 
لهـــا، بتجهيـــز غرفـــة العـــروس بإحضـــار مختصـــن لهـــا 
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لفرشـــها وإعطاء المهـــور الغالية، وتلبية طلبـــات العرس، 
وإســـعاد جميـــع أفـــراد الدايـــرة بإقامـــة الولائـــم والعزايم 
لأغنيـــاء والفقـــراء. ومـــن المجوهـــرات التـــي ورد ذكرهـــا 
الذهـــب واللؤلـــؤ والمرجـــان مثل حـــزاة "فســـيجرة" وحزاة 
"مـــريم أم الـــدل والـــدلال". كمـــا تكشـــف الحـــزاوي عن أن 
بيـــوت الشـــيوخ والتجـــار قصـــور متعـــددة الغـــرف، أهمها 
المجالـــس للضيـــوف، إضافـــة إلـــى اســـطبات للخيـــول 
وأماكـــن أخرى لأغنام والجمال، وحول البيوت النخيل 
والـــزرع كمـــا ورد في حـــزاة "لبنـــى وأخوهـــا" وحـــزاة "علـــي 
القيـــم  بعـــض  الباحثـــة  اســـتخلصت  كمـــا  العبهلـــي". 
الحكايـــات  تضمنتهـــا  التـــي  والإنســـانية  الاجتماعيـــة 
للصديـــق،  والوفـــاء  والإخـــاص،  بالوعـــد،  كالوفـــاء 
والشهامة والهمة ونصرة الأهل، والشرف والوفاء بالنذر، 
والحـــب. كما رصدت بعض الماحظات المرتبطة بالســـرد 
الشـــفاهي للحـــزاوي، كالشـــعر الـــذي يـــروى في جميـــع 
الحـــزاوي على لســـان امرأة تعبر عما يجيش في صدرها 
مـــن ألـــم لفـــراق حبيبها أو ابنهـــا، وأحيانًا ما نجد بعض 
الراويـــات يذكرن شـــعرًا من مخزون الذاكـــرة لا عاقة له 
بموضـــوع الحـــزاة كأشـــعار حـــول تنـــويم الطفـــل "هلولو" 
وغيرها. كما لاحظت الباحثة بعض التشـــابه في بعض 
الحكايـــات مثل حـــزاة "بنت الصندوق" و"بنت الســـحارة" 
والتـــي ترى أنها ربما تكون قصة واحدة حُرفت لقصتن 
مختلفتـــن. كما قـــد يدور الحـــوار بن حيوانـــات وطيور 
وســـمك وأغنام، والحوار دائمًا ما يأتي معبرًا عن الموقف 
بباغة وإبداع. كما لاحظت أن الراويات قلياً ما يذكرن 
أســـماء الشـــخصيات التي قامت بالأدوار كلها، فيكتفن 
بقولهن: البنت - ابن الشـــيخ - ابنة الســـلطان - أبوها - 
أمها..إلـــخ. كما اشـــتملت الحزاوي على شـــخصيات من 
الجـــان الـــذي قـــد يتمثل على هيئـــة إنســـان أو الحمام أو 
الكلبـــة. كما رصدت الباحثة دور الخيـــال والوازع الديني 

في مجموعـــة الحكايات. 

ولعـــل أهميـــة هـــذه الحكايـــات كـــون مصدرهـــا مـــن 
للمـــرأة  الشـــعبية  المخيلـــة  عـــن  تكشـــف  إذ  النســـاء، 
البحرينيـــة، وقد جمعتها أيضًا ســـيدة احترفت الجمع 

الميدانـــي والبحـــث الفولكلـــوري، فتوفـــر لديهـــا العديـــد 
التعامـــل مـــع  مـــن الحظـــوظ بدايـــة مـــن حريتهـــا في 
المجتمـــع، وإعدادهـــا العلمـــي الممنهج، وأخيرًا أســـلوبها 
وتمكنهـــا من امتـــاك أدوات البحث والكتابة والتحليل 

العلمـــي الدقيـــق.

4. صورة الحاكم في التراث الشعبي

صدر عن بيت الموروث الشعبي عام 2006 كتابًا شمل 
أبحـــاث النـــدوة العلميـــة تحت عنـــوان "صـــورة الحاكم في 
الثقافـــة الشـــعبية" لمجموعـــة مـــن الباحثـــن. والكتـــاب 
يقع في 318 صفحة اشـــتمل الأوراق التي نوقشـــت بمركز 
الدراســـات والبحوث بصنعاء، وبيت الموروث الشـــعبي هو 
مؤسسة غير حكومية تأسست عام 2004م أشرفت عليه 
الباحثة الدكتورة أروى عثمان، وقد اســـتطاعت أن تنفذ 
عددًا من الأنشـــطة ذات الصلة بتوثيق التراث الشـــعبي 
وإحيـــاء الاهتمـــام بـــه والمحافظـــة عليـــه والتعريـــف بمـــا 
ينطـــوي عليـــه مـــن قيم، كما عكفـــت على إصـــدار مجلة 
فكريـــة أنثربولوجية فلكلورية تختص بالشـــأن التراثي 
بعنـــوان "ذاكـــرة". فضـــاً عـــن إصـــدار بعض الكتـــب حول 
التراث الشعبي اليمني منها: كتاب "المدرهة" عن تقاليد 
الحجيـــج في صنعـــاء، وكتاب "الســـردية الشـــعبية مع 70 
حكايـــة"، و"أوراق فلكلوريـــات عـــدن"، و"ألبـــوم فلكلوريـــات 
و"موســـوعة  العشـــرين"،  القـــرن  خـــال  المصـــور  عـــدن 

الحكايات الشـــعبية اليمنية"..إلخ.

 ويبـــرز الكتـــاب الـــذي نعـــرض لـــه صـــورة الحاكـــم في 
الثقافـــة الشـــعبية مـــن خـــال التعـــرف علـــى مفاهيـــم 
الحاكـــم ورمـــوزه في الوعـــي الشـــعبي، وتجليـــات صـــورة 
الحاكـــم في الأمثـــال والحكايـــات والأســـاطير والمعتقدات 
الشـــعبية، في إطـــار مـــا تنطـــوي عليـــه الثقافة الشـــعبية 
المســـتويات  مختلـــف  علـــى  ورؤى  قيـــم  مـــن  اليمنيـــة 
الاجتماعيـــة والسياســـية.. بمـــا مـــن شـــأنه الكشـــف عن 
بنيـــات ومكنونـــات الطبيعـــة العامـــة للفكـــر والثقافة في 
اليمن. وقد تناول الكتاب مجموعة من الدراسات بدأت 
ببحـــث حول "الدولة في الأمثال الشـــعبية" لعبد الكريم 
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القاســـم، ودراســـة بعنـــوان "صـــورة الحاكـــم في الأغنيـــة 
تميـــز  وقـــد  نموذجًـــا("..  حضرمـــوت  )وادي  الشـــعبية 
الكتـــاب باحتوائـــه أبحاثًـــا أخـــرى تناقـــش مـــا ورد به من 
دراســـات. فنجـــد ورقة بعنوان "تعقيب حـــول ورقة الدولة 
في الأمثـــال الشـــعبية اليمنيـــة" وورقة "صـــورة الحاكم في 
الأغنيـــة الشـــعبية )وادي حضرمـــوت نموذجًـــا(" لهاجـــع 
الجحـــافي، وتعقيـــب آخـــر لعبـــد القـــادر الشـــيباني حـــول 

ورقـــة الأغنية الشـــعبية. 

أمـــا عبـــد الباري طاهر فقد قدم دراســـة حول "طاعة 
بعنـــوان  بدراســـة  عثمـــان  أروى  وشـــاركت  الأمـــر"،  ولـــي 
"مقاربة صورة الحاكم في الحكاية الشعبية"، أما محمد 
عبـــد الله باســـامة فقد تناول موضوع "القرابـــي.. قراءة 
في ثقافـــة ســـلطنة الآلهـــة"، وقـــد عقبـــت عليهـــا عميـــدة 
محمـــد شـــعان. ثـــم قـــدم عبـــد الرحمـــن عبـــد الخالـــق 
دراســـة حـــول "صـــورة الحاكـــم في كتـــاب التيجـــان"، وفي 
الإطـــار نفســـه كتـــب عبـــد القـــوي غالـــب دراســـة بعنـــوان 
"قـــراءة في كتـــاب التيجـــان في ملـــوك حميـــر لوهـــب بـــن 
منبـــه".. وتتوالـــى دراســـات الكتاب ليقدم منصـــور الحاج 
دراسة بعنوان "جينيالوجيا: تفكيك الخطاب الأبوي".. 
صـــور ومقاطـــع من مرويـــات اللغة الأبوية القروســـطية. 
أمـــا خالد يحيى الأهدل فقد كتـــب حول "الحاكم والمرأة 
في الموروث الحكائي الشـــعبي".. والدراســـة الأخيرة كانت 

لمحمـــد الحـــداد حـــول "الســـلطة والزعامـــة في المنظـــور 
الثقـــافي التراتبـــي اليمني". 

ويطـــرق هـــذا الكتـــاب كمـــا تشـــير المقدمـــة لأول مـــرة 
موضوعًـــا مميـــزًا "الحاكـــم" رغـــم المحاذيـــر والمابســـات 
والمخـــاوف مـــن اختـــراق بعـــض المناطـــق الحساســـة، وقد 
لامـــس صـــورة الحاكـــم في الذهنيـــة الثقافيـــة والشـــعبية 
والمـــوروث، وتجلياتهـــا في الإبداعـــات الشـــعبية كالأغنيـــة 
والحكايـــة والمثـــل، كمـــا ســـلطت الدراســـات الضـــوء علـــى 
الشـــبكة الواســـعة لســـلطة الحاكم الممتـــدة إلى مختلف 
الزوايـــا، وثنايـــا طبقـــات الوعي الشـــعبي والمتقاطعة، بل 
الحاضـــرة بقـــوة في كل مجـــال، وفي المخيـــال الجمعـــي 
الاجتماعي اليمنـــي. ولم ينحصر مفهوم "الحاكم" هنا 
في الســـلطة السياســـية فحسب بل امتد للحاكم بما هو 
القضـــاء، القـــدر، الـــرب، الأب، ولـــي الأمر، الدهـــر، الزمن 
التاريخ..إلـــخ. ثـــم عاقـــة الحاكـــم بالمـــرأة، وبالقرابـــن، 
ومامحه داخل كتب الســـير والتراث، فضاً عن الحاكم 

في مســـتوى الزعامـــة والتـــراب.

5. دراسات في الثقافة الشعبية

كتاب جديد يحوي مجموعة متنوعة من الدراسات 
المتعلقـــة بالثقافة الشـــعبية، صـــدر بالقاهرة عـــام 2016، 
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ويمثـــل تجربة مهمة قام بها مجموعة من أعضاء هيئة 
التدريـــس بالمعهـــد العالي للفنون الشـــعبية، والباحثن 
الفنـــون  بأكاديميـــة  الشـــعبية  الفنـــون  دراســـات  بمركـــز 
التجربـــة خروجهـــا في  هـــذه  أهميـــة  ولعـــل  بالقاهـــرة. 
صـــورة جماعيـــة دون النظـــر في أهميـــة ترتيب الأســـماء، 
بـــل إن مقدمـــة الكتـــاب كانـــت بتوقيـــع "الباحثـــون". وقد 
استطاعوا أن يتكاتفوا ليقدموا هذا العمل بمجهودهم 
ونفقتهم الشـــخصية، لتكون البداية لسلســـلة متعاقبة 

من الدراســـات في المســـتقبل. 

يحتـــوى الكتـــاب على ســـبع دراســـات علمية تعرضت 
لظواهـــر الثقافـــة الشـــعبية بأقســـامها المختلفـــة: فنون 
التشـــكيل الشـــعبي - فنـــون الأداء الشـــعبي - العـــادات 
والمعتقـــدات والمعـــارف الشـــعبية - الأدب الشـــعبي. وقـــد 
دراســـات  عـــرض مميـــز لمحتـــوى  عـــن  المقدمـــة  كشـــفت 
يبـــدأ بدراســـة لنيفـــن خليـــل الأســـتاذ  الـــذي  الكتـــاب 
والثقافـــة  الشـــعبي  التشـــكيل  فنـــون  بقســـم  المســـاعد 
الماديـــة بالمعهـــد بعنـــوان "أثر الخط العربـــي في جماليات 
العمارة الإســـامية: كســـوة الكعبة المشـــرفة" تناولت فيه 
الخـــط العربـــى وقيمـــه الجماليـــة والعلميـــة والروحيـــة 
بوصفـــه أحـــد الجـــذور الأساســـية الثاثـــة التـــى تفرعت 
بالعاطفـــة  متصـــاً  وصـــار  الإســـامية،  الفنـــون  منهـــا 
الدينيـــة لـــدى المســـلمن، وذلـــك بالإضافـــة إلى المســـجد 

والمصحف الشـــريف، وهو في الوقت نفســـه أهم العوامل 
المحققـــة لوحدتهـــا علـــى اختـــاف العصـــور والأقطـــار. 
كمـــا تســـتعرض الباحثـــه مراحـــل تصنيع كســـوة الكعبة 
المشـــرفة في مصـــر والاحتفـــال بهـــا كزفـــة المحمـــل قديًما 
وانتقالهـــا بعـــد ذلـــك إلـــى الســـعودية. واختتمت بحثها 
بعرض بعض النماذج لأهم أعمال الرسامن الشعبين 
بصعيـــد مصـــر، الذيـــن تأثـــروا بالكعبة المشـــرفة والخط 

العربـــى في أعمالهـــم الفنيـــة.

والدراســـة الثانيـــة لســـمر ســـعيد الأســـتاذ المســـاعد 
بقســـم فنـــون الأداء الشـــعبي بالمعهـــد بعنـــوان "دور المـــرأة 
المصريـــة في الرقصـــات الشـــعبية بـــن التـــراث والتغريـــب 
الثقـــافي" اســـتعرضت فيهـــا دور الثقافـــة الشـــعبية فـــى 
الحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقـــافي، الذي يميـــز المجتمعات 
المصريـــة بمـــا فيهـــا مـــن تنـــوع ثقـــافي )عـــادات وتقاليـــد - 
فنون - تشكيل( يجعل منها مادة ثرية للباحثن. حيث 
تناولت بالشـــرح والتفصيل تعريـــف الأصالة والتجديد 
وارتباطهما الشـــديد بالتراث والبيئـــة، وكيفية الانفتاح 
علـــى مـــا يجري من تطـــور في الفنـــون الشـــعبية، خاصةً 
فيمـــا يتعلـــق بفنـــون الأداء الشـــعبي "الرقص الشـــعبي" 
ودور الثقافـــة الشـــعبية للتصـــدي للتغريـــب الثقافـــى، 
عارضـــةً لإحدى التجـــارب الفنية الرائدة التي ســـاهمت 
فيهـــا المـــرأة المصريـــة بدورٍ كبير في نشـــر الوعـــي بالثقافة 
المصـــري  الشـــعبي  الرقـــص  علـــى  والحفـــاظ  الشـــعبية 

تطبيقًـــا علـــى أعمـــال الفنانـــة "فريـــدة فهمى".

أمـــا الدراســـة الثالثـــة فكانـــت لعبـــد الحكيـــم خليل 
الأســـتاذ المســـاعد بقســـم العـــادات والتقاليـــد والمعـــارف 
»اللغـــة  عنـــوان  حملـــت  والتـــي  بالمعهـــد،  الشـــعبية 
الصوفيـــة وإعادة الإنتـــاج: مقاربة توصيفية لإشـــكالية 
التلقـــي والتأويـــل.. الطريقـــة النقشـــبندية نموذجًـــا«، 
نـــص  اســـتراتيجيات  إلـــى  للدخـــول  منـــه  في محاولـــة 
محاط بالأســـاطير التاريخية والرفض الأيديولوجي، 
مثلمـــا هـــو مؤطـــر بالتعقيـــد والشـــطط اللغـــوي، وهـــو 
مـــا يعتبـــره عمـــاً مجهـــدًا، خاصـــةً إن كان هـــذا النـــص 
في لغـــة المتصوفة الخاصة بهم بشـــكل عـــام، أو تعبيرات 
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فنيـــة اســـتقلوا بهـــا في الإفصاح عن آرائهـــم وأغراضهم، 
والتـــي يعتبرها المتصوفة من الأســـرار المكتومة، والبوح 
بهـــا خرقًـــا لقواعـــد وقوانن التصـــوف يســـتلزم الإبعاد 
وحجـــب الثقة. مســـتهدفًا الوقوف على تلـــك الظاهرة 
إنتاجهـــا  أعـــادوا  التـــي  الصوفيـــة  لغـــة  في  التأويليـــة 
متمركـــزة علـــى ثاثـــة ركائز)مرســـل - نـــص أو رســـالة 
- متلقـــي( احتـــوت إشـــكالات منـــذ الماضي وحتـــى الآن، 
الطـــرق الصوفيـــة في  إحـــدى  بالتطبيـــق علـــى  وذلـــك 
المجتمـــع المصـــري وهـــي الطريقـــة النقشـــبندية، التـــي 
لا تـــدل دلالتهـــا الحرفيـــة علـــى المقصـــود منهـــا، إضافةً 
إلـــى إبراز عمـــق الأبعاد الفلســـفية والمنطقية والرمزية 
والفكريـــة التـــي تنضـــوي عليهـــا الشـــعائر والطقـــوس 
الصوفية حدودًا وممارســـة. معتمدًا في دراســـته نظرية 
إعـــادة الإنتـــاج للوقوف على أشـــكال ومظاهر التغير في 
اللغـــة الصوفيـــة التـــي تحمـــل أفـــكار المتصوفـــة وأرائهم 

تجـــاه الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل.

والدراســـة الرابعـــة لـــولاء محمـــد محمـــود المـــدرس 
بقســـم مناهـــج الفولكلـــور وتقنيـــات الحفـــظ بالمعهـــد، 
وعنوانهـــا "دور الصـــورة الفوتوغرافيـــة في توثيق الحرف 
ودور  أشـــكالها،  وتعـــدد  أنواعهـــا  بمختلـــف  الشـــعبية" 
المأثـــورات الشـــعبية المؤثـــر في الثقافـــة الإنســـانية، الـــذي 
يُعـــد عنصرًا أساســـيًا في هيكلة وتشـــكيل البنـــاء الثقافي 
والاجتماعـــي، بمـــا يوجب توثيـــق تلك المأثـــورات توثيقًا 
علميًا باستخدام الصورة الفوتوغرافية وخاصةً الحرف 
الشعبية التي تحتاج لرصد أدواتها ومراحلها المختلفة 
بمنهج يساير التطورات الحديثة في هذا المجال. عارضةً 
الأســـاليب الحديثـــة والمبتكـــرة لعلمـــاء التصويـــر ومـــن 
بينهـــا قـــدرة العدســـة غيـــر المحـــدودة والتقنيـــات العالية 
للكاميـــرات والأنـــواع المختلفة منها، التي ســـاعدت على 
التعبير عن المأثور الشعبي بالشكل الأمثل في إطار نقل 
الحضـــارات عبر الأزمنة والأمكنـــة المختلفة، مما كان له 

مـــن أثـــر على التنـــوع الثقـــافي بن مختلف الشـــعوب.

ثـــم يقـــدم محمـــد أبـــو العـــا  الباحـــث بقســـم الأدب 
الدراســـة  الشـــعبية  الفنـــون  دراســـات  بمركـــز  الشـــعبي 

الخامســـة بعنـــوان "الأجناس الســـردية الشـــعبية ودورها 
فى تربية النشء" حول أهمية مرحلة الطفولة كأساس 
لمراحـــل حيـــاة الإنســـان، التـــي تُعد بمثابة مرحلـــة غرْس 
القيم والأسس المنهجية والعقائدية التي يتبعها الفرد 
طـــوال حياتـــه والتي يحـــرص فيها على نقلها وغرســـها 
في أبنائـــه جيـــاً بعـــد جيـــل، عارضًـــا لأهـــم التعريفـــات 
التـــي تناولـــت الحدوتـــة والحكايـــة الشـــعبية والحـــدود 
الفاصلـــة بينهمـــا. وكيفية الاســـتفادة مـــن الحواديت في 
تهذيـــب الأطفـــال ف مَرْحلتي ريـــاض الأطفال والمرحلة 
الإبتدائيـــة نظـــرًا لما للحدوتة من أهمية بالغة كوســـيلة 
مـــن وســـائل التربيـــة. إلـــى جانـــب عرضـــه لـــدور الســـرد 
القصصـــي في غـــرس القيم، وكذا دور الأجناس الســـردية 
بوصفهـــا وســـيلة اتصـــال وشـــرْح عناصـــر هـــذه العمليـــة 
الاتصالية. مستشـــهدًا بعدد من الحواديت التي تناسب 
مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة كنماذج يمكن اســـتخدامها في 
غـــرس قيـــم متنوعـــة لـــدى الطفـــل في مرحلـــة الروضـــة 

الابتدائية. والمرحلـــة 

والدراســـة السادســـة لخالـــد متولـــي الباحـــث بقســـم 
فنون التشكيل الشعبي بالمركز بعنوان "النخلة في الموروث 
الشـــعبي" حيث يرصد عاقة النخلة بموروثنا الشـــعبي 
بوصفهـــا صديقـــةً للبيئة يعود نفعها على الإنســـان بما 
لهـــا مـــن فوائـــد متعـــددة تدخـــل في الطـــب والصناعـــات 
أساســـيًا في  كونهـــا عنصـــرًا  إلـــى  بالإضافـــة  الحديثـــة, 
بعـــض الصناعـــات التقليدية المحلية كصناعـــات الأثاث 
 - الكراســـي  الريفيـــة،  المنـــازل  تســـقيف  مثـــل:  المنزلـــي 
ـــرة التقليديـــة - "وكـــذا بعـــض المنتجات الســـياحية  الأسَِّ
كالقفـــف والقبعـــات والســـال، وكـــذا أوعية نقـــل الفواكة 
والخضـــراوات، إلـــى جانـــب ما يســـتخرج من نـــوى التمر 
مـــن زيوت، واســـتخدام ما تبقى منها كعلف للحيوانات. 
راصـــدًا لـــدور النخلـــة في الثقافـــة الشـــعبية مـــن العادات 
والتقاليـــد والمعتقـــدات والمعارف الشـــعبية وكذلك الأدب 

الشـــعبي والفنون.

الباحـــث في  لعـــاء حســـب الله  الأخيـــرة  والدراســـة 
"الإنتمـــاء  بعنـــوان  الشـــعبي،   التشـــكيل  فنـــون  مجـــال 
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أعمـــال  مـــن  عينـــة  خـــال  مـــن  القوميـــة  للشـــخصية 
الفنانـــن الفطريـــن المصريـــن: الفنـــان محمـــود عيـــد 
نموذجاً" يتناول فيها بعض سمات الشخصية القومية 
المصريـــة مـــن خـــال موضوعات علـــم النفـــس الإبداعي، 
هـــذه الســـمات التـــي تعتبـــر مصـــدرًا يبعـــث إلـــى الســـمو 
والروح المعنوية العالية التي تبعث روح الفكاهة والنكته 
والحالـــة الإبداعيـــة كحلقة وصل بن الســـمات الأصيلة 
للطابـــع القومـــي المصـــري. مبتـــدءً بناءه علـــى الارتباط 
والانتماء للبيئة الطبيعية المصرية باختاف مظاهرها 
بـــن الريـــف والصحراء والحضر والواحات،  تتســـم بنوع 
مـــن الإســـتقرار مما يســـاعد علـــى تكوين ثقافة شـــعبية 
متميـــزة. أثرت خيال الفنانـــن الفطرين ودفعتهم إلى 
قـــوة التعبيـــر من خـــال الخامات البيئيـــة المتنوعة التي 
ســـاهمت في نشـــأة الفنانـــن الفطريـــن ومنهـــم الفنـــان 
الفطـــري الراحـــل محمـــود عيد مـــن الواحـــات البحرية، 
التـــي  أعمالـــه  لبعـــض  الباحـــث  فيـــه  يعـــرض  والـــذي 
ترتبـــط ارتباطـــاً وثيقـــاً بالبيئـــة الطبيعيـــة المعبـــرة عـــن 
الســـمات الأصيلة للشخصية المصرية والطابع القومي 

بوصفهمـــا كا لا يتجـــزء.

6. جديد النشر بالدوريات العربية

صـــدر خـــال عـــام 2016 عـــددان جديـــدان مـــن مجلة 
"مـــوروث" وهـــي فصليـــة علميـــة محكمـــة، تعنـــى بشـــؤون 
التـــراث الإماراتـــي خاصـــة والخليجـــي والعربـــي عامـــة. 
صـــدر العـــدد الأول منهـــا عـــام 2016 عـــن معهد الشـــارقة 
للتـــراث. وتضمـــن مـــواد العـــدد الثانـــي عـــدة موضوعـــات 
بـــدأت بافتتاحيـــة العـــدد لرئيـــس التحريـــر عبـــد العزيز 
الدراســـات  بـــاب  وفي  المـــوروث".  "رســـالة  بعنـــوان  المســـلم 
دراســـة لمصطفـــى الكياني بعنوان "تمثات الشـــخصية 
الأمثـــال"  أدب  في  أقوالهـــا  مـــن  عـــدد  عبـــر  التونســـية 
تطـــرق فيهـــا إلـــى بيـــان الصلـــة بـــن الهويـــة التونســـية 
ناطـــق  كملفـــوظ  المثـــل  واشـــتغال  الشـــعبية،  والأمثـــال 
باســـم المجموعة، ثم دراســـة لمحمد حســـن عبد الحافظ 
بعنـــوان "فضـــاءات التنـــاص: حكايـــة اليازيـــة والعقيلـــي 

وحكايـــات الســـيرة الهاليـــة"، حيث عمل علـــى اقتناص 
أدلة التناص والتعالق النصي بن الموتيفات أو الحوافز 
في الحكايتـــن معًاحيـــث رصـــد إحـــدى عشـــرة موتيفـــة 
مشـــتركة في خطـــاب الحكايـــة وخطـــاب الســـيرة، وهـــي: 
اســـم العلـــم، المـــرض عشـــقًا، الرحلـــة الغراميـــة، وصايـــا 
التشـــكيل  المتكـــرر،  العـــدد  الحيـــوان،  بطولـــة  الرحلـــة، 
اللونـــي، اللعبـــة الشـــعبية، المثـــل الشـــعبي، تقنية الســـرد 
الشـــعري، والزمـــكان المفتوح. كما تنـــاول خالد أبو الليل 
في دراســـته "الأســـود مهمشـــاً: قـــراءة ثقافيـــة في الســـير 
الشـــعبية العربيـــة" ثـــاث ســـير شـــعبية عربيـــة: ســـيرة 
الأميرة ذات الهمة، وســـيرة عنترة بن شـــداد، وســـيرة بني 
هـــال، وهـــي الســـير الثـــاث الوحيـــدة التـــي كان بطلهـــا 
أســـود، واقتـــرن ســـواد لـــون البشـــرة بالعبوديـــة والشـــك 
في النســـب، حيـــث توقـــف عنـــد الصـــورة التـــي تجلـــى بها 
الأســـود بوصفـــه مهمشًـــا في هـــذه الســـير الشـــعبية. كما 
قدم عزيز العرباوي دراســـة بعنوان "الخطاب الحجاجي 
في الأمثـــال الشـــعبية" مشـــيرًا إلى مقاربـــة موضوع المثل 
الشـــعبي مـــن خـــال تقريب مفهومـــه والتعريـــف به، ثم 
الحديث عن بعض خصائصه المتعددة، مروراً بالحديث 
عن حضور المرأة فيه واستحضارها كذات ناقصة وذليلة 
في أغلب الأمثال المغربية من دون إغفال المثل الأمازيغي 
الـــذي يمتاز بتنوعه موضوعياً وثقافيـــاً. ثم تقدم مريم 
خيـــر الديـــن الغابـــري دراســـة تحمل عنوان "مـــا بقي من 
الحكاية" حيث تطرقت فيها إلى أهمية الموروث الشعبي 
بالاســـتناد إلـــى أصلـــه اللغـــوي المنقـــول مـــن المكتســـبات 
والمنجـــزات مـــن جيـــل ســـابق إلـــى جيـــل لاحـــق، في إطـــار 
وحـــدة الانتمـــاء وضمـــن صيـــرورة ثقافة حيـــاة الجماعة 
الســـياقات  حســـب  والتجـــدد  التناقـــل  علـــى  المجبولـــة 
المتبدلـــة. وفي بـــاب المقـــالات تنـــاول ناصـــر العبـــودي في 
مقالتـــه "الفـــن الإســـامي وجهود الإمـــارات في إبـــرازه في 
المدن الحديثة" موضوع المدينة العربية الإسامية التي 
اختفـــت مامحهـــا الأصليـــة، بتبنـــي العمـــارة الغربيـــة 
الأجنبيـــة اليـــوم. كما تنـــاول عبد اللطيـــف محفوظ في 
مقالته "آليات تمثل وتأويل الخطيبي الأدلة الشـــعبية" 
إظهار شـــكل تفكير عبد الكبير الخطيبي بأهم أجناس 
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التعبيـــر الشـــعبي الأيقونـــي ومنـــه الوشـــم أو اللفظـــي 
كالمثـــل. ثـــم تطـــرق هشـــام بنشـــاوي لموضـــوع "تجليـــات 
البطولـــة في الأدب الشـــعبي" تيمـــة البطولـــة والشـــغف 
الإنســـاني المبكـــر بهـــا بدايـــة مـــن التعبيـــر عـــن البطولـــة 
الســـماوي  العالـــم  في  وتصويرهـــا  الأرضـــي  العالـــم  في 
في أوســـاط الآلهـــة، كمـــا تجلـــى في الأســـاطير القديمـــة، 
واهتمـــام العلمـــاء في التحليـــل النفســـي بالبطولـــة... 
كمـــا تناول محمد رمصيص "الحكاية الشـــعبية: البنية 
والدلالة" مشـــيرًا إلى الحكاية الشـــعبية كجنس ســـردي 
متحـــرك بداياتـــه البنيويـــة تأخـــذ عـــادة جملـــة نمطيـــة 
"كان حتـــى كان" وتنتهـــي بجملـــة نمطية كذلـــك "ذهبت 
حكايتـــي مـــع الـــواد وبقيت أنا مـــع الجواد" وبـــن البداية 
والنهايـــة يتأســـس تطـــور مســـار الحكايـــة الدرامـــي على 
الســـببية. وفي بـــاب النـــدوات قدم عادل الكســـادي تقريراً 
مفصـــاً عن ندوة معهد الشـــارقة للتراث »صـــون التراث 
الثقـــافي« أشـــار فيها إلى بعض التوصيـــات التي خرجت 
بهـــا النـــدوة ومنهـــا: تشـــجيع وتعزيـــز تدابيـــر الصـــون في 
مجـــالات التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي، تبـــادل وتشـــاطر 
الخبـــرات والتجـــارب الناجحـــة في مجـــال صـــون التـــراث 
الثقـــافي، تعزيـــز إدمـــاج التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي في 
المنظومة التعليمية، إدماجه في الحياة الاقتصادية من 

دون المســـاس بأهميتـــه الاجتماعية والثقافية، تشـــجيع 
برامـــج توثيـــق التـــراث الثقافي غيـــر المـــادي بوصفها من 
أنجـــح ممارســـات الصـــون. أمـــا في بـــاب عـــروض الكتـــب 
فقـــد تنـــاول محمـــد حســـن طلبـــي في عرضـــه لكتـــاب 
الباحث عمار الســـنجري "أخاق وعادات الإماراتين في 
كتابـــات الرحالـــة الغربيـــن" الصادر عن معهد الشـــارقة 
للتـــراث العديـــد مـــن الأفـــكار والقضايا التـــي تطرق لها 
الكتـــاب المذكور حيث مرَّ على فصوله الأربعة بالتحليل 

والوصـــف والتعريـــف.

أمـــا مـــواد العـــدد الثالـــث مـــن مجلـــة "مـــوروث"، فقـــد 
تضمـــن في بـــاب الدراســـات دراســـة لمصطفـــى جـــاد حـــول 
"المعارف التقليدية: قراءة في حدود المصطلح"، وتناولت 
عائشـــة الدرمكي موضوع "التواصل في الرؤية المغاربية"، 
وكتب مبروك دريدي حول "الدين والمســـرح"، واستعرض 
حمـــد بـــن صـــراي "أحمـــد راشـــد ثانـــي ودوره البحثـــي في 
التـــراث المحلـــي"، ويختـــم أحمـــد خواجـــة باب الدراســـات 
بدراســـة بعنـــوان "التـــراث رافـــدًا مـــن روافـــد التنميـــة". 
الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  العـــدد  ملـــف  تضمـــن  وقـــد 
بـــدأت بدراســـة لماجـــد البصـــري بعنـــوان "عتبـــة الباب في 
المعتقـــدات الشـــعبية"، ثـــم دراســـة فـــارس خضـــر حـــول 
"زيارة الأضرحة في مصر"، كما تناول الجيالي الغرابي 
"الضريـــح.. فضـــاء البركة والقداســـة"، وأخيرًا كتب عبد 
الحكيـــم خليـــل حـــول "تجليـــات المعتقـــدات الشـــعبية في 
الفنـــون التشـــكيلية". وفي بـــاب "المقـــالات" مقـــال لعبـــد 
المقصـــود محمـــد حـــول "حلـــم الخلـــود"، ومقال لســـمير 
المنـــزلاوي حول حفات الختان الـــكاذب". وأخيرًا في باب 
عروض الكتب قدم مِني بو نعيمة دراســـة حول "الثقافة 

الشـــعبية في الإمـــارات"  لعبـــد العزيز المســـلم.

يُذكـــر أن هنـــاك مجلـــة عربيـــة أخـــرى تحمـــل اســـم 
»المـــوروث« صـــدر عنها ما يقـــرب من مائة عدد وهي مجلة 
ألكترونيـــة شـــهرية تعنـــى بالمـــوروث الثقـــافي المـــادي وغير 
المـــادي للعـــراق، وتتضمـــن كتابـــات تنشـــر للمـــرة الأولـــى 
علـــى شـــبكة الانترنـــت معتمـــدةً علـــى مصنفـــات ثقافية 
محفوظـــة في دار الكتب والوثائـــق، فضاً عما يردها من 
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الكتاب والأكاديمين من مقالات ودراسات قيّمة. صدرت 
للمرة الاولى في الرابع والعشرين من يناير 2008.

مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  العـــدد  صـــدر  الأردن  وفي 
مجلة "فنون شـــعبية الأردنية"، والذي خُصص لمناقشـــة 
موضـــوع الأغاني التراثية وما يرتبط بها من موســـيقى 
رئيـــس  هياجنـــه  هانـــي  ويشـــير  وطقـــوس،  وممارســـات 
التحرير في افتتاحية العدد إلى أن هذا الموضوع يُعد من 
النواحي المهمة لفهم البنـــاء الرمزي للتاريخ والخبرات 
الاجتماعيـــة المتراكمـــة عبر الزمـــن؛ فالتقاليد الغنائية 
والموسيقية، والتي ترتبط بالدين لدى بعض الثقافات، 
مـــا هـــي إلا جزء من التعابير عـــن العاقات الاقتصادية 
والسياسية، وتمثل جانبًا من العمليات الذهنية للحياة 
اليومية لدى الشـــعوب، وترتبط الفنون الأدائية بالغناء 
والموســـيقى ارتباطـــاً وثيقـــاً، إذ تمثل تعابيـــر رمزية لقيم 
ثقافية مشـــتركة تمسّ المعتقدات والجماليات والإبداع، 
وتلعـــب دوراً في الحيـــاة الاجتماعيـــة والطقســـية، لأنهـــا 
ى في المناســـبات الاجتماعيـــة والاحتفـــالات المقامـــة  تـــؤدَّ
بتواريـــخ معينـــة في الســـنة، وغيـــر ذلـــك. وانســـجامًا مـــع 
المفاهيـــم الســـالفة، وقـــد نُشِـــرت في هـــذا العـــدد مقاربات 
مختلفـــة دار أغلبها حول التـــراث الغنائي وما يتصل به 
من ممارسات في الأردن والعالم العربي، إذ أن هذا النمط 

من التراث في الأردن وغيره الكثير، لا يمكن - كما يشير 
هياجنة - فصل تجلياته عن سائر الثقافات السائدة في 
المنطقة. وكان لأغاني التراثية في الأردن نصيب الأسد 
مـــن مـــواد العـــدد، فجـــاءت أولاهـــا تتحـــدث عـــن أهازيـــج 
الثـــورة العربيـــة الكبـــرى لمصطفـــى الخشـــمان، وتبعهـــا 
الحديـــث عـــن الأغنيـــة الشّـــعبية، بمـــا في ذلـــك الأغانـــي 
وبعـــض  وروادهـــا،  وخصائصهـــا،  والشركســـية،  الدرزيـــة 
أنماطها، كأغاني الزفة والحصيد وقد تناول هذا المحور 
مجموعـــة مميـــزة من الباحثـــن هم: يحيى البشـــناوي، 
نصيـــرات،  ونضـــال  ملـــكاوي،  وأنـــس  عبيـــدات،  ونضـــال 
عبابنـــة،  ومحمـــد  الضمـــور،  وعمـــاد  الزعـــي،  وأحمـــد 
ومحمـــد غوانمة. وتأمل هيئة التحرير مســـتقباً تلقّي 
مســـاهمات أخـــرى حـــول ســـائر التقاليـــد الغنائيـــة لدى 
أطيـــاف المجتمع الأردني المتنوعة. وســـياحظ القارىء، 
أن هـــذا العـــدد يتعـــدى نطاق المحليّة ليخـــرج بتطلعاته 
إلـــى الأنمـــاط التراثية للغناء الشـــعبي وممارســـاته ذات 
الصلـــة في بعـــض الـــدول العربيـــة، نحـــو أغانـــي الصهبة 
والموشـــحات الأندلســـية في مكة المكرمة لعبد الله محمد 
أبكـــر، والطنبورة في دولة الكويت لوليد الســـيف، وأغاني 
الضمة البورسعيدية لمحمد شبانه، والأغنية النوبية في 
جنـــوب مصـــر لعـــادل موســـى. وتضمّـــن العـــدد طروحات 
حـــول أغانـــي الأمومـــة في تونـــس لنـــزار شـــكرون، والأدب 
المســـيحيّة  الـــزواج  وتقاليـــد  الكـــردي ليوســـف يوســـف، 
في الأردن ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن تراث شـــفوي وممارســـات 
لأليـــدا مضاعـــن. كمـــا احتضن العـــدد عرضًـــا لمنجزات 
"جمعيـــة الحنّونـــه" كمثال علـــى أفضل ممارســـات صون 
التـــراث غيـــر المادي لموســـى صالح، وآراء حـــول دور الفنان 
الأردني الراحل توفيق النمري في حفظ الموروث الأردني 
ليوســـف العـــزو، والعبـــاءة ومدلولاتها الثقافيـــة، وحوارًا 
مـــع رائـــد مـــن رواد التـــراث الغنائـــي الأردنـــي وحافظيـــه 
وممارســـيه هـــو غـــازي ميـــاس، ونصًـــا شـــعريًا مُبـــرزًا فيـــه 
صاحبـــه عناصـــر الأصالـــة والضيافـــة في الأردن، ونصًـــا 
أدبيًـــا إبداعيًا آخر يســـتنجد فيه كاتبـــه بالتراث الغنائي 
العربي لاستشراف مستقبل مشـــرق. عاوة على عرض 

لبعـــض الكتـــب الصـــادرة حديثاً في هـــذا الحقل.
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RE-ENRACINER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
EN TERRE DU SUD 

Le patrimoine architectural est l’un des 
fondements de l’identité d’une société, dans 
la mesure où il matérialise ses coutumes et 
ses traditions et témoigne de la capacité des 
hommes à s’adapter à leur environnement 
naturel. On comprend dès lors qu’il fasse 
l’objet d’une telle sollicitude de la part des 
intervenants et d’un tel intérêt pour les touristes. 
On comprend aussi que les investisseurs, aussi 
bien locaux qu’étrangers, tentent aujourd’hui de le 
valoriser et de l’ancrer dans son terreau.

Le bâti en terre a réussi en effet à évoluer au 
rythme des mutations socioéconomiques et des 
différents aménagements du territoire que la société 
a connus. Malgré les évolutions imposées par l’exode 
de la population depuis les hauteurs vers la vallée et leur effet sur le recul de ce type d’habitat 
local au profit de formes architecturales modernes, les maisons en terre ont connu une véritable 
résurrection en raison de l’importance que le tourisme leur a conférée. Cette nouvelle vie a en 
effet grandement contribué à la réhabilitation de nombre de logements et d’infrastructures de ce 
type, redonnant toute sa valeur matérielle à ce type d’architecture au sein de la société locale, 
et c’est  donc par l’économie du tourisme que ce patrimoine a été sauvé et que des travaux de 
restauration ont pu être menés qui ont bénéficié à un habitat dont bien des fonctions ont décliné 
sinon disparu. 

Mais cette existence nouvelle a changé la physionomie de ces logements qui sont devenus un 
produit touristique, développé par des investisseurs locaux sans véritable formation, mus par le 
seul appât du gain, si bien que cette architecture a perdu de sa valeur symbolique et s’est trouvée 
envahie par des formes hybrides, uniquement conçues pour attirer les touristes. 

Le processus de ré-enracinement du patrimoine architectural à Boumalen Dadés a d’abord 
commencé de façon spontanée avant que divers objectifs économiques ne viennent à lui conférer 
une importance dépassant la valeur historique et spirituelle d’un tel héritage. Ce n’est pas, en effet, 
le lien qui rattache cet habitat à l’enfance des acteurs locaux et aux années que ceux-ci ont passées 
dans la vallée de Dadés qui a contribué à la pérennité du processus de réhabilitation, mais bien 
l’importance acquise par cet héritage, en termes d’investissement touristique. Et c’est cela aussi qui 
a permis à cette architecture de participer au développement économique de cette région. 

Le ré-enracinement du patrimoine architectural en terre est tributaire de nombreux facteurs 
internes dont, notamment, les aspects religieux, éducationnels et matériels de l’action menée 
par les intervenants locaux. Il dépend, en même temps, de facteurs externes, liés à la valeur 
nouvelle que les acteurs internationaux (investisseurs et touristes étrangers) ont conférée à cet 
héritage, une valeur qui demeure, toutefois, symbolique, en l’absence d’une stratégie permettant 
aux investisseurs de commercialiser leur produit et de concrétiser les objectifs de tels projets.   

Bouchra Saddouk

Maroc

31



On peut à cet égard prendre l’exemple 
de la pioche qui est une forme universelle 
présente en des points du monde aussi 
divers que: Java, Pékin, Senja, le Centre 
de l’Europe… soit des lieux qui, à l’âge 
de la pierre, ne pouvaient avoir aucune 
communication les uns avec les autres. 
Cet outil est pourtant apparu dans ces 
différentes régions sous la même forme 
et à des époques différentes. C’est en soi 
la preuve que les hommes ont reçu en 
partage les mêmes capacités cérébrales, 
ce qui frappe d’inanité toute hypothèse sur 
la supériorité de telle race et l’infériorité de 
telle autre. On peut même aller plus loin et 
affirmer que cela signifie que l’homme est 
un comme Dieu est Un, et que l’unicité 
divine s’affirme dans l’unicité de la créativité 
humaine.

Le musée est lieu de questionnement et 
d’incitation aux interrogations. Dès lors que 
le visiteur regarde les objets exposés, le 
musée devient un espace d’apprentissage 
et d’éducation propre à développer l’esprit 
d’initiative et de dialogue et à diffuser le 
savoir parmi les différentes catégories de la 
population, d’autant plus qu’il dispose non 
seulement des richesses qui sont exposées 
mais aussi des moyens audiovisuels, voire 
des stimuli gustatifs ou olfactifs (parfums, 
essences diverse, encens…) qui les 
accompagnent. Le musée est également 
une sorte de forum où s’échangent les idées 
et les expériences. Il agit à travers cette 
forme d’enseignement neuf, actif, direct et 
accessible qu’il prodigue, à moins qu’il ne 
faille le percevoir comme une recomposition 
de l’institution scolaire officielle car s’il ne 

s’inscrit pas dans la continuité du système 
scolaire qui est un système pyramidal, il 
constitue un système horizontal englobant 
tous les âges, toutes les catégories sociales, 
les femmes aussi bien que les hommes.

La matière que l’auteur a pu recueillir 
sur Internet en rapport avec la stratégie 
de promotion des métiers traditionnels 
l’a convaincu que l’artisanat joue un rôle 
important dans le développement des 
sociétés, dans la mesure où il contribue à la 
réalisation de nombreux objectifs tels que:

  augmenter les revenus réels des sociétés 
rurales: montagnards, habitants des 
zones désertiques ou côtières, éleveurs 
ou  agriculteurs qui, tous, vivent dans le 
cadre d’une économie de subsistance 
(produits alimentaires, mobilier, bâtiment 
traditionnel…);

  ancrer, sur le plan local, la culture de 
l’autosuffisance, les métiers traditionnels 
se fondant sur les matières premières 
disponibles et une bonne connaissance 
des matériaux locaux;

  renforcer la stabilité sociale en incitant les 
catégories sociales les plus défavorisées 
à se tourner en priorité vers les activités 
artisanales, ce qui ne peut que contribuer 
à limiter les écarts sociaux sous toutes 
leurs formes;

 offrir des opportunités d’emploi à des 
femmes qui ne peuvent, en raison de 
diverses contraintes, accéder à des 
emplois dans le secteur formel, les 
métiers à domicile constituant à cet 
égard la meilleure des orientations.
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Il incombe aux musées d’aider le citoyen à acquérir une vue d’ensemble des réalités 
socioéconomiques de son propre environnement. Mais cela implique une action qui soit 
menée, hors des structures institutionnelles de l’éducation,  pour faire accéder les visiteurs 
au savoir et à l’éducation, et à opérer un retour vers cet échange des connaissances 
sur l’histoire, les sciences, la culture moderne du pays qu’offrait, loin des cadres officiels, 
l’enseignement traditionnel. De par son caractère participatif, ce type d’enseignement, 
encore fort répandu en Afrique,  met en effet le savoir à la portée de tous. C’est donc par 
lui que le musée peut jouer le rôle essentiel qui lui revient dans  nos sociétés pour faire 
connaître l’histoire et les événements qui y sont liés ainsi que les inventions et les créations 
réalisées par le peuple. 

L’enseignement se fonde toujours sur un rapport de confiance entre celui qui sait et 
celui qui a besoin de savoir. Pour le musée, il met essentiellement l’accent sur :

  les expériences vécues qui expliquent l’histoire des connaissances à travers les acquis 
et le lieu car tout acquis est un produit émanant directement du lieu avec toutes ses 
composantes, sociales, économiques, politiques, naturelles, perçues sous les espèces 
du cumul historique;

  la capacité d’analyse et d’évaluation;

  la flexibilité et la capacité à induire une attitude ou un esprit critiques;

LE RÔLE DE LA CULTURE MATERIELLE 
DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Youssef Hassan Madani

Soudan
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La plupart des sources sont unanimes à reconnaître que 
l’instrument de musique appelé er-rababa (sorte de violoncelle) est 
d’abord apparu dans la Presqu’île arabique et qu’il s’est ensuite 
répandu dans de nombreuses régions du monde, devenant, chez 
les tribus et les peuples les plus divers, l’instrument par excellence  
pour exprimer, à travers les mélodies, la tristesse et l’affliction. 
L’historien Henry George Farmer écrit: L’instrument a traversé 
la Mer Rouge, transporté par l’une des branches de la tribu 
des Salîm du Yémen, au début du IIe siècle après l’Hégire du 
Prophète Mohammed (la Paix et la Prière sur Lui), il est alors arrivé 
en Haute-Egypte, avant de se répandre dans de plus vastes régions, 
en un mouvement qui a connu son apogée à l’ère ayyoubide, au cours de laquelle il 
est devenu le plus populaire des instruments de musique, celui dont s’accompagnaient, notamment, 
les aèdes qui récitaient les gestes et épopées populaires. La rababa est ensuite arrivée dans les pays du 
sud de l’Europe, sous une forme légèrement modifiée. Elle a été connue dans le sud de la France sous le 
nom de “rabla”, en Espagne sous les noms de “rabil”,  de “rab” et de “rabicin”, et en Italie sous le nom de 
“ribec”. Grâce aux Portugais, elle est passée de l’autre côté de l’Atlantique, se répandant au Brésil sous la 
dénomination de “rubeca” . 

Dans son étude sur L’anthropologie et la rababa des Arabes de la Presqu’île (en langue arabe), le 
chercheur Rached bin Jayssen écrit : “Cet instrument a ouvert de larges perspectives devant les inventeurs 
d’instruments à cordes, s’affinant pour devenir, en passant en Europe, le violon, dont les Européens ont 
tiré divers instruments à cordes – notamment le violoncelle, la viole, la contrebasse – qu’ils ont conçus 
selon des normes géométriques adaptées aux concerts et aux symphonies”.

L’un des secrets de la pérennité de ce vieil instrument musical venu de la nuit des temps, pérennité qui 
est celle de la civilisation universelle elle-même, est qu’il se prête admirablement à l’expression mélodique 
de la tristesse. Cet instrument qui a connu diverses évolutions, en Europe  “traduit fidèlement, nous dit le 
poète Heine, les humeurs de l’homme”. 

La rababa fut et demeure la campagne du fils du désert qui la transporte avec lui dans ses pérégrinations, 
d’erg en erg, sur les longs parcours sahariens, qu’entouré de son troupeau il aille à pied ou à dos de 
chameau, ou marque une halte, à l’ombre d’un palmier, au bas d’une dune ou sur un rocher ombragé par 
une haute montagne. Il commence alors à égrener les premières notes avant de mêler son propre chant 
aux accords qu’il tire de son instrument, en une harmonie toute personnelle. 

Née du désert, la rababa s’est répandue dans les zones rurales et a conquis un grand nombre de 
villes, grâce aux panégyristes, aux conteurs des épopées et aux troupes des arts populaires qui ont leur 
public de connaisseurs, lors des cérémonies et célébrations religieuses des soufis ou au cours  des nuits 
du ramadan pendant desquelles les aèdes viennent narrer des récits populaires, tels que la geste d’Antar, 
la légende du Zeyr Salem ou l’épopée héroïque d’Abou Zeyd al Hîlali,  qui ont leur public passionné. La 
rababa est également présente de façon notable dans les mariages et autres cérémonies populaires. 
Instrument par excellence de la mélodie triste, elle a été célébrée par la défunte cantatrice algérienne 
Warda, dans l’un de ses chants patriotiques les plus connus : “Et moi, au son de la rababa, je chante…”. 

La rababa doit demeurer l’ambassadrice du chant arabe triste et mélodique, en figurant en toute 
occasion dans les manifestations populaires et dans les festivals folkloriques destinés au tourisme qui sont 
organisés à travers le monde. 

LA RABABA
Hosni Abdelahafiz

Egypte

28



 Numéro 38

On comprend dès lors l’importance 
que revêtent les jeux en tant que valeur et 
source de productivité sociales propres à 
permettre à l’enfant de s’agréger au groupe 
et d’assimiler plus rapidement les valeurs, les 
principes ainsi que les us et coutumes de la 
communauté. L’enfant a en effet besoin que 
le jeu soit pratiqué collectivement car c’est 
ainsi qu’il apprend à vivre avec les autres 
leurs joies, leurs rivalités et leurs amitiés, 
et de s’imprégner de toutes les valeurs 
humaines qui sous-tendent les relations 
sociales. Le jeu contribue égalment, grâce 
aux règles qu’il impose, à réajuster le 
comportement de l’enfant et à lui donner 
la capacité de supporter la responsabilité 
collective, tout en enracinant chez lui la 
valeur de la reconnaissance et le respect 
des droits d’autrui, palier important sur la 
voie de l’apprentissage humain et social.

La société tunisienne est une société 
traditionnelle, profondément ancrée dans 
une identité culturelle qui rejette toutes 
les manifestations d’individualisme ou 
d’égoïsme et valorise l’appartenance au 
groupe, considéré comme l’autorité qui 
décide pour tout ce qui concerne les règles 
de la vie. A l’intérieur d’une telle équation 
le jeu devient en effet un espace où l’on 
doit s’astreindre à respecter le système 
social, en tant qu’il est un élément essentiel 

dans un processus éducationnel qui place 
la collectivité au-dessus de l’individu. Dès 
lors que c’est  le groupe qui conditionne le 
comportement des individus, on comprend 
que les jeux individuels tendent à diminuer et 
les jeux collectifs à devenir hégémoniques. 

Les jeux hérités du passé ont toujours 
représenté un miroir où se reflète la culture 
de la société sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations. En outre, 
les principales fonctions que ces jeux ont 
remplies ont contribué à la conservation, 
à la stabilisation, à l’enracinement et à 
l’approfondissement de la culture de la 
société chez les individus. La similarité entre 
les jeux patrimoniaux au sein de la société 
tunisienne est en soi un clair témoignage 
de cette unité culturelle qui contribue à la 
solidarité entre les individus tout autant 
qu’à la cohésion sociale. On peut même 
dire que ces jeux ont toujours constitué un 
moyen des plus efficaces pour véhiculer 
les valeurs d’entraide, d’acceptation de la 
diversité et de conscience culturelle. Aussi 
est-il du devoir de chacun  de les préserver 
par tous les moyens et de veiller à ce qu’ils 
soient davantage étudiés et développés, 
en tant qu’ils sont partie intégrante de la 
personnalité et de l’identité culturelle de la 
nation. 
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L’étude souligne la nécessité de documenter et de classer les jeux des enfants qui 
relèvent du patrimoine tunisien en prenant en considération ces différentes variables : le 
lieu, l’époque, le domaine, l’âge, le sexe, le nombre de participants, les outils, les règles 
de chaque jeu, etc. Chaque variable a été analysée à part afin que soient dégagées les 
significations découlant de chacune de ses composantes. Les jeux ont été ensuite classés 
par genre, selon les principales fonctions liées à chacun. L’un des résultats importants 
qui ont été obtenus est que ces jeux à caractère patrimonial se caractérisent par leur 
diversité et leur richesse. L’analyse de la logique interne puis de la logique externe de 
chaque jeu a permis à l’auteur d’en dégager la portée véritable ainsi que les significations 
psychologiques, sociales et culturelles les plus essentielles. L’étude a également permis de 
constater que ces jeux hérités du passé présentent une plus grande variété lorsqu’ils sont 
pratiqués dans les quartiers populaires des villes ainsi que dans les zones rurales, et qu’ils 
sont bien moins variés dès lors que l’on se trouve dans les zones arides, désertiques ou 
montagneuses. Des différences apparaissent également dans la pratique de certains jeux 
lorsqu’on passe de la campagne à la ville, des régions du sud à celles du nord, quand bien 
même des points de convergence et des continuités pourraient se retrouver, dans bien 
des cas. Et c’est pourquoi l’ensemble des occurrences étudiées montrent qu’il existe une 
étroite interaction entre le type de jeu pratiqué et les spécificités culturelles de la société 
en question, et que les activités ludiques participent dans une large mesure à la formation 
sociale des enfants.

LE PATRIMOINE TUNISIEN DE JEUX D’ENFANTS
Etude ethnographique et anthropologique

Hédi Messilini

Tunisie
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L’une des caractéristiques notables de la région de Djelfa 
(centre de l’Algérie) est l’existence de ce groupe appelé 
djmâat es-solh – “le groupe de conciliation” – ou djmâa – “le 
groupe” – qui représente une forme de justice traditionnelle 
fondée sur une coutume héritée de père en fils. La djmâa 
a en effet été, à travers ses membres – ou ses wousatae 
(médiateurs), comme ils furent longtemps appelés – la première 
instance responsable de la sécurité de la société djelfaouie tout 
autant que de la conservation de son identité, incarnée dans les 
formations tribales dont elle est composée. Cette juridiction a en 
effet constitué l’élément structurant d’une société qui se distinguait 
de toutes les autres par son caractère éminemment traditionnel, 
son attachement à ses coutumes et sa soumission à la seule juridiction 
coutumière. Cette société imposait en effet à ses membres une forme de contrôle qui déterminait leur 
comportement en conformité avec le système social en vigueur, avec tout le patrimoine, toutes les 
coutumes, traditions et valeurs transmises de génération en génération qu’il suppose. 

La problématique sur laquelle se fonde l’étude repose sur le décryptage de cette organisation 
coutumière, telle qu’elle est représentée par la djmâa dont l’auteur s’efforce de saisir la structure, 
les soubassements et le positionnement, dans le cadre d’une société traditionnelle ayant son 
système propre, le but étant de comprendre ce qui a amené jusqu’ici les individus à se plier à un tel 
fonctionnement coutumier et ce qui en a garanti la pérennité malgré les mutations et les progrès sur 
la voie de la modernité que le pays a connus, au cours de la dernière période. Issue de cette société, 
l’auteur a pu, à cet égard, observer de près le fonctionnement de cette juridiction. Ce qui l’a amenée à 
se poser les questions suivantes:

 Pourquoi la djemâa est-elle considérée comme la marque distinctive de la région de Djelfa ? 

 Jusqu’à quel point et jusqu’à quand ce type de justice pourra-t-il se perpétuer, compte-tenu des 
évolutions que connaît la société et de l’existence d’une justice institutionnelle ?

Ces interrogations sont d’autant plus importantes et légitimes, au plan scientifique, qu’il s’agit d’une 
question sensible au regard de la société en tant que tout – question anthropologique, par excellence, 
dans la mesure où elle va au plus profond de la réalité sociale de la région de Djelfa et met en lumière ses 
principales spécificités. La djmâa relève en effet d’une mentalité enracinée au sein de la communauté 
mais demeurée jusque-là une sorte d’abstraction, entourée de mystère. L’auteur tente dans cette 
étude de déchiffrer les codes de cette société qui est la sienne, d’en percer les secrets et de lever le 
voile sur cette part obscure de son organisation, eu égard aux évolutions rapides d’une région en train 
de passer graduellement de la bédouinité à une citadinité aux complexes interrelations. Elle espère que 
les résultats scientifiques de cette enquête contribueront à mieux comprendre la mentalité et la nature 
de la société de Djelfa. 

L’AUTORITE COUTUMIERE DANS LES SOCIETES 
TRADITIONNELLES

Etude anthropologique L’exemple du "groupe de conciliation" 
dans la région de Djelfa 

Fatima Ezzahra Chaouya

Algérie
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répondre, dans toute la mesure du possible. 
En réalité, ce poète ne réserve un accueil 
aussi favorable à de telles requêtes – qui 
peuvent atteindre un haut niveau d’acuité, 
voire de violence – que parce qu’il craint que 
certains auditeurs n’en arrivent à gâcher 
la fête. Le poète ressemble, comme le dit 
Mohammed Al Yamani, au joailler qui fait le 
tri entre les pierres précieuses et les autres, 
il sait distinguer, au milieu de l’assistance, 
ceux qui sont venus pour participer à la 
fête de ceux qui n’ont d’autre but que de la 
saboter. Ces desseins opposés témoignent 
en même temps des différences qui peuvent 
exister entre les contextes où se produit la 
sîra (geste) hilalienne.    

Le public constitue, d’une certaine 
façon, un élément essentiel de la création, 
de la réception, puis de la transmission du 
texte populaire. Il joue, de la même façon, 
un rôle central dans la naissance et l’essor 
de telle forme d’art populaire tout autant 
que dans le déclin et la disparition de telle 
autre. On soulignera que certains genres 
littéraires populaires ont connu, au cours 
des quatre dernières décennies, un recul, 
voire une chute de popularité, au gré des 
diverses manifestations. Cela est encore 
plus vrai pour les gestes populaires qui 
illustrent de la meilleure façon ce processus 
d’effacement. Les plus connues dans l’aire 
arabe dépassaient le nombre de dix, elles se 
sont réduites, aujourd’hui, à la seule geste 

hilalienne. Des sîra populaires, comme celles 
d’Antar, du Dhaher Beiberes, de la Fière 
princesse ou de Hamza al Balhaouanne, et 
de bien d’autres, n’existent plus que sous 
la forme de textes écrits. Ne faisant plus 
l’objet de prestations orales, elles ont perdu 
toute fonction sociale. 

Dans la région arabe, la sîra de Banu 
Hîlal est donc, de nos jours, la seule à faire 
l’objet d’une prestation orale, les autres 
ayant cessé d’être produites en public et 
se trouvant désormais enfermées dans 
des ouvrages où elles ont été collationnées 
avant ou pendant le XIXe siècle. Et, même 
à ce niveau, seules, comme le note Edward 
Lynn, quatre gestes sont demeurées : 
celles de Dhaher Beiberes, d’Antar (Antara 
ibn Chaddad), de la Fière princesse (Al 
Amîra that al himma), et des Banu Hîlal, 
mais, par la suite, les trois premières sont 
“mortes”, oralement, et seule la geste 
hilalienne a continué à être transmise à 
travers des productions scéniques, par 
des professionnels aussi bien que par des 
amateurs, comme l’auteur a pu le constater 
en enquêtant dans diverses provinces 
d’Egypte. Cette sîra fut, en effet, a-t-il 
constaté, la seule à développer ses moyens 
narratifs et à s’adapter pour parler des 
préoccupations actuelles de la population, 
au contraire des autres qui s’étaient 
enfermées dans l’évocation du passé, de 
ses valeurs et de sa vision du monde.
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L’une des principales caractéristiques du texte populaire est l’effet qu’il produit, lorsqu’il 
est directement confronté au public. S’agissant d’un texte “ouvert”, toujours inachevé, 
c’est-à-dire susceptible, à chaque nouvelle prestation, de recevoir des ajouts ou de subir 
des suppressions, on peut considérer chacune de ses occurrences comme une œuvre 
nouvelle, née d’une collaboration entre le récitant et son public. On pourrait dire, à l’instar 
d’Al Hajjaji, que le texte oral – et, de façon plus particulière, lorsqu’il s’agit de la geste 
hilalienne – « est réécrit, au moment de la prestation, à travers un processus dialectique 
engageant le destinateur et le destinataire. S’il n’y a pas d’interaction le texte cesse en effet 
d’exister. Tous les textes dont nous disposons ont été créés, de façon ou d’autre, à l’heure 
où ils ont été enregistrés ou au moment de leur actualisation devant le public. “Laure 
Honko estime, de son côté, que le rôle du récitant ne s’arrête pas à la simple réitération 
d’un texte appris  mot à mot…”, et que “la narration est une nouvelle gestation qui se 
manifeste à chaque prestation, surtout lorsque celle-ci est exécutée dans le cadre de tel ou 
tel événement”.  En outre, le public se donne le droit d’intervenir lors de la manifestation: sa 
contribution au texte hilalien est à cet égard des plus positives. Le récitant, surtout s’il s’agit 
d’un professionnel, accorde en effet beaucoup d’importance aux réactions, commentaires 
et interprétations qu’il suscite, un peu comme s’il posait des questions à un poète dont il 
attendrait une réponse, ou qu’il le sollicitait en espérant que sa requête serait acceptée. 
Le “poète” n’a plus dès lors qu’à se plier à de telles interventions ou sollicitations pour y 

LA GESTE HILALIENNE ET LA RECEPTION POPULAIRE
Etude sur les attitudes et l’évolution du grand public

Khaled Abu Ellil

Egypte
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Dès lors que l’on parle des systèmes 
de mesure et des domaines concernés, le 
constat qui s’impose est que plus profonde 
est la pénétration de l’activité intellectuelle 
dans le travail, plus étroit le rapport de 
cette activité aux institutions et plus grand 
sera le besoin de la mesurer et d’en fixer la 
terminologie. Car seul le système de mesure 
permet de sortir du désordre terminologique 
et de la perte d’énergie qui en découle, et 
d’entrer dans le domaine de la science et 
de la rigueur qui permettent d’économiser 
les efforts. Ce principe s’applique avec 
force au patrimoine populaire, à travers ses 
diverses ramifications, comme on peut le 
voir à ces deux niveaux:

 l’archivage du patrimoine est une opération 
technique dont s’acquittent des institutions 
gouvernementales et des spécialistes: 
sachant qu’il s’agit d’une action exigeant 
une planification stricte quant à la collecte 
de la matière et un accord préalable sur ce 
qu’il convient de documenter et d’archiver 
et sur ce qu’il faut laisser de côté, il est 
logique qu’un consensus se fasse entre les 
spécialistes sur les méthodes de collecte 
et d’exclusion avant de s’engager dans 
une telle opération – voilà qui nous place 
au cœur du système de mesure dont il est 
question dans cette étude ;

 la plupart des matières relevant du 
patrimoine portent des noms différant 
d’une région à l’autre, selon les idiomes 
locaux; la multiplicité qui caractérise la réalité 
linguistique et géographique du monde 
arabe est de nature à imposer au spécialiste 
du patrimoine l’apprentissage des différents 
dialectes afin de comprendre les différentes 
dénominations – chose irréalisable, d’où 
la nécessité d’élaborer une classification 
reconnue par les spécialistes afin d’unifier 

les descriptifs essentiels, un tel consensus 
étant en fait de nature à unifier les systèmes 
de repérage très précis des matériaux 
impliqués.

On peut, à partir de là, tirer deux 

conclusions principales :

 les critères de mesure peuvent être classés 
en trois catégories : un système classique 
lié, dans une large mesure, à la biblio-
économie et à la documentation (ex : le 
Thesaurus du folklore égyptien, le Thesaurus 
du patrimoine populaire marocain ou 
jordanien); un système moderne inspiré de 
technologies avancées comme le système 
sémiologique du web (ex: le Thesaurus 
de l’Association américaine du folklore, le 
Thesaurus culturel espagnol ou le Modèle 
de référence des concepts); si ces deux 
premiers systèmes reposent sur une 
philosophie de la documentation fondée 
sur l’axe “conservation/document”, le 
troisième système, celui du « Réseau des 
pratiques culturelles » de Jean du Berger 
accorde une grande importance qualitative 
aux manifestations vivantes du patrimoine 
culturel immatériel et a pour axe le couple 
“entretien/action”.

 les Thesaurus arabes ont besoin d’être 
modernisés, à deux niveaux: d’un côté, 
unifier les efforts des spécialistes du 
patrimoine afin de dégager des critères de 
mesure unifiés qui soit reconnus par une 
organisation interarabe; d’un autre côté, 
les Thesaurus existants ont besoin d’être 
mis à jour, tant au plan des contenus 
que des techniques utilisées, d’autant 
plus que les normes taxinomiques et 
ontologiques ont connu de grandes 
mutations avec l’apparition du système 
sémiologique du web. 
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La mesure (ou mesurage) est une 
activité institutionnelle effectuée par une 
instance spécialisée et reconnue sur un plan 
international (comme le système ISO), régional 
(l’Union Européenne, par exemple) ou national 
(l’organisme marocain de mesure). Cette activité 
vise a créer une entente, un accord commun dans 
un domaine intellectuel, scientifique, technique ou 
économique, à travers l’élaboration de critères de 
mesure comportant des définitions, des conditions, des spécificités, des critères ou des 
normes pour telle matière, tel objet, telle opération ou tel instrument afin de parvenir à 
un degré idéal d’organisation, dans un domaine déterminé. Le système de mesure est 
ainsi devenu un moyen important de communication entre les utilisateurs, d’un côté, les 
producteurs, de l’autre. Il est désormais considéré comme l’une des manifestations de la 
mondialisation que connaît la planète, aujourd’hui. 

Les intérêts des communautés humaines se sont en effet enchevêtrés, au cours de 
la dernière période, ce qui a amené l’ensemble des nations à essayer de trouver un 
moyen pour s’entendre, définir des formes de consensus et les traduire en autant de 
critères de mesure à caractère international qui soient reconnus par les entreprises et les 
organisations gouvernementales aussi bien que non gouvernementales. Ces opérations 
de mise aux normes, à l’échelle mondiale, ont été accélérées par l’adoption par l’ensemble 
des communautés humaines de systèmes de communication en réseau et l’apparition de 
techniques et de technologies nouvelles impliquant la mise en place de règles unifiées 
pour les échanges entre les utilisateurs. 

On peut se demander jusqu’où on pourrait soumettre un domaine humain tel que celui 
du patrimoine culturel immatériel à un système de mesure et de normativité, sachant qu’il 
s’agit du domaine par excellence de la réflexion et de la diversité des points de vue. Comment 
un tel système, créé à la base pour définir des normes concernant les marchandises et les 
productions industrielles, peut-il prendre en charge le patrimoine culturel immatériel ? Ne 
faut-il pas considérer l’accord sur la conservation de ce patrimoine comme une sorte de 
mesure imposant des normes ou critères de nature à assujettir les pratiques relevant de 
l’héritage culturel aux chartes et conventions internationales ?

LES CRITERES DE MESURE 
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL

Tarak el Melki

Maroc
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 Le patrimoine populaire, en ses deux versants matériel et immatériel, n’est pas un legs 
pétrifié, il est par sa nature même une matière évolutive, que la sensibilité collective œuvre 
à transmettre fidèlement de génération en génération, simplifiant, ajoutant et inventant, 
ici et là, indépendamment des changements affectant le mode de vie des différentes 
communautés et de l’accélération du temps humain. Mais aucun de ceux qui sont au 
cœur de ce processus de transmission, aucun des créateurs authentiques qui œuvrent 
à  l’enrichissement de cet héritage n’a conscience des mutations naturelles que connaît 
cette matière car tous vivent de l’intérieur cette expérience qu’ils font évoluer et dont ils 
assurent la diffusion. 

La WIPO (Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle) s’est rendu compte, 
voilà plus d’un quart de siècle, vers l’année 1979, de l’existence d’entreprises malveillantes 
à l’égard de cette partie du patrimoine humain, et a conclu un accord avec l’UNESCO pour 
la tenue d’une réunion d’experts gouvernementaux en vue d’élaborer une Convention 
internationale pour la protection du patrimoine populaire contre l’exploitation illicite. J’eus 
l’opportunité de participer à cette rencontre qui se tint dans la capitale française, Paris, et 
aboutit, au terme de cinq journées de discussions juridiques et techniques, à un consensus 
sur l’élaboration d’une Convention pour la protection du patrimoine populaire contre 
l’exploitation illicite. Les articles de la Convention criminalisent, désormais, toute action 
de nature à constituer une exploitation illicite de cet héritage, laissant les Etats la liberté 
de déterminer les sanctions découlant de ces atteintes, en fonction de leurs constitutions 
respectives. Au cours des dix-huit mois qui ont suivi, la plupart des Etats du monde, dont 
certains pays arabes, ont ratifié cette Convention. Mais cette forme d’exploitation s’est 
poursuivie, ici et là, au vu et au su de tous, de la façon la plus retorse, au mépris de toute 
pudeur, et sans qu’il y eut la moindre dissuasion.

Le patrimoine culturel d’une nation est la propriété de l’ensemble de la communauté 
nationale, chaque citoyen a le droit de l’utiliser à des fins artistiques, pédagogiques, 
sociales, etc., mais dans le respect des règles et des lois y afférentes. La première de 
ces lois destinées à préserver la valeur de la matière patrimoniale est liée à la notion 
d’inspiration, prise au sens artistique et moral. Mais, si exact et transparent que soit ce 
terme, la confusion reste fréquente entre l’œuvre de création qui puise dans le patrimoine, 
à travers une approche inédite et novatrice renforçant et enrichissant la matière, et le vol 
et la falsification que dénonce la nature même du travail présenté. 

Citons, à titre d’exemple, le récent de travail de création accompli, avec l’appui d’une 
des grandes entreprises du Bahreïn et en s’inspirant du patrimoine musical du pays, 
par l’artiste Moubarak Nedjm qui a adapté et redistribué sur la gamme instrumentale de 
l’Orchestre symphonique bulgare la musique de quelques chansons populaires bahreïnies. 
La version riche et d’une admirable richesse qu’il nous en a donnée a rendu tout leur éclat 
à des chansons que nous aimons, tout en les rapprochant de la nouvelle génération qui 
s’en était éloignée.

Les œuvres de haute tenue qui puisent dans la matière patrimoniale avec respect, 
loin de tout tripotage ou vaine surenchère, passent devant nous, sereines, pudiques, à 
l’écart du vacarme des campagnes médiatiques, alors que les compositions factices et 
fallacieuses remplissent le monde  de bruit et de fureur. Que faire, ici, à part s’en remettre 
à la divine Providence !

ALI ABDALLAH KHALIFA
Chef de la rédaction
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Je viens d’assister au Congrès des ONG travaillant dans le cadre des programmes 
de l’UNESCO qui s’est tenu, du 3 au 5 Mai dernier, à Riyad, capitale du Royaume 
d’Arabie Saoudite, et j’ai suivi avec le plus grand intérêt les témoignages présentés sur 
les expériences menées par les 350 institutions non gouvernementales présentes à ce 
grand rendez-vous. Il est clairement apparu, au vu de ces expériences représentatives de 
la majorité des pays du monde, que tous les participants sont profondément attachés à la 
protection de l’héritage populaire, en ses deux versants matériel et immatériel,  contre la 
négligence et l’exploitation illicite, tout autant qu’à la dénonciation des actions qui visent, 
un peu partout dans le monde,  à transformer en marchandise cette précieuse matière 
culturelle et à en faire un moyen d’enrichissement illicite par le recours à des procédés 
aussi ingénieux que perfides où l’apparente passion pour le patrimoine cache, en réalité, 
des manœuvres retorses visant, à terme, la réalisation de gains illicites. On pensera, 
notamment, à tous ces projets culturels, poursuivis sur une large échelle et à grand renfort 
de publicité, certains par ignorance ou naïveté, d’autres avec la complicité intéressée de 
grandes firmes et institutions, d’autres encore par complaisance à l’égard de personnalités 
influentes dont on craint les méfaits.   

Ces projets ont en effet toutes les apparences d’entreprises visant à une meilleure 
diffusion et à une plus grande visibilité de la culture populaire, à travers l’utilisation d’une 
partie des emblèmes de la culture nationale du pays visé, lesquels sont dès lors remodelés 
au service de desseins inavouables. Des récits sont ainsi altérés, des contes et des gestes 
réinventés dans le seul but de toucher des points névralgiques de la sensibilité du grand 
public. Le plus grave dans cette exploitation illégale du patrimoine c’est cette intelligence 
diabolique autant qu’éhontée avec laquelle ces actions sont converties en autant de projets 
nationaux salués, encouragés et applaudis, un peu partout, lorsqu’ils ne deviennent pas, ici 
ou là, des projets nationaux soutenus par les gouvernements et les géants de l’économie, 
au prétexte de revivifier l’héritage de la nation  et de le rapprocher de l’esprit et de la 
mémoire des jeunes générations. 

En vérité, la différence est grande entre cette résurrection du patrimoine à laquelle 
œuvrent les grands créateurs, dans leurs différents domaines d’intervention, et les 
pernicieuses altérations auxquelles procèdent ceux qui sont à la recherche de gains 
aussi abusifs qu’illicites, n’hésitant ni à distordre les réalités, ni à inventer les faits et les 
péripéties, ni à déformer la nature même de la matière patrimoniale pour l’adapter à des 
finalités purement mercantiles, tout en sachant pertinemment, qu’ils portent un préjudice 
incommensurable cet héritage.

LE PATRIMOINE POPULAIRE
FACE AU DEFI DE L’EXPLOITATION ILLICITE
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 Issue 38

Architectural heritage is one component of a society’s identity, and it reflects the society’s 
customs and traditions. It demonstrates humans’ ability to adapt to their environment, so it is 
of great value and interest to tourists and local and foreign investors.

Buildings made of clay have survived the challenges of time and adapted to society’s 
various socio-economic changes. Despite the changes that the valley underwent as a result 
of migration and the resulting decline in local architecture, we can observe that traditional 
architecture is returning due to tourism. Tourism has led to the restoration of several clay 
buildings to the economic benefit of the Dadsi community. The economics of tourism 
have helped to preserve the region’s architectural heritage by encouraging restoration. 
This restoration has also changed the traditional architecture that attracts local and foreign 
investors. Competition for tourism investment has affected the symbolic value of local 
buildings and led to new hybrid architecture.

The economic value of clay architectural heritage in Boumalne Dades has exceeded its 
nostalgic value. Despite the childhood memories associated with the buildings, people in the 
valley did not restore them until tourism investment made these buildings a major source of 
income for the local economy.

Clay architectural heritage has been subject to internal religious, educational and material 
influences, and to external factors in the form of foreign interest from tourists and investors, 
but this interest is still limited in the absence of a strategy that enables investors to market 
their products.

Authenticating clay architectural heritage in the 
south 

Bouchra Saddouk

Morocco
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Museums should teach citizens about the social 
and economic realities of their environment. This 
includes exposing people to knowledge unavailable 
at other official institutions. In Africa, museums are 
places where knowledge about the country's history 
and its contemporary culture is exchanged. This makes 
knowledge available to everyone. The museum plays a 
fundamental role by explaining history and its events, and 
showcasing the creativity of its people.

Education is always built on establishing trust between 
the person who knows and the one who does not know. In museums, education is built on:

  Direct experiences that explain history in its original context. Museums provide a reproduction of the 
social, economic, political and natural components of the place within their historical context.

 The ability to assess and analyse

 Mental flexibility and the ability to think critically. For example, axes around the world were the same 
shape, whether in Java, Beijing, Singah or Central Europe, although there were no means for the 
people in these places to communicate during the Stone Age. This shows the universality of the 
human mind, so we should not assume that certain people are higher or lower in the social hierarchy. 
To elaborate, we can also say that this reflects the oneness of God. 

In a museum, the exhibits encourage people to ask questions. So a museum is an educational 
institution that develops the human ability to exchange ideas and share knowledge about various 
sectors. It is a place where ideas and expertise can be exchanged because it uses multiple forms of 
communication, including audio-visual materials, music, and scent. It provides an effective means for 
interactive and direct learning. It is a place where the official learning institution is redefined. It provides 
an education to all ages, genders and segments of society. 

On the Internet, I have come across material that promotes traditional industry. Traditional industries 
play an important role in societal development by helping to achieve the following objectives:

 Increasing the income of rural, Bedouin, mountain and coastal societies of shepherds and 
farmers, whose lives depend on a subsistence economy such as foodstuffs, furniture or traditional 
architecture.

 Enhancing self-reliance, because traditional industries depend on the availability of raw materials 
and knowledge of local components.

 Supporting and promoting social stability by encouraging the most needy social classes to pay 
attention to traditional industries, thus helping to reduce the gaps among various social classes.

 Providing employment opportunities to women, who, due to certain conditions, may not have many 
other job opportunities in the public sector. Home-based industries are one example.

Tangible culture and its role in economic and 
social development

Yousif Hasan Madani

Sudan
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Several sources agree that the Rebab, 
an instrument used to play nostalgic music, 
spread from the Arabian Peninsula to other 
areas of the world.

The Western historian Henry George 
Farmer said that a branch of the Salim Tribe 
of Yemen took the Rebab across the Red Sea to 
rural areas of Egypt during the second century after P r o p h e t 
Muhammad’s (PBUH) migration. Its spread was at its peak in the Ayoubi Era, and the Rebab 
became the most popular instrument used to accompany the narrators of folk epics.

The Rebab then spread to southern Europe, where it underwent slight changes. It spread 
widely to rural areas of France, where it was known as ‘Rabila’ and ‘Rabil’, to Spain as ‘Rab’ 
and ‘Rabiken’, and to Italy as ‘Rabec’. The Portuguese took it across the Atlantic, and it 
spread to various parts of Brazil, where it was called ‘Rubeca’.

In his study of the anthropology of the Arabian Peninsula’s Rebab, researcher Rashed bin 
Ji’asin wrote that the Rebab broadened the horizon for inventors of string instruments. The 
violin is derived from the Rebab, which was adopted and modified following its migration to 
Europe. 

Westerners modified the Rebab to create four instruments: the violin; the viola; the cello; 
and the contrabass. Using the skills available at the time, they crafted new instruments 
suitable for symphonies and concertos.  

One reason the Rebab continues to exist is its ability to convey nostalgia and anguish. As 
the German philosopher Heine said, it has the same moods as people. The Bedouins take it 
with them on their travels and use it to accompany their singing. 

Although the Rebab was the companion of the desert Bedouin, it spread to rural areas 
and cities with the 'madaheen', (singers who praised the prophet), the narrators of folk epics, 
and folk bands. These bands attracted sizeable audiences at Mawlids, Sufi celebrations and 
on Ramadan nights, when folktales and epics such as Antara's, Al Zir Salim’s and Abu Zeid 
Al Hilali's are narrated. The Rebab can be found at every wedding and public event.

The Algerian singer Warda even sang about the Rebab.

With its strong presence at folk celebrations and tourist and heritage festivals across the 
world, the Rebab will continue to be used to express melodies and emotions.

The Rebab

Husni Abdulhafiz

Egypt
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All the examples analysed in this study clearly show the close connection between 
the way that games are played and cultural characteristics of Tunisian society, as this 
connection is considered one of the most important elements affecting the upbringing of 
Tunisian children. These games are of significant social value, because they encourage 
Tunisian children to become involved in a group and they increase the children’s awareness 
of the group's values, principles, traditions and norms. 

By participating in group games, a child learns how to share happiness, competitiveness 
and closeness with others. Due to their rules, group games play a role in shaping the child’s 
behaviour and making him feel responsible to the group. They also instil a respect for other 
people’s rights.

We studied a conventional society that is strongly associated with its cultural identity. 
This society emphasises the importance of the group rather than the individual, and people 
value belonging to a group, which makes their life decisions. 

Traditional games have always been a mirror that reflects all aspects and manifestations 
of a society’s culture. One of the main functions of group games is to preserve the society’s 
culture and stability. In addition, the common features of Tunisia’s traditional games indicate 
that the culture is a unified one, which encourages cohesion. These traditional features 
are also an effective means of transmitting values such as solidarity, diversity and cultural 
awareness. These features should be protected, studied and developed, because they 
represent a part of the individual's personality that is inseparable from his cultural identity.  

All the examples analysed in this study clearly illustrate the close interrelationship 
between the way that games are played and cultural characteristics of Tunisian society, 
since traditional games are one of the most important factors contributing to children’s 
socialisation. It follows that these games are of social value and that they generate social 
returns that encourage the child to become part of the group and to accept collective 
values, principles, traditions and social norms.

In a group game, a child needs to be engaged so he can learn to share others’ joy, rivalry 
and loyalty. Team games modify the child’s behaviour and make him more responsible and 
more observant of the rights of others.
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This study concludes that it is important to document and classify Tunisian children's 
games according to multiple variables, including place, time, area, age, gender, number of 
participants, tools, and rules. The study also involved analysing each variable individually 
to arrive at useful findings. 

The study then categorised the games according to their most important functions. 
One of the most important findings is that children's traditional games are characterised by 
diversity and richness.

The results show that traditional games are more diverse in neighbourhoods and rural 
areas, and less diverse in Bedouin and mountainous areas. Although the games have 
many things in common, their functions vary from rural areas to cities and from south to 
north.

By studying and analysing the internal and external logic of the game, we can identify 
the most important dimensions and psychological, social and cultural implications. The 
study also concluded that heritage games are becoming more or less diversified based 
on the social environment in which they are played. The games are well known in city and 
country neighbourhoods, and less popular in Bedouin and mountainous areas. At the 
same time, the way some games are played differs between the countryside and the city, 
and between the south and the north, although there are often commonalities.

Traditional children's games in Tunisia:
 An ethnographic and anthropological study

Al Hadi Msilini

Tunisia
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One of the most distinctive features of 
the Djelfa region in central Algeria is what is 
known as the conciliation group or community, 
a type of traditional judiciary that has been 
passed down through the generations. The 
group, through its members or mediators, 
has long been responsible for the security and 
preservation of Djelfa's community and distinctive 
tribal identity. 

Djelfa is a traditional society that values customs and follows customary rules and laws. 
The group exerts a type of social control over its members, whose behaviour is determined 
according to the prevailing social system. This social system includes customs, traditions, 
values and heritage that have been passed down through the generations.

This study is an attempt to discover the truth of this group, to learn about its structure 
and the nature of its system, and to understand why people need it and how it has survived 
despite social changes and urbanisation.

The study addresses the following questions: 

 Why is the group or community considered the most important feature of Djelfa's 
heritage? 

 To what extent can this type of traditional judiciary persevere given society’s development 
and the existence of the State’s official judiciary system?

The subject’s importance and scientific legitimacy are derived from the group’s ability to 
deal with sensitive social issues. This is what distinguishes our anthropological approach, 
which takes into consideration the most important characteristics of this community in 
light of society’s accelerated development and its transition from Bedouin to urbanisation 
and the interdependence of these elements. The aim of this study is to arrive at findings 
that contribute to the understanding and interpretation of the community’s mentality and 
nature.

An anthropological study of authority in 
traditional societies:

The Al-Sulh Group in Djelfa Province 

Fatima Al-Zahraa Shwayah

Algeria
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Folk discourse is characterised by the 
audience’s direct response during oral 
performances. Due to its flexible nature, 
folk discourse allows for additions and 
deletions whenever it is performed, so every 
performance yields a new narration co-
authored by the narrator and the audience.

According to Hajjaji, oral narration in general 
and the Hilali Epic in particular are re-authored 
during performances where the narrator and 
the audience engage in a mutual process. 
If there is no reaction from the audience, the 
narration fails to convey its message. All narrations 
are created at the time that the performance is 
recorded.

According to Lauri Honcho, the narrator's role is not limited to reproducing the 
memorised narration word by word; the story is in fact reborn with every performance, 
especially performances on special occasions. The audience has the right to intervene in 
the performance, and it plays a positive role in folk epics such as the Hilali Epic.

The professional narrator pays attention to the audience’s comments and other reactions, 
and then asks the poet to answer questions or to address questions to the audience. The 
poet responds to the audience’s reactions and helps to incorporate them into the story. As 
Muhammad Al Yemeni says, like a jeweller who can distinguish genuine from fake gold, the 
poet can distinguish between good and bad audiences, and he knows who will enhance 
the narration and who will spoil it.

The audience is a key element in the creation of the folk narration and in its development 
or decline. Over the past 40 years, audience participation in some types of folk narration 
has declined or ceased.

The folk epic has been affected by this decline. At one point there were ten types of 
epic, now only the Hilali Epic remains. As Edward Lane observed, all the other folk epics 
that existed before – including the epics of Antara, Al Thaher Baybars, Al Ameera Dhat Al 
Himma, and Hamza Al Bahlawan – now exist only in written form. These epics lost their 
social function, so they are no longer narrated orally.

The Hilali Epic or Bani Hilal Epic is the only Arabic epic that is still narrated orally in the 
Arab world; other epics appear only in books that were published during or before the 19th 
Century. The Hilali Epic is the only one that is still being performed. 

The Hilali Epic is the only epic that was able to develop and adapt its content to current 
issues; the contents of other epics expressed only older values and ways of thinking.

The Hilali Epic and the public: 
A study of forms of audience response

Khaled Abu Al Lail

Egypt
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One may ask to what extent a field such as intangible cultural heritage can be subject 
to standardisation? This is still a controversial topic. The question is how standardisation, 
which controls industrial goods and products, can be applied to the field of intangible 
cultural heritage. Is the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage not 
a form of standardisation that imposes some control over heritage practices so that they 
conform to international conventions?

Perhaps the most important thing to address as we discuss standardisation is that the 
more intellectual the work, the greater the need for standardisation. This principle applies 
to folk heritage and its various branches. It can be explained in two ways:

Heritage documentation is a technical process carried out by government organisations 
and specialised individuals. This process requires a well-organised plan for the collection 
of materials, prior agreement as to what should be documented, and consensus on the 
methods of collection. Standardisation would be very helpful in the heritage documentation 
process.

Due to local dialects and the diversity of geographic locations in the Arab world, the terms 
for heritage elements differ from one region to another. This means that heritage researchers 
are faced with the impossible task of learning different dialects in order to comprehend 
the different names and terms. Specialists should agree on common specifications, an 
agreement that will unify the methods used to retrieve the required elements with accuracy. 
Two main observations can be made:

 The standards can be classified into three categories: A traditional category associated 
with libraries and archives, (examples include the Egyptian Folklore Thesaurus, and 
the Moroccan and Jordanian Folklore Thesauruses); a modern category that applies 
advanced technologies, especially the semantics of the Web, (the American Folklore 
Society Ethnographic Thesaurus, the Spanish cultural thesaurus, and the Conceptual 
Reference Model). While the two former types have focused on an approach to 
documentation that is based on ‘document conservation’, the third category, (John de 
Birgi’s network of cultural practices), is centred on qualitative attention to the living side 
of intangible folk heritage; it focuses on ‘conservation-action’.

 Arabic thesauruses should be updated, and people who are interested in heritage 
should combine their efforts and develop standardised specifications approved by 
the Arab League. The current thesauruses need to be updated in terms of content 
and technology, because standards for thesauruses and anthologies have changed 
dramatically with the advent of the semantics of the Web.
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Tarik Al Maliki

Morocco

Standardisation is an institutional activity carried out by specialised organisations that 
are recognised internationally, such as ISO, regionally, such as the European Union, or 
nationally, such as the Moroccan Standards Institute. 

Standardisation is an attempt to achieve common understanding and consensus in 
the intellectual, scientific, technical or economic fields through the formulation of standard 
specifications including definitions, conditions, certain characteristics, measurements, 
standard methods and processes, or means to achieve an optimal degree of organisation 
in a given area. Standardisation is an essential tool for communication between producers 
and consumers, and one of the manifestations of globalisation.

The interests of different societies have recently become intertwined. This has made 
it necessary to find means of understanding and forms of consensus, and to translate 
them into international standards agreed upon by companies and governmental and 
non-governmental organisations. The waves of networking and the emergence of new 
technologies led to a need for unified rules to allow the exchange of knowledge and global 
standardisation processes.

Standardised features of intangible cultural 
heritage

7



6

Although heritage does change over time, it is not necessary for those who contribute to 
heritage to be aware of the natural changes that it undergoes. They co-exist with and are 
related to heritage.

Over a quarter of a century ago - perhaps in 1979 - the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) warned that some people were abusing heritage. WIPO and UNESCO 
agreed to convene a meeting of government experts to draft an international convention 
to protect folklore from exploitation. I had the opportunity to participate in this meeting 
in Paris. After five days of legal and technical discussions, they agreed to create a legal 
document for an international convention to protect folklore.

The Convention criminalised any act that might amount to unlawful exploitation, and left 
each state to determine the penalty for such acts in accordance with its national constitution. 
Within 18 months, most countries, including some Arab countries, signed the agreement. 
However, there are still cases of clever, malicious and disrespectful exploitation.

The folk heritage of any nation is public national property. Any member of a nation has 
the right to approach heritage, whether by technical means, socially or in education as 
per the relevant laws that permit the use of heritage as a source of inspiration. In spite of 
the accuracy and transparency of the term ‘inspiration’, there is still confusion regarding 
creative works inspired by heritage and new and innovative work. Drawing on heritage as 
a source of inspiration is not an excuse for theft or fabrication.

 With the support of a large Bahraini company, Mubarak Najem arranged some 
popular folk music for the instruments of the Bulgarian Symphony Orchestra. He was 
inspired by Bahrain’s musical folk heritage, and he reintroduced beloved songs to the new 
generation.

 Great creative endeavours treat heritage with respect and appreciation without 
distorting or exploiting it and without media hype, while inauthentic work is promoted with 
a great deal of noise and shameful arrogance. “There is no power and no strength save in 
Allah.”

Ali Abdullah Khalifa
Editor-in-Chief
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Folk Heritage: Illegal Exploitation

I had the opportunity to attend the 7th UNESCO NGO Forum on May 3-5, and I learned 
about the experiences of the international non-governmental organisations (NGOs) affiliated 
with UNESCO. 

Representatives of over 350 organisations attended the Forum. It was evident that 
most of the world’s countries are keen to preserve and protect tangible and intangible folk 
heritage. A great deal of consideration was given to attempts to make valuable cultural 
heritage into a commercial commodity for illicit material gain. In many countries, this is 
done very cleverly by exploiting the interest in heritage and using innovative trickery to 
mask illegal financial goals. 

Some cultural projects have widely-promoted slogans, as a result of the negligence 
and ignorance of cultural bodies or of collusion with institutions and corporations, or in an 
attempt to flatter influential people.

It seems that folk culture is being promoted using national symbols that are altered, 
falsified and fabricated into stories with psychological or emotional impacts. These illegal 
acts of exploitation are dangerous because the strategy behind them is so clever. Because 
they draw inspiration from the nation’s heritage and bring this heritage to the attention of 
the new generation, these actions are welcomed, encouraged and, in some cases, even 
sponsored by governments and large corporations. There is a huge difference between 
artists who use heritage as a source of inspiration and people who distort heritage for 
commercial gain in full knowledge of the damage they are causing.

Material and non-material folklore are not static; by their very nature, they persist through 
the generations, but each generation adapts folklore based on life during their time period. 
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